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اللغات فى سورية القديكة 


وزسترالتافة 


اشصيةه 
اللغات يك سورية القديمة 


مع كل موسم تنقيب أثري تكبرثروتنا من المكتشفات الهامة 
التي تلقي المزيد من الضوء على تاريخ بلادنا» وتضاعف تراث 
أمتنا غنى وثراءء؛ وك نهاية العام الماضي (أكتوبر )2٠٠١8‏ تم 


اكتشاف العديد من النصب والرقيمات التي تقدم شواهد 


العدد01:7 نيسان 5٠١8‏ ه 


اللغات في سورية القدعة 
جديدة على عظمة الحضارة التي بناها أجدادنا الاوائل الذين كانوا أوّل من 
اخترع الكتابة؛ وقد شاقني هذا الاكتشاف المطرد وحفزني (وانا غير م تخصص 
علوم الاثار) إلى تأمل السيرة اللغوية 4 سورية؛ فاما الكشف الاخير فهو 
نصب تاسيس الكتلة الحمراء من قصر ماري (رُقم من الطين) يعود إلى 
الالف الثالث قبل الميلاد» وماري من أهم المواقع الاثرية على ضفاف نهر 
الفرات ( وهي قرب مدينة البوكمال) بقيت منسية اريعة الاف عام حتى 
تم اكتشافها عام *198: وكان اهم ما اكتشف فيها هو القصر الملكي؛ وهو 
اهم قصر أثري 2# الشرق؛ وها هي ذي تتوالى الاكتشافات # ماري وي ارض 
سورية؛ وقد زاد عدد الرقيمات المكتشفة ي ماري وحدها على اثنين وعشرين 
ألف رقيم مكتوب عليها ما يكشف تاريخهاء فضلاً عن الحلي النادرة التي 
قدَّمنا نماذج منها العام الماضي 7٠٠١8‏ 4 معرض خاص أقمناه 4 متحف 
دمشق الوطني بعنوان (بحر من الحلي)؛ وأما حديث اللغات 4 سورية 
فهو عندئ حديث خضارة البشرية الآولى ولا ينكر أحد من الباحثين أن 
بلادنا عرفت اقدم اللغات الانسانية؛ وأن شعبنا السوري الكنعاني الفينيقي 
هو الذي اخترع الابجدية الاولى؛ وتأتي اللغة الكنعانية 2# فروع اللغات 
السامية الاقدم؛ يربطها نسب عريق مع كل اللغات التي ظهرت 4# المنطقة: 
وهي سلسلة متواصلة 4 شجرة عائلة اللغات السامية كما يرى الباحثون 
المتخصصون خ اللغات القديمة: وهم يقسمون اللغة السامية 4 أبحائهم إلى 


قسمين: قسم يسمونه السامية الشرقية وتضم اللغة الاكادية التي خرجت من 


8 العدد 047 نيسان 5.١94‏ 


اللغات في سورية القديمة 
معطفها اللغات البابلية والاشورية. وقسم يسمونه السامية الغربية,»وتضم 
لغة اوغارد يت وتصطف معها لغات شهيرة مثل الامورية والارامية والكنعانية 
التي هي أم العربية: وك القسم الجنوبي للسامية نجد العربية الحميرية 
والسواحيلية الافريقية؛ ويجد الباحثون أن من أهم صلات القربى بين 
هذه اللغات المفردات المتشابهات وحروف الجر والصوامت: وهناك فريق 
من الباحثين لا يهتمون بشجرة النسب اللغويء وإنما يقولون بما يسمونه 
نظرية الامواج اللغوية أو الصوتية: وهم يقوئون: ان اللغات المتفرعة هي 
مجرد لهجات واهم ما كي التاريخ من هذه اللغات أو اللهجات هو الكنعانية 
وقد تعددت اللهجات فزادت على ستين لغة أو لهجف: ويقيت المجموعة 
الاكادية قيد الاستخدام الشعبي والرسمي نحو اربعة الاف سنة؛ وهي المدونة 
بالخط المسماري على الالواح الفخارية؛ وكانت الكتاية الهيروغليفية تشكل 
مع الكتابة السومرية اشهر لغتين دوليتين؛ ولكنهما ليستا ابجديتين بل 
تعتمدان الاشكال التي تصل إلى آلاف مما يجعلها لغة صعبة تماماً كما 
ننظراليوم إلى اللغة اليابانية او الصينية؛ ولابد من التنبيه إلى الفارق بين 
الابنتخدامات اللسمتلحية بين إثلغة والعقاية والا بحدية, 

لقد اخترعت الكتابة بالتاكيد قبل أوغاريت؛ ولكن العالم عرف الابجدية 
عبر اختراع شعب اوغارد مك 'لفا الكتراها مجلا غير مطلور عن ابحدية أخرف: 
ففي أوغارد يت رتبت الحروف لاول مرة لاستخدامها وفق تلت محددة: وقد 


حدف ذلك :5 متتصف الكرن الكاق قبل اللياكة#ويندو نظيما أن تتذكرهتا 


العدد 017 نيسان 94..؟ ل 


اللغات في سورية القليكة 
تعليق صديقنا الباحث الكبير الراحل جبرائيل سعادة على أبجدية أوغاريت 
حين قال: (إنه أمريبعث على التأثر أن نفكر بأن الاطفال اليوم 4 عدد من 
بلدان المعمورة يتعلمون استظهار الابجدية بالترتيب الذي اختاره لها كاتب 
من أوغاريت منن أربعة وثلاثين قرناً من الزمن). 

وأعود الى اللغة الاكادية لاذكر القارئ بأن كثيراً من الاثار التي عرفتنا 
إلى تاريخنا القديم مكتوب بها بخط مسماريء ومن أهم المدونات التي باتت 
شهيرة قوانين حمورابي ي القرن السابع عشر قبل الميلاد» وملحمة جلجامش 
القرن السادس عشر قبل الميلاد» ورسائل العمارنة 2 القرن الرابع عشر 
قبل الميلاد. ولقد خاطب ملوك سورية اقرانهم المصريين بهذه اللغة؛ وي 
ارشيف تل العمارنة أكثر من خمسمئة رسالة كثير منها مكتوب بالاكادية على 
الواح الفخار. 

ويجد الباحثون 4# اللغة الاكادية سمات وخصائص واضحة منها كون 
جدر الكلمة ثلاثة حروف (وأحياناً تكون أربعة)؛ وهذا مشترك مع لغتنا 
العربية؛ وهي لغة تقبل الحركات على الاواخر كما أنها تعتمد على المد؛ 
ويجد اللغويون الاشتقاق فيها بتغيير الحركات: اوبإضافة الحروف الصامتة, 
ولكن الفعل فيها ياتي 4 نهاية الجملة. 

ولقد وصلت الاكادية المسمارية البابلية الى ذروة انتشارها ب عصر قوة 
المملكة الاشورية» ويرى بعض الباحثين الغربيين أن الاكادية هي أم اللغة 


العبرية التي لم تعمر طويلاًء وقد اكتشفت مؤخراً اللغة العمونية عبر أختام 


4 العدد 017 نيسان 5.١8‏ 


اللغات 2 سورية القليكة 
ورسائل وبدت قريبة من العبرية التي هي لغة العهد القديم؛ ويذكر الباحثون 
أن النبي اشعيا سمّى العبرية لغة كنعانية. 

تفتن.ساكت اللكة قروخا واسكتخدم اليهود غات غديدة فحكلها مغل 
«الييدشء و«اللادينى التي تم إحياؤها 4 القرن الماضيء؛ والعارفون باللغة 
العبرية يقولون: إن الفينيقية (الكنعانية) شديدة التاثير 2 العبرية وبينهما 
سمات مشتركة ومفردات والفاظ كثيرة» ومع ظهور المسيحية ظهرت الارامية 
لغة رسمية وادبية؛ وثمة آرامية حديثة هي التي تكلم بها السيد المسيح, 
وهي ذاتها اللغة التي يتحدث بها أهلنا 4 مدينة معلولا الاثرية: وقريتان 
جوارهاء وقد حرصنا 4 وزارة الثقافة على دعم تعليم اللغة الارامية 2 معهد 
متخصص 2# معلولا؛ وهي من أجمل المصايف والمواقع الاثرية قرب دمشق؛ 
مبنية على سفوح هضاب تحيط بها؛ ويعود تاريخ هذه القرية (المدينة) إلى 
القرن العاشر قبل الميلاد؛ وفيها دير [مار سركيس) ودير (مار تقلا)؛ واضرحة 
بيزنطية منحوتة 4 الصخر ويقال: ان اسمها (معلى) أي المكان العالي؛ 
وهذا الاسم يكشف الصلة العائلية الحميمة بين الارامية والعربية التي 
هي كنعانية الاصل؛ ويبدو واضحاً أن المثقفين 2 ذاك الزمن كانوا يعرفون 
اللعات للحاورة :ند يناه متحف دسقق تصن لعاهدة قشارية تذكريا بكري 
الحرير من الالف الثالثة مكتوبة بثلاث لغات: ولابد أن كنعانيي أوغاريت 
كانوا يجيدون قراءة المسمارية» وهي على الغالب كما ذكرنا لهجة سامية 


قريبة من العربية او مشتركة معها بنسختها ما قبل الفصحى التي نعرفها 


العدد 047 نيسان ٠.١4‏ 8 


اللغات فى سورية القديكة 


اليوم؛ وقد اكد هذا الفهم العالم الفرنسي «اندريه كاكو» الذي تخصص بهذه 
اللغة فقال: بإن الابجدية الاوغاريتية كما هو الحال 2# الفينيقية والارامية 
والعبرية والعربية لهجة تابعة لاسرة اللغات السامية» وتبدو آثار اللغة 
الاوغاريتية حية إلى الآن» فثلثا المفردات الاوغاريتية مستخدمة في العربية 
إلى اليوم؛ والطريف أن كثيراً من هذه المفردات ما يزال يستخدم 2# اللغة 


العامية الدارجة ي اللاذقية. 


ظٌّ العدد 047 نيسان ٠٠١8‏ 


«سقراط» الموسيقى العربية 


كارا اشر 


فقدت الامة العربية الموسيقارالكبير: منصورالرحباني؛ الذي أثرى حياتنا 
الققية واكوسيقية واللترحية: :مع شطيقه الراحن الكبير عاض الرسياق 
بالكثيرمن الاعمال الخالدة # تاريخ الفن والموسيقى والمسرح الغنائي العربي؛ 
التي رسخت كسيرة عطاء متواصلة استمرت أكثر من ستين عاما.. 

لحن وكتب منصور الرحباني للأرض والحب والإنسان؛ وكان ب كل عمل 


العدد م02 تيان 25.2093 ا ا سح-_-_-_-_-- 7٠7٠7٠77707070‏ 7ت -ت - - ------ ات 1١‏ 


«سقراط» الموسيقى العربية 


أنجزه وقدّمه شامخاء مبدعاء متجدداً وأكثرحيوية وإشراقا ودهشة؛ يطوع الكلمة الشعرية 
والجملة الموسيقية: لخدمة اهدافه وافكاره الباحثة عن مجد الانسان؛ والمليئة بالروى 
والاكتشافات والافاق الواعدة؛ واقانيم الفرح الثلاثة: (الايمان والمحبة والرجاء ).. 

ولد منصور ع عام 0 وعاش مع شقيقه عاصي طفولة بائسة قبل ان يشتهرا 2 
عالم الفن؛ عن هذه المرحلة يقول منصور: «تشرّدنا 2 منازل البؤس كثيراً.. سكنًا بيوتا 
ليست ببيوت: هذه هي طفولتنا..» ويصف ذلك الواقع المرير بعنفوان 4 ديوان «بحار 
الشتي»: 

رابي انا بهالجرد 

رابي بِحَمًا 2 البرد 

بجبال خلف جبال 

ما بيقطعا الخيال 

وما حدا بيقطع فيا 

إلا نحن والصوت والموال 

وشي كم رف حجال». 

بدات الانطلاقة الفنية مع شقيقه عاصي من الإذاعة اللبنانية 2 عام 6 وعندما 
اقترن عاصي بالسيدة فيروزن شكل الثلاثة معاء تجرية غنائية جديدة # الموسيقى العربية: 
فتحت افاقاً واسعة كان عمادها التراث العربي الإسلامي والماروني والبيزنطي والفلكلور 
اللبناني والعربي؛ وتيارات الموسيقى الكلاسيكية العالمية: ونستطيع القول؛ من خلال 
مسيرة العمل الطويلة والمستمرة للأخوين درحباني» أنهما شكلا جديدا رائعا لم يتكرر 
للاغنية العربية وصل بها إلى رحاب العالمية؛ وكانا أفضل من رسخ وقدّم مسرحيات 
و«اوبرات» غنائية 4 الوطن العربي.. 

كان للاخوين (رحباني) خطان موسيقيان واضحان؛ خط موسيقي عربي أصيل؛ كان 
مسؤولاً عنه عاصي انطلاقاً من إتقانه العزف على آلة «البزق» وخط التوزيع الموسيقي 


٠5٠08 سسسب هيجي الهدد 087 نيسان‎ ١ 


«سقراط» الموسيقى العربية 


المتأكر بالكوسيقى الغربية الكلاسيكية الذي كان متصور مضطلعا به وإن كانت عثد 
عاصي نسبة لا باس بها من التاثر بالموسيقى الغربية؛ على أن تاثر منصور بالموسيقى 
الترائية مهم جدا؛ وإذا جمعنا الاثنين؛ وفق ما يشير إليه الموسيقار سليم سحاب: «باتت 
نسبة التاثر بالموسيقى العربية التراثية والغربية على المستوى نفسه؛ وهذا ما يجعلهما 
توامين موسيقيين لا غنى للواحد منهما عن الاخر,. 
55 45 4 

عرفت منصور الرحباني قبل ان التقيه بسنوات طويلة من متابعتي لكل ما ابدع مع 
شقيقه عاصي من اعمال غنائية وموسيقية ومسرحية رائعة» شكلت الوعي والوجدان 
والذائقة للاجيال العربية من المحيط إلى الخليج العربي؛ وكانت محطات مهمة 2 
تاريخ الفن والموسيقى والغناء والمسرح العربي»؛ وصارت على لسان كل إنسان عربي» 
محطات عشق وحب واحلام وردية ورسالات ساميةة").. 

ثم دارت الايام؛ وتمت اللقاءات العديدة 2# منزله العتيق الجميل المليء بالحب 
والود» 4 «انطلياس» و4 مكتبي بدمشق؛ وامسيات جميلة 4 بيروت واللاذقية: وبلودان, 
و ندوات اقمناها 2 «مهرجان المحبة» عن المسرح الرحباني والغناء والموسيقى؛ وكانت 
هناك حوارات «تليفونية» استمرت بشكل متواصل حتى الايام الاخيرة قبل الرحيل 
المرير والقاسي على قلوبنا جميعاً.. 

لقد كان يحدثني يك هذه اللقاءات الممتعة والحميمة عن مشاريعه وافكاره وحبّه 


(*) وهذه الكلمات آخر ما تلقيته من عائلة الرحباني (مروان وغدي واسامة) بمناسبة رحيل 
منصور الرحباني؛ ومجلس العزاء الذي اقيم بدمشق. 

يا صديق منصور الراحل 

شكرتا الداكم ومحيتنا الاكيدة لكي لكل ما يذلقوة 3 إسحادثا ومساعدها أضاء إقامها 8 
دمشق. لاهتمامكم بمنصور الغائب الحاضر فينا وفيكم. 

لكم كل الحب والزهر والذكريات الحميمة. 
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لسورية ولشعبها الابي؛ ولزنوبيا والمتنبي وللخالد حافظ الاسد وللشام التي قدّم فيها 
أهم أعماله الموسيقية والمسرحية. وكان دائماً يسمعني شيئا من شعره والكثير من طرائفه 
التي تدخل السرور والفرح إلى القلب؛ مع شيء من الحكمة والتامل التي ازدادت عنده 
مع «آخر ايام سقراط» التي وجد من خلالها انه: 

...خان وقت انصرا 

وعذابات الإنسان اكتملت 

لان العدالة قلت 4# الارض؛ 

واتظاكين امعتوا بالاغتداء على اتحرية!! 

وجب ان نستدعي سقراط ليموت من جديد 

بلا ماس كل قينا 

لان شعب أثينا القديمة؛ هو كل شعب الارضء هو أنا وأنتم؛ فالظلم واحد؛ والفقر 
واحد؛ والضرائب التي أرهقتهم ترهقنا ولائنا مثلهم نقاتل من أجل الخلاص». 

كان منصور الرحباني يدرك جيداً 2 كل ما ابدع من شعر وكلمات أن الكلمة هي 
السلاح؛ لذلك وضع أعمق وأبسط الافكار 4 مسرحياته الاخيرة: «آخر أيام سقراط» 
ودحكم الرعيان» ودملوك الطوائف» ود«زنويياء» ود«المتنبي» و«عودة طائر الفينيق» وكان 
دائم القول: «لا الحقيقة بتتخبّى؛ ولا الحرية بتتاخر.. وما بيوقف بوح الكلمة: لا 
خيل؛ ولا سيوف, ولا عسكر». 

«آاخر ايام سقراط» مهّد منصور الرحباني لعمله الرائع: «إذا لم يوقع الانسان على 
كلامة مسنم للا يكبت هذ القلاهي الدع حبر السقيفة», 

عقدها رده القنعب :3 القصيل الأول من السيهية: رفت أكينا: ركعت اكينا» فيض 
يا سقراط.. ليشء يأتي جواب سقراط: دركعت أثينا لآن أثينا تنازلت عن عظمة أثينا.. 
ديمقراطيتها غرقت 2 الفوضى.. المطلوبين حاكمين؛ والشرفاء محكومين». 

وك «حكم الرعيان» قرع منصور الرحباني بقوة ناقوس الخطر؛ # المشهد الاخير 
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من عمله؛ معلناً تشاؤّمه وإحساسه بأن الخراب أصبح وشيكاء لا بل مرثيًاً: «انتبهوا 
عالوطن.. انتبهوا.. الوطن عم يطير».. لقد بحث الجميع عن مصالحهم الشخصية 
على حساب مصلحة الوطنء وكانت النتيجة: «طار الوطن.. طار الكرسي؛ واثلي على 
الكرسي.. ونحنا ملهيين». 
85 2 

منصور الرحباني كان شاعرا كبيراً بامتياز فمن يدقق 2 نصوص مسرحياته؛ وكلمات 
اغنياته؛ ودواوينه الجميلة: «انا الغريب الاخر, و« لقصورالمائية» و«بحار الشتي» و«اسافر 
وحدي ملكا وغيرها مما كتب وابدع؛ يدرك جيداً أنه عاش عمره يبحث عن الكلمة 
الصادقة المميرة هما يحول .ذا خاطر وظدهوامته العربية مخ احاسيس وامال مشرعة 
على المستقبل الواعد: 

ديا شعبي.. 

نتحد ماتجد انا 

متحد بالموت أنا 

بالذل باوجاع الفقراء 

ويداك صليبي 

تنبسطان 

من الجولان 

اينات 

كلماته الرائعة» جعلت ماسينا وأحزاننا أخفٌ وطاة؛ وأكثر اقتراباً من الجمال والحق 
والحقيقة؛ وأكثر بحثاً عن الغامضء ومساءلة عن الوجود؛ وحواراً مع الاخر؛ يقول 
منصون نظ قصنيدة مسافات: 

و الحرية اداة خطرة 

قبل ان تسلمها لانسان 
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عليك أن تعلمه كيف يستعملها. 

« السعادة هي خوفك على لحظتها من الهروب 

٠‏ الطرائد تاتي حين لا ينتظرها الصياد 

انقب لاي يكن كيرا ينال عي 

"فرح الاخذ هو فرح العطاء. 

« مالك لا يصبح مالك إلا متى أنفقته! 

* السعادة قلقة: أما الحزن فمطمئن! 

لقد سافر منصور الرحباني إلى العالم الاخر«وحده ملكا حارب المرض؛ وواجهه دون 
استسلاة بعد أن أصبحت يتانيعه ف الكل: وصار التهر والماء: وخادى العشاق «اتحدواء 
وأيقظ طفل الارض؛ وقصّ شريط النوم وهرب؛ ليعود ربيعاً يشرق 2# آذار؛ ويقوم برصد 
أرقام الكون» يتمدد ا كل الشطان؛ ويسهر # كل الخلجان؛ ويتنزه 4 طرقات مدثناء 
ويزور حدائقناء ويدق على أبوابناء يحمل الفرح الاتي الذي انتظرناه طويلاً.. 

سافر وحده ملكاء بعد أن فصل الاشياء عن ظلالها» بعد أن كان البحر يبدا من 
«انطلياس» وصارت 2# منصورتنتهي البحار.. لقد حمل معه بيوت الطفولة؛ والطرقات 
التي مشى عليها الانبياء» وجمع 2 حقائبه عبير الورد وأمطار تشرين.. لقد نسج من 
خيوط ياسنا كفن الرحيل؛ وتركنا نسافر 4 عمق اللحظات المتسارعة نحلم بالامل؛ 
وصورة الوطن الجميل الذي تحاول خفافيش الظلام تشويه معالمه والوانه الزاهية 
المتالقة: 

0ت 

ينتمي منصور الرحباني إلى سلالة شعراء الليل؛ صباحاته ندى؛ شعره رقيق ومتوتر, 
رقراق وأدق تعبيراً من المجهر؛ ينتهي الموسيقي 4 منصور حيث يبدا الشاعر؛ يستمر 
حتى 4 خضم السخرية؛ 4 مطاوي الظنون؛ واعماق البراري؛ إنه بضعة شعراء؛ واحد 
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للعقق: زاح الارضي وانحد للدهشة: وهف الشف كان كارة ظعلذ متها طون 
خبيراً هاوياًء يرتعب ويراقب ويضبط ويتشيطن كالاطفال؛ ويختبئئْ كالاطفال؛ ويثب 
كالا طفال.. 

شعره مجموعة مؤتلفه من الرهافة والتحدي؛ من العشق المجنح والهزء اللاذع؛ 
من الهشاشة إلى مراودة البطولة: حسب تعبير الشاعر الكبير انسي الحاج؛ الذي يرى ل 
شعر منصور الرحباني؛ سواء المغنى منه أو المكتوب للمطالعة؛ المطابقة بين البيت وروحه 
وبين الشعر والطبيعة؛ وكان يوّمن بالعبارة التي تقول: «إن الشاعر هو اقرب الكائنات 
إلى فج رالاشياء»: 

رحيل منصور الرحباني الذي كان يتمتع بثقافة ادبية وموسيقية وتاريخية 
واجتماعية؛ قل نظيرهاء كتبت كلمات وسطرت مقالات ودراسات كثيرة وسوف يكتب عنه 
القادم من الايام والسنوات» يك كل استماع جديد لاغنياته ومشاهدة لمسرحياته التي 
شهدتها مدارج بعلبك وأعمدتهاء ومسرح دمشق الدولي؛ ودار الاسد للثقافة والفنون 
بدمشق؛ وقصر المؤتمرات وكازينو لبنان وقصر البيكاديللي وبيت الدين والارز ومسارح 
العالمى وحسبه انه كان يشكل 4 أعماله عمق الانتماء إلى ذاتنا الانسانية؛ وتجذرنا ب 
أرضنا الطيبة؛ ورسوخنا 2 هويتنا الحضارية العربية.. وكان أبداً بينناء نغماً وعبقرية 
وطنية؛ استقرت 4# الوجدان.. 

ويبقى التحدي امام اولاد منصور: غدي ومروان واسامة؛ الذين فقدوا سندهم 
ومرشدهم واستاذهم؛ وترك غصّة كبرى 2# قلوب عشاق فنه وادبه 4 شتى أرجاء الوطن 
العربي؛ فمنصور الرحباني ليس رجلاً عاديا إنه تاريخ رجل واحد؛ وقد أعلن الجميع 
حبهم وتقديرهم له يرددون قصيدته التي شدت بهم العظيمة «فيروزن: 

رجعت ع المساء 

كالقمرالمسافر 

حقولك السماء 
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حضافك البيادق 

انا نسيب وجهي 

تركته يسافر 

سافرت البحار 

لتاكة السفيكة 

وانت كالنهار 

تشرق ف المدينة 

الريح تبكي.. تبكي 

به الساحة الحريتة..:: 

منصور الرحباني غادرنا بعد أن بنى وطناً للحب والخير والحق والحرية والجمال.. 
غادرنا بعد أن أعطى واستمر يعطي حتى الرمق الاخير: وسيبقى 2# الذاكرة والوجدان 


«قصيدة حب» على مرالزمان. 
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١‏ لرراسا مك وا حورش 


د. فاخ رعاقل 


ب سن تتراوح بين الثانية عثشسرة والرابعة عشرة عادة يودع الطفل» فتى 
أو فتاة. طفولته ليستقبل مرحلة من عمره تسمى بالمراهقة توصله إلى ما 
يدعى بالشباب. 

ومع إطلالة المراهقة تطل مشاكل ومصاعب قد يجتازها الحدث بآمن 
وسلام فيبدا شبابه بداية طيبة خيرة ليستقبل حياة طيبة خيرة؛ وقد يعجز 
فح اجقيادسا الخجتي 1 اللاكة حيست احا . 


* مفكرتربوي. 


22 العمل الفني: الفنان علي الكفري. 
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وقد يستطينع المجدمع اتقاء الجتوح أو 
مداواته على الأقل؛ وقد يعجز عن ذلك 
فيتطور الجنوح إلى إجرام وينقلب الحدث 
الجائح إلى مجرم كبير. 

الهروب من المدرسة والبيت 

قم يتذج و الطفن_ ذون العافرة من 
عمره _ -_ من المدرسة ولكنه فقلما يهرب 
منها. أما بعد العاشرة فكثيرون من الاطفال 
يهريون من المدرسة. وإذا صح أن الهروب من 
المدرسة يتجلى عند الفتيان أكثر منه عند 
القعيات» ذاه سعيع أيضاً أن الكشرات هن 
الفتيات يهربن من المدرسة أيضناء 

ويزداد الهروب من المدرسة مع التقدم 
العمر حتى يبلغ أشده عند الفتيان ب 
الثالثة أو الرابعة عشرة؛ وعند الفتيات بذ 
الخاممة عفرة: 

والهروب هن المدرسة ضفة ملازمة 
للمراهقة وهي عرض من أعراض سلوك 
المراهقين, ذلك بآن المراهقين يظهرون نزعة 
واضحة للخروج على السلطة والمراقبة, 
وبقطع النظر عمًا قد يكون ي المدرسة 
من تقصير أو سوء تعليم أو أسباب منفرة 
فإن نزعة المراهق للخروج على السلطة: 
والانفلات من المراقبة. مسؤولة إلى حد كبير 
عن هربه من المدرسة. 

إن المراهق والمراهقة يميلان 4 البيث 
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إلى التمرد على سلطة الأباء والأمهات: ويميل 
الفتى خاصة إلى البقاء خارج المنزل مدة 
أطنول مما احكاد أو هما يسمح له. وكثيرون 
من اللراهشين يتوضون إلى درف المدرسة 
والبحث عن عمل يوّمن لهم حريتهم. 

ويظهر المراهقون _- فتياناً وفتيات - 
كلامهم وتصرقاتهم شعورهم بالقدرة 
على العناية بأنفسهم والاستغناء عن الآخرين 
ويعبرون عن سرورهم البالغ بذلك. 

ومحورولاكل قروع الترامفين إلى لغرب 
من بيوتهم ومدارسهم ميلهم إلى الابتعاد 
عن البيت والمدرسة مسافات بعيدة واوقات 
مديدة ولاسيما مساء. حتى ليقال عنهم انهم 
يدهيون إلى النيك حين لا يدون مكانا آخر 
يذهبون اليه. 

وإئة لسن حسن الحظ ان كدون الفتاة 
العربية __ بصورة عامة __ بريئة من مثل 
هذا الميل ولكن فتيات المجتمعات الاخرى 
مصايات به حقاً وقماكا” 

الجنوح 

إن الهروب من المدرسة والبيت يهيئان 
للطفل قرضة لاتواغ من السلوك غير 
الاجتماعي منها: السرقة والاعتداء على 
النامن والانحراف الجنسي والبغاء وتأليف 
العصابات وغير ذلك من التصرفات التي لا 
يقرها المجتمع ويعاقب عليها القانون. 
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وإذا كان من الصعب أن نعين 
غمرا محدذا يصييل فيه الوم 
أقصاه: فإنتا تستطيع أن تقول 
بشيء من الاطمئنان العلمي إن 
العمر الذي يتراوح بين الثانية 
عشرة هو العمر الذي يكون فيه 
الحنوج عاق اشدة:ويعتى ذلك 
أن السلوك غير الاجتماعي يكثر 
انتشاره عند الاحداث خلال 
الزنمن الذي يمرون فيه من 
الطفولة إلى الشياب: تلك الفترة 
من العمر الفي من باكرافقة 
والتي تعتبر أخطر مراحل الحياة 
بالنسبة للثمو الاجتماعي عند 
الانسان. 

وجدير بالذكر أن الجرائم 
الخطيرة قلما تحدث # هذا العمرء ولكنها 
تحصل -عادة- 4# العقد الثالث. 

هذا ويعتقد علماء الاجتماع أن المجرمين 
المعاصرين تصغر أسنانهم عن ذي قبل وأنه 
تبعاً لذلك أصبحت مشكلة النم و الاجتماعي 
من أهم .مشاكل المدرسة الحديثة. 

وليس بخاف أن العالم اليوم تجتاحه 
عضابات القباب الثى تممي انقسها بأسماء 
مختلفة 4# البلاد المختلفة:؛ ولكنها تتصف 
جميعاً بصفات واحدة وأهمها الخروج على 
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جنوج الاحداث 


القانون والاعراف والتقاليد وتهديد الناس 
© ممتلكاتهم وأعراضهم وحريتهم. إن أمثال 
هذه العصابات تملا شوارع نيويورك ولندن 
وباريمس وستوكه للم وسواها من عواصم 
العالم. وإذا كانت هذه العصابات ما تزال 
ضثيلة الشان # دمشق وبغداد وعمان فإنها 
أخذة مالفين التخطر يفا العاجرة مكلا . وهي 
لذلك كله ظاهرة جديرة بالدرس والاهتمام 
والوكاية والعائمة: 


وقد أجريت # الولايات المتحدة دراسة 
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تتاولت 8:8 ممق اللحرميق واقتنت بالمر 
الذي أقترف فيه أول جنوع وتم أول اعتقال 
والأعداد والنسب المثوية لهؤلاء المجرمين 
والجانحين فوجد أن أعمار اغلبية الجانحين 
تتراوح بين 18-1١‏ سنة ف حالة الصبيان 
وآن معظم عمليات الاعتقال تجري 4 هذه 
الأعمان ايضا وإن ساح الأفهال حداف ب 
طبعاً- 4 وقت متآخر عن الجنوح. 

ولقد قبت من هته الدراسة أن الجتوح 
صفة الأحداث؛ ون الاجراع صفة الشباب 
(والفرق بين الجنوح والاجرام فرق درجة 
قلط كب ]شف فين هذه الدراسة وعوافا ان 
ربع الذين يساقون إلى المحاكم من المجرمين 
أميركالم يصلوا العشرين: وأن نصفهم لم 
يصلوا الخاميبة والشريية وخلذكة أرياعهم 
اويلقوا القلاقين ,ومست ذلك واضع لا ليس 
فيه وهو أن الجريمة تظهر عند الشباب وان 
الحتوج يبدو ف شجر الحيأة: 

ولقن ذلك الدواسات أيكنا هلين ان 
التكنان السامعين أكثر سسدرذا فين ترات 
الجانحات: وآن الرجال المجرمين يزيدون 
على النساء اللجرماخ: واظهرت الاأخصادات 
أن اللواتي يلقى عليهن القبض أو يحكمن 
بأحكام مختلفة من الجانحات والمجرمات 
لا تزيد نسبتهن على ٠١/١‏ من مجموع 
الجانحين والمجرمين. 
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ماهي أسباب الجنوح 

أسباب الجنوح كثيرة منهاء الفقر والمرض 
والتثبيط والمشاكل العاطفية والتناقضات 
الاجتماعية والمقاييسس الاخلاقية الدنيئة 
والمشاكل البيتية وغير ذلك. 

وسشركن لاشو هذه الاسيات + 

الفقر 

لعل الفقر راس أسباب الجنوح وأهم 
دوافعه.؛ ذلك بأن الفقر يعني الحرمان 
وعدم تحقيق الرغبات: كما أنه يعني انعدام 
أسباب التربية والتوجيه. وهو يعد سبب 
اللرضى والجهل وعدم الكنسك باهداب 
الأخلاق الفاضلة: وهو عظير السافسات 
الاجتماعية والمشاكل البيتية:؛ والخلاصة 
فإنه منبع الانحراف وعلة الجنوح واهم 
أسباب الجريمة. ولقد قال رسول الله صلى 
اللّه عليه وسلم 

«كاد الفقرأن يكون كفراً». 

ولبمى عدن الق قلنان إن القشر سيب 
يعون او انه السبية الاقم دوسا ولك مطاء 
إن الفقر يسبب التثبيط ويمنع من تحقيق 
الرغبات ويحول دون قضاء الحاجات فيدفع 
إلى الكذب والسرقة والجنوح. 

وهو أيضاً يسبب المرض لنقص الغذاء 
وانعدام الشسروط الصحية وافتقاد الدواء: 
والمريض أقرب إلى الجنوح من الصحيح. 
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ثم إن الفقر من أهم أسباب الجهل 
والإعراس شن اللعرقة والجول غلة مق علل 
الجنوح. 

كما ان الفقرمعناه_ # كثير من 
الأحيان _.دثاءة البيكة واتحطاط المقابيس 
الاخلاقية وعدم التمسك بأهداب الفضيلة 
بسبب من الحاجة والعوز _ _ وهو بذلك 
داع من دواعي الشدود. 

وآخيرا فالفقر سبب كبير من أسباب 
خروج الام من البيت بحثاً عن العمل؛ وهو 
سبب من أسباب انصراف الاب إلى الكحول 
وا مخدرات: وهو كذلك من أهم أسباب 
الشقاق العائلي وكل هذه من أسباب جنوح 
الاحداث وانحرافاتهم. 

وهذا هو السبب 2# قولنا بان الفقر راس 
أسباب الجنوح. على أن هذا لا يعني قط 
أن الفقير جانح وآن الغني معصوم؛ ففي 
الفقراء أصحاب الأخلاق الفاضلة وذوو 
السلوك الذي لا تشويه شائبة. و الأغنياء 
والمنرفين من يجنحون مع أن حاجياتهم 
المادية مقضيه ومطاليبهم الظاهرة ملباة. 

المشاكل الاجتماعية 

ويتصل بالفقر مشاكل من نوع البطالة 
وتشغل الاحداث وأوقات الفراغ وما إليها 
من امور تكو سبياً بهذا فحز اولوت 
فالبظائة مغلا يظالة الاب أو يظالة 


32> م +1 


جنوج الاحداث 


00000 
الجتسم والاتقباين 3 الشذرة والاتسراك 
عن جادة الأخلاق. وبطالة الأب وما يتلوها 
من فقر وتعود للسكر وتعاطي المخدرات 
وغير ذلك ؛ تسبب جنوح الاولاد واستهتارهم 
بالقيم الأخلاقية. 

ثم إن عدم تنفيذ التعليم الالزامي وعدم 
توفير وسائل التربية والتعليم للاطفال الذين 
هم كذ سن التعليم وعدم إشغال أوقات فراغ 
الطلاب بامور وفعاليات نافعة تكون جميعها 
مدعاة للجنوح والفساد. 

وتشغيل الاحداث والنساء -_ 
أجورهم ومنع العمل عن الشباب 
واكواشديق ‏ لارام أجويهم تشبيا ._. 
سبب آخر من أسباب الجريمة والجنوح. 

إن هذه التناقضات الاجتماعية وسواها 


لانخفاض 


وما تجره من نتاكج اقتصادية واجتماعية 
وثقافية؛, مسوولة عن كثير من الشذوذ 
والخروج على القانون. 

التثبيط 

ومن اسباب الجنوح التثبيط والمقصود 
بالتثبيط هو خيبة الامل لعدم تحقيق 
الرغبات أو قضاء الحاجات. فالطفل الذي 
يرى غيره من الاطفال يستعملون النظارات 
السود ويرغب # الحصول على واحدة منها 
ولا يستطيع قد يسرق نظارة جاره. 
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والحدث الذي يرى رفاقه ينفقون عن 
سعة ويعجز هو عن مجاراتهم قد يميل إلى 
السرقة أو الانحراف تيحصل على الدراهم 
التي يريد. 

وللتثبيط كما هو واضح علاقة بالفقر, 
بيد أن الفقر ليس مسببه الوحيدء فبخل 
الوالدين أو جفاف عاطفتهما أو وجود 
زوجة أب أو غير ذلك من الاسباب قد يكون 
مسؤولاً عن التشبيظ. 

الملشاكل البيتية والمشاكل العاطفية 

العائلة المتفككة؛ والبيت الذي يسوده 
خصام الوالدين: والأبوان القاسيان: ووجود 
زوجة للاب غير الام - المتوفاة أو المطلقة 
دوالآت المفسل لعاكلشه: والام التي مخرج 
لزياراتها تاركة أطفالها للشوارع: والوالد 
السكير أو متعاطي المخدراتء والام المشاكسة 
الحرون: كايا اسباب ممكنة تجنويه الأولاد 
والاحداث. 

ولعلنا لآ نبائغ إذا قلنا: إن البيت الجيد 
الذي يسوده عطف الاب وحنان الأم ويقوم 
لبح لام فر يمان الس 
الظفل عن كفيزمن الفهن والحرمان: وقديق 
بان يجنبه العديد من المزالق الخطرة. كما 
أثنا لا نبالغ حين نقول إن وراء كل جنوح بيت 
فاسد أو عائلة متفككة أو ام مطلقة او زوجة 
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جنوح الإحمداث 


أب قاسية أو حنان مفتقد. 

وجدير بالاب والام أن يعلما أن الابوة 
والامومة مسؤولية كبيرة وأن الحب 
والتعاطف قادران على فعل المعجزات 2 
التوجيه الحسن والتربية الصحيحة. 

على أننا نفيسد القسار الكحريم أن 
يخلط بين المحبة والإفساد أو بين الحنان 
والدلال. 

وقديماً قي ل«إن الفضيلة وسط بين 
وذيلقين): 

المقاييس الاخلاقية الدنيئة 

وعما يلحق بالشسافل البيقية انبادخ 
الأخلاقية الدنيتة التي يدين بها بعض الناس 
والمفاهيم الاجتماعية الفاسدة التي تؤمن 
بها بعض البيوت. 

إن فتاة تفتح عينيها على أم تستهين 
بالقيم الأخلاقية جديرة بأن تحذو حذوهاء 
وان فتى يرى أن أباه يجيز السرقة ويهمش 
لها قمين بان ينسج على منوال ابيه؛ وان 
مجتمعاً يقبل أن قموده شريعة العاب» يفترس 
القوى |الطبنيف ووتكرى كته القادو على كل 
العاجزء ولا يبر فيه الغني الفقيرء ولا يتراحم 
فيه الناس ويتوادون؛ ولا يومنون بعدل وحق 
وخيّن تقول إن مجتمعاً هذا شأثة محكوم 


غلى الكثيرسن أبتاكة بالشذوة والجنوس: 
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الوقاية والعلاج 

تلك هي أهم أسباب الجنوح قما 
علاجه؟ 

إن من واجبنا أن نذكر بأنه ف الادواء 
الاجتماعية _ كما 4# العلل الجسدية _ 
درهم وقاية خير من قنطار علاج! 

لقد أن لمجتمعنا العربي أن يؤؤُمن 
بالعدالة الاجتماعية وأن يؤُمن لأبنائه -- 
ايا كانوا _ حياة لاثقة بالكرامة البشرية 
جديرة بأمة تريد أن تنهض وتحب أن تأخذ 
باسباب القوة والمنعة. 

ولقد آن لامتنا أن تتخلصس من العوز 
والمرض والجهلء؛ ذلك الثالوث المخيف الذي 
عدر ة جيها ويكهك كرما الحق العمل 
وحق الطبابة وحق التعلم حقوق مقدسة 
للفرد يجب توفيرها للانسان العربي. 

وعد أآن. لسؤونيها ان يؤستيا 
بالديمقراطية الحقة لا تفرق بين المواطنين 
على أساس من محتد أو طبقة أو ظروف بل 
تهيئٌ للجميع فرصاً متساوية للتقدم والعيش 
الرقية: 

ولقد حان الوقت كي يفهم آباؤنا وأمهاتنا 
ومعلمونا واجباتهم بوصفهم مريينء ينشتون 
النفوس ويصوغون الارواح ويقررون المصائر 
ويدقصسون الى الضراط الستقيسة او قرارة 
الجحيم. 


ا ع-----______________ 1 


ولقد حقّ علينا أن ننظم حياتنا العائلية 
وأن يدرك الاباء واجباتهم والامهات 
مسؤولياتهن إزاء أجيالنا الصاعدة التي 
يتوقف عليها مصيرناء وأن يدركوا أن الابوة 
والامومة مهمة مقدسة عليها واجبات ولها 
تبعات. 

ولقد ازف الوقت فيه سلطاتنا التربوية 
أن التربية الا تققتصير ع اسن المدورسة:فقطل 
وأن التخييم والكشفية والرحلات والنوادي 
والجمعيات _- الرياضية والادبية والعلمية 
والفنية وسواها __ وسائل تربوية تقي 
القجات هن الزلل وضصم الاحدات من 
الخطا. 

ولقد أصبح لزاماً على المسؤولين بخ 
وزارات التربية والثقافة والشؤون الاجتماعية 
أن يقدروا التوجيه التربوي والرعاية النفسية 
والارشاد الاجتماعي حق قدرها وآن يولوها 
من عنايتهم واهتمامهم ما هي به جديرة. 

تلك هي وسائل الوقاية واسباب 
التلاجع مما.وما إضلاحنات الأحدات 
والعيادات التريوية الققسية وطراكق الإرقاد 
الاجتماعي سوى أشكال من اشكال مواجهة 
المجتمع الواعي لمشاكله الخطيرة. وهي 
تقوم على الأسس التي بينّاء والمفاهيم التي 
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اوضحنا وإن كان لها طرقها الفنية ب العمل 
ووسائلها الخاصة ش المعالجة مما لا يدخل 
4 نطاق حديثنا هذا. 

أما بعد 

فإن الجنوح عرض مرضي يصيب 
المجتمعات السليمة؛ واذا كان طبيعة الجسد 
أن يمرض أحياناً فإن من طبيعة المجتمعات 
أن يتخسرف يعن أهرادها وآن يجت يعن 
أحداثها وآن يجرم بعض شبانها. 

ومن الحق علينا أن نسجل هنا أن الجنوح 
ذا الجمحات التاخسرة او اكد بالنيوضن 
اقل خنارا عه ف نيمات المتقدمة؛ بل 
إنه ب بعضها خطراً جداً. 

ولكن من واجبنا بعد ذلك أن نشير إلى 
أن اماف التمضيرة تفال الكثر من 


جنوح الاحسنداث 


أجل مواجهة الجنوح: وقايةٌ وعلاجاً. وأن 
من واجبنا وقد أخذنا بحضارتها وتعرضنا 
للاصابة بأمراضها أن نفيد من خبرتها 
ونستفيد من تجاربها ونستعير المفيد من 
طراكئقها. 

ومن واجبنا بعد ذلك أن نقرر أن 
المجتمعات التي امنت بالديمقراطية الحق 
والعدالة الاجتماعية الصحيحة قد خففت 
الجنوح بمقدار كبير وقللت الإجرام إلى حد 
بعيد فلنفد من تجاربها ولنعمل على تجنيب 
مجتمعنا العربي الكثير من المأسي التي تردى 
فيها غيره من المجتمعات لاسيما وأن الخطر 
قد أخن يذر قرنه وتقرع أجراسه. ولنتكاتف 
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الوقت والحضارة حقائق فكرية 


١‏ لرراسا مك وا حورش 


الوقتواتحضارة حقافة شكرية 
معاني الوفت وماهيته «مغاهيمك, 


3 أولاً: معاني الوقت 
-١‏ الوقت إطارالاشياء 
الوقت لا مثيل له ولا شبيه. يستوعب الاشياء ولا تستوعبه. وتحتل فيه 
الأشياء حيزاً ويبقى ليم بالمتصل بها لأنه يمر وتبقى هي شاهدة عليه 
علوم بالانتساب اليها ذا كيو أيضنا ليس بالنقصل هنها لأن الأشياء لا 
توجد وتقوم بمعزل عنه فيوجدها ويخلدها يؤثر فيها فيجعل منها أو من 
بعضها عظيماً بما يتيحه لها من وجود وخلود . 


باحث سوري. 


252 العمل الفني: الفنان دلدارفلمز 
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فالوقت يشتمل على الاشياء ويؤطرهاء 
فيه نبداً الأشياء وفيه قمتمر إلى أن تتلاقي 
بالنسبة لناء فمن دونه لا شيء يعرف فهو 
المسمّي لها ولاضدادها. 
؟- الوقت إبداع إنساني 
من ثفور الوقت ومعالمه تتفتق العبقرية 
والذكاء والعطاء الإنساني المبدع الذي يشكل 
إطار الوقت لوحات فنية إنسانية وادبية 
وشعرية وعلمية بديعة تنسب له وينسب 
إليهاء كانها معه وبه يمثلان تمازج الضوء 
باكساء لوكس صحورا سو العسل الإنساتن 
المتألق. ففي الوقت تتوحد الاشياء وتأتلف. 
وبه تقترب وتنجذب أو تتنافر وتختلف, إنه 
حقيقة الاشياء وجوهرها الدال عليها فهو 
صيرورة وجودها وهي صورته وسمته؛ فيه 
تدرس ومن خلاله تفهم: فالأشياء جميعها 
تولد وتحيا وتموت فيه. 
إنما جكتها لتستقبل الموت فيها 
والتسعي متهي فته 
*- الوقت هو الا بعاد كافة 
الوقاتلا حدود له. فهو اللحظة 
والامد الذي لا يدركء إنه المكان والزمان 
والطول والعرض والعمق والارتفاع والحجم 
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الوقت والحضارة حقائق فكرية 


واللون والنصس والصورة والصوت والخيال 
والتصور والقدرة والصدى والجمال؛ وهو 
الاستقراء والفهم والاستيعاب والاستنتاج 
والتذكر والالهام, هو الاشياء جميعها وهي 
مؤطرة به فكل هذه المعطيات به تولد وتنمو 
وتتفير وبه تتوارى وتؤول اليه كما منه 
تسترجع وتعادء فهو فوق الحصر والادراك 
بمعانيه. لذا تراه اللامتناهي 4 الصغر. 
فقد يصل إلى جزء من مليار الثانية وهو 
الاكبر فهو الثانية والدقيقة والساعة واليوم 
والأسيوع والشير والتميحل واليضة واليقد 
والقرن والالفية والعهد والحقب والدهر. 
فهو الثبات والسرعة والسكون والحركة. إنه 
الامتداد والتمدد اللا محدود, فهو الثابت 2 
حركته والمتحرك #ش ثباته. وبحركته وسكونه 
هو اللامدرك. إنه ما نرى وما لا نرى وما 
ندرك وما لا ندرك. 

فالوجود بأفلاكه وأكوانه ومضامينه 
وبيتمدده وامتداده توش فيه. فالوجود 
وجد بوفت ويمتد لوقت وينتهي بوفت» 
فالوقت 4# المجموعة الشمسية هو الزمن, 
وهو الوقت 4# دائرة الانسان وحضاراته. 
وما هو اكبر منهما الكون كله والمتسع بي 
الدهر العظيم. 
والكون ممتسيعٌ على تمدده 

ذغيهب الدهرلا يُستقصى حدّاه 
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دوَمَا يُهْلكنًا إلا الدَّهْن الجاثية ١4‏ 

4 - الوقت حضارة والحضارة 
وقت 

الوقت هوالبدء والسمت 
والسيرة والقصة والتاريخ 
والثواضيل. والضئلية منتبه تنداً 
الحضارات ضعيفة وبه تقوى 
وفيه تنتهي. منه تبدآا الاشياء 
صغيرة؛ فتنمو وتكبر وتصبح 
أكسباز فهنارة وبخمالا ‏ مراحم 
وتتناهى فيه. أو تكون كبيرة 
فتصغر وتتلاشى منه تولد وبه 


“ذا ج1 يوب 


تقوى وتتكامل فهو روحها وهي 
جسده يمنحها المضمون والقيمة 
وتمنحه القوة والبهجة؛ فالوقت 
مضمون الحضارة وهي مراته وجماله إنها 
الإرث القيمي والتراث الحضاري. 

ه- الوقت دورات متعاقبة من الحركة 
والسكون 

الوقت حركات وسكنات متحركة 
وتعاقب مستمر من الموت والحياة؛ فالموت 
ليمن انتفاء بل انتفال لخالة أخرئ نجهلها: 
وك حلقة اموت تنتهي الأشياء ماديا لتعود 
وتغذي حلقة الحيةة الجديدة وهكذا 
دواليك. وما هو يابسة اليوم ويما كان بحرا 
سالف الدهرء وربما سيصبح جبلاً 2 


ا سس تي رين 


ْ لازم مه 
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القاده هن الكزمن :من خلال حركاف ارضية 


عدت اناسل شري سن أن كفي احقاناً 


هالوضك هو كمون الم الذى اكتف 
وما لم يكتشف, والذي تدركة وما لم تذركه, 
فالتاسوع اللمدرافية وكا ل تحيط مناه 
واغواره؛ فمازالت هناك الاكتشافات وهناك 
الجديد وهتاك الكفي اللورجوه وغين اللعلوم 
وريما يصبح ظاهراً معلوماً ب المستقبل. 
وفلدوح الرياشينات فاجو عم شاب 


ومعرفة ما فيه من مخلوقات وموجودات 
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تعد بآلاف وملايين بل مليارات التريليونات. 
إنه المتاهة والدوامة على الرغم ما به من 
وضوح. إنه الدوامة التي تبتلع ف 
أو تجا متكمرا شعي اأضفاف حعه 
شمسنا فيصبح أثراً بعد عين فيه تولد 
نجوم جديدة. أليس هذا تسكينا لحركات 
وتحريك لولادات جديدة فوق قدرة التخيل 
البشيري5 فالناظر المتفكر ‏ هذا الكون 
المخيف. والتي لا تمثل الارض ومن عليها 
من حضارات متقدمة وما بها من إمكانات 
وتطور لا تمثل أكثر من ذرة تائهة على عتبات 
كون مدهش لدرجة الذهول. فنحن نتحدث 
عن عمر الأرض والإنسان بملايين السنيين 
الأرضية والسافات والآزمتة الكرنية يملايين 
ومليارات السنوات الضوئية. 

5- الوقت لا فوضى ولا صدافة فيه 

إن الناظر المدرك المتفكر المتدبر المتعقل 
يدرك أن كل شيء بقدر وبحسبان دقيق. 
نعم كل شيء بقدر وبحسبان لا تدركه أجهزة 
الارض كافة وهناك ما هو فوق إمكانياتها. 

«وَخَلَقَ كل شَيْءِ فَمَدَرَهُ تَقَدِيراً, الفرقان:(؟). 

«إِنَاكلَ شَيْءِ خَلهْنَاهُ بقَدَسِ القمرء(ة4). 

«قتلَ الْإنسَانٌ ما أَكفَرَهُ منْ أي شَيْءِ خَلَقَهُ من 
نْطمَة خَلَعَهُ َقَدَرَُ عبس؛ (19-17). 

«وَاَنزئْنَا من السّمَاءِ مَاءّ بقَدَسِ المؤمنون:(18) 

«وَقَدَرَ فيهًا أَقَوَاتَهَا ‏ أَزْيَمَة أيّام 


.)٠5١(:تلصف‎ 
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الوقت والحضارة حقائق فكرية 


لتتامل همدو تعلق ذا هسام الطين 
(التراب) منذ سيدنا ادم عليه السلام والى 
يومالدين كم من الخلق وكل ينال قوته 
وكم من الكائتنات # العالم الهوائي وكلها 
منذ الخليقة إلى يوم الدين وتحتاج لقوت 
فهل اجهزة عامنا الإنساني ذات الاستطاعة 
للقنام ل مع ليون ليان غبليةيف القانية 
الموجودة # الجيش الامريكي هل هي قادرة 
لإاحصاء هذا العالم. بكل تأكيد ستقف هذه 
الأجهزة عاجزة عن حساب أعداد المخلوقات 
الشي لا ترى بالعين المجردة. وكم من الخلق 
عالم البحار والمحيطات والتي هي اكثر 
بعدتها وتنوعها من عالم الإنسانء كم عدد 
البلاتكتونات بك هذه البحار والمحيظات؟ 
والتي تولد الاكسجين اللازم للحياة إضافة 
إلى عالم النبات الراقي واضعافه بملايين 
التريليونات من المخلوقات النباتية البدائية 
والثى تصبنع الأكسجين أيضاً مثل الظحالب 
والاشنيات ولا ننسى مخلوقات الله التي 
خلقها من نار فكل مخلوق كي يحيا يحتاج 
لقوت فسبحان من قدر الاقوات والحياة 
وسبحان من أحصى كل شيء عددا. 

«وأخصَى كُلَّ شَيْءِ عَدَداً» الجن:(18). 

والإنسان المخلوق # احسن تقويم 
والمكرم على الكثير من المخلوقات: لو كان 
4 البعض من هذا الانسان ذرة من حياء. 


سخ لل كه 5 


والحياء شعبة من ست واربعين شعبة من 
الآيمان الوجدكة ليلا خاقها لله غلا كبر 
فيه ولا تجبرء ولا غطرسة. فسبحان من 
أودع صفات الإنسان 4 جينات (مُورُئات) 
محمولة على ست واربعين كروموزوم: 
وكل عمين يحول مو المقاف الإيائية 
الحددة اليس هنذا سيو الاساين لاجيتوم 
الوراثي؛ والذي تكلم عنه سيدنا رسول 
الله صلوات اللّه وسلامه عليه وعلى آله 
وصحبه أجمعين؟. حينما قال «الإيمان ست 
واربعون شعبة». نعم فكل كروموزوم يحمل 
من صفات الإيمان شيئا وإما أن يحمل من 
صفات الشرك والكفر لذلك قال صلوات 
الله عليه وسلم تخيروا لنطفكم فإن العرق 
دشّاسى: وهذا ذليل على أن كل ضقة تاتي 
متآلفة بنصفيها من الاب والام فسبحان من 
وسع كل شيء رحمة وعلماء ووسعت رحمته 
كل شيء: وأحاط علمة بكل شنيء. 

«وَأنَاللَهَقَنْ حاط بِكُلَ شَيْءٍِ علْماًالطلاق: 
05 

«وكَلُ شَيْءِ عندَهُ بمقدَان الرعد(0). 

«وَكَانَ أَمْرٌاللّه درا مَعْدُوراء الأحزاب؛ (04). 

«قَائقَ الإضبَاح وَجَعَلَ اللَيْلَ سَعَناوَالشَمْسَ 
وَالْقَمَرَحُسْبَاناً ذَلكَ تَقَدِيرٌالْعَزِيز الْعَليمء الانعام, 
(5ة). 

الشهْسُ وَافْمَُيحُسْبَانِء الرحمن»(ه) 


نض م ل ب 1 
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«وَالسّمَاء وها وَوَضَع اَن الرحمن:(/0. 

وهذا الميزان هو انتظام أنظمة الكون 
كافة. 

أ- الميزان هو انتظام أنظمة الكون 

سهان من حشق يعيزانه هذا اتقظاء 
حركة الكون وانظمته التي لو حاول الإنسان 
حسانيه] اتتصويف ا دنفكعة و خيوكه يننا 
وسيتضح فيما هو ات كيف حقق بهذا 
الميزان الرحمة لاكوانه ومخلوقاته. 

أجل خقفق بهذا النظام الاسقرار 
والتوانه والديمومة لكون سير بذ الحياة 
والموث والولادة والاختفاء,حقق بيميزاته 
الالهي النظام الكوني المدهش. 

ولنيسدا فسن الإنساخ التتجحرف الذى 
تزهجه الحشرات والهوام والتي قد يكون + 
سمها الترياق والشفاء أحياناً وقد يكون لها 
دور أكبر مما نعلم عن كل منها فاللّه سبحانه 
م يخلق شيئاً واحداً 4 هذا الكون عبثاً وما 
من شيء إلا وله دور # الاستقرار والتوازن 
الكوني. 
وبعض السسم ترياق لبعض 

وقد يشفي العضالٌ من العضال 

فالفطور من الكائنات الدقيقة المجهرية 
والتي لا تصنع الاكسجين لانعدام الكلوروفيل 
فيها لكن دورها عظيم فلقد أنقذت البشرية 


من قبضة الامراض وكانت المصدر الشاق 
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كتميق مقها فقوات اللضاداث النسيوية. 

وليس هذا دورها فقط فمنها ما هو 
ممرض للانسان والنبات: ومنها ما له دور 
آخر فمثلاً هناك فطور متطفلة وأخرى 
زمية وهذه الرمية هي الني لتفاى علي 
المواد الميتة. وهي التي تحلل وتاكل لحم 
الإنسان وبقايا النباتات والحيوانات بعد 
موتهاء وتعايثس هذه الفطور المخلوقات 
الحية ووهي ساكنة إلى أن تموت المخلوقات 
فتبدا بنشاطها والذي هو غاية © الاهمية 
تحقيق دورة الغذاء اللازمة لاستمرار 
الحياة على الارض.. 

وليس هذا فحسب فهناك دور تفكري 
للانسان المتفكر كي يعلم أن الله سبحانه 
قهر عباده بالموت. ويقهر عبده المتغطرس» 
والمتجبر بان تأكله اضعف مخلوقات اللّه 
قوة لعله يتعظ ويرتدع؟ وإن لهذا أدق من 
الصدفة وارقى من العفوية. 

اتا أن لأسعنات الفقافين الوسيوة 
التوبة والاوبة والقول بأن الله حق مبين. 
فبعداً للظالمين الذين بدلوا قولاً غير الذي 
قيل لهم (مضمون الاية البقرة) 

«وَقِيلَ بُعداً تَلْقَوْم الظّامِينَ هود:(44). 

ب- كل شيء بحسبان 

هل تفكر الانسان باهمية تعاقب الليل 

والنهار وعدم سرمدية أي منهما؟ وكيف ربط 
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الخالق سبحانه النهار مع الابصار والليل مع 
السمع مضمون الايتين ٠/١‏ - 7" القصص 
تقد خلق الله الانسان وميا تروف النيش 
من خلال تكامل لمفردات عديدة متباينة. 

قالبود القارسن والحر القدين واليجار 
واليابسة والجبال والاقطاب المتجمدة 
بتباينها لم تخلق عبثاً. وتشكل بمجموعها ما 
يوّمن نظام الحياة ب الارضء وجعل دورات 
مائها وهواتها وعذائها قاكم غلى هذه 
التعددية المتكاملة الدور. 

فالتباين الحراري يوّمن حركة الهواء من 
الاقطاب الباردة باتجاه الافق نحو الاقل 
برودة ليزيحه باتجاه الأفق ويحل مكانه؛ أو 
ليؤيحه باتجاه الأغلى إن كان ساخنا ليضعد 
صلا بكار اخاء اذى يكافت فا طيغات 
الجو العليا ليشكل سحباً ماطرة تسوقها 
الرياح إلى حيث قَدَّر لها. وباستمرارية أبدية 
لها تتحقق دورات الهواء والماء اللذين هما 
من عماد دورة الغذاء إضافة لتباين الفصول 
والأراضي والبرودة اللازمة لطور السبات. 
واتخرازة اللكزمة لدون التضبع وغيرها. 
وهل ترى أن الغذاء الذي قدره الله يكفي 
لاضعاف البشر والمخلوقات الحالية؛ وما 
الصوعوالشفروالرضن الأمن شل الإفساة 


ب ىن رضنا 


إن هذه الحركة وهذه الانظمة تبدو 
سيطة لكنها طرق العفرات البشزية فرق 
حساباتها: 

فالميزان الذي وضعه الله لا أجمل منه 
ولا ادق علمية إنه سر انتظام انظمة الكون 
بمافيه من مجرّات بالمليارات وي كل منها 
نجوم بالمليارات أيضاً كلها محسوية منذ 
الأزل بأحجامها وكتلها وسرعات حركاتها 
وقوة جاذبيتها وقوة طردها المركزي. فهي 
تدور بسرعات منتظمة و مدارات محدودة 
محسوبة بدقة, فلا تزيح ولا تنحرف ولا تقع 
أو تهبط ولا ترتفع إنها تسير وفق الميزان 
الإلهي المعجز الذي حدد انضباطها ب 
أفق مدارها من خلال تعادل قوتي الجذب 
والطرد المركزي (النبذ) الذي يؤدي الطرد 
المركزي لدفعها نحو الخارج نحو الافق 
وتشدها الجاذبية نحو مركزها. وكذلك 
حدق انضباطها 2 موقعهنا القاقولن من 
خلال توازن قو الجاذبية مم فرق الكثة 
والحجم وملاءمتها مع سرعة الدوران وبهدا 
حقق استقراراً لها يفوق حسابات العقل 
البشري واجهزته فالحسابات مخيفة بقدر 
حجومها واأوزانها وقوى جذبها وطردها 
إنه الميزان الإلهي المنزه عن الخطأ والزلل 
والسنة والنوم فلو غفلت رحمة الله بنا 


:> سس ست رين 
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طرفة عين لتدمر الوجود بمن فيه وعلى 
ما فيه. 

نعم إن الميزان الإلهي يحقق التعادل 
الذي يخلق الاستقرار والتوازن: فالوجود كله 
قائم على التعادل أي الاستقرار والتوازن: 
فالاستقرار ينتج عن تكافوٌ القوى المادية 
أو الكهربية أو الميكانيكية أو المغناطيسية 
أو الفكرينة أو أي قوى أخيرى تسادة 1 
كلشوو روسك وتمضق الاستعران ركاف 
الاضداد لاي وجود 2 الاشياء كافة كما 
يقق اتيزان الاتيق انكل هنها التوازين مع 
القوى والموجودات الأخرى. فالاستقرار مع 
الذات فك قواها المتضادة والتوازن مع قوى 
الحيط الخارجي من خلال قوى الجدذب 
والنبد والجاذبية وسرعة الدوران وكذلك 
الأمن ذا الانسان فهو مستقرمع ذاه نقيجة 
الصراعات الشديدة بين قوى العقل وقوى 
النفس (الهوى) بغض النظر عمّن له السيادة 
فيولا يمتطيع العيس إل مرو خلال عاد 
القوى مع أرجحية القيادة لاحدهما باثقياد 
إحداهما للاخرى ومن ثم ينتقل للتوازن مع 
المجتمع. فهل أن لأصحاب العقائد الوجودية 
الإيمان بآن هذه القوى 4 الإنسان بحاجة 
إلى من يوجدها فيه أما أن لهم التاكد من 


أن الإنسان لم يحقق التوازن الاجتماعي 
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والانساني فمنذ فجر التاريخ وهو يعيش مع 
بعضه ي تنازع وخلاف واقتتال. 
يقتل بعضنا بعضاً ويمشي 
أواخرنا على هام الأوالي 

البقرة:(90). 

وربما شكل الإنسان التخلف الأكبر بين 
مخلوقات الله الأخرى فأمم الطير منظمة 
متعاونة ومتوازنة ومستقرة إن لم تدخل يد 
الإنسان فيها وكذلك أمم الأسماك منظمة 
فهي تجوب المحيطات وتذهب حيث المياه 
الدافئة لتضع بيوضها وتعود لمواطنها وكذلك 
النمل والنحل جميعها بمأمن ما دامت يد 
الإنسان وجشعه بعيدة عنها. 

اشن عي الأنبان #خبيرا يعظاء النقياة 
وغافس بقطرسة وتجير وأعرضن عَما أمر 
به واقدم على ما نهي عنه وبدُّل كل شيء 
وأصبح الظالم لنفسه؛ وها هو على نهايات 
ربيع الحياة ليدخل محرقتها الحقيقية بما 
اكتسبت يداهء لقد وصل إلى مستوى من 
تلويث البيئة لا يحسد عليه. 

«ظَهَرَالْفَسَادُ الْبَرُوَالَبَحْرِبِمَاكَسَبَتْ أَيُدي 
الروم.(41). 

وهيهات أن يصلح العطار ما أفسد 
الجهل: لفق افمدت يد الافسان التواون 
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البيكي اللجهز بعناية من قبل الخالق 
العظيم. 

«وَلاً تُفُسدُواً الازض بَعْدَ إضلاحهّاء 
الاعراف:(05). 

ومعذلك فهو لا ير تدع ولا يتعظ وهو 
مستمر اي الإفساد والإخلال فرغم أنه هو 
وكل الأرض ومن عليها لا يمثلون أكثر من 
ذرة تاثنهة 2# كون عظيم الاتساع وعظيم 
الإبداع وعظيم الصناعة:؛ فيدلا من أن 
يتعظ ويخجل من نفسه لانه لا شيء أمام 
كوق هاج تعاماً عن إدراكه. 

«آتُمْ أشَدُ خَلْقاأم السّمَاء بَتَاهَاَهَعسَمْكَها 
فَسَوَاهَا النازعات.(1؟8-1؟). 

لَخَلْقْ السَّمَاوَات وَالارْض أكَبَرْمِنْ خَلْقَ النّاس 1 
غاضي (010). 

وبدلاً من أن يشعر بأنه صغير وحقير 
فإنه يزداد تجبرا ويترفع تفطرساً وتكبراً 
ليته يتأمل ‏ نفسه ليرى كيف (يسمع بعظم 
وينطق بلحم ويرى بشحم)؟ ومع ذلك فهو 
الذي لا يعجب الا بنفسه فتراه المسرور 
المبتهج والمغرور أمام شيء صغير اخترعه أو 
مويف فرط ررة تدم ذا فلظيمها وتصميهها 
فتأخذه العزة بالنفس والغرور. أفلا يشاهد 
عظمة الكون فوقه ألا يدرك أن العقل 
البشيري لو كان بعضه لبعض ظهيرا وحاول 
معرفه هذا الكون الذي كله إبداع لما استطاع 


سخ لللللشسشسشس كه نا 


أن يدرك شيثاً. وَيُسبَح اَعَد بحَمْده وموك 
منْ خيفته, الرعد؛ (17). 

سبحان من تذهل العقول لاتساع خلقه 
ونقنه:صتفة: وتشرفي الأنفسن المؤفتة 
لجمال إبداعه وترتد الابصار حسيرة لانها 
لأيمكن لها أن ترى عيبا أو خللاً هذا 
الإبداع الذي ملا مسار الحياة التي تقلبت 
عليها الاعراق والاجناس والامم والشعوب 
والحضارات: فلم تستطع إلا أن تسبح باسم 
ربها طوعاً أو كرهاً. 

فيل اففظ الإنسان مسن أن السموات 
والارض أتيا ربهما طائعين وهل أدرك أنه 
الظلوم الجهول الذي حمل ما أبت السموات 
والارض والجبال حمله واشفقنٌ من أمانة 
كن جاملا وقد رظانا أنه كادر عن حملها: 
فين ايلم الاتساق مين كمان شكوه ودهنا 
كانت نفسة يأن شعار التجاح للدنيا والآخرة 
(هي الامانة والتقوى والاستزادة منهما). 

- الوقت حياة والحياة وقت 

الوقلت هو فسحة الامل للإنسان 

وقرصية الفعبال روكال لمتكي اليه 
ظروف عيشه. بالوقت يكد ويكدح ويجتهد, 
وبالوقت ياخذ ويمنح: لذلك فوقت الإنسان 
عمل وإنتاج ونجاح إذا استثمره بجد واجتهاد 
وهو القشل إذا أهيله دا يمره 

فالوقت # الإنسان هو الحياة: إنه حياته 


ونا سس تي رين 
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وصفاته وافعاله واقواله ونياته وانشطته 
وهواياته وعلاقاته وكل اوجه الإبداع فيه 
إذا ما استشعر الوقت واستجاب له وتفاغل 
معهك. 

فالوقت يجدد الاكفأ وييدد الاضعف 
© دوراته ذات النطاق القريب لنا. ويجدد 
الافضل والاجود والاثمن ويبدد الاقل 
كنا والافل الحقية والاقل هلما كنا فده 
ذرات الجلد الميت عبر دوراته ذات النطاق 
الابعد. 

فالوقت هو الزيادة والنمو 4 راسمال 
المال والقوة # التنظيم: والدقة ف المتابعة, 
والعدالة 4 الرقابة» والاستقامة كذ التقييم 
وغيرها من امثالها واضدادها. 

الوقت هو التعاظم # الإنتاج؛ والتقادم 
اهيديا لزمني لكي سحو نك اتيز 
التحصيلي والانتاجيء. وهو الثورة 2 
المعلومات؛ والسرعة 4 التحديث والتطوير, 
والتواضل يبظ الاتصال: والبسرتة التراصل: 
والدقة ب التقنية؛ والتجدد ب كل الاشياء. 

الوقت سكون الحياة وحركتها. ومسار 
نموها وتطورهاءومعاني ظواهرها وجوهرهاء 
وهو الاختزال للزمان وتقريب للمكان 


هو التمدد من الذات والامتداد لها وهو 
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البعد والقرب من الحقائق وبه الحقائق 
تكمن:ء فالوقت هو الحياة والحياة هي 
الوقت. 

لاشيع اكب من الوقت, ولااشيء أهم 
منه ولا شيء اقوى منه. ولا شيء اقرع 
منه. ولا شيء أبطا منه يبلي كل بطيء؛ ولا 
شيء ثابت كثباته. من ثباته المتحرك تنطلق 
الاشياء وتولد وتحيا به وتؤول إليه؛ به يوجد 
الوجود وبه ينطوي سر الوجود. 

«يَومَ تَطوي السّمَاء كَطَيّ السَّجِلَ للكت كَمَا 
بَدَنَا وَل خَلْقٍ نِعيدُهُ وَعْدا عَلَيْنَا ِنَاكُنَا قَاعلِينَ 
الانبياء؛(؛ .)1٠١‏ 
ماالدهرالا يقظة ونوم 

وليلهةبينهماويوم 
يموت قوم ويعيثن قوم 
والدهر قاضي ما عليه لوم 

ثانياً امافية الوقت .مقاهيمة: 

تتضح ماهية الوقت من خلال مفاهيم 
عديدة منها: 

-١‏ المفهوم النظري للوفت: 

الوقت هو تعاقب الساعات والايام 
والاسابيع والأشهر والسنوات أو انقلاب 
العقود والقرون فهو # دائرة الإنسان 
ومحضارات الأقيائزة بسحي الرضي امانفلى 
مستوى المجموعة الشمسية ومجرتها المنتمية 
إليها فيسمى الزمنء وحينما يكون الحديث 
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عن هذا الكون الفسيح الدائم التمدد فهو 
الدهر. 

"- المفهوم الاخلاقي القيمي للوقت: 

الوقت هو حمس بالثروة والقيم الإنسانية, 
أو فيض من مشاعر الخير والعون والمحبة 
والجمال الإنساني. وهو إثبات ئذات الإنسان 
وقيمه واخلاقه أو النبراس الذي إن تمسكت 
به الامم والأفراد غازت وارتقت وإن فاتهم 
سقطوا وضاعوا لانه القدرة التي يحقق بها 
الإنسان والإنسانية كل شيء. فهو القدرة 
التي لا تستبدل ولا تؤجل ولا تدور ولا تعوض 
ولا تستعاد ولا ثوقف ولا تختزن ولا تدخر 
ولا تقرضس ولا ثُمار ولا تَسيّر ولا تجير ولا 
تباع ولا تشترى. ولا دار لآن الوقت لا يُدار 
كما سترى لاحتنا . 

فالوقت هو القدرة التي يجد بها 
الإنسان ذاته: وتجد بها الإنسانية ضالتها: 
وإن فاتتهم أضاعوها وضاعوا وتلذلك نجد 
أن الوقت مفهوم خلقي قيمي لا يحافظ 
عليه إلا الإنسان: وهذا ما يميزه عن غيره 
من المخلوقات. 

- المفهوم النفسي للوقت: 

الوقت هو الشعور النفسي بضيق الوقت 
وفصدع اشساعه لأعمال الإتسان اأحياناء أو 
إنسان آخر هو الشعور بالامد الطويل 
والمدى البعيد والافق المديد, وقد يكون 


سخ لس بف 


عورا بالفراغ للدي البعضى» وقد يكون 
4 عينة أخرى لا هذا ولا ذاك ولا يشعر 
حتى بالوقت فلا يشعر بضيقة أو بطوله 
وهؤلاء هم أخطر مخلوقات الله والعابثون 
بكل قيم الحياة. فالوقت بمفهومه النفسي 
هو الشاطئٌ البعيد لكثير من الناس الذين 
لا يعرفون عنه شيئاً إنه المجهول وبالمقابل 
فهو الشاطئ القريب الذي نراه ونحياه. 
لذا لمفهومه النفسي مفاهيم نفسية عديدة 
منها . 

أ - الوقت مع الجزع قصيرمؤلم: إن الفئة 
بن القالسى للق التهر نيا الشهوى النشسئ 
قمر السثون لذيهم كأنها أشهر والأشهر 
كأنها أيام والايام كأنها الساعات والساعات 
كالدقاكق ذيذة الققة اكبيرة من الناس به 
تسابق متسارع مع الوقت,. لانها تعيش 2 
أتون نفسي حارق يلهث الانسان من هذه 
الفئة ملهوفاً بأقصى تسارع كي يجاري 
الحياة ولأجتزواك الأ خغلنا عن سمرفتها كل 
يوم أكثر من سابقه. وسبب ذلك إما ثقل 
الحياة نفسها؛ أو ثقل الظروف الموضوعية 
ملسي بالأفسان وام لحواسل الحسد 
والطمع والحرص الذاتي القاتل هذه المناهل 
الذاتية التي ينهل منها فلا يرتوي و يأكل 
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منها فإذا هي كالضريع الذي لا يسمن ولا 
يغني من جوع هذا هو شعور أصحاب الطمع 
رغم امتلاكهم الملايين واسباب الثروة. 

هذه هى أسباب شقوة الإسان وتعيه: 
لذا قال أصحاب البصعرة: 
إذا ما ثلثئت أن تحيا 

حياةة حلوةالمحيا 
قلا تحسد ولا تطمع 
ولا تحرص على الدنيا 

إضهاةه الشريحة حجن الناس يأك الحسه 
نفوسهم كما يأكل الصّسداً الحديد: ويقتلها 
الطمع قتلا ب المجتمع: فمن يحمل نفسا 
لا تشبع ولا تقنع ولا تكتفي بما قسم اللّه 
لها لا يهمها إلا رغياتها ولو كان إ[شباع هذه 
البعياس على ساب الناين وظلمفيي: 

وما يؤسف أن غالبية المجتمعات هي 
من هذه الشريحة التي تتأكل من داخلها 
بفعل الحسد.ء وتتآكل من الخارج وتحتٌ 
حْتا بفعل الطمع؛ والحرص يدفعهما دفعاً 
على الاستمرار وبكافة الوسائل المشروعة 
وقينالشروفة ريكسول هذا السرصن إلى 
قاتل لاحياة بدلاً من أن يكون المحافظ على 
صحتها وطهرها وسلامتهاء فالحرص هو 
كل:فاؤاذ ويزيد. عن الحاجة أو الحدود 
الطبيعية؛ (وما زاد عن حده نقص)؛ (أو ما 


زاد عن حده انقلب الى ضدم).؛ وهذا هو 
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الحرص على الحياة الذي ينمي الحسد 
والطم وهذا الطمع يقود إلى الضه كناما : 
فالجوع ليس بامسرع من التخمة إلى الموت, 
فالتخمة قد تقود إلى الموت خلال ساعات 
بينما الجوع قد يقوى الانسان على تحمله 
اشهن. لذا فهذه الشريحة من الناس :تركظن 
فلا تلحق وتأكل فلا تشبع وتكسب فلا 
أطعت مطامعي فاستعبدتني 
ولواني قنعت لكنت حرا 
لذا فالمجتمع المليء بهذه النوعية من 
البشنتصببح حيائهم >المحرقة الأثفاس فيها 
لقطات: والنظرات فيها شذرات: والشهيق 
والزفير حسرات, الكل يتكوى بشظى الشعور 
النقسي لسرهة جريان الوقت غير الكانظ 
إشباع حرصيم على الحياة” 
فراستهم تدل على اقتراسن 
و لحظاتهم كبرو ارون 
ب - الوقت مع الصبر قصيرمفيد : الوقفت 
أيضاً لدى هذه الشريحة قصير ويمر بسرعة 
لكن من دون جزع يحمدون الله على ما 
رزقهم. قناعتهم بالحلال أبعدتهم عن 
الحرام والشبهات. وتصبرهم هون عليهم 
مشقة الحياة: اكتفوا برزقهم القليل فكفاهم 
الله كلهم نشاط وإخلاص وهمة لتحصيل 
العيش؛ لدرجة أن يضيق بهم الوقت. قدرهم 
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أن يعملوا كشيراً ليحصلوا على القليل ومع 
ذلنك مهم الشاكرون الحامدون. «إن صيرث 
جرى عليك القدر وأنت مأجور, وإن جزعت 
جرى عليك القدر وانت مازور». 

ج- الوقت مع الهم طويل: الوقت عند 
هذه الشريحة طويل ممل؛ ويهدٌ كيانهم هداً 
فالساعة كاليوم: واليوم كالأسبوع: والاسبوع 
كالشهرء والشهر كالسنة؛ فالوقت كذلك 
موق هن يعاتون مق الاساكل واالصائب: 
ولدى المهمومين والمديونين والمظلومين 
الذين يتعرضون لاعمال إهانة أو ابتزاز أو 
قهر وظلم وهم لا يرون بصيص أمل فيه 
انتهاء, ولا يستطيعون رد الظلم؛ وقلما يسلم 
اماق م هته الأحانيى احيانا: إلا انها 
الإقنان السو التشبم الكجد الموؤمة 
بالله والواثق بالنفس لابد أن تمر وتنتهي 
بنهاية الاحداث وكما يقول الإمام علي كرّم 
اللّه وجهه: 
وكل الحادكات إذا تناهت 

فموصبول يها فرج قريب 
إذا النائبات يلغن المدى 

وكادت تذوب لهن المهج 
وبانالبلاء وحلّ العزاء 

فعند المنتهى يكونالفرج 

د - الوقت قصيرصغير لانهم كبار: وهذه 
القويجسنة تتادرة أو كلينة جددا والوكميت 


مم00 0 


لديهم صغير قصير لان الوقت مكنون 2 
قلوبهم والدنيا بانفسهم فهم الصابرون 
المجدون المؤمنون باللّه. الامل لديهم وليد 
عملهم والتفاؤل صدى كدهم., اكتفوا بالقليل 
فكفاهم الله واقتتعوا بكدهم وعملهم 
فاغناهم الله يتمثلون قول الحكمة: 
فقيركل من يطمع 
ولا تحرصن على الدنيا 
وبالعيشس فلا تطمع 
نعم هؤلاء هم من يسترون حاجاتهم 
بتعففهم؛ ويستصحبون الصبر لتجاوز المحن 
والمصاعبء هؤلاء هم من يعملون لتغذيتهم 
الروحية والفكرية بجد ونشاط وهمة. 
ويعملون من أجل حاجتهم الجسمية بجد 
وبما يكفيهم, لذا تراهم من فهموا الدنيا 
فاخذوا منهاما ينجيهم, وتزودوا منها بما 
يغنيهم. صدورهم منشرحة. وقلوبهم عامرة. 
وانفسهم مطمثنة: ئذا يرون الدهر كساغة 
لآن أفكارهم منشغلة وأنفسهم مجتهدة 
لاهتماماتهم اللامادية التي تاخذ كامل 
وقتهم. 
فحن عديتا غدلي التقدةي 
وتصبيبر على الاذى 
إتعاالدهرسياعهة 
يقطعالدهر كل ذا 
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إن الدنيا ضيقة أمام نفوسهم العالية 
الهمة. فالصبر عندهم راس الايمان. لذلك 
فأجيل ما :كا حياتهتم الصير. لآن صيرهم 
على كبح رغبات النفس وشهواتها هو إطلاق 
لها إلى ما فو احفل من مجرد ماديات؛ إن 
صيرهة كرس ايدو الننسن ولجارع ذا 
آفاق الفكرء إنهم ييحثون عمًّا هو أجمل 
من جمال الدنيا الظاهر وصورها الجذاية, 
إنهم يبحثون عن الجمال الحقيقي 2 هذه 
الدنياء عن الإنسان الذي هو عنصر الحياة 
الاجمل؛ فهو يمثل حيوية الحياة ونبضها 
ونحاهتها وهو اجمل ماهيهاء لهذا يحدون 
الحياة ويجدون أنفسهم: إنها من دونهم 
تفتقد كل المعاني وكل المحاسن؛ وهي جسد 
خاو من دونهم وبهم تعج بالنشاطء وتنعم 
بالحيوية. فهم صور الإبداع الجميل فيها. 
ليس الجمال من الطبيعة نبته 

نبت الجمال من النفوس بداه 

نعم فحينما ينبت الجمال من النفس يرى 
الانسان كل شيء من حوله مياد ويرى 
الدهر © قلبه ساعة؛. والدنيا ‏ نفسه ومن 
تقسسه ييتحها العمان, فالجبال ف التقين 
ومنها يتدفق ليملا آفاق الدنيا. وكما قال 
إيليا ابو ماضي: 
والدي تفسيه بغيرجمال 


لا يرى 24 الوجود شيئا جميلاً 
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فتمتع بالصبح مادمت فيه 
لا تخف أن يزول حتى يزولا 
كن هزراً ‏ عشه يتغنى 
ومع الكبل لا يبالي الكبولا 
هوعبءٌ على الحياة ثقيلٌ 
من يظن الحياة عبئاً ثقيلا 
أيهذا الشساكي وما بك دا 
كن جميلاً ترى الوجود جميلا 
فالجمال # النفسس. والامد فيهاء 
والوقت فيهاء وبوجود الجمال فيها تمتلى 
بالعانى واللحاسن: وإذا كان الجمال خارعها 
فهي التائهة التي تبحث عنه ولن تجده. 
قالتعيم كذ النفس واللجحيم متهاء والدواء 
فيها والداء منهاء والجمال فيها والقبح 
مني عيذ كلها من الناخل وكنيا ن 
عند أَنفُسهم» البقرة١٠:‏ وطمعاً يأكلها من 
الخارج. وحرص يوجههما نحو الهلاك. 
نم6 كالتدرور 3 النين واليدوم متها 
السرعة فيها والتباطو والتآخر والتكاسل 
منهاء اليقين فيها والشك منهاء اليقين ب 
القلوب والشك من الصدور. 
يانفس مالك # اضطراب 
كفريسيةبينالذئكاب 
هلا رجعت إلى الصبواب 
ويدلت ريبك باليقين 
نذا فأكبر ملحمة إنسائية واطولها 
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واشدها واصدقها ليست خارج النفس بل 2 
النغمس البشرية؛ نعم فيها لا خارجها طاما 
اليقين فيها والشك منهاء ضفي القلوب اليقين 
ومن القلوب الشكء والقلب إما نت يتسع لهذا 
أو ذاكء من هنا بدات الملحمة 4 الإنسان 
بشقيه خيره وشيرهء ونجديه تقواه وفجوره., 
ولن تنتهي هذه الملحمة منذ هابيل وقابيل. 
من عهد قابيل وكل ضحية 

رمتزاسظرع اللسق والأسواء 

ولن تتوقف هذه الملحمة داخل النفس 
الإنسانية طالما هناك حياة: إلا إذا وجدت 
النفس الوقت الذي يضيء لها حقيقة ذاتهاء 
وبأتهسا التشمازع اللامتفصبيل: :واللؤامتضل: 
بين مادة من الشهوات وبين ومض من سنا 
الحقيقة الإلهية: ولن تنتهي طالما الإنسان 
يعيش لحت سظوة الأواء خالضبراع ينذا 
ذ النفمن محيق مزوة الموس ليقو الإقمان: 
ويمتد إلى المحيط الاجتماعي بطمعه 
وحرصه على استحواذ ما تشتهي النفس ولو 
كان على حتتابا القير: 
وكما قال ابن الحداد الأندلسي الذي 

ثقن نفسنة يشندة: 
تطالبني نفسي بما فيه صونها 

فاعصي ويسطو شوقها فاطيعها 
ووالله لا يخفى علي ضلالها 

ولكنها تهوى فلا استطيعها 


سج <<< بسو ل 


لقد أماط ابن الحداد الاندلسي اللثام 
عن النفس البشرية ليعترف أن سبب شقوتها 
4 شهواتها وعدم السيطرة عليها. 
وهذا ما أكد عليه أحمد تقي الدين 
قائلا: 
ارى المرء 4 الدنيا عدوا لنفسه 
ولم أرَ من نفسي لنفسي أخصما 
فكم مصلح 2# الناس مات معذباً 
وكم مفسد 2# الناس عاش مكرماً 
فكيف بنا لا نعيش ملحمة ذاتية انتشرت 
وتوسعت كرفعة الزيت 4 ماءء؛ فأصبحت 
المجتمات تعمج بالفساد وما يترتب عليه من 
قهر وظلم: وما يتولد عنه من أضعاف للحمة 
الاجتماعية: لقد أصيح إنسان العصر يؤمين 
بارخ الموت الحقيقي هو النجاةة من الموت 
الحقير على يد انسان متوحش لا يشبع ولا 
يقنع. ويعيش حياة مادية حقيرة لا روح فيها 
ولا مثل ولا قيم. 
وكما قال ابن الرعلاء: 
ليس من مات فاستراح بميْت 
إتمااميّتميّتالاحياء 
إنماالميّت من يعيش ذليلاً 
سسيئاً باله قليلالرجاء 
فماذا يفعل الإنسان أمام واقع إنساني 
قميء دنيء قزم متراجع ومترد؛ لقد أصبحت 
الإنسانية تعيش واقع الظمان ‏ صحراء 


:1 مع ب 1 


الوقت والحضارة حقائق فكرية 


كلما بدت لها اوهام ماء فإذا بها أمام سراب 

لا متناهء أصبح الزمن يتوق لرجال اكفاء 

يعطون الحياة ما تستحق. 

فَن اتربسال فشيل :5 رجل 
أماالوعول فلم يُقَل وعلٌ 

إننا أمامواقعالمخنث فيه الرجل, 
والجاهل فيه العالم. والمراة فيه السيد. والولد 
فيه الامر الناهي. والعليل فيه الطبيب. 
والمفسد فيه المصلح؛ والمنحرف فيه السوي, 
ول يبقّ أمام الإنسان سوى الخيارات الثلاث 
التالية: 

١‏ -الخنوع والخضوع والعيششى الذليل: 
وهؤلاء هم ميتون احياء الذين وصفهم ابن 
الرغلاء آنقاء وهم الشبتاء الضبعفاء الذين 
وصفهم المتنبى: 
ذالم يكن من لوت يد 

فمن العجزأن تموت جبانا 

وهؤلاء هم الغالبية الكبيرة المتمسكون 
بالحياة: الذين لم يتعظوا من عير التاريخ, 
وبأن الامم التي دافعت عن كرامتها طلبت 
الموت: وسقت بدماء شهدائها أريج الحياة 
البهيج:ء فكثيرة هي الامم التي قدمت 
عثسرات الملايين من الشهداء من أجل 
الحرية والكرامة. وسطرت بتضحياتها ليس 
مجرة خياة بل اتفزهت مجد الحياة: السياة 
المهابة الجانب. المصانة الكيان. الفاعلة 
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الوجود . بينما الذين احبوا الحياة؛ وكرهوا 
الموت؛ هاهم يموتون أحياءً مضمون الايتين 
6-1 يونس 
حب الحياة وبغض الموت اورثهم 
جبن الطباع وتصديق الاباطيل 

١‏ - طلب الموت بدلاً من الحياة: هؤلاء هم 
أقل من الشريحة الاولى لكنهم ليس ندرة وهم 
الذين يفهمون الحياة بشكل خاطى وحالهم 
أسوء من الشريحة الاولى التي يحكمها حب 
الدنيا وبغض الموت ويخيم عليهم الجبن بينما 
فشتكم بذ هله الشريعة الحمية والقكي 
والجهل والإقدام على الموت إقداماً أعمى 
لا بصيرة فيه. حميتهم بصيرتهم: وجهلهم 
اكلذامهنه: وقضيهم سلاعيه: وشعارههم أن 
الموت أفضل من الحياة. 
وآن الموت أثسرف من حياة 

يكون بهاالهوان لناقرينا 

إن نظرتهم إلى الدنيا سوداوية وكانهم 
يريدون قتل كل شيء معهم. والا يكونوا 
وحدهم الفاشلين ة هده الدنياء يعيشون 
الياس والقنوط والضياع؛ ويريدون أن يثبتوا 
ذواتهم: ويجدوا انفسهم ببطولات يتوهمون 
أنها البقاء لهم؛ فيقعون بسهولة ‏ شرك 
ومضاكد ومكاكد الحياة الي يريدها 


المنتفعون والانتهازيون والمستفيدون الذين 
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الوقت والحضارة حقائق فكرية 


يصلون إلى أطماعهم وأهدافهم بهؤلاء 
كأكباش فداء. 

هؤلاء هم الذين لا يرون # الدنيا إلا 
الواقع السييّ الذي لا جماليات فيه؛ فالدنيا 
كلها من حولهم سواد: والحقيقة أن السواد 
رؤوسهم. والظلمة 2# انفسهم؛ يحكمهم 
التعصب والحمية:؛ ويقودهم الجهلء 
فيرددون قائلين: 
لا خير 4 هذه الحياة فإنها 

تزداد سبوءً كلما طال المدى 

والحقيقة إن السواد فيهم. والكره 2 
قلوبهم: كرهوا الدنيا فيريدون أن يقتلوا 
الحياة. وجوهر حقيقتهم هو: 
فإن صورت وجه الفكر فيهم 

لما صبيورت الا وجه ذيب 

إنهم الذين لا يملكون من الإنسانية الا 

صورتهاء لذا يقع على عاتق المجتمعات 
إصلاح هذا الخلل بمعالجة المسببات. 

* - طلب الموت من أجل الحياة: هؤلاء 
الذين يقدّرون الحياة ويعطوها حقها ليس 
أكث وليس أقل مما تستحقء وهم ندرة 
نادرةء فالحياة ب نظرهم فكر وعلم وعمل 
وإعمار وجمال وعواطف ومحبة وغيرهاء 
ولا يطغى عملهم لتامين المتطلبات المادية 
على عملهم لاشباع احتياجاتهم الفكرية 
والروحية لا يقبلون بالظلم ولا يسكتون على 


س-. ‏ لس كه و3 


ذل أو هوان: يتعاملون مع الظلم والقسوة 
بالحلم والصبر والنقد؛ إنهم جبهة النضال 
السلمي السلبيء الذي لا يسكت على الضيم 
والظلم: لكنهم بالمقابل لا يندضعون ولا يمكن 
أن يكونوا وسائل لتدمير الحياة وتشويه صور 
الأتسائية الجميلة. كان ونوا استقامت 
الحياة بهم.ء وعاش الجميع هم وغيرهم 
بامان وسلام ووثام, شعارهم تامين: 
خلاثة يجهل المرء مقدارها 
الامنوالصبحةوالقوت 

ونم يوققوا واراد الظلم كسر شوكتهم 
وتحطيم إرادتهم وإذلالهم ينتفضون طالبين 
الموت من أجل الحياة وهذه هي سنة العقلاء 
ب الحياة. التعامل بحلم وتصبر مع صور 
الظلم طالما هناك متسع لنضال سلبي سلمي 
برهو رقي الأفماق وإشباتيته: 
فظل يريني الخطب كيف اعتداوه 

وبتٌأريه الصبر كيف يكون 

وإِنّ تجاوز الظلم حدوده واراد قهرهم 
وإذلالهم تجدهم المندفعين نحو الموت بشوق 
اشد من شرقين تلعياة: 

وهل اجمل من الموت الذي يصنع حياة 
أقوى وأبهى لمن يبقى: وعيشاً أحلى: وعزة 
فحدا اسم :سينا أن الوك والجن مهنا 


تعددت أسبابه. 


1+ 1: 


الوقت والحضارة حقائق فكرية 


فطعم الموت 4 اأمر حقير 
كطعم اخوة 4 أمر عقي 
وكما قال الجواهري: 
فلا من خاضها كرهاً بناج 
ولا سبع خافيا جبنا بياقي 
فالموت حينما يطلب من أجل الحياة 
الحرة الكريمة القائمة على الحق والعدل 
والمساواة فهو الحياة. ولا يطلب الموت الذي 
يصنع الحياة الكريمة إلا من يرون بآن الدنيا 
والموت هما حلقتا الحياة ولا تكتمل الحياة 
إلا بهما ولا تستمر إلا بتعاقبهما جيلاً بعد 
عل 
وإن تكن الأبدان للموت أنشئت 
فقتل امرئ لله بالسيف أفضل 
وكما قال الإمام علي كرم الله وجهه 
لابنه الامام الحسن عليه السلام: 
«لا تدج لقتال أما إن دعيت فاستجب» 
وهل هناك دعوة احق من أن تستجاب أكثر 
من الدعوة للكرامة؟ فالكرامة أحد وجهي 
الإنسان والإنسانية؛ ووجهها الآخر الحياء. 
غلا يمكن لإنسان سوي يومن بسمو الإنسان 
والانسانية أن يعيش من دون كرامة . فالكرامة 
منوان الهياة ورعوها السناة نوخة الجراء 
عن أن تهان أو تذل: فالكرامة جاه والحياء 
جنده وحماته. فلا كرامة لمن لا حياء فيه 
ولا حياء لمن لا كرامة عنده. والموت من أجل 
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الكرامة حياة الحياء؛ وحياء الحياة استمرار 
لحياة الكرامة؛ أي ديمومة الحياة بمروءات 
العيش الكريم 
4 الجبن عارو4 الاقدام مكرمة 
ومن يفرٌ فلا ينجو من القدر 
وقدر الإنسان أن يدافع عن معاني 
الإتبمانية) الكى وتشى إليها:والتى من االخروضي 
أن يتمظلها 4 حياته سلوكاً شجاغاً. ويحيا 
بوجهي الموت والدنيا ويوجهي الكرامة 
والخيام: 
ولا قاصيرٌ عنك مامورها 
والموت الذي يخلص الناس من الذل هو 
أسمى وأحلى وأجمل حياة. 
يعجلتخليص النفوس من الاذى 
ويدنو من الدار التي هي أشرفٌ 
فطوبى لمن كانت الحياة # نفوسهم وليس 
هم فيهاء وطوبى لمن كان الدهر ش قلوبهم 
اسابو سباع 
وما حاجتي للكائنات باسرها 
و نفسيّ الدنيا وي قلبيّ الدهر 
فهؤلاء هم أهل الانفسن الإنسائية 
التكاملة الذين يبرون النانيا خلى شيققيا 
خداعة براقة لكنها زائفة زائلة هؤلاء 
تجدهم # البلاء صابرين. 


«انَّدْينَ إِذا أصَابَتُهُم مُصِيبَةَ قَانُوا إنّا لله وَإِنًا 
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الوقت والحضارة حقائق فكرية 


ِلْيْهُ رَاجِعُونَ أُونّئكٌ عَلَيْهُمْ صَلَوَاتُ من رَيْهِمْ وَرَحْمَةَ 
وَأُونَنكَ هُمْالهُتَدُونَ» البقرة 157 - 1١91/‏ 
وهؤلاء هم عن ذل السوال مترفعون, 
وبكفاية ما قسم الله راضون. حتى لو كان 
بهم خصاصة أو حاجة فهم المتعففون. 
بِسيمَاهُمْ لا يَسْالُونَ النّاسَ إِلْحَافا البقرة 977 
صن ماء وجهك لا تهتك غلالته 
فكل حرٌلحرٌالوجه صِوَانٌ 
من استعان بغير الله ب طلب 
فإن 0 
فالانسان السوي هو الذي يكدح لكيلا 
يقعي# ذل السؤال فهؤّلاء تجدهم يكدحون 
بإخلاصس ويكدون بشرف من أجل الحفاظ 
على ماء الوجة الذى هو أسمى مق ها 
الحياة. 
إن إراقة ماء الحياة 
دون إراققة ماغعء المحيا 
وكما قال الإمام علي كرم الله وجهه: 
ادك نحا انه فصعت هن 
غيرك اعلى الناسن قدرا 
فهل المسلمون اليوم كذلك؟ وهل نحن 
أمة الاكتفاء والكفاية والتكافل والإغاثة 
والخيرة فربما تكون الكوارث والشدائد 
مرأة تضعنا أماغ انفسنا لتقييجها وتقويمها: 


فهذه الشريحة اغنى من على الارض وغناهم 


سسسسسسس :22ت رين :1 


بقليل من المال وكثير من العلم والعقل وتراهم 
بهذا الغنى المتواضعين الشاكرين. 
ب ننفتي من يقي القصص 
ك2 
وكما قال الإمام علي كرم الله وجهه: 
رضينا قسمة الجبار فينا 
لناعلموللجهالمال 
وإن المال يفنى عن قريب 
وإن العلم باق لا يزال 
لذلك تجدهم # كدهم سعداءء. و 
كلامهم مسرورين: فقسوة الحياة تجعلهم 
أكس إحساسا بالجتسع وأكثر شفافية 
فلا يظلمون أحداً فيلتصقون أكثر بمحبة 
الإنسان. قسوة الحياة لديهم ليست شقاء 
لانهم يحولونها إلى نعيم داخلي بالرضاء 
ويزيد نعيمهم أكثر حين تصبّرهم على 
المكفروة عنامي يور اللة ف مين 
لإرادة القهرء وهم حينما يجدون ‏ طي 
هذا المكروه نعمة عظيمة فيستقلون بشكر 
اللّه عليها. 
«هَْخَدْنَاهُمْ بِالْبَآسَاء وَالصَيرّاء اَعَلَهُمْ 
يَتَصَرَّعُونَ, الانعام(17). 
للا تكرهالمكروه حين نزوله 
إن المكاره لم تزل متباينة 
كم نعمة لم تستقل بشكرها 
لله ب طي المكاره كامنة 


ك5 +13 


الوقت والحضارة حقائق فكرية 


«وَعَسَى أن تَكْرَهُواشَيْثا وَهُو خَيْرُ نكم البقرة 
ا 

ذلك قهم الحافدون الشاكرون ذ 
الشراء والختراء: 
لكالحمداما على نعمة 

إنهم الذين يهتمون بالدنيا بما يسد رمق 
الحياة» ويصون ماء الوجهء ويحقق الكفاية؛ 
لكنهم الذين يسعون لما هو خير وابقى؛ وهل 
يوجد أفضل من العلم وابقى من العمل؟ 
لذلك تجدهم الذين لذ يشبعون أبدا به 
طلب علم: ولا يملون يك طلبه ولا يسأمون 
من عمل الصالحات: شعارهم 4 الدنيا 
إعطاء الدنيا ما يكفي للحياة فيها بكفاية 
وشرفء وإعطاء الحياة الخالدة كل مكنونات 
الإنسان وقدراته. 
وإن امرءاً يسعى لدنياه جاهداً 

ويغفل عن آخراه لاشك خاسر 

ومكنونهم وقدرتهم عظيمة إنها العلم 
والحلم والفكر والذكر والنباهة والنزاهة 
والحكمة. 

ولاشنك إن إسانا كين فيه هده 
الحقائق لابد أن لا يرى الدنيا بأكثر من 
ساعة زائلة. لذلك أمثال هؤلاء لا يعرفون 
التحموق والكسلء ول التزانشمي والعاجيل 
والتباطؤٌ. فلا يهجعون # عبادة؛ ولا يكلون 
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4 عمل ولا يسامون 4 طلب علم؛ الدنيا 
أمام همتهم ساعة. 
قصار الليالي بالهموم طويلة 
وطوالهن مع السيرور قصبار 
نعم هؤلاء يعيشون الحياة غارقين 
السنوات الطوال # طلب العلم وكأنها 
الساعات؛ء فكرهم حياة ثرة. وذكرهم رحلة 
نفسية. وحلمهم توازن اجتماعيء ونباهتهم 
حاضيرة 4# المكرمات: حياتهم نزاهمة 
ونزاهتهم حكمة: عن النقاقصى والرذائل 
معزولون. وعن الدناءة بعيدون؛ يتوجسون 
من كل ما حولهم: فيترفمون بالعزلة؛ لان 
الكذريمن الورى لا بصي 
وما صبرر ود التناسن خبًا 
جزيتٌ على ابتسسام بابتسام 
وصرت أشك فيمن لعفي 
لعلمي أنه بعضنالاتام 
حتى إن المتنبي المتوجس ممن يصطفى 
عاد وقال: 
خليلك أنت لا من قلت خلى 
وإن كَثْرٌ التجّمل والكلامُ 
نذا قهيسةة الشريحة إما أن تقطق جالحق 
وبالطاعة لله وبما يفيد النامس؛ وإما ان 


تصفت عن العضية وعن الخظاء يتعاملون 
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مع الناس بحسن خلقء ويدارون بحلمهم اذى 
الجهلاء: ياخذون الكثثر من الحياة ويتعلمون 
الكفنء ليعظوا القليل الممين والمفيد. 

وكما قال يشان بن برد: 
وإلى صمي يحلمن توددي 

وفنشدي كدي الداء املع حواء 

فهذه الشريحة هي احرص الناس على 
الوقت؛ غلا يمكن أن يضيع لديهم لانه 3 
نفوسهم. وهو الدافع لجدهم واجتهادهم 
وتهمهم للعلهم ونوقهم للعمل المقيت. ليسوا 
كمن هم يبحثون عن الوقت قلا يجدونه, 
وان وتحدوه أشافود :في اكع الرقت حملا 
ثقيلا على كاهلهم؛ إلى أن تأتي ساعة الندم 
الماء المحمول على ظهورهم فلا يستطيعون 
الشرب ولا الارتواء. 

«وَيَوْميَعَضٌ الظّالمَ عَلَى يدَيْهِ يَقول يا َيَتَنِي 
اتَحَدْتٌ مَعَ الرّسُول سَبيلاً, الفرقان 717 . 

وهذا السبيل هو وقت متاح للعلم والعمل 
وليس مجرد شعو نك سباغة التدم. أو الأمنية 
بالعودة للعمل كما كان يجب» والله لا يظلم 
أحدا بعد إذ جعل الحقائق بائنة كضياء 
الشمس التي لا تغيب. وتتجدد مع كل يوم 
لكل من اراد الخير والحق والجمال. ولكن 
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كالعيس 4 البيداء يقتلها الظما 
والماء فوق ظهورها محمول 

نعم إن الإنسان يحقق نفسه بالوقت. 
وبالوقت يضيع. و الوقت يتعرف على 
نفسه. وينشغل بعيوبها عن عيوب الناس» 
ومن الوقت تتكون شخصية الإنسان المتميزة 
التبايعة مح شيرف ونتيجة لهذا الغياين تون 
علم النفسء. وأخذت الإنسانية تهتم بعلم 
النفس وطبائعها وما تفرع عن هذا العلم من 
غلوم نفسية متخصصة (للطفل؛ والاحدات: 
والكرضن التفسيية: والفسكريية: والجناة 
وغيرها الكشير) ؛ وإن ما يؤُسف أن الامة 
الغريينة والاسلانية يدلا من أن تكون الله 
لكل شعوب العالم .4 هذا العلم وغيره: فإذا 
يهبالا قطق الا علساء الغرب: أصيسن لا 
نعرف إلا جورج وديفيد وتومسون وادوارد 
وغيرهم. 

فوا معدا من ام يوجد مئّات الايات 
القرانية 4# كتابها (القران الكريم) تتحدء* 
عن النفس وهي تصر بالا تتحدث إلا بما 
يقوله علماء الغرب والشسرق ولا شك أنكم 
انتم حيث احببتم ٠‏ ولقد جاءكم الثون من 
انفسكم فاعرضتم وصددتم. 

«لَقَدْ جَاءكُمْ رَسُولُ من أَنَفُسكُمْ عَزِيزُ عَلَيْهِ مَا 
عَنَتُمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم ِامُْمنِينَ رَوُوفُ رَحِيمُّ يم»التوبة 
76 


َعَم كان حريصا هليكم فجاكم وكات 


10 سس ست رين 


الوقت والحضارة حقائق فكرية 


الايات التي تتحدث عن النفمس وتسلط 
الأضنواء غليهاء ذقل تحن اخذون يما أناتا 
الرسول آم بما يقدم لنا الغرب؟5 

«وْمَا آتَاكُمُ الرَسُولُ فَحَدُوهُ وَمَانَهَاكُمْ عَنْهُ 
فَانتَهُوا الحش رم 

«قد جَاءكُم من الله تُورٌ وَكتَابُ 
مُبِينٌ,5 ١المائدة.‏ 

وها اننع فيقون ف الغانيا ترددون ما 
تقولة الالخروق. 

ذلك بِما قَدَمَتَيْدِيكُمْ ون الله َيْسَ بطلا 
ُلعَبيد آل عمران 187 

أجل إن كل معطيات الكمال والجمال 
والمحبة والجود والحق والخير خلقها اللّه 
ل النفس الإنسانية ليُقبل الإنسان نحوها 
وينطلق بها منهجاً ويعمل على تتميتها 
وإنمافهاء وان يشله الإتمان هما أراد الله 
وأحب وأمر ويبتعد عما نهى وعما كره لنا 

ولشديد أسق إنقان الإتسان لطمعه 
وخضع لحسده واستسلم لحرصه فإذا به 
يفسد الحياة؛ نعم إن ما نحن سائرون بهديه 
هو من انفسنا ومن صُنع أيديناء فالفضائل 
3 التفسين اودعينا اللهليميهيا الإنسان: 
ويرعاها. لا لينقاد للاهواء الصادرة من 
النفس. 

«وأن نَيْسَ للانسَانِإِلَّا مَاسَعَىء ون سَعْيَهُ سَوْفَ 


يْرَى كم يُجْرَاهُ الْجَرَاء الْأَوْفَى النجم 41١-79‏ 
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قُسْطاكي الحمصيّ 


2 م م 7 
واه : 
ريادة النقد الأدبي العربي الحديث 
3 
د . سمرروحي الفيصل 


اسّمس التّهضة الثقافيّة. ب الوطن العربيٌ ب الصف الثاني من القرن 
التّاسع عَشْرء مجموعة من الأعلام: كان لأغراد منها أثرٌ ‏ نشأة الصّحافة, 
وإحياء الادب العربيٌ القديم شعره ونثره. وترسيخ المفهومات الحديثة للتّقد 
الأدية) قهتلاً من ادر هؤلاء الأفراذا نه حركة الثأليق والتشر وتحدية 


التّعليم: والنهوض باللغة العرييّة. 


ياحث وناقد سوري. 


250 العمل الفني: الفنان علي الكفري. 
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والمعروف أنّ بعض هؤلاء الرُؤاد نال ما 
يسشحق من الدذزننوالتحليلدوان يعظهم 
الاخر اشتهر بين المثقفين. ولكنه مازال 
يحتاج إلى دراسات تتصفه: وتضعه حيث 
عدياأه ارم ها ءانا ب نميه 
الثّقافيّة العرييّة. من هؤلاء قَسطاكي 
الحمّصيٌء الناقد والكاتب والشاعر واللغويٌ 
الحلبيٌ مولدا ووضاة ونشأةٌ. ولسوف أحاول: 
هناء الثعريف بهذ العَلم الذي عَرّفه 
المثقّفون 4 مصر وسورية ولبنان © أخريات 
القرن التَّاسعٌ عَشّر وطَوَال الصف الاوّل 
فسن القرى الشرين تاقد يبنا اسسرييتياتة 
اللعاك بالمزج بين الادبين العربي والغربي؛ 
وتمثلهماء والإنتاج الادبيٌ والتّقديٌ واللغويٌ 
اسكاذا البهماء 

أولاً: حياته 

الح ختطاكي يضم الفساف ودكوة 


السين)!') ‏ مدينة حلب (سورية) 2# الرّابع 


ماع 


14 


من شهر شباط (فبراير) عام 1404: وتوظ 
(مارس) عام ,)0154١‏ عن اثنتين وثمانين 
سئة. هاجر حل اجتنذادة: واسمه ميخائيل 


مسعد(). من حمص إلى حلب عام 2١161١1‏ 
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قُسْطاكي الحمصيّ 


فاطلق الثّاس عليه وعلى أولاده من بعده 
لقب (الحمّصيٌّ) وفاءٌ للمدينة التي اتوا 
منها. وقد نصّن (غاستون الحمصي).؛ وهو 
خفيد من أحفاد الجِنُ الأغلى ميجائيل: 
ولد 4 مرسيليا بعد أن هاجر أحد أجداده 
إلى فرنسا وأقام فيها. وحمل الجنسيّة 
الفرنسيّة, على أن جد أسرته الاول فرنسيء 
من آل مسعتك:؛ اسمه بيير دو لاماس (1216116 
©2255 123 06). وهذا اج أحد النبلاء 
الصليبيين!*) الذين سكنوا حمّص واستقرٌوا 
فيها بعد انتهاء الحملات الصّليبِيّة ثم 
هاجسر اقراذ نوسلاتكبه الى حلب ودتقق 
والقاهرة ومرسيليا وباريمسء وأقاموا ب 
مهاجرهم. وحملوا جميعاً لقب (الحمّصيّ) 
نسبة إلى المدينة التي قدموا منها. 

الحمصي. تاجر ومَصَرٍكُ ني (من أعرق 
اليوحاتف اللحليكة ا "اوامة سسناق لت 
عبد اللّه الدَّلال؛ من اسرة اشتهرت بالغنى 
والادب. فققد كان منّزْل أبيها عبد الله الدّلال 
(ت 18417) منتدى لاهل العلم والثقافة, 
(ففي صالونه الادبي كان يجتمع غير واحد 


من الادباء. يتدارسون دواوين الشعراء. 
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ويقرؤون المقاماتء وينظمون 
شعر المناسبات؛ ويعرضون 
لشؤون الدولة بالهمس والتلميح 
والإشارات)!). أما أخوها فهو 
الشاعر الاديب الصّحفيٌ جبرائيل 
الدلال (11845-1857"! الذي 
عاش سبعة عشر عاماً 2 أوروية 
وآسيا وأفريقيا قارثاً وصحفياً 
ودرا ونشكرا حظ لوال ايه 
العربية. وعندما رجع إلى حلب 
كتب قصيدته: العرش والهيكل!") 
ف(تعاونت عليه سلطتان جائرتان: 
سلطة الكهنوت التي فضح الكثير 
من أضاليلها وخزعبلاتهاء 
وسلطان الجور 4# العهد الحميدي[", 
فسجن عامين. ومات 2 سجنه. 

ورث فُسّطاكي التجارة والغنى من أبيه. 
فخت الأدب» والاعتزاز بالعروبة من 25 
عبد اللّه وخاله جبرائيل. فقد توك أبوه 
وهنو ذا الخامسة من عمره: فرعته أمة. 
وكان من البديهي أن (يتردّد ب صغره إلى 
منتدى جدّه عبد اللّه. ويسمع ما يُنشّد 


فيه من 5 عر ومنافث ات ومحاورات ادبية, 
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قُسْطاكي الحمصيّ 


فاتظيع فا ثقبيبة عنة اكزي] !"ا نظم 


قسطاكى الشعر وهوية الثالثة عشرة: قبل 


أن يدرسس العروضس. والواضح من سيرة 
حياته اكنه 1 انق قلينا تظافيا :زلقلد 
المدارسس؛ ولاضطراره إلى العمل التجاري 
:4 محل ابيه وجدّه وهو 2# السادسة عشرة 
مق همون "رسا لاشرام لهاب يف 
كتات الووه لعافو ايه وكات تصصيلة نه 
مدرسة رهبان مار فرنسيس: وعلى يد مدرّرس 


ل سين اه 


علمه العروض وشهد له بِالتَفوّق فيه. دون 
اوتطان. هو لم الفرشتكة والايطا لقت قم 
قَدّر له أن يتلقى نحواً من حمسين درساً +3 
الفلسفة,؛ وهو # السابعة عشرة من عمره: 
على يد جنافمسان ل رسيلا (كريا] هاه 
واولا ويتقن الفرفة من خلال رحلاته 
المتكرّرة إلى فرنسا وإقامته الطويلة فيهاء بل 
إقتهفق الل الفرق ل واتصيل [االمضارة 
الغرييٌّة بوساطتهاء فصار عارفاً بفكرها 
واهل هنانك اميا ره اندم وقد كته 
واخضوطما متيل الززاه هنم الانتقان 
فلى فحرونظ اللفاهة تعر مقف اده 
المروكة :جراوباقة ركد رتسا على التعبير عن 
أدق خاجات التفسن الاسائية: فاجتمم د 
تكوينه مزيج متوازن من الثقافتين العربية 
والغربية. وزادت رحلاته وصلته بإبراهيم 
الياتجحي (15+5-13407) هذا المزيج عمقاً 
وسمواً. وغرست التربية فيه حب العرب 
والعربيّة: والتَّشْيِّث بالعروبة والدّفاع عنها. 
دون كلل أو ملل. 

أما رحلاته فكثيرة. سافر إلى اوروبة: 
وكسيوظا كركتتاء اربع مواس ف الأهوام: 


هلام و148174 و1857 15179, كما سافر 


إن ع---_______________ +1 


قُسطاكى الحمصئٌ 
إلى بيروت عام 1887 وإلى الاستانة عام 
6 اموا مصمو ميو هر وخهوها 
ةق عغامفئ ١55‏ و/ا ١5١‏ عندما طبع كتابه 
(منهل الوَرّاد). ولم تكن رحلاته عابرة: او 
سياحيّة كما نقول # أيامناء بل كانت أشبه 
بالاقافة لخدوية الكش ووتقدقه وارشيفه 
خ معرفة الحضارة الغربيٌة؛ والاتصال 
بأهل الفكر والادب فيها. وهناك إجماع 
على ا ضلفة المبافرة بالغرتك:ضهل نقسة: 
ووسّعت مداركه. وزادت معارفه الادبيّة 
والاجتماعية. فقد رافق خاله جبرائيل؛ وهو 
به معجبٌ. سنة كاملة 4 باريس عام 141/8» 
وكسان برقل اتا مقينتا كرما 
ماركا باحواتها كرفا وادوهاة وهذاها 
ساقي خمطاكن على تمتها هن الثعافة 
بالعلّم والعلماء وتعلم اللغة. 
نفد اتفيلن كسظافكى ف أشاء رجلاتة 
بعد كس فسن الادياة والعليباء و اللخوييت 
والمتحنين: كفائنديك. ويعقوب طروف: 
ويوسف الأسير ومين زكي باشاء وسليمان 


البستاني: وأحمد شوقيء وحافظ إبراهيم: 
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وخليل مطران. وغيرهم. بيد أن صلته 
بالشيخ إبراهيم اليازجي التي بدات آذ 
بيروت عام 1887, بدت أعمق تأثيراً بذ 
أغييه خض إنه أهان ليدع كقابيه زبتهل 
الوراد) و(ادياء حلب) ب(شقيخنا العلامة 
اليازجي)؛ و(الإمام الشيخ إبراهيم اليازجي 
الطيب الذكر والاثر) و(علامة العصر غير 
مدافع. وقطب دائرتي المنثور والمنظوم غير 
متازرّع الأسقاذ الجليل يل الآ خالحبيب 
الابر). والثابت أن إعجابه باليازجي حفزه 
إلى أن يصبح مدافعاً عنه أ حياته وبعد 
معافة ألما بول على لاف وعد يناي 
الجندي عليه # كتابه (إاصلاح الفاسد من 
له الجراقد !"1 ويبمدو أن الأضجاب كان 
متبادلاً بين اليازجي الإمام ‏ اللغة: الأديب 
الذي وجّه النهضة الادبيّة العربيّة بوساطة 
عمله اللغويٌ ومجلتيه (الضياء) و(البيان). 
وفقُسطاكي ابن الرّابعة والعشرين الذي كتب 
عام 1887 مقطوعة ي ثلاثة ابيات مدح 
فيها اليازجي بعد عودته من بيروت: فردٌ 
اليازجي عليها شعراً على غير عادته ب 
الرّدَ على المعجبين به. وتكرّر ذلك ثانية 


حين انسل قُسطاكي قصيدته: 
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يا رسسوليّ اذهبا فأبلغاها 
أنني اليوم قد سلوث هواها(") 
فردٌ اليازجي بقصيدة على الوزن نفسه. 
مطلعها : 
عرّجا ك4 ريوعها وببلاها 
كيف تسلو متيّماً ما سلاها0". 
ولما استقر اليازجي مصرء واصدر فيها 
بعاثية (الشياء) و(البيان):دها قيطاكي 
إلى الكتابة فيهماء وقدَّم شعره ومقالاته 
بعبارات المدح والاطراء!؛'). وقد نشر كميل 
اليسوعيء عام 1984: الرُسائل المتبادلة بين 
ابراهيم اليازجي وكسيطاكي الحمصتي!"", 
وهي رسائل إخوانيّة تفصح عمًا كان بين 
الرّجلين من إعجاب واحترام وتقدير. على 
الرّغم من فارق السَّنّ بين هذين العلمين. 
وبل إعجاب موظاكسئ بشعر المتتبي؛ 
وغزارة استشهاده به 2 (منهل الوزاد). عائد 
إلى أن اليازجي كان با بالمتنبي؛ لقلة 
الغلط اللغوي 4 شعره. كما نص جرجي 
زيدان0'". ولا غرابة # أن يحذو التلميذ 
خدو اسكاذى اكد ذكر كسظاكن يه رضن 
مديحه (الغرف الطيّب 4 شرح ديوان أبي 


الطيّب) قدرة اليازجي على تبرئة المتنبي من 


سسسسسسس ست رين فك 


مغايب كثيرة تسبها إليه شراح شعره: وعقّب 
على ذلك بقوله: (وهذا هو الغرض الآهم 
الذي يرمي إليه علم النقد)(""). هذا كله 
قال إفبسال ممطاك على قبرانة القيى: 
وحفظه شعره.؛ واستشهاده به 2# كتبه. 
قصبلا عن أن الاستفياد بشهر انين شاع 
كتب النقد العربي القديم؛ لمتانة شعره: 
وقل قف وسلؤمة اكد 

تروج فسطاكي: وفو يف الحادية 
والعشرين» بعد عودته من رحلته إلى فرنسا 
عام 1408: مروم جم (ت 1599): وهي 
سيدة على جانب عظيم من أصالة الرأي 
وختنن القديين» اتجب متها كمون بنات» 
تمتّعت هذه السيدة بالدقة والحصافة: 
وهذا ما حفز قَُسطاكي إلى أن يعهد إليها 
بتجارته كلما غاب عن حلب!"'). والواضح 
انها :وكرن انه الاستعران الذى كيه مان 
المضي قُدماً ب عمله الأدبيٌ فكتب كثيراً 
هخ الكبالااك والمتصياقد» والش كددا مد 
الكتب والقى بعض المحاضيرات؛ وترجم 
قدوا من الشعن الفرضين إلى :اللقة العريية, 
فلفع تجمة واتتّخي غضوا ذ اللجمع 


العلميٌ العربيٌ (مجمع اللغة العرييّة لاحقاً) 


دان ام-1 


هام 51ل نوكان انشفي هام 1/55 هضوا 
كاسن إدازة ولاية حلي ام 1141 
وعضواً ف مجلس المعارف: ومعاوتاً لركئيس 
الجليين البلدي. وعطيوا ف مخلتن الفقورين 
نظ الحكومة العربية عنام ١1515‏ وكان فال 
الوسام العثماني الثالث ولقب (بك) © عام 
وصار من واجينا. بعد هذه السنوات, 
أن ضيف إلى ذلك كله جدارقه بلقب راقن 
النقد الادبيٌ الحديث. 

انياً: مؤئفاته 

للف فُسطاكي الحمصيّ خمسة كتب, 
طبعة يي حياته» يل إن بعضها طبع غيرمةة 
طبعات خاصّة؛ كتلك الطبعات التي أصدرتها 
مجلة (الكلمة)» ووزَّعتها على مشتركيها. 
والطبعة التي أصدرتها مكتبة الآسرة ب 
القاهرة لمنهل الروّاد . وقد ذكر عبد القادر 
عياش (معجم المؤلفين السوريين ف القرن 
العشرين) كتاباً سادساً لقسطاكي الحمّصي؛ 
هو (تكوين الصحافة # العالم)!''): لم يذكره 
غيره من الباحثين وكتّاب التّراجمء ولم اقع 
له على أثر, بل إن قسطاكي نفسه لم يذكره 
سيرة حياته التي دوّنها 4 (أدباء حلب 
ذوو الاثر ب القرن التاسع عشر). وهذا بيان 
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بكتبه الخمسة المطبوعة: فيه تحديد لكل 
كتاب منهاء وحديث عن إنتاج قُسطاكي غير 
المطبوع. 

-١‏ السّخرالحلال 4# شعر الدَّ لال 

كتاب صغير # اربع واربعين صفحة, 
طبع ظاوطيجة الاريك مضي عاد 03 
ترجم فيه لخاله جبرائيل الدَّلال الذي تواذخ 
السّجن عام 1495 . وكان قسطاكي يذكر: 
يه أهناء الترجمة فصيائد. جبراكيل. عق إن 
الأرجدة امبعك معرضا لعن الذى كالة 
خالة ب ساسبات عدّة. والظن أن شسطاكن 
ذكرها استطاء جبعه من شعر خاله يك اثناء 
الترجمة له. ولم يذكر شعره كله. ولولا كتاب 
قُسطاكي لضاع شعر جبرائيل الدّلال كله. 

"- مَنّْهَلُ الوْرّاد ب علم الانتقاد 

هذا الكجان أكنبر كي تتيطاكن 
الحمصي حجما. وأكثرها شهرة. وهو بذ 
فلؤفة ااحراف كبم اعون لان ف مطابية 
الأخبار :ف العاسر عاد ا وطيع السرع 
القانش يه امظيحة العصر الحدين بعلب هام 
و#وةابوقه كك نسامة الجزء الأولد 
(مصر ف ١‏ (يوليو) تموز سنة 1605). ودُيّل 


الاهداء ب(مصر ف ١١‏ كانون الثاني (يناير) 
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قُسطاكي الحمصيّ 


سنة7١9١).ونتج‏ عن اختلاف تاريخ 
المقدّمة عن تاريخ الإهداء لبس ي تاريخ 
سنة طباعة (منهل الوراد). ولكنٌ الثابت 
أن متظاق سنا إلى مضحير هام 135 
وشرع يطبع كتابه ‏ القاهرة بعد فراغه من 
تأليفه؛ وعندما انتهت طباعة الكتاب 4# عام 
7 كتب الإهداء وذيّله بتاريخ الانتهاء من 
الطباعة. وصار من الواجب أن يُؤْرَعْ صدور 
الكتاب بعام ١4-1‏ ليس غير. 

الاجزاء الثلاثة من القطع المتوسّطء 
الجزء الاوّل ‏ (07؟) صفحة. والثاني ب 
!)معطو الخائة يق 7450 ] سصقعة: 

يعي الجبز الأول مقدفة وتسممين: 
أها القسم الاول فيضم خمانية قصول: 
هي: 2# تاريخ النقد عند العرب: 4 تاريخ 
النقد عند سائر الامم # النقد 4 القرون 
الكرسظنة: ف النسن _ظ القحرون السديكة: 
أن علم الادب هو لسان حال المجتمع 
الإنساني. 2 موضوع النقد. بذ النسبة. ب 
صدق الإرادة. وأما القسم الثاني فعنوانه: 
4 قواعد الانتقادء وفيه عشيرة فصول؛ 
هي: ش سلم النقد؛ 4 تعريف العلاقة بين 


الكاتب وإنشائه. ب التبويب. ‏ رتب الشعر 


سسسسسسسم::::2 كت رين 56 


أو طبقاته؛ ‏ الموازنة: ك موازنة الحكم: 
4 موازنة العتاب. + موازنة الزهريات. 2 
فواراتحة دوق ليمي دف موادقة اتوكاد 
والعنؤاء: 

ويبدو لي أن الجزء الثاني متابعة للجزء 
الاول. إذلم يُدوّن قُسطاكي على غلافه عبارة 
الج الكائ )دوخ يجعل هذا الجد مستقلا 
نفصوتده بل حطلة يتائع سا القيسيت إليية 
الفنصول .ف اتسةء الأول ولفل هذا الامو 
يشير إلى أن فُسطاكي لم يكن ينوي طباعة 
الكتاب 4 جزءين: ولكنه اكتشف طوله؛ أو 
أخلعه أحد نس يأن 'الكتاب كبير شضهم: 
فقسيه تسمين: ومن ثم طحم هذا الجزء 
الثاني أريعة عشر فصلاً. تابعت أرقامُها 
أرقامٌ الجزء الأول: من الفصبل الحادى غشر 
إلى القهل السادي والشرب ةوفه 
فوالاتة الك والعكراق نظا موازكة ليجو 
حل مواونة الوصه يك (تقراعي اكمس يك 
نقد القول واللصتوع: ف القاعدة الثانية: 
تقند القاكل ف القاعىه الخائقة فشن لقوق 
كوه ف القاعهية الرابعفة#بثقن الزمات ف 
القاهينة الكافسة تبن لكاي نظ قامهنة 


بت الحكم. ب وظيفة الحاكم # الانتقاد, 


لان 1-8 


قُسْطاكي الحمصيّ 


فيعض السرؤظ لقاش نف عضن شاقن 
هذا الفن الجليل؛ 3 الامثولة الجامعة؛ أو 
خاتمة الكتاب» 

ويضة الجر الثاليك ثمائية عقرياياً: 
هي: (4 تعريف الادب عند العرب. ب 
الثقد الأدبي: ‏ فن الروايات: ك مادة فن 
الروايات. 2 التاليف ومراتب المؤلفين؛ 2 
التجديد والتقليد؛ 4# الملامح والعلامات: ب 
الاحساس والشعورء # الوحي والاستلهام, 
القريحة؛: # المتفننين: 4 الذوق الحسن, 
4 الفنان السارف» ف الاتضساع به الملم 
والتعلم؛ ‏ تأثير الوصف وتاثير الحقيقة؛ ب 
تجبوه التاق ف تبحلم لتقتو عن الناقد). 
وأشاشنظ هذا العووةزالواكنة بين الالعوية 
الإلنية ووسالة الغخراة) 2 شيعي صشحة: 
دون أن يجعلها الباب التاسع عشر من أبواب 
الجزء الثالث من كتابه؛ وكانه راغب 4# أن 
يشير بذلك إلى أن الموازنة بين كتابي المعري 
ودانتي تختلف اختلافا كليّاً عن الموازنات 
الكثيرة التي أقامها بين الشعراء العرب ذ 
غير فصل من (منهل الورّاد). كموازنته. بذ 
الحدوم الأول رين كاذك مقطاو عات سعد 


بن مالك وابي قراس الحمداني والمتتبي: 
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ومواؤتتة 3 الجؤء نفسه :بين خمسة شعراء: 
هم أبوفراس والمتنبي والبحتري وابن خفاجة 
ومعن بن أوس. ب موضوع العتاب. فالموازنة 
بين الشهواء العرب تدخل ناب النشد الأديي: 
حين تدخل الموازنة بين المعري ودانتي 
باب الادب المقارن. 

"- أدباء حلب ذوو الاش رلك القرن 
التاسع عشر 

طبع ها الفماني اول مثقية اللي 
المارونية بحلب (سورية) عام ١570‏ . وهو 
كتاب تراجم.: ترجم فُسطاكي فيه لادباء 
حلب معن كان لهم شعر معروقة فإذا بم 
يكن لهم شعر عزف عن التّرجمة لهم. وهذا 
الاموظ !لاس ختل امساب يكلومن 
الأموجاف و العلماء والتعياء موكين الشهرات: 
سواء أكافك لفسيطافي عبلات قريى دهم 
أم صداقة, آم معرفة أدبيٌة. وقد قسمه 
تميق كرجه :ذا القسم الاول للشعراة 
المتوفين, وعددهم أريعون عَلّماًء وترجم 2 
القسم الثاني للاعلام التعيناة وعددهم 
تسعة أعلام. وختمه بترجمة طويلة له ب 
ثمانين صفحة تقريباً. ملاها بمختارات من 


شعرف واللاقك للنظر ألا يكنب كسيطاكي 
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قُسطاكي الحمصيّ 


مقدّمة لهذا الكتاب؛ يَعرّف فيها بمنهجه 4 
الترجمة. ومسوغ اهتمامه بهيئة امرجم له. 
وحرصه على أن يذكر نموذجات من شعر 
الكلم سبواة أكان لهشعر غوير امظيل: آم 
ناير طضا؟ عو الشبادن جف طول القراتحه: 
و المعلومات التي وصل إليها عن كل عَلّم 
ترجم له. بيد أن خلوٌ الكتاب من المقدّمة لا 
يشي يخلزه من الفواكن, كنزيمية تسطاكي 
لاعلام لا نملك معلومات عنهم # غير 
كمانة: وايراده شعرا لأعالقم لا تعرق فن 
إنتاجهيم الأدين شيا غينهذا الشمر انق 
ذكره قُسطاكيء وعنايته الدّائمة بالملامح 
اللعايييه ستركم لف واشناية أحيانا يدك 
بعض طباعه. وهي عناية تنم على معرفة 
فُسطاكي المباشرة بمن ترجم لهم كتابه: 
كقبلا عن أنها عقينةالقارىء كنايه رق أضاء 
كمى أزو البيكة الشارسيية والمناكم العاقة 
للعلم؛ وهي عادة لم يجر عليها كثير من كتّاب 
التّراجم المحدثين: وإن كانوا يعرفون فائدتها 
5 

؛- مزآة التُفوس 

كتاب صغير ‏ ست وخمسين صفحة؛ 


الحقه قَسُطاكي بالجزء الثالك من (متهل 


03 #٠ سخ‎ 


الورّاد)» وهو الجزء الذي طبع ب حلب عام 
معللاً هذا الإلحاق بعلاقة الكتاب 
(الشديدة بالنقد الادبي). يضم الكتاب 
ثلاث عشرة مراة؛ ليس ب خمس منها غير 
الشععر (سيعة وتمعون ييا ]» آما الخرايا 
الباقية فمكتوبة نثراًء وهي ثماني مراياء 
لكل هرأ عتوان: امن مكل :تاشر الاتخلات + 
الفنون (يُسمّيها: الصُناعات) الجميلة؛ تأثير 
الناعات السيينة 8 التخلاق (ستييا: 
الصفات).: وجه حسود. خرجت ذات يوم... 
هذه المرايا الثثريّة نموذجات للمقالة الذاتيّة 
المعبّرة عن وجهة نظرء أو رأيء أو انطباع: ب 
كشي شو قضايا اللشى والجتيع والعتوة 
والاداب. 

- المختارات الشعريّة 

يُخيّل إلي أنّ فُسَطاكي الحمصي جمع 
شعره 4 ديوان: ولكنٌ هذا الديوان لم يُطبّع؛ 
أمري ره للب يا 
فُسطاكي بعد طباعة المختارات بسنتين 
دون أن يُكَمل حلمه بطباعة ديوان شعره. 
مكتفياً بما صدر منه خا (المختارات)» ويما 
يفي منكما بذ الجلاث والطعطه الشتارة: 


فق أن تمطافى عفن مشلمة لدوواقه 


ين سس تي رين 


قُسْطاكي الحمصيّ 


اذه 038 كموة /1530اء وعكلها يفيك 
مجلة (الكلمة) التي كان يُصدرها فتح اللّه 
الصَّقّال بعد أن خصّها قسطاكي بمقالاته. 
وسمخ لها بإهداء'قرائها بعض كنيهي أن 
تُقدّم لقرائها مختارات من شعره: قدّم لها 
قسطاكي المقدَّمة القديمة: وذيّلها بتاريخ 
ثان» هو تاريخ طباعة المختارات: (حلب 
).لقد صدرك اكشكازات: غلى اية 
حال: عام ١985‏ يعنوان: (مختارات من نظم 
الاديب الكبير الاستاذ قسطاكي الحمصي 
الحلبي). وتحت هذا العنوان عبارة (الجزء 
الاول: هدية الكلمة لسنة .)١5+6‏ ويبدو أن 
فتح الله الصمّال. صاحب مجلة الكلمة؛ كان 
كوف إضدا وهر كان مسن عر مبطاكي. 
لقره 1 يعدل ذلك الست أجيلة على أن 
العافب هشع الظن أو كتتطافي اكنان 
قصاكه: (الختاراف) بقبة حدق من 
شهره سا ل يرض عنم او هنا رآه. وهو ب 
الكنانيي شو مكابنب لقاقة الأدبية ولعلد 
اختار من شعره قدراً يملا صفحات الجزء 
الأول لحتو المكنا راك وقعله امضما كرات 
قصائد أخرى لتكون مادة الجزء الثاني من 


المختارات؛ دون أن ينفى ذلك كله دلالة 
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المختارات. سواء أكانت جوءا أم جرءين» 
على الشهن الذي كان شطاك راضيا عدف 
وهو 4 هذه السّنٌ. ولسوف أقدم: بعد ب 
الإنتاج غير المطبوع: شعرا لقسَطاكي لم يُذكر 
خ المختارات: وهذا يدل على أن كتاب 
(المختارات) يدل على بعض شعر قسطاكي. 
وليس عليه كله. 


و 
ام 


048 


وثمانية موشحات. رتبت القصائد فيها 
بحسب زمن كتابتهاء بدءاً من مقطوعتين 
غير مور كتين به شمعة أبيساث من شعر 
الصّباء وانتهاءٌ بقصيدة (حديث التفس, 
أو: مسك الختام) المؤرّخة 4 عام 1559, 
وهو عام طباعة المختارات. والواضح أن 
الكثرة الكاثرة من هذه القصائد من نصيب 
روي الهمزة فالباء فالتاء فاللام فالنون. 
وقد تفاوتت مستويات هذه القصائد بين 
التسووة الاو لظ ولكلوبا فليا مده 
ثوب لغويٌ وعروضيٌ دقيق؛ ينم على شاعر 
أحبٌّ العرب. ودافع عن العروبة بشعره كما 
دافع عنها بنثهء دون خوف من العثمانيين 
والفرنسيينء؛ ودون انصياع للدّعوات الكثيرة 


أنذاك للتخلى عن اللفغة العرييٌّة. كما 
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قُشطاكي الحمصيّ 


قت الشكارات على شافر عرف الحفوق 
الاجساعية والانسائيّة لاخوائة واصدقاقة 
كحت لهم أبياقاً ومقطوهات وقصاكد .ف 
متاسيسات بخاشة يهم تتهدل الفرعالن 
قلوبهم. 

5- الإنتاج غير ا مطبوع 

لا تسيطك الكذث الكهية السيايقة بإنقاج 
خسطاكى الحعضئ: فين لااتضمٌ محاغدراته 
ومقالاته الكثيرة المنشورة 2 المجلات التي 
كانت تصدر انذاك. كمجلة الضياء التي 
أصدرها إبراهيم اليازجي (1507-1/841) 
القاهرة عام 1494: وكتب فيها فُسَطاكي 
باكورة فقالاته وفحلة (الحدييق) الحلرية 
التي أصدرها سامي الكيالي )1591-191١(‏ 
حلب عام 1477: ومجلة (الكلمة) التي 
اصدرها فتح اللّه الصشَّال (19170-1855) 
حلب عام 1595 وكان لها افتمام خاض 
بادب قسطاكيء بل إنها اصدرت عام ١57/8‏ 
فود كاه بععة وتابمية #اكرنمة كن هيه 
شهري أيلول وتشرين الأول (سبتمبر واكتوبر), 
ومجلة المجمع العلمي العربي التي صدرت 
بق فمشق بعد تاسينشى الجمع شام 315 


فضلاً عن مجلات اخرى كثيرة: كالنفائس 


سخ ي لللللللللب كه 64 


العصرية؛ والرسالة: وائيس الجليسء وفتاة 
الشرق, والاثارء والمباحثء؛ ومنيرفاء والمنهل, 
والبيان: والحسناءء والمقتبس. ولا تُحيهل 
الككنب الخمسة السابقة بالجاتب اللفوق 
أدب قسطاكي أيضاً. إذ إن هناك رسالةٌ 
مقطودة لم افشي يها اخالاظ الآن الستانين 
الكرطلى: ؤمقالاك لنوكئة نشرها لاله 
(منيرفا) دافع فيها عن إبراهيم اليازجي 
وكتابه (لغة الجرائد)!''). وقد رد عليها 
محمد سليم الجندي 4# كتابه (إصلاح الفاسد 
مي لقة المراكنه ]وله ايخبا معاشوات 
نُشر القليل منهاء كمحاضرته عن (إعراس 
الخليفة المامون بيوران بنت الحسن) التي 
القاها محمد كرد علي نيابة عنه 4 ردهة 
المجمع العلمي العربي؛ ثم نشر المجمع نصّها 
د الحرزع الثالك من زعاكخيرات الجنع 
العلمي العربي) الذي صدر عام 1504. 
وكام بانوغرها ميناءة يسل متب إلية؛ 
ما إلى خقع من مظافه) لشاف إلى 
رصيده من الكتب المطيوعة. 

ثالثاً: قيمته الادبيّة والنقديّة 

عُرف قُسطاكي الحمّصيٌّ بكتابه (منهل 


الوْرّاد ‏ علم الانتقاد)؛ بل إن شهرته ب 
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غالم الأدب والنقد ترجع إلى هذا الكتاب 
الذي يعد أول شاب ب التعد الأدبي 
الحديث ‏ الوطن العربيٌّ. ولا علاقة لهذا 
الحكم بما هو معروف عن ريادة (الوسيلة 
الأدييّة)!'') لحسين المرصفي (4- 1444) 3 
عالم النقد الادبيّ. ذلك أن (الوسيلة الادبيّة) 
كتابٌ رائدٌ ‏ إحياء النقد العربيٌ القديم: 
ممهّدٌ لظهور النقد العربيٌ الحديث. فقد 
(انقسة علوم اللفسة العرييّة وطرائق النقد 
الادبي التقليدي عند العرب القدماء؛ وهو 
خيرمن مدل النقن اللفوي ف آخريات 
القرن التاسع عشر)!'"). ولا يخرج منهجه. 
بحسب تعبير محمد مندورء (عن منهج النقد 
التقليدي عند العرب, وهو يعتبر اليوم قديماً 
بالياً بالنسبة إليناء بعد أن اتسعت أفاقنا 
النقدية؛ وأصبحنا نبحث ك4 فلسفة الأدب 
واهذافه ومصاذره ووظائفه ف الحياة وق 
خصائصه الجماليّة ومبادته الفنية» وأصالته 
المتميزة)0'". اما كثاب (متهل الوواد بعلم 
الانتقاد). ضمن المفهوم العلميٌ الدّقيق 
للنقد الحديث. وخارج الدلالة الزمنية 
الشاقة الرياذةويعيذا عن الختالاظ مقهوم 


(الحديث) بمفهوم (المعاصسير). فيكتسب 
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صفة الرّيادة لعدم توافر كتاب نقدي عربيٌ 
فشاكل لوقيل الادب العربيٌ القديم؛ واغاد 
من النقد الغريخ عموماً ومن النقد القازن 
خصوصاً. فضلاً عمّا صرَّح به عنوانه من 
سعي صاحبه إلى تحويل النقد إلى (علم). 
بيد أن سووية ) تكن هذل عضر تحسن 
الهاو لإتقاع أبمافياوليحذا سيد 
عبارة عز الدين الامين؛ وهو يُمهّد لدراسة 
النقد الأدبي الحديث # مصر أكثر إنصافاً 
واغتندالاً 8 العتقه ضفني واشع الكال: 
قال: (على الرغم من وجود مظاهر النقد 
الحديث ف غير مصر من الاقاليم العربية, 
كالشاح مخلا: كما عدن الأسكاة تسطاكي 
السيصي' الكامي بف كتاخة ستول الوواة ا 
عله اناف إن التشاظل والسحة والعمق 
والظوم التسبي: كتانق كل للك صر 
أوضح منه # أي بلد لكنا""..سحيوان 
امسق فمظاكن الجوضحة قد روو يسن 
قدره؛ وكرّموه 2 حياته؛ وكان لواحد منهم, 
هو فتح الله الصقّال. فضل تعميم بعض 
كم وتكسوس جراد ون فلت لعفي 
لنشر النصوص التي ألقيت ف حفل تكريمة. 


وسحيع ايضنا أن الذين أقواعده) يكرتو 
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عاقين. إذ أصدر الدكت ور محمد التونجي 
كتاباً عنها*'. رصد فيه حياته ورحلاته 
وصفافة وطبافيه وآراكة. وملل شعره 
القوفج والوطت والاجسافح والفسيفة: 
وأوود مخكازات مرح شعره. وخصض الذكتوز 
حنيل قب اريك حابي اتجاينات اللقد 
الخدي» يبظ نوربة1"اأرجانيا كبيرا عن 
الفصل الثانيء الخاصٌ برواد النقد الأدبيٌ 
به النصف الكاني مسن الترن الفاسع عشن: 
للحديث عن كتابه (منهل الورّاد). فقال 
إنه اول كتاب عربيٌ حاول إرساء قواعد 
النقد على أسسس علميّة. وذكره الدُكتور 
محمد يوسف نجم 4# كتابه (نظرية النقد 
والفنون والمذاهب الادبية # الادب العربي 
الحديث. مقدمة ودليل!"". وذيّل إشارته 
إليه بحكم قيمة ينع على معرفة دقيقة 
بنشأة النقد الأدبي العربي الحديث. وخصّه 
الدكتور عبد النبي اصطيف بالفصل الثاني 
عشر من الجزء الأول من كتابه ( النقد 
الأديق العريي الحديث: مقدمات: مداخل 
موصن "1 إفاريهم انه اقم ووه نخصيا 
مهمًاً للدراسة من الجزء الأول من (منهل 


الوؤاة ا وتحدك عقه الذككون محمد عيس 


سسسسسسس سم رين 1١‏ 


حديثاً تحليلياً 4 أطروحت ه التي نال بها 
الذكتوراه. وعنوانها: (الاتجاهات الرئيسة 
للفكر النقدي الادبيٌ الحديث والمعاصر ب 
سورية)!""). فقال إن المؤثرات الغربيّة التي 
لاعهد للناقد العرييٌ بها ظهرث بذ كتاية 
(منهل الورّاد)؛ بفضل اتساع ثقافته وغناهاء 
وحرصه على تمهيد الطريق النقديّة, 
ومعاوله استباظ قواهد. واسسن 'معدّدة 
للنقد الادبيٌ. كما ترجم له كثيرون: منهم 
الزركتي ك (الأعلام): وسامي الكيان -ذ 
(الراحلون) و(الادب العربي المعاصر أ 
سورية)ء وجرجي زيدان ‏ (تراجم مشاهير 
الفسوق طالجترن اناسع فكير:وحتان 
الكاتب 4 (الموسوعة الموجزة). وعبد القادر 
عياش ش (معجم الؤلفين السوريين د 
القرن العشرين). إلا أن ذلك كلّه يحتاج إلى 
متابعة وجهد ادبي ونقدي؛ لتحديد مكانة 
قسطاكي 4 عالم الآدب والنقد . والظن 
بان إعادة طباعة كتبه تسهم 4# إحيائه. 
وك تشجيع الباحثين على دراسته وتحديد 
أكرة ف النقد الأدبي:ومكائفه .فك تاريخ 
التقسد العريى الحديكه والحلدن ايضباً يان 


المعنيين بالادب المقارن سيلاحظون ريادته 


ب ع با 


نظ الأدب المشارخ هن خلال الموازثة الطويلة 
الشي أقامها بين رسالة الغفران للمعرى 
والكوميديا الإلهية (وهو يسمّيها: الالعوبة 
الالهية) لدانتي. وسيقفون. قليلاً أو كثيراًء 
عند توافر ادوات الباحث المقارن عنده. 
وخصوصاً إتقانه اللفتين العربية والفرنسية, 
وتتقنه +4 ثقافتهماء ومعرفته الجيدة 
بالإيطاليّة. واتصاله المباشر بالغرب والاداب 
الغربية. وسيلااحظ نقاد الادب ولوعه 
باكواوكت بين الشعراء العرب. والتنظير لقن 
الموازنة بين الشعراء ‏ الجزءين الأولين من 
(منهل الوراد). واقترابه؛ أوّل مرّة ب تاريخ 
النقد الادبيٌء من فَنٌ الرّواية: وإن كان هذا 
الاقتراب بسيطاً وعامّاًء واهتمامه بالمتلقّي 
والمنقود والمقول فيه دون أن يستعمل 
المسميات الحديثة الدذالة على ذلك. وحرصه 
على توصي مضي حافه كب ل اروس ف 
جيل اللسوص يتس عزون العيومات 
التي يرغب ب إيصالها إلى قارئ كتابه. 
ثم إن فُسطاكي الحمصي أنتج بذ 
حقول أخرى غير النقد الأدبي؛ هي حقول 
الشعرء والمقالة. والترجمة؛. واللغة. وهو. 2 


هذه كلهاء يحتاج إلى تحديد مكانته وآثره 
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الادب العربيٌّ واللفة العربيّة. فهو. بخ 
التعسر يعشنا إلن درالسانة فتن شهره 
المطبوع ‏ (المختارات) و4 المجلات بشعر 
مفاصريةة وساقيسة سواء انان مجليا أ 
شاهرمناسبات ام صاحب نفحات شعرية, 
وهوء 2 الترجمة؛ يحتاج إلى دراسة اسلوبه 
فاكنايبة الازاجم كن عاصرهم هن زجالات 
القرن التاسع عشر # كتابه (أدباء حلب 
درو الافس ذه القرن التاسع عشر). وهو. 2 
المقالة. يحتاج إلى تحليل أسلوبه ف المقالة 
الذاتية وخضوضا مفالاة الأدبية والنقدية 
كتابه (مراة النفوس). 

يُخْيّل إلي أن أصالة قُسطاكي الحمّصيّ 
تكمن 4# نظرته الكلّيّة للتّقد الادبيٌّ ويخ 
عدد غير قليل من المتّلوكات التحليليّة 
واحكام القيمة التي أطلقها على النصوص 
الأديئّة. فهو مؤمن بأنه ناقد(' © يكتب 
انطلاقاً من عصر معرب مغاير للعصر الذي 
أنتج التّقد العربيٌ القديم. ولذلك ينص على 
أ النادة الحقردية الف كيه التعد الأدي 
منها عناصر حياته:؛ وتركيبه؛ ونموه. هي: 
الحرية واذاب: الثفسء اما الحرية فيسميها 
حرثة البحغ !"الت دوك ف إنتاج الأديب, 
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فالشاعر الجاهليٌ كان يتمتع بهذه الحريّة, 
هين كان الاسقبداك زبالقا د01 
أيام الامويين والعباسيين والايوبيين. لذلك 
ترى الإنتاج الأدبيٌّ 4 هذه الدُول (ملازماً 
طريقة واحدة من التقليد)!"'". بل إن العرب 
كاكرا ايعاسلون الاذياك امعاسلة مقائرة تنايلة 
الأجانب لهم. فنحن نسجنهم ونعذبهم: 
رفم بك رنونهه:ويلافر كببطاكي أسماء 
شخصيات عربيّة مشهورة على انها امثلة 
على نك منهاة أبنو اإسحناق الصابوى 
وابو الفتح ابن العميد. وابن سيناء وابن 
المعتز. وابن هانيء والمتنبي. وشهاب الدين 
السهرورديء وإبراهيم النديم. ولكن المهم 
هو ربطه آداب النفس بالحرية. فالأدباء 
الدول التي ذكرها التزموا طريقة 
واحدة # التاليف. وعدم تصوير عواطفهم 
وأحوالهم الحقيقيّة!'). وقد عزا فُسطاكي 
الخطساط كن النقد عند الآمم ف الغرون 
المتوسطة إلى عدم مشاركة المرأة و(فقدان 
الاداب الصحيحة. وحرية التعليم؛ واستبداد 
الحكام... فلم يكن للكاتب رأي يرتئيه؛ أو 
خاطر يبديه. غير ما يراه أصحابه وعترته 


وأولياوٌه وشيعته)!*). وهو يضيف إلى ذلك 


مس222 ا 1 ود 


كله حاجة النقد الى المعرفة!(' ", فالناقد 
عارف؛ أي مثقّف بحسب تعبيرنا الحديث؛ 
لآع النقن يشمل العليم والفنون جميعها: (يل 
هو اشقاة المعارهم طليسن على الأرشن عام: 
أو فن: يعصي أحكام الانتقاد السديدة)(7): 
ولهذا السبب يطلق على الفنون تسمية 
الصناعات الجميلة التي لا يستطيع الناقد 
يها 115 يكن غارها يطبيعتها: 

هنةه النظرة الكلكة تلض سديدة: اها 
إلى بعض جوانبها نقادنا العرب القدامى, 
ولكنٌ قُسطاكي أحاط بالثابت المستمرٌ منهاء 
فالابداع كالنقد لا ينمو دون حرية؛ ولا 
يَطبّق دون معرفة. والحاجة إلى النقد ليست 
متسون هن الفنون السميلة بلس قاملة 
العلوم وشؤون الحياة كلها. وهذا النقد ليس 


الاحالات: 


قابعا لاهواء التاقد) لأنه علي مكيه به 
عنوان كتابه (منهل الوزاد ) غلم الانتقاذ. 
ولا شك # أن المحاولات الحديثة لتحويل 
النقد من فن إلى علم مازالت موضع خلاف. 
بيد أن فُسطاكي دعا إليها قبل قرن ونيف 
وسعى إلى توضيح أركانها. ولا عبرة ب هذه 
الحال بنجاحه 4 تعليل بعض هذه الاركان 
وإخفاقه © تعليل بعضها الاخرء أو نجاحه 
التنظير وترجّحه # التُطبيق. فنظرته 
الكليّة تبقى مقبولة. تنم على ريادة نقدية 
حديثة. ذلك أنه ملك معرفة التّاقد؛ وذوقه. 
وخبرته؛ وآدواته؛ ومهاراته؛ واخلاقه؛ وجَلده 
على قراءة النصوص؛ وامتلاكه الرُصيد 
اللغويٌ الملائم ومعرفته بآثر اللّغة # التعبير 


والثّاثير ب وجدانات المتلقين العرب. 


)١(‏ بط اسم قُسطاكي بضمٌ القاف وسكون السين في: الأعلام للزركلي //191؛ ومعجم المؤلفين لعمر رضا كحالة 


وهو الضبط الدّقيق لاسمه. 


( تَرْجَم قسطاكي لنفسه في كتابه : (أدباء حلب ذوو الآثر في القرن التاسع عشر)ء ص وما عل . 


*) سمّاء ير الدين الزركلي في الأعلام 151//8: إبراهيع مسعد. 


هه( سامى الكيالى : الادب العربى المعاصر في سورية» دار المعارف» القاهرة» الطا7, 48/كقن ص 0 
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(4) قسطاكي الحمصي: أدباء حلب ذو الأثر في القرن التاسع عشرء ص/ا15. 
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(1) الزركلي: الأعلام 1١9/7‏ 

(8) نشر سامي الكيالي في كتابه: الأدب العربي المعاصر في سورية نصٌّ القصيدة» ص 56- .1/١‏ 

[قاجاني الال الادي العرى الداصر فق سوزيةء اص 4 

)٠١(‏ أسعد الكوراني: مقدمة أدباء حلب؛ مطبعة الضادء حلب» 1959 ص 4 (بتصرف). 

.٠١ المرجع السابق» ص‎ )1١( 

(17) محمد سليم الجندي: إصلاح الفاسد من لغة الجرائد» مطبعة الترقي دمشق» 47 1975/15. 

(15) ذكر قُسطاكي بعض قصيدته وبعض قصيدة اليازجي في: أدباء حلب ذوو الآثر في القرن التاسع عشرء ص 775 
وما بعلا..وانظر ايضناً: يعد الكوراني : مقدمة أدباء حلب» ص ؟١.‏ 

(14) المرجع السابق» ص .1١‏ 

(19) دار المشرق» بيروت» 198/4 . 

(1) جرجي زيدان: تراجم مشاهير الشرق في القرن التاسع عشرء منشورات دار مكتبة الحياة؛ بيروت» د.ت» 187/7. 

(1) قسطاكي الحمصي: منهل الوراد في علم الانتقاد ١‏ /44. 

(14) من كلمة الياس الغضبان في العدد الخاص بقسطاكي في مجلة الكلمة: عام 219178 ص 417 . 

(15) عبد القادر عياش: معجم المولفين السوريين في القرن العشرينء دار الفكرء دمشق, 21985 ص .١16١‏ 

)3١(‏ إبراهيم اليازجي: لغة الجرائد. مطبعة التقدم, القاهرة؛ د.ت. 

)1١(‏ الاسم الكامل للكتاب» هو: الوسيلة الأدبيّة إلى العلوم العربيّة. صدر الكتاب عام 18175 في جزءين» الجزء الأول 
في (6١1؟)‏ صفحة والثاني في )١(‏ صفحة. للتفصيل انظر: د. عبد العزيز الدسوقي: حسين المرصفيء الهيئة 
المصرية العامة للكتابء القاهرة» 199٠‏ ص 79 وما بعد. 

(؟1) عبد الحي دياب: التراث النقدي قبل مدرسة البيل الجديد؛ دار الكاتب العربي للطباعة والنشرء القاهرة؛ 195/4 
ص 89 

(79) د. محمد مندور: النقد والنقاد المعاصرون؛ مكتبة نهضة مصرء القاهرة؛ د.ت» ص 75-17. 

(4؟) عز الدين الآمين: نشأة النقد الادبي الحديث في مصرء دار المعارف» القاهرة؛ الط ؟؛ 1910١‏ ص 8. 

(5؟) د. محمد ألتونبي : قسطاكي الخمصي شاعراً وناقدا وأديباء دار الأنواره بيروت» 148, 

.1959 د. جميل صليبا: اتجاهات النقد الحديث في سورية» معهد البحوث والدراسات العربية» القاهرة»‎ )١5( 

(0؟) د. محمد يوسف نبم: نظرية النقد والفنون والمذاهب الأدبية في الادب العربي الحديث؛ مقدمة ودليل» دار صادرء 


بيروت» الط ”27 6 ص 3 
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(8؟) د.عبد النبي اصطيف: في النقد الأدبي العربي الحديث» مقدماتء مداخل» نصوص» جامعة دمشق» دمشق» 
1941-7 ص 199 وما بعد. 

(9؟) نال الدكتور محمد عيسى الدكتوراه من أكاديمية العلوم الروسية في موسكو عام »149١‏ وهي ما تزال مخطوطة 
باللغة العربية. وقد أطلعني على ماكتبه فيها عن قسطاكي الحمصي.. 

) منهل الوزاد .7١7/7‏ 

.154/7 المرجع السابق»‎ )"١ 

”") المرجع السابق» .1١5/5‏ 

89) المرجع السابق» .1١1//7‏ 

4") المرجع السابق» .51/١‏ 

"؟) المرجع السابق» .50/١‏ 

*") المرجع السابق» 97/7. 

0) المرجع السابق» 177/١‏ . 


ا حرَّرتٌ الاعمال الكاملة لقسطاكي الحمصيء. وستصدر في مجلدين عن وزارة الثقافة. 


ب اسل يي 02 العسدد047 نيسسان 2٠09‏ 


خطاب ما بعد الاستشراق 


2 م م 7 
ظ خطاب ما بعد الاستشراق 
لك 
د. حفناوي بعلي 


التعليل :وب الشراءة المناصترة ل يعد الشرق والغرب عاملين متتصليت 
متباعدين يسيران على وقع كلمات الشاعر الإنجليزي المشهور «كبلنغ»: الذي 
قال: (الشرق هو الشرقء والغرب هو الغرب ولن يلتقيا). ولا متماهيين كما 
أملت الكاتبة الإنجليزية «فرا ستارك»» التي وضعت كتابا بعنوان ذي مغزى: 
(الشرق هو الغرب).أو كما تمنى «جوتة», عندما انشد: (من يعرف نفسه 
والآخرين؛ يعترف هنا أيضا أن الشرق والغربء لا يمكن بعد أن يفترقا). 


** ناقد وكاتب جزائري 


5 العمل الفني: الفنان زهير حسيب. 


العدد0:7 نيسان 1١٠١5‏ سخ لس كه 0 


وقالبا مايكون القصدور بالخ 
مبووف»: والمينووة عاب نظ تعبا هزه 
تمثل واختراع. اصبح طرح العلاقة بالاخر 
يمثل اهمية على ضوء التطور الحادث 
4 العلاقات الدولية؛ أوما اصطلح على 
ميته بالنظام الغالي الجديد وما صاحية 
من أطروحات العولمة والكوكبية.غالحفريات 
التي يقوم بها (تودوروف) 4# وثائق فتح 
أمريكاء (وتشومسكي) 2# الوجه الاخر 
للديمقراطيات الغربية. وحتى حفريات 
(إدوارد سعيد) نظام الاستشراق: و(كافين 
رايلي) 2# كتابه الموسوم ب«الغرب والعالم». 
تتمحور حول تساؤل أساسي حول/ الآخر. 

علاوة على ثلاثة كتب أصحابها من 
المغرب العربي. تصدر 4 منتصف عقد 
التسعينيات: تعالج من منظور تاريخي 
وحضاري شكل العلاقة بين الانا /الآخر, 
وهي: أوروبة والإاسلام. صدام الثقافة 
مسألة الهوية العروبة والإسلام.. والغرب, 
لصاحبه المغربي محمد عابد الجابري. 
الإسلام: أوروبة. الغفرب: رهانات المعنى 
وإرادة الهيمنة. لكاتبه الجزائري محمد 
أركون. وهناك كتاب رابع هام 4 هذا السياق 
العلاقة بين الغرب والإسلام لمؤلفه إدوارد 
سعيد. والذي صدر ب مطلع الثمانينيات 


والحضارة. لموؤلفه التونسي هشام حعيط. 
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خطاب ما بعد الاستشراق 


واكرسنوم بمتواة رعطية الاساف بمائج 
كبن كم ساكل الإفالم العزنية بذ 
تشكي ل إدراك الاخرين وفهمهم, والكتاب 
يتكامل مع أطروحة سعيد عن الاستشراق. 
هله الجتية قحد معارفتها القرروى ذا 
«النتقفراب» نحسن حتفي اه استحهباز 
للاخر على العموم؛ ومجال رحب للدراسات 
المقاوثة والستقيلية؛ 

مهي صورة الانا وصورة الآخر بعد 
التغيرات العميقة: التي ألمت بالعالم بعد 
أاحدانث ١١‏ سيتمير 441؟: يعد أن:صار 
الاخر موضوعا يهدد الهوية والكيان الثقاي 
لكل أمة. فهل يقتضي الامر تصحيح مفهوم 
الهوية وفهمه من جديدء على أساس أن 
الآخر كحد أصبح يشير فينا هذا الموضوع: 
على نحو لم يسبق طرحه بهذه الصيغة؟ ام 
أن موضوع الأخرمن اختراء الذات البقريةة 
هل افو واقنة هارجي#مرضطة باتظروف 
التي يمر بها العالم؟ وما هي الأوهام التي 
تكتنف تصورنا عن الهويةة هذه الأسئلة هي 
التي تطرح نفسها بقوة 4 الفترة الراهنة, 
وتبدو كتحد ينبغي على المثقفين العرب 
التعامل معها ومناقشتها. 

الآخر/ صورة الذات.. فضاء اللقاء / 
الاختلاف 

لقد اسهم كل من تشارلز كولي وجورج 
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8 
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/ 
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هربرت ميد 4 تاسيس النظرة الاجتماعية 
لمفهوم الانا ومفهوم الآخر. فذهب (كولي) 
إلى أن الذات أو الأنا هي مركز شخصيها: 
وانها لا تنمو ولا تفصح عن قدراتها إلا من 
خلال البيئة الاجتماعية؛ وأن الشعور بالانا 
لدينا لآ يبرزدون أن يكوخ مصحوياً بذؤات 
الأخرين. أما «ميد». فقد قام بمعالجات 
موسعة لفكرة الذات الجماعية. وهو يرى 
أن الذات لدى أي فرد تتطور كنتيجة 
علاقة هذا الفرد بالعمليات والنشاطات 
والخبرات الاجتماعية من جهة:؛ والافراد 
من جهات أخرى. يعتبر (ميد) أن معرفة 
الآخر تقوم على ملكة الاضطلاع بأدوار 


مختلفة وبتبديلهاء فيضع نفسه موضع 
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خطاب ما بعد الاستشراق 


سسسسسسس :2ت رين 


2 


1-00 


صصما 


الاخرين. وربما يكون هذا التبادل للادوار 
وراء الاتصال بالإشارات والرموز, الذي 
يحدث ضسرورة 4 معرفة الاخرء والذي 
سيكون ختامه العقلء المتماهي مع المجتمع: 
فكلاهما لا يمثلان سوى الاخر العام. (') 
امنا ساكين كيل كاتهيمين كبنة على 
خصوصية معرفة الاخر وعلى تعادلها؛ إن م 
نقل تفوقها بالنسبة إلى معرفة الاناء وكذلك 
إلى تدامجها الوثيق مع الواقع الاجتماعي. 
انها فى طلويكا حديزة كنده رهاق ها 
سدهتنا لأنةحين أراد حطسو تاسيس هذه 
المعرفة # المودة والمحبة بوصفها من 
المدركات الحدسية المباشرة؛ ارتكب أخطاء 
كثيرة. لقد تجاهل التنوع البالغ للتجليات 


59 


املعو القي يمكن لالاكن أن يظير يه 
4 الواقع الاجتماعي. فيمكن للاخر ان 
كصديق او عدوء كرفيقء كادنى او اعلى, 
كذلك يمكنه أن يتسم بسمة مثنوية فيجمع 
بين مزايا متعارضة. و2 هذه الشروط» من 
يستطيع الاندهاش من إمكان تلون إدراك 
الاخر بلون عقلاني تارة: وانفعالي تارة 
اخرىء وإرادي تارة اخرىء. ومن إمكان ان 
يكون ايضا عقلانيا وصوفيا. 5) 

ويتم وصف الانا والآخر ي مرأة الحياة 
الاجتماغينة ترؤية الور المتشايهة او 
المختلفة لكليهما. وأحيانا ظهر هذا التقابل 
صراحة مثل بخل الآخر د مقابل كرم الأنا: 
واحيانا يتم وصف الاخحن وحووودوة ذكر 
الصورة المقابلة للآناء ولكن يمكن رؤيتها 
ضمتنا عةظطوفةق القلب او العكسس: ومن 
ذلك بخل الاخر وكرم الانا. كما يكون جدل 
الصنورة بين الأنا والأخن جذل الحكبور 
والغيابء غيايهنا عنن الاثا حضور عند 
الأخن: وخختورها عند الأنا غياب: :عند 
الأنشني وأحيانا عون مفورة الأقن رمنة 
دون ما تقابلها عتن الاخرصيووة ملبية مذ 
حب الرياء والسمعة. واحانا تكون 00 
إيجابية مثل قيام الاخر بالواجبات .1" 


إن مفهومي الشرق والغرب باتا يفتقدان 


07 سس ست رين 


خطاب ما بعد الاستشراق 


لآي معنى ثابت, فهما لا يرتبطان بالجغرافية, 
بل تحولا إلى مفهومين إيديولوجيين زئبقيين؛ 
فالغرب صعب تحديده.ء ذاته تقدم نفسها بلا 
حدودء ولا يمكن فهمه وإدراكه إلا من خلال 
الاخر/ المرأة التي تعكس قوته. وحدته. 
ونرجسيته المتعالية. أي من خلال الآخر 
الذي تقضي الذات بمخالفته لهاء وتحكم 
وغير متجانس من العواطف والأحكام .(؟) 

صحيح أن الغرب |اخبرع شرقه. ولكنه 
صحيح كذلك أن الشرق اخترع غربه: كل 
من موقعه. ولكل طريقته والياته. واذا كانت 
السمة الغالبة # الخطاب العربي المعاصر 
هي رفض الصورة التي يحملها الغرب 
تحديداء عن العربي والمسلم, مع البحث 
لها عن سياقات ودوافع: إن هذا الرفض لا 
يوازيه تساؤّل عن الصورة التي يبنيها العربي 
عن الغرب. وعن علاقتها بواقع هذا الغرب. 
إنه يتشكى من «تشويه» الغرب لصورته, 
ولكنه لا ينتبه إلى ان صورة الغرب. يمكن أن 
لا تكون تشويها 2 خياله وخطابه. 

ان البحث عن الذات العربية 4 فضاء 
الآخرية -سواء كان رحلة 4# النص أو 3 
التاريخ والجغرافيا- بحث عنيد لا يهدا. 
هذه الجدلية النافية تجد مفارقتها الكبرى 
«استغراب» حسن حنفيء فما كتبه عن 


مصادر الوعي الاوروبي وبدايته وذروته. 
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وعن نهاية بدايته وبداية نهايته.ءلم يكن 
غير مسلك من مسالك الرجوع إلى الذات. 
إنه استحضار للاخر بهدف «التحرر منه» 
- نفيا بالطرد 6 

هل جدير بالإشارة أن الآخر ف الخطاب 
العربي المعاصر هو الفرب تحديداء حتى 
لكانه لا يوجد 2 الدنيا غير الغرب؟ 

كيف أمكن اختزال مجال الاخروية إلى 
حسن أضيع عه الآخر غريا إن مقاربة 
الآخرية # الثقافة العربية, لا بد أن 
تعتبر الامتدادات الحضارية لهذه الثقافة, 
قبل النظر 4 علاقتها الافقية بالثقافات 
الأخرى: من المهم اعثيار أن هذه الثقافة 
تواصل وتأليف شرقي بين ثقافات الشعوب 
التي مستها. ومقاربة الأخروية 4# الثقافة 
العربية لا بد أن تعتبر كذلك, التنوع الداخلي 
الذي عرفه التاريخ الاجتماعي الثقاقي 
للمجتمع العربي 4 عصور تنوعه وثراته 
بالعناصسر الأخرى. إن مسافات الأخروية 
«الداخلية» تساعد على فهم النسبية التي 
اتصفت بها تمثلات العرب والمسلمين للآخر 
«الخارجي»: هذه النسبية القي تعد تفتحا 
يتجاوز إطلاقية المعايير والتصنيف. كانت 
محصلة ثقافية لتعددية المجتمع العربي 


الإاسلامي 4 عصره الذهبي (') 
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خطاب ما بعد الاستشراق 


اككصيريت السيفة والأكتى قروا غان 
شرائم محذودةا من اللجتمع: تستمد معارفها 
من كتابات الرحالة: 0 ترجمات محدودة 
لبَعْمَن الكثي: أ و:هعرات تحت تافر ظروف 
طبيعية أو اقتصادية: والمعرفة - والحالة 
هذه - إما مبتورة أو منحازة أو انطباعية. اما 
معرفة الاخر اليوم؛ فقد أصبحت على نطاق 
اوسع ومدق ركيم :وطن أسهم دف ذلك تقناه 
وسائل الانتفال: ثم كورة الاتصالات واليث 
الفضائي عن طريق الأقمار الصناعية, 
وقد ادى ذلك إلى أن تتجاوز المعرفة بالاخر 
خدوق اللتخصصى للكون متاحة للجميع: أمنا 
التغير الدرامي # مدى المعرفة بالاخرء فقد 
نش عن التطور الكبير ‏ شبكة المعلومات 
العالمية «الانترنيت», والتي وسعت ميدان 
المعرفة بالاخرء فامتد ليشمل الانتاج 
العلس والكقانا والغرظ والقتي ورقم :ذلك 
تبقى المعرفة بالآخر - شان أي معرفة ب 
مجال العلوم الإنسانية - نسبية: ولا يمكن 
التعبير عنها كمياء كما انها ترتبط بخلفيات 
تاريخية. وعقد نفسية. وصور نمطية. وهي 
تنكس أحياتا ضراع الصالح واختباز التو 
التي تصل بها إلى حد النفي والإنكار - أو 
على الاقل - التحييد والتهميش//") 


سلججج+ جب 7 


الذات/ الاخر.. خطاب ما بعد 
الاستشراق 

سيل الإشا كان لسري الجريرة 
العربية لا يعرفون الغرب وإنما بيزنطة: أو 
الروم باعتبارهم قوة كبرى إلى الشمال؛ قد 
تكو محدوى قدي للبت رادها بعطدهية 
فعلاء ولكنها تمثل مجالا واسعا لتجارة, 
واحيانا للمفامرة او:طنب العون: كما انها 
ذات حضارة باذخة لا يمكن مجاراتها. 
وت صدر الاسلام ‏ حياةة الرسول (ص) 
ينحاز القران الكريم للروم بوضوح 2 سورة 
الروم. بوصفهم مسيحيين من اهل الكتاب 
حربهم مع الفرسسء وهو موقف مبدثي 
توضحه سورة البروج؛ حين يضطهد اليهود 
والفرس المسيحيين #ش اليمنء وتوكد سورة 
اللاكية إن السيحيرخ هعم اشد الناس مودة 
للمسلميق» وان هنهم قميسية ورهيانا: 

المراحل التالية لا نجد # التراث 
الفريني ها يول على تور تفظو ملق 
للغرب (بيزنطة). وذلك رغم ظهور مفهوم 
الغرب © القرن التاسع؛ بظهور دولة الفرنج 
.4 وسط اوروبة وتعامل العرب معهاء ولكن 
الاحتكاك العسكريء والتفوق العربي/ 
الاسلامي ودوام الصدام الحربي؛ يؤدي إلى 
ضم الروم 2 المنظور العربي إلى صفوف 
اعاذاك الامة والدين كنا ان اكففاف التزانف 


7 سلح-7-7-7--- يج 


خطاب ما بعد الاستشراق 


اليوكاني لا كرف هةا الور اروم 
المعاصرون لا علاقة لهم بتراث اليونان» الذي 
يستوعبه العرب بحرية ويصبح ملكهم.!*) 

تعسو مما سبق أن النظرة إلى الخو 
كانت تقوم على أسس دينية وقيمية؛ فالدين 
هو الذين يمنح المعنى للاشياء وللظواهر 
وللبشر. لذلك فإن البحث عن الاخر يفترض 
العودة: بكيفية ما إلى النص المرجعي الاول؛ 
إلى القران الذي يزود النظر ببعض عناصر 
الإدراك والوعيء ويطعم المتخيل بما يحتاج 
إليه من صور واشكال ورموز. ومادام الإسلام 
وحمل تصورا للعلم ولالاتساوة:وومل التضن 
القراني تكثيفا للكلام الرباني؛ وتعبيرا عن 
تجليات المقدسء فإنه يشكل مصدرا للرؤية: 
وقاعدة معيارية للجماعة.!*) 

إن الصور الإكراهية التي ركبتها الادبيات 
الجغرافية والتاريخية والادبية القديمة 
للآخر. خلال القرون الوسطى. ما زالت 
فاعلة ف التصور الثقاك العام؛ ومتحكمة ب 
الخيال الإسلامي» ويظكيفية إنتاجة تاضور 
النمطية الخاضة بالشعوب غير الاسلامية. 
وذلك متضبل بالمركزية الإسلامية ونظرتها 
إلى الاخر. وقد قامت تلك المعرفة المركزية 
إما على احتكاك خارجي مع أفراد ينتمون 
إلى تلك الشعوب # دار الإسلام أو على 


احتكاك داخلي: والآول مصدره الحروب 
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والتجارة والارتحالء والداخلي مصدره 
الرقيق والكتب المنقولة من لغات الشعوب 
الاخرى إلى العربية؛ ولم تكن معرفة المسلمين 
بالاخر معرفة بريئة: إنما كانت مزيجا 
من التوفعات والتصورات الشائعة. وهي 
ممزوجة بتخيلات ورغبات.!'') 

ومن المعلوم أن التوتر العقائدي ظل 
موجها أساسيا ف طلويقة تركيب الصوق 
المتبادلة للشعوب فيما بينهاء وكلما شحنت 
الاجواء بكراهيات الصراع والحروب. التي 
ينتصسر فيها هذا الطرف أو ذاكء تتأجج 
أحقاد 4# النفوس فتجد طريقها 4 توجيه 
طريقة النظر إلى الاخر. ومن ذلك فإن 
الحروب الصليبية لعبت دورا بالغ الخطورة 
إعادة تعبئة النفومس بالضغائن؛ وقد 
اسهقت فَيّها كما هو :معروق: أغلب "اكمائك 
العنائية ا(لسيعية: وظل القيديد قاقنا 
لفترة طويلة: واستمر إلى ما بعد الحروب 
الصليبية. )١١(‏ 

على أن كل هنا لا يقال باى شكل هخ 
الاشكال من قيمة المشاهدات المباشرة: التي 
فركها الرحالة فكفرهدهنا اصع رمن أهم 
الوثائق عن الحياة الاجتماعية والدينية 
والاقتصادية لكثير من البلاد الشمالية, 
ونجد # كثير منها عمقا وحيوية كبيرين. 
هي ] سكده الاسياق عياف عش لرقية 
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المسلمين انذاك 4# النظر إلى الآخر المختلف 
كبمييا رهقاكويا: فقد كانت الاتخاسيمن 
مفعمة بالمعتقد الديني» الذي يسعى إلى 
إدراج غير المسلمين 4 منظومته. 

وعلى العموم فالثقافة الإسلامية: لاتعدم 
الاهتمام بهذا الجانب المتصل بالعلاقة مع 
الآخرء دون إغفال الموقف المسبق 4# النظر 
إلى الاخر خارج حدود دار الإسلام؛ باعتباره 
كافراً ضالاً. وهو أمر يلمس وجوده بوضوح 
الك النصوصى المعنية بوصف السفارات 
والبعثشات والرحلات. فالمسلم + القرون 
الوسطىء كما تكشف لنا المدونات الجغرافية, 
مهما كان مغامرا وجريئًا وموضوعياء فانه 
يتوجس من الآخر خيفة. بسبب الاختلافات 
اللسانية والاجتماعية والعقائدية؛ وينطوي 
على فكرة إصلاحية يرد بها إدخال الاخر 
إلى عالم الحق. 

القرون من الرابع عثسر إلى أواخر 
الثامن عشيرء. يختفي الغرب تماماً من 
افق المنظور العربي. رغم احتكاك تركيا 
ومماليك مصير. وتجارها بالبندقية 
والبرتفالء ومحاولات محاكاتهم ب مجال 
الأدارة العسكرية وإنحياظ هذ التحاولة: لآن 
محاكاة الكفار كفر. ولكن هذا المنظور يتخذ 
قا مقا ومشازه اك اعمس الحدمة 


غفي نهاية القرن الثامن عشرء يبدأ العصر 


سخ 6 #١‏ فا 


العربي الحديث بالاحتكاك العميق الاول 
فخ الغرفه» بالجحنلة الفرضيية معان ضبن 
وجاءت موجة جديدة من اتصال العرب 
بالقرب سع ضليل السيوف وقضف المداطع 
مع نابليون.ويبدو الغرب مدهشاً ومتفوقا 
لأشمات هد شيو مدسشن دشن للاسقلة 
ماهر قير مقيوية نامسا السراكن 
والاهتمام بالاخبار, المسارح. وهو متفوق 
السلاح وترتيب الصناعات وك دقائق 
الحاجات. لتسهيل العمل بأاعمال كيميائية 
أو ميكانيكية عجيبة وبسيطة معا. وتاخذ 
اكركزية الخربية يف مذكلها وتمركرها حول 
الذات 4 مواجهة الشرق/ الاخر .!(") 
يتساءل الناقد الأدبي «تزفيتان 
تودوروف». والذي تحول من نقد النقد الى 
قراءة الانثرويولوجيا والتاريخ:لماذا يقود 
فهمنا للاخر إلى الاستيلاء عليه والاستيلاء 
إلى التدميرء التدمير الذي لا يصبح ممكنا 
إلا بقضل ذلك الفهم على وجه التحديد: 
وهذا ما يرعبه؛ ولذلك فهو يهدي كتابه 
الموسوم ب «فتح أمريكا: مسألة الآخر» إلى 
امرأة من المايا التهمتها الكلاب: فهذه المراة 
هي تكثيف لاحد الاشكال المتطرفة للعلاقة 
مع الاخر. ولذلك فإن تودوروف لا يمل من 
سرد الحكايات,. والوثائق. يحدوه هدف أن 


يجعل من التاريخ: تاريخ فتح امريكاء امثولة 
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بمعنى أنها تمثل صورة أامينة لعلاقات 
الغرب بالاخر. ولذلك فهو يامل من الغرب 
أن يتأمل نفسه ليكتشف التشابهات إلى 
جانب الاختلافات. فعسى أن تتم معرفة 
الذات عبر معرفة الآخر (") 

من وجهة نظر «نعوم تشومسكي اللغوي 
البارق والذي شحول من فقه اللغة إلى البح 
عن العلامات الفارقة للحضارة الغربية 
المعاصرة: أن.نهج الثاريخ وطاهون الحضارة 
الذي مازال يستمر. وهذا ما ختم به كتابه 
الموسوم ب«إعاقة الديمقراطية»» ودشنه ب 
فقانه الوسوخىوالكوع لمر لوسك 
هوالاخر لا يمل الحفر 4 تاريخ الثقافة 
الغربية المعاصرة عن نهج التاريخ: لذلك فهو 
يسوق لنا آلاف الوثائق. التي تؤكد أن الغزو 
سا وال مستضيرا :وان الوحقية الث سمت 
تاريخ الفتوحات الاولى: والتي أضيفت 
عليها صفة الضرورة لإنجاز قطع الاشجار 
والوحنوت كا خزال ممككرة وهلدى الوقرة 
نفسها من الوحشية؛ الثى تذيعها هذه المرة 
خيارات شمشون واحفادها 50') 

إن الحفريات التي يقوم بها تودوروف 
وثائق فتح أمريكاء وتشومسكي ب الوجه 
الاخر والدامي والمظلم للديمقراطيات 
الغربية؛ وحتى حفريات إدوارد سعيد 
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امتاسيئ ناذا مفب اللستائع الأناسية: 
التي أرسيت منذ الايام المبكرة للغزو - غزو 
أمريكا - إلى زمننا الحاضر؟ 

ومن وجهة نظر بعض المفكرين ان العنف 
يمثل بنية اساسية # الثقافة الغربية: وانه 
ومن بين كل الحضارات لا توجد حضارة 
الحضارة الغربية.هذا ما يذهب اليه كافين 
رايلي # كتابه الموسوم ب «الغرب والعالم». 
يقول رايلي: «لقد تحولت الحروب المقدسة 
المسيحية إلى مغامرات وحشية للغزو والنهب 
والإبادة, ولكن يجب أن لا نعزل عملية التحول 
هذه عن سياقهاء فهذه الأحداث وقعت منذ 
حوالي الف عام على وجه التقري. غير ان 
مثل هذه الحروب كانت امكانا كامنا 2 
الثقافة اليهودية - المسيحية» )١١(‏ 

خلاقة كب امتحانها :شو المقسرت 
العربىء. تصدر 4# بيروت 2 منتصف عقد 
التسعينيات. هذا وبالضبط 4# العام 1956, 
العلاقة بين الغرب والاسلام؛ وهي: 

- أورويا والإسلام: صدام الثقافة 
والحضارة للؤلفه التونسي هشام جعيط. 

- مسالة الهوية العروبة والاسلام.. 
والغفرب لصاحيه المغربى محمد عايد 
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- الإسلام: أوروباء الغرب: رهانات 
المعنى وإرادة الهيمنة. لكاتبه الجزائري 
محمد أركون. 

وهناك كتاب رابع هام 4 هذا السياق 
العلاقة بين الغرب والإسلام لمؤلفه إدوارد 
سعيد. والذي صدر © مطلع الثمانينيات 
والموسوم بعنوان «تغطية الإاسلام». كما 
يعالج كيف تتحكم وسائل الإعلام الغربية 
ل تشكيل إدراك الاخرين وفهمهم: والكتاب 
يتكامل مع أطروحة سعيد عن الاستشراق, 
حيث يؤكد أن الشرق يفزو حقل الإعلام 
الغربي. وتجمل تقاريره وتساهم # تثبيت 
صورة الاسلام. فصورة الاسلام هي واحدة 
ثابتة لا تتغير. حيثما نظرت إليها ومهما 
تكن المادة التي تعرضها. وهذا ما يفسر من 
بدوة قر معي اذا + يلق السلا الشيعات 
4 اوروبة والغرب ابداء وعلى حد تعبيره 
ويفسر العدوانية أحادية الجانب التي يقفها 
الغرب من الإسلام.10') 

من جعيط إلى الجابري إلى أركون 
وسعيد. هناك مرارة ‏ الحلق من موقف 
الغرب من الإسلام 4 انزلاقاته العديدة, 
و4 عدوانيته؛ والتي وصلت أحيانا إلى حد 
الشتيمة والاهانة. كما هو الحال مع ادوارد 
سعيد ومحمد أركون؛ فعلى إثر تاليف سعيد 


سخ للب كه هو“ 


تعرض إلى الإهانات والتهديد بالضرب. ولم 
تشفع له استاذيته ب جامعة كولمبيا كونه 
أستاذاً للآدب الإنجليزي المقارن؛ وهذا ما 
طال الباحث ف الاسلاميات محمد أركون: 
الذي يشتكي من موقف المؤسسة الاكاديمية 
التي يعلم فيها - السريون -, عندما انتقد 
سلمان رشديء فلم تنفع عندها أكاديميته 
وتنويره وراديكاليته من التخفيف من 
الاضطهادء الذي تعرض له داخل الحرم 
الاكاديمي. 

الأمرالذي ساعد على تشكيل رؤية 
رافضة وصدامية للفرب # الخطابات 
الإسلامية الحديثة: الغرب ذاته الذي كان 
وعدم لتحا الأسلا مكطناب يمان فيه 
صراحة عداوته للاسلام؛ وهي الصورة التي 
تكونت من معامل المستشرقين. إن نظرة 
اوروبة إلى العالم وإلى الإسلام بشكل خاص 
قد انطوت على العدوانية والظلم: كان 
الاستشراق هو الذي يقدم للاوروبة نظرتها 
على العالم الإسلامي.("1) 

إشكالية الانا والاخر.. المثاقفة 
والحوار 

ظل الاخر 4# الاهتمام العربي هو 
الغرب. وتراوحت العلاقة بين العرب والغرب 
بين مستويات عدة:؛ فغلب عليها العداء 2 
فترة المد الاستعماريء واقترن هذا العداء 


كا مع ب 1 
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أحيان كثيرة بالنظرة الدونية إلى الذات. 
وقد عزز من ذلك الإحساس بتفوق الغرب 
د الحلوم وكخون الخرب والقعال» واتبهرث 
النخبة العربية الاخر الغربيء وسعت إلى 
تقليد أسلوب المعيشة؛ على حين سعى 
قطاع آخر مستنير من هذه النخبة لإدراك 
الفروق بين روح الشرق ومادية الغرب. وإذا 
كانت أشكال الإبداع الفني قد احتوت هذه 
الافكار. فإن الفكر العربي قد وجد 2 
التوجه نحو الاخر الغربي سبيلا للتقدم: 
كما يعبر عن ذلك طه حسين ش «مستقبل 
الثقافة ‏ مصر. 

بعيداً عن الأطن الجغرافية: التى تحسن 
المفاهيم والأفكار والمضامين العقائدية ذ 
رقسة جعرافية واحده كاتنا ثوف أن الأنا 
كما الاخر. ليس رقعة جغرافية: وإنما نحن 
ننظر إلى الانا باعتبارها مجموعة من القيم 
الاصيلة؛ والمبادئٌ العليا التي حفل بها التراث 
العربي؛ إضافة إلى التجربة التاريخية التي 
قام بها العرب والمسلمونء على هدى تلك 
القيم والمبادئ. فحينما نستخدم مصطلح 
الأضا أو الذاك مان القصود فح ذلكبهو 
القيم المعيارية المتعالية 4# الزمان والمكان 
مع تجرية إنزال تلك القيم ا معيارية المطلقة 
مع الواقع النسبي والمتحرك والمتغير. 

والأحتنالعضاري أيضناء ليس عنواناً 
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هلاميا وإنما يعني مجموع القيم والمبادئ 
الأساسية الفى جاء يها الغرب الحضارف: 
إضافة إلى التجربة التاريخية, التي قامت 
بها شعوب العام الغريي عموما؛ انطلاقاً 
من تلك المفاهيم والقيم: وعملا باتجاه 
إنزالها 4 الواقع الخارجي. وعلى هذا 
يمكننا النظر إلى إشكالية الانا والآخر 2 
القع الغريى ا افاصتر من خلال متطاورين 
أساسيين: منظور القيم والتطوراتء التي 
يجريها الغرب ‏ فضائنا على حساب ذاتنا 
وقيمنا. 

منظور التطورات العلمية والإنسانية 
دون المساسس بالجانب العقائدي. وقد 
أفسار إلى .هده المسالة المفكن العربي برهان 
غليون # كتابه «الوعي الذاتي» بقوله: «إنه 
كما ينبغي أن ننطلق إذن من أنفسنا ومن 
ثقافتنا مع الاعتراف بمحدوديتهما 4 سبيل 
تطورهماء لا ينبغي أن يكون تعلقنا بالعصر 
والتجخارة بحاهزا إلى قدمير ذافيضاء وتيشيم 
اتفسفصاء والتضبحينة مستفبات] مجماعة 
إنسانية مستقلة, وكمدنية متميزة فاعلة 
ومتجددة # ساحة الصراع التاريخي». (4') 

لهذا كاها بناج كلذ قظر إلى علاقة 
الانا بالاخر من منظور ما يحتاجه الانا من 
الآخر: ويجوز استيراده والاستفادة مته: لأثه 


لااضيرك الاخذ من الشعوب والحضارات 
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الأخرى. ولكن شريطة أن يتم أخذ ما يفيد 
ويطلق الطاقات وما تحتاج إليه مجتمعاتنا 
حقا,وآن يق ذلك كله بإدراقف هميق لظبيعة 
ما يؤخن وطبيعة المجتمع الذي أفرزه؛ وإلا 
انقلب ما يستورده إلى جسم سرطائي دخيل 
ينخر جسم الامة. ويمزق أوصالها ويقوي 
قيود تبعيتها إلى الاخرين. 

لذا فإن إهمال الذات وتجاوز أطرها 
المعرفية؛ لا يؤدي إلى فهم الاخر فهما دقيقاء 
بل يؤدي إلى الانبهار به والتلقي الاعمى لكل 
ما ينتجه ويصدره؛ وإن أصحاب هذا المنحى 
لا يدركون العلاقة الوثيقة التي تربط بين 
فهم الذات وفهم الآخرء وإن الطريق السوي 
لإدراك الاخر حضاريا وفهم حركة تطوره 
وسيرورته التاريخية؛ لا يتاتى إلا بمصالحة 
الذات وسبر اغوارهاء واكتشاف معدنها 
الاصطلي. 

إن الاخر الحضاري يتضمن مجموعة 
من الانجازات والمكاسب التي لا غنى 
للانسان عنهاء بمعتى أن الآخر الحضاري 
- ضمن هذا المنظور - نحن بحاجة إليه 
لتطوير راهنناء وأن من الخطأً الاعتقاد 
بآن طريق تمكن الانا الحضارية ‏ الواقع 
الخارجيء يمر عبر تدمير الاخر الحضاري. 
لأننا نولي الاحترام والتقدير والاستفادة من 
المنجزات العلمية والإنسانية الهائلة؛ التي 


سلجج+ج+ سج ب ف 


حققتها الحضارة الحديثة هذا الغضن 
لذا فإن المنظور السليم الذي ينبغي أن ننظر 
من خلانمه إلى إشكالية الأنا والأخريهو ان 
الأاخرلا يعتبر الشر المطلق الذي ينبغي 
التخلضن:نتةوضةه النظنرة الموضبوعنة 
والواقعية إلى الحضارة الغربية. هي التي 
تساعونا على تحميق,معادلة:واعية وغادلة 
علاقة الانا بالاخر على مستوى الفكر 
والممارسة العملية. 

كوا ١ت‏ الغرية اسمن كا وعدا كن 
احتلال بريطانيا همسر ظهر «بلنت» الذي 
دافع بحرارة عن القضية المصرية؛ بل وقف 
محاميا بريطانيا للدفاع عن عرابي؛ وارتبط 
بصداقة وطيدة بكل من محمد عبده 
والاففاني. وخلال حرب تحرير الجزائر 
قامت قوى فرنسية بتاييد استقلال الجزائر, 
وهكذا. ومن ناحية أخرى فهناك فارق 2 
نواح كثيرة مثلا بين فرنسا وبريطانيا وبين 
المانيا والولايات المتحدة. كما أن المعرفة 
البشرية ليست # الغرب وحده. فهناك الهند 
والصين واليابان وروسياء وهناك ايضا دول 
أمريكا اللاتينية؛ يمكن اكتساب المعرفة من 
بعض دولها. 

والأجسدر بالنظر البحث عن القواسم 
المشتركة, والتخلي عن الازدواجيات؛ والتخلي 
عن التطرف # قبول ما يجري # الغرب, 
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أو تطرف آخر يرفض ما يجري 2# الغرب. 
وفخ المسشعيل البدم من حيت انتهواء:ولا 
بد من الاستفادة من كل تجارب الأخرين. 
فالعزلة والانزواء أمران مستحيلان. لهذا 
من الخطأ النظر إلى الإشكالية من زاوية 
الخير والشر؛ أو من زاوية أن ما عندنا 
خير مما عندهم. وإنما ينبغي أن ننظر إلى 
المسالة من زاوية إصلاح راهننا وتطوير 
حاضرناء لايقم الايالانا والآخرء حي لا 
يمكن لنا أن نبني دولة عصرية. أو نخلق 
مجتمعا حضاريا بعيدا عن مكتسبات العصر 
وإنجازاته (*") 

إذا كانت الخلفيات التاريخية للتعامل مع 
«الآخر 4# الغرب». قد حفلت بعداء ثم شك 
وكوسعين» فاع اناف اقل مكقت فنك تدويجنا 
مع التخلص من حالات المراهقة الفكرية, 
وإعلاء شأن المصالح القومية, وتنامي 
الرغبة # التقدم بالاستناد إلى تقنية الغرب 
وإنجازاته. يبقى أن نؤكد أن معرفة الآخر 
لا تلتزم قبوله؛ إذ إن قبول الآخر لا بد أن 
يكون مرهونا بموقفه مناء فلا قبول لاخر 
يمارسس القهر أو العدوان. ولا قبول لآخر 
ينفي وجودنا أو ينكر حقوقناء فإذا كانت 
معرفة الاخر فرض عينء إن قبوله تتفاوت 
درجته بين المباح والمكروه والمحرم. 


«التسامح» موقف من الاخر وهذا 
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يستدعي بالضنسرورة محاولة تحديد «نحن» 
مقابل «هم». إن فكرة التسامح ترتبط 
يشكل عضوي يكينية فهمنا ات «نحنه: و 
«هم»». للذات والآخر. كيف نرى أنفسنا؟ 
وكيف نرى علاقتنا بالكون وبالبشر وبالاشياء 
دااكل هذا الكرنة فيق ترف دوونا ظ تاريخ 
البشرية؟ 

وسصد في كل ؤلك بالضروره الشفان عن 
فكرة «تحن» المغلقة المتعصبة الاستعلائية: 
وطرح الموقف المتشكك 4 «هم» لمجرد 
اختلافهم. وليست هذه دعوة إلى عولمة 
الذاتء والتخلي عن الجذور والتراث 
والخصاكص المشتركة: الثي تميز أي «نحن» 
عن أي «هم». ومن ناحية أخرى فإن التمسك 
بالخضوصية الثقافية: او جقى الخضارية 
لا يعني رفضس الاخرء وإنما يعني أن قبوله 
والتسليم باختلافه وغيريته. يمكن أن يؤديا 
الن التماون والاعتماد الفيسادل. وصيفة 
القبول والاعتراف والحوارء هي ما يعنيها 
البعضن مههااح «السيا مجه 

هذا أهم ما سيواجهه المثقف 4 مجتمعاتنا 
خصوصا: انغفلاق على معقولية الذات؛ 
موقف ثقاي يواجه بطشس الاخر بالجهلء 
وأحياناً بالأمية التاريخية لا بد من تعقيل 
الموقف: سواع تجاه الأخر أو تجاه الذات: 


ونرى من الضروري على المثقف ان يبدا من 


العدد 047 نيسان ٠5.094‏ 


خطاب ما بعد الاستشراق 


هذه النقطة؛ أي قبل أن يشرع # مناقشة 
الآخرء يناقش الانا # تجبرها وكبريائها. 
ليخرجها من قوقعة الغرور ومنتزه الاحلام 
المملة. ان يواجه الذات بصراحة وجراة, 
متجاوزاً بذلك سلطة الشعار إلى سلطة 
البديل المعقول: الذات هي قبل كل شيء رأس 
الحربة فيما وقعنا فيه من أزمات. 

من الذات بدا الانحطاط؛ ومن الذات 
اتظلق 'الاخير لبسحي النساظ ميق تح 
اقدامناء ومصرا على إبقائنا 4 تناقضاتنا 
الذاتية. عندما يدرك الإنسان العربي أن 
بانتفاضته الشعرية؛ ومنبره البياني لا يزعزع 
الغفرب ولا يخيفه؛ بل ولا يقرع حتى جهازه 
العقلي؛ آنذاك يمكنه أن يلتمس معقوليته 
من ذاته. بالبحث عن المغيب والمهمش 2 
امكانياته الذاتية./"") 

لقد أغرزت ثنائية الحوار مع الذات ومع 
الآخر مقولات: الاصالة والحداثة؛ الشرق 
والغرب: نحن والآخر؛ الثراث والاستشراق: 
الهوية والاستلاب الحضاري. إن الحوار مع 
الآخر الذي ندعو إلى تعميقه؛ وإعادة النظر 
اهداقة؛ واساليب اجراثة ليس الحواز 
مع الغري: تقل يل يكبا اللكوار نيم الأشر 
الأسيويء والافريقي؛ والأمريكي اللاتيني. 
وبذلك يتحول الحوار بين الثقافات إلى 


حوار كوني. 
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هذا الموقف الثقا الاجتماعي. الذي 
يقبل الاخرء ويقر بحقه # الوجود و 
الاختلاف والتمايز. والذي يرفض الصدام 
مع هذا الآخر على ارضية الاختلاف نشا 
عن التطورات التاريخية:؛ والتقدم العلمي 
والتكنولوجي, وتحسين وسائل المواصالات 
والاتصالات والمعلومات: بحيث صار اهل 
كوكب الارض يعرفون عن بعضهم البعض 
الآخر - مهما بعدت المسافات - اكثر مما 
كان سكان المناطق المختلفة 4 بلد بعينه: 
يعرفونه عن بعضهم الاخر منذ نصف قرن 
مضى . وهذا التقارب هو الذي خفف من 
حدة الفروق بين «نحن» و«دهم», وهذا 
التواصل هو الذي جعل الاخر لا يبدو «آخر» 
بالضبط؛ لان الناس يكتشفون بشكل مطرد 
أن عوامل التقارب والاشتراك بينهم أقوى 
بكثيرء وابقى من عوامل الفرقة والشك. 
وهنا يكون التسامح بين «الانا «( و«الآخر», قد 
تخلى عن مكانه لنوع من المشاركة الانسانية, 
التي تهتم بمصير الإنسانية جمعاء .('") 

وإذا كانت العلاقات الاستعمارية التي 
واجهت فيها الحضارة الغربية شعوب 
العالم العربي الإسلامي؛ قد شكلت محطة 
فاصلة بعد محطات الصراع القديمة التي 
ثشات بف العصسور الوسطى:فان مستويات 
العلاقة القائمة اليوم ‏ صورها المختلفة, 


ْ/ سببب----- يج 
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عد طبجلة حي لسلسمل 3 السنزاغ 4 يكن 
دائماً سلبياً: فوراء العداءات والأحقاد التي 
تختزنها ذاكرة الطرفين؛ تشكلت صلات من 
الوضسل الأيجابي اللخصب للطرقين معا: 
جين لا يمكن التقليل من مساهمة التحضارة 
العربية ف قلون الفروع الحضارى والتقلة 
الغربي المعاصرء كما لا يمكن التقليل من 
قيمة الساهية الحضازية الغربية نف تغيير 
الكثير من بنيات الواقع ك العالم الإسلامي, 
وهةء معطبات تساوو الثرايا القردية 
والإرادات الذاتية؛ لتعكمس صيرورة تاريخ 
يحصل فيه التفاعل.» رغم نكران المنكرين 
المكابرين والمغالين من الطرفين. 

إن إمكانية التجاوز. تجاوز ما يجري 
اليوم؛ بحكم موضوعية وإرادية» شريطة أن 
قتواشير الأرادات السياسية البديلة الهادقة 
إلى التسايضى مق مساحنة التوقر والصراع 
لمصلحة إرادة 4 التوافق التاريخي العادل. 
إن البحث # إمكانيات التوافق؛ أي إمكانية 
تجاوز سيادة الصمسراع والجفاء والتوتر 
الحاصلة اليومء تتطلب القيام بأبحاث 
تحليلية ونقدية. 4# مجالات الاشكالات 
الراهنة 4# العلاقة بين الانا والاخر بين 
الإسلام العرب والغرب؛ الحركات الإسلامية 
الفقددة:الغرب العنصري: المزكزية الثقافية 
الغربية:؛ الاختيارات السياسية الغربية, 
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العولمة واقتصاد السوقء والفكر الشمولي. 
التحديات القاكمة بين العالمين: الحرب 
الإيديولوجية # المستوى القانوني؛ بور 
الصراع الإقليمي ودلالاتها الرمزية ب مجال 
الصراع: التوظيف الغربي للمعرفة والبحث 
العلمي. من أجل بلورة واختراقات جديدة, 
وبناء تصورات جديدة لعالم لا يراعي قيم 
التعاون والتعايش والاعتراف المتبادل. 

صورة الانا والااخريعد أحداث١١‏ 
سبتمير١ ٠٠١‏ 

كيف يمكن تجاوز معضلات الراهن, 
ورفع مظاهر وعلامات الصسراع من أجل 
علاقات انسانية جديدة: قادرة على التغلب 
على إرث معقد من العلاقة التي بنيت ب 
التاريخ؛ وقادرة 4# الان نفسه على الاستفادة 
من كل مظاهر التعصبء. وسوء الفهم 
لمصلحة اعادة بناء علاقات جديدة: مبنية 
على معايير محددة يشارك بش صياغتها 
الجميع برسم الخطط المناسبة لتدشين 
عهد جديد. ذلك أن العلاقة يبن الفضاء 
التاريخي الإاسلامي؛ # علاقته بالفضاء 
التاريخي لاوروبة الغربية: لم ينقطع. 

إن الانقسام الذي حدث # الغرب 


الاوروبي والامريكي بشان العدوان الامريكي 
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البريطاني على العراق؛ يكشف عن أن 
تعر اشن بل موانجية هده يشكل يناد 
وقاطع. فقد راى كثيرون 2# اوروبة وأمريكاء 
ممن ضمتهم تلك المظاهرات الرهيبة 
غير المسبوقة ب تلك البلدان؛ أن التداخل 
والتواصل والاتصال بين «نحن» ودهم»: جعل 
الموقف الاحادي المنغلق تجاه الآخر مسألة 
عبثية لا قيمة لهاء فهل يمكن أن نسمي هذا 
«تسامحا». فالغزو الامريكي للعراق نوع من 
الاستشراق الجديد/ أو ما بعد الاستشراق 
وعودة الكولونياليات البيضاء. "") 
بكب تنردد فقيو تعد الاحداث 
الاخيرة. حتى ل داخل الثقافة الغربية, 
التي شعرت أنها تواجه خطراً حقيقياً كلمة 
«الهوية». التي تعني الذاتء على المستوى 
الفردي والجماعيء. 2# مقابل الاخر الذي 
يمكن أن يكون الشخص الآخر بالنسبة لي: 
أو يمثل دولة أخرى أو حخضارة تخثلف مع 
الذات 4 اللغة والثقافة؛ واصبحت تحاط 
منود القلبية بيالة بن القزاسة انها قمر 
صورتها الاولى التي جسدها الفكر 
الغربي محاورة «تيماوس» لافلاطون عن 
الذات المتفردة؛ والقادرة ان تعيش كينونتها 


الخاصة. أن تعيش وحدها دون ما اية حاجة 


سججخللللء<+7ججججج ب م 


ومن هنا تكتسب تحليلات «فرد 
هاليداي» عن طبيعة العداء بين الإسلام 
والغرب أهمية خاصة لانها تأتي بعد حدث 
تاريخي له طبيعة استثنائية؛ وقد ضمن 
هاليداي هذه التحليلات 2# كتابه المثير 
«ساعتان هزتا العالم». وله عنوان فرعي: ١١‏ 
سبتمبر 7٠١١‏ الاسباب والنتائج. ينطلق ب 
مجال تفيد أوهام العداء بين الإسلام والغرب 
من عدة منطلقات نقدية»ولعل اهم هذه 
المنطلقات ضرورة التقييم الموضوعي للدور 
التاريخي الذي تلعبه الافكار والثقافات 
والحضارات (") 

ذلك أن قسمة «صمراع الحضارات» 
بين «نحن» و«دهم». تحددت بشكل عدائي 
اريس الدواث بتصبريمين قال الرتين 
الامريكي جورج دبليو بوش إن من ليس معهم 
سيكون عدوهم: لكن الامريكيين العاديين 
لبسو جديا دانقليق يفا هذه القننة: ذلك 
أن قطاعات يعتد بها لا ترى نفسها داخلة 
اواتطاق واتعو الكى يدنه كني الركيس 
الأفريكى» كما أن هسددا كبيراً من الحكاء: 
الذين أنقسهم داخل «نحن» الثي قصدها 


الرئيمس الامريكيء لم يكونوا يعبرون عن 


كله +1 
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راي شعوبهم. أو قطاعات كبيرة منها على 
الاقل. وقد أدى هذا إلى مفارقة واضحة إذ 
ليقت ظلفائياً عن قسمة صنراع المضاراك: 
والحرب. قسمة مقابلة ترى العالم موزعا 
بين الشعوبء التي تريد السلام وتتعرض 
للحرب والعدوان من ناحية؛ والحكام الذين 
يمثلون المطامع الرأسمائية تلشركات العابرة 
للجنسيات من ناحية أخرى. 

ولنأخذ على سبيل المكال الشظاب 
الامريكي المهيمن. الذي صاغته الإدارة 
الأفريكية ينس ١١‏ ستمير 89 هذا 
الكطات اقحد له ككوانا حدرياء هو محارية 
«الإرهاب العالمي». وتجفيف منابعه ووقف 
نموه ب كل ركن من أركان الكرة الارضية, 
بالوسائل العسكرية والسياسية والاقتصادية, 
وابعد من ذلك من خلال التدخل الثقاي 
بال ضديل السياسات العيبية # 
بعض الدولء وقامت الولايات المتحدة بشن 
حيلة كح اراب :وقد خا نت امتكرياً 
فملة نف اكتاشيكاني ‏ ته القماء 
على نظام ظالبان غحين أن العالم سرعان 
ما اكتشق أن اتحرب ضد الارشاب ليست 
سوى خطاب إيديولوجي يخفي الدوافع 
الحقيقية للولايات المتحدة. وهو مد خطوط 
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الأمن القومي الأمريكي إلى أعماق آسياء 
تمقيق تاتعواف اللآنبة إسهية الأبركية 
التي كرضي إلى تحبيف الضين باعتبارها وه 
صاعدة 2# النظام الدولي.(*") 

تبين لنا الدراسات العلمية أن الهوية ب 
حقيقتها الجوهرية؛ تعني الانا ‏ حالة علاقة 
مع الا خر. تكشف من خلال هذه العلاقة 
ملامحهاء ولذلك فإن الصورة التي قدمت 
الهوية «الذاتية» على أنها كيان مغلق على 
نفسه ومكتف بذاته. ولا تحتاج إلى الاخر 
غير موجودة الا بك أذهان من يتصدون لهله 
القضية من منظور إيديولوجي. بل امتد 
الحديث عن الهوية إلى علم النفس الفردي. 
حيك نجد يعضن الؤلقات الخي تقير إلى 
الحديث عن ازمة الهوية الفردية؛ فالفرد 
أصبح يفقد ملامحه وخصوصيته بذ ظل 
صيفة الحياة الاستهلاكية المعاصرة, التي 
يعيد صياغة الافراد 4 صورة مسبقة من 
خلال فنون الدعاية والإعلان. وهكذا 
اختفى التواصل المباشر بين الأنا والآخر, أي 
ف خلال الخصور الممدى الي الفراضل 
غير الباشر عسبروسائل الاتصال الجديدة: 
التي صنعت ثقافة اتصالية جديدة: مثل 


الهاتف النقال؛ مما ادى إلى نوع جديد من 
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المشاعر هو مشاعر الاتصالات لا الحضور 
الجسدي الفعلي: مما أسهم 4 خلق حالات 
جديدة للبشرء لم يعرفوها من قبل عمقت من 
الوحدة والعزلة.(*"") 

إن البحث كأ مستقبل العلاقة بين 
الإسلام والغرب؛ يجيب 2 العمق على سوال 
ما العملة أي ما العمل الذي ينبغي القيام 
به. من أجل ردم الهوة القائمة اليوم؛ ورفع 
الاشتباكات الحاصلة. 4 أكثر من زاوية من 
زوايا النظر والممارسة:؛ 4 الواقع الفعلي 
سياسياً واستراتيجياً وثقافياً 2 المؤسسات 
الدولية: و منظمات المجتمع المدني هنا 
وهناك. 

يتضمن مبدا الحوار الاعتراف المتبادل 
بالخصوصيات وبالتعددء فلا يقوم الحوار 
دون اعتراف متبادل؛ الاعتراف بحق الوجود 
وحق الرآأي. وحق الاختلاف وحق التناقض 
وحق التعايش. بل فضيلة الحوار كاسلوب 
حضاري للتعايش؛ انطلاقا من قناعتهم 
بفضيلة الاختلافء وقيمة التعدد والتتنوع. 
وكذا توسيع دائرة الحوار النقدي وتطوير 
ألياته. لتشمل موضوعات ومناطق متعددة, 
والتفكير ب إمكانية خلق اليات عمل مستمرة, 
لتشيع الحوار بين الاسلام والغرب. وتشجيع 
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الحوار بين المؤسسات والهيئات والمثقفين: ب 
القضايا الدينية لتشجيع التعارف والمثاقفة, 
وعقد ندوات حول الثقافة العربية بعيون 
الآخرين. وندوات حول الإسهامات الثقافية 
العالمية من منظور نقديء. وحول دور الاسلام 
© الحضارة الغربية بقراءة جديدة. 

الأضل ف الإنسان أنه يعيش ذف العالم: 
وهو ما شكل الاخر لديه ويعيش مع الاخرين, 
وسقي جا مق الذات ولس مكنادا ليا: 


المصادر والمراجع والهوامش 
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لان الاخر هو مجال تحقق الانا واختبار 
المكناقهاء كل مسكوياته ١‏ الأشية واليقاية 
والجسدية. ولعل علاقة الحب تبين فكرة 
الآخر بوصفه مكملا للانا: وهذا يعني أن 
مفريقة التفقير 5 موضوع الانا والآخر 
تحتاج إلى إعادة النظر: لا سيما أن ثقافتنا 
العريية لا تطرح مثل هذه الثائية: وإثما 
تم استيرادها من الثقافة الغريية مثلما 
استوردنا الهوية سايقة التعهية: 


-١‏ فتحي ابو العينين: صورة الذات وصورة الاخرء ضمن كتاب صورة الاخر العربي ناظرا ومنظوراً إليه» منشورات 


مركز الوحدة العربية» بيروت - صن م 


1ت جورج غورفيتش: استطلاع اجتماعي حول معرفة الأخرترجنة خليل أحمد خليل »مجلة الطليعة» بيروت» العدد 


8 يونيو - ءص: "6 


ا حسن حنفى : جدل الانا والآخرء ضمن كتاب صورة الآخرء مرجع سابق» ص: 00 


غ- مصطفى المرابط: اشكالية التواصل الحضاري بين الشرق والغربء مجلة المستقبل» بيروت» العدد 53 جويلية 


- 31998 ص: /اه1. 


- حسن حنفى : مقدمة في علم الاستغرابء الدار الفنية للنشر والتوزيع» القاهرة - ءص: 2-1 
1ت الطاهر لبيب: صورة الآخر في الثقافة العربية» مجلة الجمعية العربية لعلم الاجتماع «اضافات»» جانفى - 2119/8 


.١١6 ص:‎ 


- نبيل غزلان: العرب والآخر, مجلة العربي» العدد 517: نوفمبر - 7٠١1‏ ص: 78. 
/- سامى خشبة: تجديد الثقافة» الهيئة المصرية العامة للكتان - 7٠١8‏ ص1 175. 


4- محمد نور الدين أفاية: العرب والمتخياء المركز الثقافي العربى؛ الدار البيضاء؛ بيروت - 7٠٠١‏ ص: 78/8 


0 


١٠-عزيز‏ العظمة: العرب والبرابرة» دار رياض الريس للكتاب والنشرء لندن - ا ل 
١‏ عبد الله إبراهيم: المركزية الإسلامية؛ صورة الاخر في المخيال الإسلامي خلال القرون الوسطىء المركز الثقافي 


العربي» الدار البيضاء» بيروت - ٠5ءص:‏ ا 
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وه 


خطاب ما بعد الاستشراق 


- عبد الله إبراهيم: المركزية الغربية» إشكالية التكون والتمركز حول الذات؛ المؤسسة العربية للدراسات والنشرء 
بيروت - 008ل ص : 0417 2917 

-١‏ تزفيتان تودوروف: فتح أمريكاء مسألة الآخرء ترجمة بشير السباعي» سينا للنشر» القاهرة - ؟199: ص: 08؟. 

-١54‏ نعوم تشومسكي: إعاقة الديمقراطية: الولايات المتحدة» مركز دراسات الوحدة العربية» بيروت - 1117: ص: 
4 

6- كافين رايلي: الغرب والعالم» ج ؟» ترجمة عبد الوهاب المسيري وهدى حجازيء عالم المعرفة» الكويت - 2١986‏ 
يي 

+ إدراره سعيني» مقطينة الانيلقى #رجحية سمي صر وري نؤمسة الأهانه العربينة يروك ك#ارة ارس: 
4 

-١‏ خالد زيادة: تطور النظرة الإسلامية إلى أوروبة» معهد الإماء العربي؛ بيروت - 19817 ص: 78؟. 

- برهان غليون: الوعى الذاتى المؤسسة العربية للدراسات والنشرء الأردن» ط 5 21997 ص: 185 

9- محمد محفوظ: الإسلام والغرب وحوار المستقبل» المركز الثقافي العربيء الدار البيضاءء بيروت - 2199/8 ص: 
كم ؤه. 

.85 إدريس هاني: العرب والغرب..أي علاقة» أي رهان؟ دار الاتحاد للطباعة والنشر بيروت - 219917 ص:‎ -٠١ 

.17 قاسم عبده قاسم: الانا والآخر..أو «نحن» و «هم»؛ مجلة العربي؛ العدد 047 فيراير - 04٠7؛ ص:‎ ١ 

7- فاضل الربيعى: ما بعد الاستشراق» الغزو الأمريكى للعراق وعودة الكولونياليات البيضاءء مركز الوحدة العربية» 
بيروت 7٠01/7‏ ص1 0557 3/8 

77- فرد هاليداي: ساعتان هزتا العالم..11 سبتمبر 7٠١١‏ دار الساقي بيروت - 7٠١8‏ ص: 78. 

4- السيد يسين: الحرب الكونية الثالثة» عاصفة سبتمبر والسلام العالمي» الهيئة المصرية العامة للكتاب - 5٠١8‏ 
11 

4- رمضان بسطاويسى محمد: الهوية العربية بعد أحدات ١١‏ سبتمبر» مجلة الرافد» الشارقة» عدد 50 يناير - 


ا 3 


العدد0:7 نيسان 15٠١5‏ سسسسسسسم::::2 كت رين 16 


الظاهرة الصوفية فى الشعر العربى الحديث 


ظ الظاهرة الصوفيهة 
الشعرالعربي الحديث 
5 
د. السعيد بو سقطه 


لقد لجأ الشاعر الحديث إلى الاستعانة برموز تراثية متعددة لإغناء 
تجريتة الشعرية. 

من أهم هذه الرموز الرمز الصو وذلك لان هناك علاقة وشيجة 
بين التجربتين الفنية والصوفية وقد تجلت الرموز الصوفية ف النصوص 
الفعريية بصحور ميخكلفة كالحتوتسة واستحهحه از الشخصية الصوظية او 


الافنعة.. 


* أديب وناقد جزائري (عنابة الجزائر) 


1250 العمل الفني: الفنان مطيع علي. 


45م سح ---- يي 020 العسدد 047 يسان 5008 


وقد توجه الشاعر إلى التصوف بملامحه 
اللختلفة شري من واقع ادي واجتفاعي 
وسياسي مأزوم: وبحثاً عن عالم أكثر روحانية 
تصكاء 

تسعى الدراسة إلى إبراز صور من 
الوونة عمسيل أيفادا مورض ف تمطيرات 
مكتافة إضاهة إنن التركية عنى الشكيلن 
اللفوي ذي اليعد الصوك. 

لقد أولت الدراسات الحديقة أهمية 
كبرى للعنوان باعتباره مصطلحاً إجرائياً 
كامقارية النصن الأذيني وفقاحاً أساسيا 
يتسلح به الدارس للولوج إلى اغوار النص 
العميقة قصد استنطاقها وتاويلها عبر 
تفكيكها وإعادة تركيبها. وقد أظهرت 
البحوث السيميولوجية اهمية العنوان 
دراسة النصى الأدبي نظراً للوظائف 
الاساسية (مرجعية إفهامية) (تحفيزية/ 
يدي الخ توطمطة باص والغارية برد 
تعددت هذه الدراسات سواء أكانت لسانية 
أو سيميائية منها: 

دراسات جيرار جنيت. ريفاتير. روبرت 
شولزء ليوهوك. جون كوهين وغيرهم.(') 

فالناقد رولان بارت يرى أن العناوين 
عبارة عن انظمة دلالية سيميولوجية تحمل 
قيماً أخلاقية واجتماعية وايديولوجية, 


فاللنانى+السيارة الأيمالت الاخاك» كنوان 
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الجريدة: اللوحة الإشهارية. هي أدلة تعطي 
فكرة عن الوضع الاجتماعيء الاخلاقي 
والايديولوجي. فالعناوين هي علامات 
يغلب عليها الطابع الإيحائي تقوم 2 الاساس 
بوظيفة الاحتواء لمدلول النصرء غير أن 
هناك من قام بتحليلها على وظائف اللغة 
التي نادى بها جاكوبسون!') وهي وظيفة 
الفعانية سرخعيةار الساسيدةار ساني 
ميقالفويحة/ 'تاشريبة/ كما تفل :وظائق 
أخرى نادى بها آخرون كالتعينية/ الايقونية/ 
الايديولوجية/ وغيرها. 

أما جيرار جنيت!) فقد حددها 4 أريغ 
وظائف هي: الإغراء/ الإيحاء/ الوصف/ 
التبووا كما ميز الباتحتث ؤاقه اتطلذقا 
من إفادته بافكار ليوهوك. ‏ تمييزه 
بين العناوين الموضوعاتية التي تحيل على 
موضوع النص والعناوين الخطابية التي 
تحيل على النص ش ذاته وعلى موضوعه 2 
أن واحد وادرج تحت هذا العنوان العناوين 
التجنيسية التي تبدو بعيدة عن أي توصيف 
مشييس ركنن ] شميل عت النضن مقل: 
صفحات. كتابات؛ كتاب.. 

ويعد العنوان بمثابة الراس من الجسد. 
فهو يحدد هوية القصيدة والشكل الموالي 


يحدد ذلك: 


سلج ج+ جب 1م 


العنوان البؤرة» النهاية. الشكز 


جملة الانطلاق 


العنوان الرامن القلب 


بورة القصيدة (النواة) 


جملة القنطرة 


الخاتمة: نهاية القصيدة (جملة الهدف) 


إن العنوان من/*) خلال طبيعته المرجعية 
الاحالية غالباً ما يتضمن أبعاداً تناصية, 
وبالتالي فهو دال إشاري وإحالي يكشف 
الغامضن ويعلن قصدية المبدع ومراميه 
الإيديولوجية. (ومن ثمة فهو ليس عنصراً 
زاكداً بل هو عنصر ضسروري ذو أهمية ب 
مقارنة النصوص (بنية ودلالة ووظيفية) 
إلا اننا وجدنا من يدعو إلى هدمه من أجل 
إضاءة النص لكونه يحفي النص بالاختصارء 
مما ادى إلى الهجوم والتمرد على العنوان 
بوسائل شتى منها: إذا كان العنوان آلة لمحو 
نصهء فإن النص آلة لقراءة عنوانه؛ وبالتالي 
فهو يعيد إنتاجه ثب شكل ملفوظ نصي. 

فالدارس لتلك العناوين صوراً وتركيباً 
وإيقاعاً عبر سياقاتها المختلفة: يجدها 
قد تبوات مكانها على جسد النصوص» 
لا بوصفها معاني أو مفاهيم منفصلة عن 


44 م ب 1 


الملفوظ يل بوصفها مظهرا من مظاهر النص 
وحضوره الفيزيائى. ولا يتوقف هذا الحشد 
من دلالات الرفض على ما يشتمل عليه 
العنوان من مخزون دلالي فحسب. انما يتعدى 
عن تلك البنية المهيمنة: وتبرز شعرية 
العناوين بما تضمنته من طاقات إيحائية 
وترميزية؛ فالعنوان لا يتمظهر على شاكلة 
واحدة. وانما يرد بكيفيات مختلفة تتحكم 
فيه عوامل مرتبطة بالمرجعيات الثقافية 
وبالظروف التي ييرمج فيها النص -مهما 
كان جنسه- ورغم هذا فقد أثيرت العديد 
من الأسئلة حول ظاهرة العنونة: فالباحث 
الغذامي!”") يرى بأن العناوين ما هي إلا 
بدعة حديثة أخن بها شعراؤناء وبالتالي فإن 
هذه الاشكالية الفنية هي عمل غير شعري 


جاء ث حالة غير شعرية؛ وهو فيد لتجربة 
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ترشيت عليه] ظلم] وضريشا ونع هذا 
فهو عادة أكبر ما 4 القصيدة إذ له 
الصدارة» ويبرز متميزاً شكله وحجمه 
وهو أول لقاء بين القارئ والنص وكانه 
نقطة الافتراق حيث صار هو اخر 
أعمال الكاتب واول اعمال القارئٌ. 
غير أن القول بلا شاعرية0).. 
فده شمف واقياك مجمالياك يعطن 
الدواوين الشعرية التي تترفع عن 
المباشرة والتقريرية والتقوقع؛ وتنطلق 
عل ققياء رحبي لا وخدره الماطاق 
السطحي: كما أن المسافة بين الشعر 
والنثر قد تقلصت عما كانت عليه 
سايقاء يثنا يدر هيد الله بحيادئ: 
أن العنوان الحقيقي هو الذي يحمل 
ملايين الذكريات ولا يقف عند حدود 
الستاجة واليراءة: بل يتك المجال 
فسيحا لامتدادات المعاني المسهكزة لتقفو 
آثار مجالاك النصى الأكثر بهذا عن مسافة 
الأتف الاكش إغراء كا هفو وراء واجهات 
المحلات الزجاجية التي لم يدخلهاء بل 
الأتريعدا حقى هن تلك الأعمدة التى 
كلما تباعدت أرقصت السنونو على نغمات 
هدهدة القطار الرائح وباستثتمرار عن 
الشقيقات البعيدات: ومهما اختلفت الاراء 
حول هذه الظاهرة فهي بلا شك تنقلنا من 
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الظاهرة الصوفية في الشعر العربي الحديث 


المستوى الإفهامي إلى المستوى التأثيري من 
خلال تحولات اللفظة من أداة إيضاحية إلى 
أداة إيحائية. ويمكن التمثيل لذلك بكتاب 
«التحولات والهجرة 4 اقاليم النهار والليل» 
لأدوتيسن «الشيررةة والسكفين» لعيد الله 
حماديء فأول ما يستوقفنا خا النموذ<!”) 
الأول وكقات:فييةة الكلمية تدكل ميق 
تقليد عريق #ش تسمية الكتاب. فهو عنوان 
يحي غلى القط وج كات القسمية قايلة 
لعلوم متعددة فإذا كانت لفظة كتاب قد 


سخ لس كه 4 


اقثرنت بالنثر فان لفظة ديوان قد اقترنت 
بالقهر. 

وتبقى عناوين الكتب أو القصائد ذات 
البعد الصو هي بمثابة مفاتيح للتاويل 
تعلن وتوحي وتغري القارئ؛ فلو اخذنا بعض 
العناوين التراثية مشل: «الإشارات الالهية» 
لابي حيان التوحيدي نجده يمتلك وظيفة 
إيحائية رغم ارتباطها بالوظيفة الاصلية 
«الوصف» فإنها ضمن الجو الإيحائي. 
فلفظة «إشارة» تدل ولفظة «إلهية» تفسر. 

فالعنوان السايبق هو عنوان موجه نحو 
قارئّ معين؛ هو ما كان يقصده المتصوفة 
الذين رضوا شعار (سة م يفهم إفارق لا 
شمطة عبازاكنا) كبا ته ينحصن التارين 
الداخلية لبعض كتب الصوفية لا تختلف 
© وظيفتها عن العنوان الرئيس» فهي على 
حد تعبير الباحثة: امنة بلعلى «برازخ نصية» 
تحيل كلها إلى العنوان وتسهم بطريقة أو 
بأخرى كي توضيح عناصر الموضوع كما تسهم 
بطريقة أو بآخرى * توجيه القارئ إليها مثل 
ماهو واضح ع عناوين كتاب الطواسين[") 
الذائخلية (ظاسين التراج» ظاسية الفوم: 
طاسين الصفاء. طاسين الدائرة. طاسين 
النقطة. طاسين الازل والالتباس؛ طاسين 
المشيكة: طاسين التوحيدء: طاسين الأسرار 


4 التوحيد. طاسين التنزيه؛ بستان المعرفة) 


5 ع-1-- ب 1 


فهذه العناوين كما يرى البعض!') تستدعي 
ذاكرة القارئ المعرفية وتخلق تفاعلاً بين 
هذه الذاكرة وأفق النصس.ء ويترتب على 
ذلك أن وقع العنوان الداخلي وقع خصيب 
يفتح افق القارئٌ المرجعي ولو مبدكياً من 
أجل هدف اولي هو تبرير دهشته التي 
تخلقها كلمة الطواسين فاغلب تلك العناوين 
كنت عو مرسميقيا كبا تسيو بالإاغواء 
واللأخارة بخااسة هنهم ل حرط باصن مكل 
الإشارات الإلهية عكس العناوين التي تستمد 
وجودها من مادة النصوصب كالطواسيس 
والمواقف والمخاطبات «فهي مجرد عملية 
تضليلية للقارئٌ مادام العنوان من دور النص 
الرمزي نفسه فتوّدي بذلك وظيفة مرجعية 

ويمكن إدراج كتاب التحولات والهجرة بذ 
أقاليم الليل والثهان ضمن :ما أسماة جيران 
جنيت!' ') بالعناوين الخطابية فكلمة «كتاب» 
لا تحيل على جنس بعينه وإنما هي مرتبطة 
بتقليد عربي تواتر © عناوين مصنفات 
بعضب الصوفية منها كتاب المواقف. وكتاب 
المخاطبات للنفريء كتاب التجليات وكتاب 
الأسفار لابن عربي فالعنوان «التحولات» 
يعمل يعدا صنوفياً ذلك أن حياة الضوه 
رحلة (أحوال ومقامات) فهي تحولات تنتهي 
الأخير بالذوبان ف الات الكبرى (الفتاء 
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على النقس والنقداء كله) ام هنا ققد 
اقئرنت كلمة تحولات ب«الهجرة» التى هى 
ممارسة صوقية تتم خارج الزمن فهي هجرة 
الذات: غير أن الهجرة © نصوص ادونئيس 
تختلف عنها لدى الصوفية: لكنها تلتقي 
معهم كش كونها تتم خارج الزمنء؛ فهجرة 
ادزنيئن تتم ك2 حسد المراة الذي يتحول 
إلن أقاليم وتضاريس: فيصيع ذلك الجسد 
هو الزمن ويتحول الثديان إلى «ليل ونهار»», 
وملاحقك ان ادوتيون قحن اتطلق ف تصوره 
لفكرة الزمن من تصور الصوفيين له. 

فقد ورد 4# الرسالة «القشيرية!['١»‏ قول 
أبي علي الدقاق: «فالوقت ما أنت فيه؛ إن 
كنت بالدنياء فوقتك للدنيا؟ وان كنت بالعقبى 
فوقتك للعقبى فإن كنت بالسيرور فوقتك 
السرور؛ وان كنت بالحزن فوفقتك الحزن.. 

يقول أدونيس ل هذا الإطارا""2: 

مهابط الجسد مصاعده سهوئه ومدارجه 
التواءاته أرض الخاصرة المليئة بالنجوم وأغصانها 
براكين الحجر الابيض. 

بشلالات الجموع والشهوة, 

بعد هذا نتفياً سرادق الحوض 

حيث يستدير كوكب الجنس 

يكتمل التحول.. 


يصيرخديك الليل والنهار 
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فمن خلال المقطع يمكننا الوقوف على 
بعد صو يتمثل # إمكانية تاويل ثنائية 
«الليل والنهار» بثنائية «الظاهر الباطن» هذه 
الثنائية التي نادت بها الصوفية ونتج عنها 
صراع بين منظورهم والمنظور الفقهي. 

فاذا كان عنوان «كتاب التحولات» يحمل 
بعداً صوفياً. يمكن الوقوف كذلك على 
صوفية العنوان من خلال العناوين الفرعية 
التي تميزت بالتشابه بين عناصرها نظراً 
لأن متصوي القمول كيه يشل بعضهة يعضيا: 
من تلك العناوين: زهرة الكيمياء/ شجرة 
النهار والليل/ شجرة الشرف/ شجرة المنايا/ 
شجرة النار/ شجرة الصباح/ غابة السحر/ 
شجرة الأهداب/ إقليم البراعم. 

إن معجم النباتات والكلمات المسندة إلى 
المعجم تلتقي 4 كونها تعمق التحول؛ كما 
يمكن اعتبار تلك المجموعة توسيعاً لقول 
التقري لكل شيء تجرء 

إن أودنيسس لم يكتف بمعجم النباتات 
ليؤكد عملية التحول بل اعتمد على معجم 
«فصل» ف بناء العديد # العناوين «فصل 
الدمع/, فصل الصعود إلى أبراج الموت/ 
فصل الصورة القديمة/ فصل الاشجار/ 
فصل الحجر/ فصل المواقف..» فجل هذه 
العناوين تتجلى فيها الابعاد الصوفية ولا 
سيما فصل المواقف. 
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الذي يبرز العالق مع كاب والتفرق 
فاذا كان ديوان: كتاب التحولات والهجرة 2 
أقاليم النهار والليل» يحمل أبعاداً صوفية 
متعددة. فإن ديوانه «مفرد بصيغة الجمع» 
يحمل هو بدوره أبعاداً صوفية؛ ذلك لأن 
القراءة الكثانية تعتوان الجموغة تحيلنا على 
نظرية «وحدة الوجود» لدى شيخ الصوفية 
ابن عربي الذي يقرر بأن الله واحد من حيث 
الذات متعدد من حيث الصفات والاسماء. 
يقول ‏ ذلك("')؛ أعلم أن مسمى اللّه أحدي 
بالذات كلي بالاسماء الله واحد والتعدد 
ليس إلا تجلياً للحقء فالكثرة مرآة يرى فيها 
الحق ذاقة: 

فادونيس ينطلق من هذا المخيل الصو 
يتاع انعدو ا موضشه جز بسن الضن: 
كاليقو ان ونتتوة بصيفة الحهم ثالقرة 
يضيفة الجمعع هوك الو بع تقيية خم 
بصيغة المفرد وهذا ما عبر عنه شعرياً من 
خلال قتييمة اللذات وللمويجودات فشكل شي 


يغدو هو ولا هو 4# ان واحد. 


لجسدي شكل بعدد مسامه 
نخلع أشكالنا 
نتبادل أشكالنا 
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لا الجسد الواحد 

لا الجسدان اثنان 

وأنا لا أنا 

وأنت لا أنت 

طالمنوان السابق «مفرد بصديغة الجمغة 
يصنف ضمن العناوين الموضوعاتية التي 
ترتبط القصائد به: أما 4 ديوانه «أبجدية 
ثانية»ولا سيما قصيدتي «البرزخ» ودوبة 
حضن أبجدية ثانية» فنجد تعالقاً واضحاً 
مع العنوان فقصيدة «البرزخ» يكشف عنوانها 
عحن لبعد الضوية وذللكالكسوة البروح هو 
مفهوم مركزي # تصور ابن عربي لله 
وللوجود قئلية كن يتى تظريتة ف الخيال 
بينما يشير العنوان الثاني ١‏ حضن أبجدية 
ثانية» إلى معاناة وجودية مع اللغة. ذلك لان 
التد سين 5د اسطلد هوا يدان اللقة بدءا 
«بالنفري» الذي للاحظ ما مدى محدودية 
اللغة والزاميتها فلجأً إلى الصمت. 

ف إذا كان «بارث» قد رأى 4 الوحدة 
الشيوظكة خالاضا من بلطن نص دقان 
الصو يعود ليقدم هذه الوحدة من خلال 
اللفة. 

إن الدارس لقصيدة #٠‏ حضن أبجدية 
ثانية» تستوقفه عناوينها الفرعية الدالة 
على الانتماء للخطاب الصو منها : ابواب/ 
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خلوات/ مكاشفات/ مشاهدات/ طلمسات/ 

ويظل ادونيس من اكثر الشعراء الذين 
تضمنت قصائدهم آثار كبار المتصوفة 
كالحلاج والنفري حيث أصبحت هذه 
الغماية خمييصة تنازية فا خناوين باق 
بلغت بعضها حد التصريح يتجلى ذلك 
قصيدته المعنونة ب«النفري». 

فظاهرة العنونة المرتبطة بالمتخيل 
الفبواظ لعفل ساحة كبيرة 2 التجرية 
الشعرية العريية المعاصسرة: لا سيما مع 
الاقنعة أو الشخصيات التراثية سواء 
أكانت الشخصية محوراً ركيسياً للنص أو 
كانت صورة جزقية أو كما عبر عند ذنك 
أحد الباحقين(*') ب«تناصن التآلف وتتاص 
التخالف». 

ومن أهم النصوص التي تحمل أبعاداً 
صوفية سواء من خلال عناوينها أومضامينها 
/مذكرات بشر الصوي الحال/ أغنية إلى 
الله.. نلصلاح عبد الصبورء الهجرة إلى 
الله. سنابل النار لنازك الملائثكة. وياقوت 
الفرلى لحي الفيتوري: وقصيل الصتعود 
إلى أبراج الموتء وأوراق 2 الريح لادوئيس 
ورآيت الله ليوسف الخطيب. النفري ما زال 
يقول لمحمد الشهاويء وقراءة لمحمد عفيفي 
مطر وغيرها. 
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ومن النصوصس الشعرية الجزائرية 
المعاصرة التي يحمل عنوائها بعداً صوفياً 
ديوان «البرزخ والسكينء»!' '' للشاعر عبد 
الله حماديء ولاسيما قصيدتي: البرزخ 
والسكين التي سمي بها الديوان ورباعيات 
آخر الليل. 

فقصيدة: البرزخ والسكين!"') قد استهلها 
الشاعر بعبارة «له النزول ولنا المعراج» 
وهي عبارة للشيخ محيي الدين بن عربي 
٠0ه.‏ ”/1ه. فالقصيدة هي : البحث عن 
الكمال؛ عن الحقيقة؛ عن الخلود؛ عن النور 
الرباني حيث يظل الانسان يعرج من برزخ 
لاخر ليصل إلى الكمال؛ فعبارة «له النزول 
ولنا المعراج» وضعت الشاعر أمام الحقيقة 
الذاتية والحقيقة الكبرى. 

فالقصيدة تعانق العديد من المعاني 
القرانية: فالبرزخ هو منطقة العبور؛ هو الحد 
الفاضل بين اشياء منتاقضة:هو الفتصل 
بين الامل واليأس. بين النبل والتفاهة: بين 
الطهر والعفونة.. ومن ثمة فإن القصيدة 
تجربة جديدة ليس على مستوى الشكل بل 
على مستوى المضامين. فهي تحمل الكثير 
من الدلالات العميقة. كما توحي ببعض 
المعاني الصوفية؛ فقد ابتعد الشاعر عن 
المألوفء واعتتى بالنص المقدس وبالاحاديث 
التبوية الشريفة ويمقولات الصوفية مما 
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أكسبها التفرد كنص أدبي فهو نص متفرد 
يخالف المألوف المشترك؛ ويقترب كثيراً من 
النص المعجزء أو يطمح أن تكون # لفته وب 
معكواف وهذا هو حال التصوضن:القى تحمل 
نبا ونبوة ورؤياء رسولية وكتابة نبوية: فهو 
من النصوص النادرة 4# الكتابات المعاصرة 
الشعرية منها والنرية: 

فهذا النص هو تجرية لها امتدادها ب 
فلسفة ابن عربي لاسيما 4# كتابه «الفتوحات 
اللكية» وقد جني التصن بناءٌ ضاكيا : 

نسي« العبرفة وكين يمفل :الما 
اناد الحاظير والعام الروئضي اللغيبية:. 
وفن هذا المتطلق بحري أحد الباحكين 1 
أن البرزخ. ما هو إلا الشاعر حمادي الذي 
قذف به © صحراء الموت والجفاف وعانى 
ما عانى من عملية المخاض الطويل والوجع 
المؤلم والجرح الباكي(..) إنه النبي الجديد 
التي ينفظل عبان الوهم والقيف ويزيل 
رواسب الايام المظلمة ويبني المدينة الفاضلة 
على انقاض المدينة اليباب اما السكين فهو 
طائر الزمن الخافت يأكل من رأس الإنسان 
حضح يكميده واتقاهر سو البتكين اللتخور 
أوصال الامة المريضة؛ ويطير بها إلى بر 
الامان. 

كبااكضد القتاعر ف كسيؤته ورباعيات 


آخر الليل3) ينجو منحنى ضوكيا 
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كسابقتها. وقد استهلها بمقولة للحلاج 2 
«طاسين النقطة» «ما أظن يفهم كلامنا سوى 
من بلغ القوس الثشاني؛ والقوس الثاني دون 
اللوح». 

فهذه الرباعيات ببنيتها الفنية وفضائها 
الزمني ذات مدلول صوك: هي تحيلنا غلى 
تراث صوح قديم. لاسيما الفارسي منه, 
حيث تذكرنا برباعيات «عمر الخيام وسعيد 
ابن أبي الخير». 

وهذا البناء مستمد من التجربة الصوفية 
المعبرة عن فكرة فلسفية وجودية معرفية, 
كما هو واضح عند الحلاج وابن عربي. 

وتضم تلك الرباعيات «رباعيات آخر 
الليل» ٠١‏ رباعية, وللارقام والحروف أيضاً 
دلالات سيميائية 4 المنظور السيميائي. 
فلرقم )٠١(١‏ بالذات دلالة صوفية مقدسة 
ثقافة ما بين النهرين المبينة على اسس 
تنجيمية:؛ ولعل انقسام الخطاب الصو 
4 هذه الرباعيات إلى ٠١‏ رباعية مستقلة 
بذاتها ومتصلة بغيرها هو معادل سيميائي 
000007 
والاحوال والعوارض التي تطراً عليها: 

وتلك الرباعيات تنتظم #ْ محاور ثلاثة 
هي: 

-١‏ محور السفر والرحيل. 

"- محور العروج والارتقاء. 
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؟- ومحور الأحوال والغوارض. 

لاضك|ن المتأامل خ# البنية المعجمية 
للوحدات المشكلة للمحاور يلحظ أنها رغم 
صوفيتها.ء فإنها تخلو من ورود المصطلح 
الموكنالا القليل: هنذا ماجعل اعد 
الباحشين!'" يرى أن الشاعر 4# رباعياته 
فد عرضى الصتطلع الفسويقة يشكياوك 
لغوية عامة تشير إلى عوالم يمكن أن توصف 
بالصوفية معبراً عن ذلك بلغته الخاصة 
«وهي لغته تعدم الخصوصية الصوفية 
معجمياً مثل قوله 2# الرباعية السابعة (07)» 
قيل: والفسق قلت: ثم احتجاجي #حين يتلى 
على السفاء اموجاجي سو مزال أن خراني 
صريعاً © فوق نهديها مبحراً ب ارتجاجي 
ويقول ‏ الرباعية 0؟. 

«تطهر لترتقي مصاف الطهارة - 
وتعلنها حضرة ودعارة . 

إضافة إلى تلك العوالم هناك «معادلات 
معجمية من شأنها أن تحل مخل بعض 
الاصطالاحات الصوفية كعبارة ( وحدة 
الالتحام ) 4 الرباعية ١١‏ التي يقول فيها: 

«همونسغم_ الحقيقة يسعى :2 
احتشام لوحدة الالتحام» التي توؤدي مدلول 
الخلول الضعوق وقذتك كلفة رضريعا» 
4 الرباعية “ التي توّدي مدلول «الفناء» 
على أسامس أن لكليهما حالة تلاشي عن 
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الوجود الحسي وفقدان اني للوعي من جراء 
الذوبان # «المحبوب , ولا شك أن حمادي» 
رباعياته يحاول الاقتراب من «عمر 
الخيام» 2 تأملاته الفلسفية المتسمة بلغة 
خاصة تفيكن سكرا وشطحا بالذات الالمية 
.كما نجد حمادي قد بنى مجموعته «البرزخ 
والسكيز» يثاك «صبوفيا بديية قنيم الجموعة 
إلى محاور أو كتب تسهم 2# البناء النصي 
وهي كالتالي: 

- كتاب العفاف. 

دكتاب النوى» 

- كتاب الجمر. 

دولا قحك أن التتسيماف هذه قرز 
العلاقة الجدلية بين فصول النص وهو 
عمل شبية بعا يقوم به المريد # رحاته 
الايمانية (الأحوال والقامات) كما تصثف 
قصيدة «الهجرة إلى اللّه»!"") لنازك الملائكة 
شمن القصضاكت. الع ينيك يناء صوفيا ققد 
جاءت 4 شكل اودية أو مقامات تأثراً بفريد 
الدين العطار ‏ «منطق الطير» حيث نجد 
هجرة الطير إلى السيمرغا. تكونها سبع 
مراحل هي: 

وادي الطلب/ وادي العشق/وادي 
المعرفة /وادي الاستغناء /وادي التوحيد 
/روادي الحيرة /روادي الفقر والفناء. 

لمتطق اللطير يعوو تحفة تبيرية وسؤنة 


سخ دسب كه 16 


موضوعها هو «الطريق إلى اللّه» ومشقه 
الارواح # ذلك. 

وقد سلكت نازك كذ بنائها لقصيدتها 
المعراجية مسلك المتصوفة حيث اعتمدت 3 
طرح مناجاتها على مجموعة من المقاطع أو 
الاودية أو المقامات وهي على النحو التالي: 

الوادي الاول: وادي عرفتك (المقطع 
الاول). 

الوادي الثاني: وادي وجدتك (المقطع 
الثاني). 

الوادي الثالت: وادي رأيتك (المقطع 
الثالث). 

الوادي الرابع: وادي ضمير (المقطع 
الرابع). 

الوادي الخامس: وادي الافتقار (المقطع 
الخامس). 

الوادي السادسس: وادي المعية (المقطع 
السادين |: 

هذا التقسيم شبيه يما قام به العطار 2: 
«منطق الطير» أو ما تقوم به رابعة العدوية 
مناجاتها للذات الكبرى فكل مقطع من 
مقاطع القصيدة (الهجرة إلى اللّه) يشكل 
معراجنا للوصول إلى سدرة المنتهى؛ غير أثنا 


لاحظنا بأن المقطع الأخير (وادي المعية)» 
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مختلف عن بقية المقاطع: ورغم ذلك فهو 
لا يخلو من الأشرالصوك؛ فقد حاولت 
الشاعرة أن تربط بين ميولها الصوفية 
وميولها السياسية فالمقطع يركز على ضياع 

لقد تضمنت القصيدة رحلتين الاولى 
رحلة إلى الله بينما الثانية هي رحلة إلى 
العمق الفلسطيني عبر معاناته المتعددة 
الأوجه والتي جاءت نتيجة ضياع ديننا 
وقد تميزت نازك بعناوين قصائدها ذات 
البعد الصوك: إضافة إلى القصيدة السابقة 
الذكر هناك قصائد: إن شاء اللّه. عاشقة 
الليل وتظل # أغلب قصائدها 4# رحلة 
دائمة نحو الذات الكبرى فهي مغرمة بها 
تتعشقها وتتغنى بها ومن الشعراء الذين 
تحمل عناوين دواوينهم أو قصائدهم البعد 
الموظ الشاعر الكبير دمحمو حسن 
إسماعيل» الذي ارتبط اسمه بشاعر الريف 
أو الس حيية كجن الفكظلة الس خصورا 
لأنكا النظونة تصومنه ذلك الس اذى 
لا يقوى العقل البشري أن يصل إلى مكنونه. 
فهو كون ورائي لا تدركه الابصارء ومن ثمة 
فإن الامقداء إلية يكون ذوقياء ذلك ما يشير 


إليه الشاعر("') بقوله: 
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صمته الغيب غلّفته يد اللّه 
وأخفت عن العقول كمينه 
ويعد «محمود حسن إسماعيل» من أكثر 
الشغراء ترغليف] للفظة والبن الذي يكرت 
الزوغ الوق لكيه لا هسه السريد 
ذاعهيل يقتعدية لأنه ظريقه إلى الكيبية و الى 
احتراق المعحب. ففي عناوين بعض دواوينه 
بعك تعماته #الخركا يحضو السب حتفني 
أعيافا وضانا أحيانا الخدرى تمق تذلك 
بالعناوين(* "2 التالية: 


ديوان هكذا أغني: يحمل ضمنياً معنى 


سن الفتاء. 
ذيوان ايحن اكفر»يحمل ضمتياً مع له 


ديوان قاب قوسين: يحمل ضمنياً معنى 
الاقتراب من السر. 

ديوان لا بد: يحمل ضمنياً معنى عزيمة 
الباحث عن السر. 

ديوان ثهر الحقيقة:يحمل ضمنيا معتى 
فتايع الأسران وقوعهاء 

ديوان موسيقا من المسر: يحمل علناً 
معنى الإنصات إلى إيقاع السر. 

انطلاقاً من الجدول نلاحظ بأن السر 


يمثل هاجسا # شعره ضفي مختلف دواوينه 
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تحد فلك المقردة (بضيعة اللقرد أو الجمة) 
وبمشتقاتها المختلفة. حيث يلجا إلى 
استخدام مرادفات لها ك: 

الطلسعة/ القاع/ الحجساب/ السدل/ 
الشيعار.: 

وخول فخ الظاهرة نري" شكري 
محمد غياد أن محمود 3 بعض قصائده لا 
بحد انعم يناد يد هذا الس إلا نش 

ويضيطف أن اسن أو الشسي: ز4) بيد 
بعضى القصائد التي يصوغ فيها الشاعر 
«العلاقة بين ذاته والعال». 

كما يرى الكثير من الباحثين أن تجربة 
معيود هي تجرية عبشينة سيزيقية: ويعلل 
متدرا" نكا لتر سود رين 
النزعة العبثية بنفمس النسب التي تاثر بها 
شعراء جيله بفعل انتشار الرؤية الوجودية 
التي راجت برواج أفكار بعض الوجوديين 
ولا سيما«البير كامي» كما ردد الباحث 
«محمد علي هدية»!") 2 كتابه «شعر محمود 
حسن دراسة فنية» «رأي شكري». وذهب 
هو اأشيإق أن ااهة الساغر برهي 
غلاقة ميزيفية غثر ان التاحث ومحميد 


بنعمارة»!") 4# كتابه «الاثر الصو 4# الشعر 


سخ للللللدسب كه ع4 


العربي المعاصر» يرى أن تلك التفسيرات هي 
تفسيرات اسقاطية شديدة الصلة بالمرحلة 
التي ساد فيها التفسير الوجودي للادب. ومن 
ثمة فإن القول بالعيئية الوجودية بك شعر 
محلوة يكقف هن إهمال التاحكين «شكرى 
وهدية» لأهم مكون قام عليه شعر محمود 
أي المكون الصوكء فما القلق والحيرة التي 
اسيك يها عضن اشهاره تود إلن اقتداكة 
باسلافه من شعراء الصوفية الذين يحاولون 
الرقي # درجات السلوك الصو . 

وبخلاف ما ذه ب اليه الباحثان 
الباوقسا نمل شوكي (] شيف عصره 
صوفياً يسير محفوفاً بالانوار أمله أن ينتهي 
به اسرار الطريق النوراني إلى سدرة الاسرار 
ومنتهاهاء 

ف «محمود» يجاهد نفسه 4 سبيل ذلك 
جهاداً متصلاً. ساكراً ب طريق النور إلى 
تحقيق ما ينبغي من الوصول محاولاً النفوذ 
من الاستار والحجب. وأنها لا توشك أن 
ترفع من طريقه؛ إذ أصبح يقول - قاب 
قوسين - أو أدنى من إنهاء الطريق به إلى 
سر الاسران الأعظمة 

كما تحضير بش عناوين بعضن دواوينه 
وقصائده مفردة. 

«الموسيقى» و«الفناء» وهي أمور لها 
علاقة بالتجربة الصوفية. 


حيث يؤكد أحد الباحثين!' ') بان موسيقى 


/41 ع-_-------- +1 


«بيتهوفن» تعبيرية متصلة بالحياة الروحية 
لهذا الفنانء ولذلك فهي الحان تجعل 
المستمع يطل على خبايا السروح وسرائرها 
ورقائقها... فموسيقاه قد اقامت الحد بين 
نوعين من الموسيقى!' ') «موسيقى لا تنفصل 
عن آداء الشعائر.. وموسيقى دينية 4 روحها. 
ولكنها لا تدخل # الطقوس والشعائرء بل 
يعبربها الموسيقيون عن تهجدهم. متجهين 
ان وبقم يطلبون عه الرجبة والتقزاة» 
فهذه الموسيقى التي يؤّلفها «بيتهوفن» 
فصول إلى ةا ووبحية: يخاطب يها القنان 
نفسه. ويناجي فيها ربه. 

كما يرى معظم الدارسين/' ' لموسيقى 
بيتهوفن أن السيمفونية الخامسة التي ألف 
أجزاءفا يعد إضابكة بالضعم ونا ثلاها 
من الأعمفال (:) تعتبر من أهم الأعمال 
لاتساع داكرة التعبير الروحي ولهيمنة الذوق 
الصوي فيهاء حتى لكأنها انفام موسيقية 
منزلة من السماء. 

من خلال الوقوف على مجموعة من 
العناوين (دواوين وقصائد) يمكن التاكيد 
على أهمية العلاقة التي يفتحها العنوان 
مع النصص فهي علاقة جد خصبة تغري 
بتاويلات عدة تستشعر فيها الرؤية الصوفية 
بتمظهراتها المختلفة. 
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ل وه 


الفوامش, 

.49 د. جميل حمداوي السيموطيقا والعنونة» مجلة عالم الفكرء الكويت؛ العدد”» يناير/ مارس» 21991 ص‎ -١ 

7- المرجع نفسه؛ ص 1١1-1٠٠١‏ 

لات الستيموظيفا والغنونة كن 15: 

5- السعيد بوسقطة: القصيدة السبعينية بين الخطاب الشعري والإيديولوجيء الموقف الادبي» اتحاد الكتّاب العرب» 
دمشق؛ سورية: العدد (545)» نيسان؛ 7٠٠4‏ مأخوذة من الإنترتت» مأخوذة من ص ”. 

ه- الخطيئة والتكفير» نشر النادي الأدبي الثقافي» جدة؛ السعودية؛ ط١؛‏ 1948 ص757. 

*- سلطة النص في ديوان البرزخ والسكين» منشورات النادي الأدبي؛ جامعة منتوري» قسنطينة: 2/٠١1‏ ص 78/6 . 

- أصوات من الآدب الجزائري الحديث» قسنطينة 7٠01-700١‏ ص 800-904 

- تحليل الخطاب الصوفي في ضوء المناهج النقدية المعاصرة» منشورات الاختلاف الجزائ ط ١‏ 07٠7؛‏ ص 7917 . 

- البرزخ: هو العالم المشهود بين عالم المعاني والأجسامء أي بين الآخرة والدنياء والبرزخ الجامع هو الحضرة الواحدية 
والتعيين الأول الذي هو أصل البرازخ كلهاء ولهذا سمي البرزخ الأعظم والأصغرء انظر عبد المتعم الحنقي: معيجم 
مصطلحات الصوفية دار المسيرة» بيروت» لبنان» ط 7 219/10 ص : 917. 

.3 :23115 عتتاع ا ختامع لتتدم عتتتة1ط1] ممع ذ5ة2ط كتناه.آ بع ةللقطاء مستمو كه[ 142 -8 

4- آمنة بلعلى: تحليل الخطاب الصوفي في ضوء المناهج النقدية المعاصر» مرجع سابق ص19/8. 

-٠‏ خالد بلقاسم: أدونيس والخطاب الصوفي» دار توبقال- المغرب ط 217٠٠١‏ ص175. 

وانظر كذلك مقال له بعنوان: أدونيس والخطاب الصوفي مجلة فصولء المجلد (15) العدد الثاني» خريف 21491 
ع اك 

3- عبد الكنرع القشيري: الرسالة القشيرية»ءت .عبد الحليم محمود ومحمد بن الشريف: دار المعارف مضرء اللحؤة 
الآولء 139 ص١‏ 16. 

7- أدونيسس: كتاب التحولات في أقاليم النهار والليل؛ الآثار الكاملة» المجلد الثاني» بيروت» لبنان» ط١ء 2191/١‏ 
ص ؟١.‏ 

-١5‏ خالد بلقاسم: أدونيس والخطاب الصوفي» مرجع سابق» ص9-178؟1. 

نقلاً عن الفتوحات المكية. 


- هو عنوان مقتبس أصلاً من اصطلاح صوفي قدي فهو متاثر بالصوفية؛ فقد استقى هذا التعبير من أبي حيان التوحيدي؛ 


العدد 00 نيان 2006 ...سو ويا 49 


لخي الظاهرة الصوفية فى الشعر العربى الحديث 
وكذلك اسم مجلته (مواقف) الذي استقاه من مواقف «النفري». 

5- أدونيس: مفرد بصيغة الجمع . دار العودة بيروت» د.ت. ص١ .7١‏ 

- انظر: أحمد مجاهد: أشكال التناص الشعري (دراسة في توظيف الشخصيات التراثية) الهيئة المصرية العامة 
للكتابء القاهرة» /199؛ ص55" وما بعدها. 

5- منشورات جامعة منتوري» قسنطينة» الجزائر .5001/7٠١‏ 

.1١5ص انظر القصيدة في الديوان‎ -١١ 

- سلطة النصى في ديوان البرزخ والسكين لعبد الله حمادي منشورات النادي الآفبي جائعة متغوري قستطيرة 
-الجزائر 7001- ص781. 

9- انظر ديوان البرزخ والسكين لعبد الله حماي مصدر سابق ص .10/5١‏ 

- عاطف جودة نصرء الرمز الشعري عند الصوفية دار الأندلس بيروت ط *. 19/8 ص 7488 وما بعدها. 

.1١7/1١١ سلطة النص في ديوان البرزخ والسكين لعبد الله حمادي ص:‎ -١ 

7" نازك الملائكة ديوان للصلاة والثورة دار العلم للملايين 191/81 ص 8 ومابعدها. 

“* طائر أسطوري يرمز للحق . 

“ا الذي تقول فيه: 

مليكي طالت الرحلة؛ طالت وانقضت أحقاب 

وبين عوالم مقفلة أبحرت» أسأل» أسأل الأبواب 

حملت معي جراحات الفدائيين 

وطعم الموت في أيلول طعم الطين 

حملت معي هموم (القدس) يا مليكي وجرح (جنين) 

وليلا شاهق اموا لا ينجاب 

فأين الباب أين الباب 

قرابين مكدسة على المحراب 

وقرآني طواه ضباب 

وذلة مسجدي الاقصى تقلبني على السكين 

فكيف نهادن الطغيان؟ 


وكيف نصافح الشيطان؟ 


5٠05 اسب ص بيه 0 العدد040 نيسان‎ ٠00 


تعمد بتشارة: الأثر العسوف ف الشعرالعري المعاصي قرم سائق هي 04 تقلا عن مسر بحسن إسشاغيل 
ديوان هكذا أغني؛ دار المعارف؛ مصر د.ط.د.س.ص 09. 
4 المرجع نفسه: ص 550. 
محمد بنعمارة: الآثر الصوفي في الشعر العربي المعاصرء ص ١4؟.‏ 
15- المرجع السابق ص7 0؟ 
7 المرجع نفسه ص ن 
8 المرجع نفسه ص ن 
مجلة الشعر القاهرية: العدد :5٠‏ السنة 1988/5/17 ص؟١-"78.‏ 
ديوان موسيقا من الشعر 
قصيدة: موسيقى من السر 
قصيدة: موسيقى من الوحدة 
قصيدة: موسيقى من الزمن 
قصيدة: موسيقى من الروح 
ديوان: هكذا أغني 
قصيدة:؛ اغنية ذابلة 
-٠‏ محمد بنعمارة الآثر الصوفي في الشعر المعاصر ص:59. 
-"١‏ المرجع نفسه ص :ن 
7 المرجع نفسه ص :ن 
المصادر 
ادونيس: 
-١‏ كتاب التحولات في أقاليم النهار والليل» الآثار الكاملة المجلد الثاني دار العودة بيروت لبنان .191/١‏ 
؟- مفرد بصيغة الجمع دار العودة بيروت لبنان ددت 


7 عبد الكريم القشيري: الرسالة القشيرية ت. عبد الحليم محمود و محمد بن شريف. دار المعارف المصرية, الجرء 


العدد 01/7 تيان 25.09 مص _دءباهجه جهو ١ ١...‏ 


لخي الظاهرة الصوفية في الشعر العربي الحديث 
الأول 199 

4- عبد الله حمادي: ديوان البرزخ والسكين منشورات جامعة منتوري قسنطينة؛ الجزائر .7001-15٠٠١‏ 

ه- عبد المنعم الحنفي: معجم مصطلحات الصوفية؛ دار المسيرة بيروت لبنان. طبعة؟. 19/17. 

7- نازك الملائكة ديوان للصلاة والثورة» دار العلم للملايين» بيروت» لبنان» 21 191/8. 

المراجع 

-١‏ أحمد مجاهد: أشكال التناص الشعري (دراسة في توظيف الشخصيات الترائية) الهيئة المصرية العامة للكتاب» 
القاهرة./1919١.‏ 

؟- آمنة بلعلى: تحليل الخطاب الصوفي في ضوء المناهج النقدية المعاصرة. منشورات الاختلافء الجزائر. طبعة١»‏ 
0م 

*- خالد بلقاسم: أدونيس و الخطاب الصوفيء دار توبقال؛ الدار البيضاء؛ المغرب» طبعة 1 .50٠١‏ 

4- سلطة النصى في ديوان البرزخ والسكين: للشاعر عبد الله حمادي؛ منشورات النادي الأدبسي» جامعة منتوري 
قسنطينة» الجزائن 5001 

ه- عاطف جودة نصر: الرمز الشعري عند الصوفية» دار الاندلسء بيروت» لبنان. ط ",19/8 

اك امتحسنه يتعمارة: الآثر الضوق ف القسر العرى المناصرء قتركة التشرو العرويي للداربيءالدار البيضاك المغرب» 
71 


/ا- محمد الغذامى: الخطيئة والتكفير: نشر النادي الأدبى. جدة» السعودية» طى ه8م9١.‏ 


الكتب المترجماة 
((دللقط [2) صتقة 28 له 1910 - 
.3 كتتة2 .ممع طاتتاعع لتحدم عتتهةط1] - 1م20ع 122551 101115 - 
الدوريات 


- الشعر القاهرية العدد 50 السنة ١١‏ أبريل 198٠١‏ 
- عالم الفكر؛ الكويت العدد #؛ يناير - مارس ١591‏ 
- الموقف الادبى: اتحاد الكتاب العرب» دمشق سورية» العدد 555 نيسان 5١١5‏ 


- فصول المجلد »١5‏ العدد ”. خريف .1١91910‏ 
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في ماهية الرمز ووظيفته 


١‏ لرراسا مك وا حورش 


ماهية الرمز ووظيفته 


د. علي وطفه 


مقدمة إشكالية: 
الانسان كائن رمزي بطبعه. ابدع الرموز وتشكل على صورتهاء واستطاع 
عبرها ان يشيّد مملكته الفكرية الواسعة عبر تقاطعات الزمان والمكان» حيث 


شكل الروة بحشتوره الكبير نف حتاف الغتون والعلوع الإتسائية ولاسيهنا ف 
مجال الفن والدين: كما مجال الأنتروبولوجيا وعلم النفس والميثولوجيا 
والأساطير؛ واستطاع ذ الوقت نفسه أن يشكل أداة منهجية وظفت بفعالية 2 
تفسير نشأة التنظيمات الاجتماعية الاولى: ودراسة العقائد الدينية: وتحليل 


* أديب وناقد جزائري (عنابة الجزائر) 


1252 العمل الفني: الفنان مطيع علي. 


العدد 010 نيسان 25804 اس وج ررر 383 


النظم الحضارية عبر التاريخ الإنساني. 

فالتشاكل الوجودي الحضاري بين 
الإنسان والرمزء يتميز تاريخياً بطابع 
الشمول والعمق» وبالتائى فإن هنذا التشاكل 
ذاته بما ينطوي عليه من توترات وديناميات 
وتعقيدات: يضع مفهوم الرمز ذاته: بوظائفه 
وأدواره التاريخية # دائرة التساؤل المنهجي. 
كما يوفر المشروعية المطلوبة لوضعه ‏ 
محراب الاستجواب العلميء وإخضاعه 
لدواعي التقصي السوسيولوجيء عبر نسق 
منظم ومتكامل من التساؤلات المنهجية التي 
تتعلق بطبيعته وماهيته وادائه الوظيفي 
وتجلياته الإنسانية. 

فالروجز يقكل طاهرة الجتافية تقافية 
عن اامضسافينة القديية يكل اللقابيس: 
وبالتالي فإن دراسة حدود الظاهرة 
الرئزية: وتحديد ابعادهناء يشكل. حائجة 
فكرية وثقافية ملحة ومهمة؛ إن لم يكن ب 
غاية الإلحاح والاهمية('). ومن منطلق هذه 
الجاحة العاميتقر وكاميسا علي يفنة أ الدور 
الكبير للظاهرة الرمزية # الحياة الإنسانية: 
فإن دراستنا الحالية تضع نفسها # دائرة 
التجاوب مع مقتضيات الكشف عن حدود 
المفهوم بمعانيه ودلالاته وتوظيفاته 2 
مختلف.مجالات الحياة الإنسانية: 


وهتا يحب عليتا متة البدائة ازاناخة 


68 مع +1 


في ماهية الرمز ووظيفته 


بعين الاعتبارء أن تعريف الرمزء وتحديد 
مسازاته الانسانية أمن فيه عتاء ومشفة: 
وذلك لان الرموز تشكل منصة الحضور 
الإنساني المعنوي # عالم الأشياء. ولذا فإن 
كل محاولة لتعريف الرمز تشكل نوعاً من 
المجازفة الفكرية أو مشروعاً فكرياً محفوفاً 
بالمخاطرء فقد يناى الرمز عن حصار 
التعريف؛ وإذا كان كل تعريف غالباً ما يكون 
نسحفوضاً بالصعويات التهجية والفكرية: 
فكيف هو الحال مع مفهوم الرمز الذي 
يفكليةاتدمخصة فكرية لكل أشكال الفموضن 
والتعقيد؛ وهذا يقخضي منا أن نعلن منذ 
البداية بأن أغلب المفكرين يفضلون تجنب 
متاهات التعريف النظري عندما يقاربون 
مسالة الرموز. حيث يتم تناولها بوصفها 
مفاهيم تومض بوضوح ذاتي يتجاوز حدود 
البداهة. فيصادرون عليها بامثلة حية أ 
دائرة الحياة الواقعية. 

فالاسئلة التي نطرحها عن ماهية الرمز 
وطبيعته تتضمن افتراضاً حول الطبيعة 
العقدة الخامضة كلفيوم الرمة واقتراضناء 
الكامن أ عمق التساؤلات التي نؤسس عليه 
أن العالم المادي قائم # الوجود, وبالتالي فإن 
الحقيقة الرمزية ملازمة لوجوده بالطبع. 
حيث تشكل الرموز بذاتها كينونة آثيرية 
دلالية تحيط بالعالم المادي وتحتضنه. 
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والاسئلة التي نثيرها # هذه الدراسة 
حول مفهوم الرمز لا تتعدى حدود البساطة 
العلمية, وهي -كما نراها ونريدها- 
واضحة لا لبس فيها ولا غموض: ما الرمزة 
ما تعريف الرمز؟ وما وظيفته؟ وما ابرز 
تجلياته # مجال العلوم الإنسانية؟ اسئلة 
ويلهية الامخوالا مسيظة من هيت الصياغة 
مشروعة من حيث الجوهر. ولكن الاجابة 
عزيا :قن تكون شديلة وشائكة. 

الرمز اللغة: 

يعتقد تشومسكي أن اكتساب اللغة 
قضية ترجع إلى الاف السنين من النمو, 
بخ امفكل للف الورونة كير الطفل 
لصحي نوكل سا تحترية نن والالات ررضو 
وعندها يكيرلا يستطيع أن ينتزع هذا العام 
من دماغه ولا ان ينتزع ما تثيته الدوال هن 
مدلولات ورثها ضمن تركة ثقيلة من الاباء 
والأخواد ومن ناضية البفيف ع0" 

وهنا وتأسيساً على الأهمية التي يعطيها 
تشومسكي للغة بوصفها كياناً رمزياً فإنه 
لحري بنا -قبل الخوض يذ متاهات الرمز 
ودلالاته الفلسفية والفكرية- أن نقف على 
أبعاد مفهوم الرمز اللغوية الاشتقاقية ب 
اللغة العربية. ومن أجل هذه الغاية تمت 


العودة الى معاجم اللفة العربية استجلاء 
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لمفهوم الرمز ودلالته. وي دائرة التقصي 
الاشتقاقي لم نقع على تراث لغوي اشتقاقي 
معمق ومكثف #2 المعاجم العربية. فاغلب 
هذه المعاجم الكلاسيكية تقدم إشارات 
بكاطاقة ومقفهية عول ارين نقظا ولكة: 

جاء ب لسان العرب لابن منظور أن 
«الرَّمَرْ: تصويت خفي باللسان كالهمس 
ويكون تحريك الشفتين بكلام غير مفهوم 
باللفظ من غير إيانة بصوت إنما هو إشارة 
بالشفتين وقيل الزَّمّرْ إشارة وإيماء بالعينين 
والحاجبين والشفتين والفم. والرّمْرْ ب 
اللغة كل ما أشسرت إليه مما يُبِانٌ بلفظ 
بأي شيء أشسرت إليه بيد أو بعين ورَمّرٌ 
يَرَمْرْ ويرمز رَمَزأ». ويتضح أن لفظة 
الرمو إبافةبالإماوةكين قير كال والرمز 
كما يتضح هنا هو إشارات جسدية حسية 
يراد بها معاني ودلالة. وقد بيّن التقصي 
أن القوافيس العرييبة الأخري: كالصهات 
ومختان الصاح والقاموس الملعيط» وتاج 
العروسي: لا عضيف كثيرا إلى اللعني اذى 
ورد 4 لسان العرب(). 

جاء © قاموس الصحاح للجوهري 
أق «الركز: الاشحارة والايياء بالشتكنين 
والحاجب. وقد رَمَرَْ يَرَمرُ ويَرْمُل وارَتمَرٌ 
من الضربة؛ أي اضطرب منها؟). 


سخ ي للللللللللب #6 68 


ل و2 


الرازي أن «َالرّمرٌ الإشارة والإيماء بالشفتين 
والحاجب وبابه ضرّب ونصّرء("). 

وورد # القاموس المحيط للفيروز آبادي 
أن: «الرّمُرْء يضم ويُحَرَّكَ الإشارة: أو 
الايماءٌ بالشفتين أو العينين او الحاجيين أو 
الفم أو اليد أو اللسان. يَرَمّزْ ويَرَمل(0) 

وجساء أيقنا ك4 تاج العرومس لمولفه 
محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسيني, 
أن «الرَّمّرْ بالفتح ويْضَمٌ ويُحَرّك: الإشارة 


إلى شيء مما يبان بافظ بأي شيء أو هو 


حال +13 
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الإيماء باق شميء أشرك إلبه بالشتفين: أي 
تحريكهما بكلام غير مفهوم باللفظ من 
غير إبانة بصوت أو العينين أو الحاجبين أو 
القم أو اليد أو اللسان وهو تصويت خفي 
به كالهممس. وك البصائر: الرَّمّر: الصوت 
الخفي والعمز بالحاجحب والإشارة بالقفة 
ويعبر عن كل إشارة بالرّمز كما عبر عن 
السعاية بِالعٌمّز يَرَمُرْ بِالضمٌ ويرَمَرُ بالكسر 
وكلمه رَمّز0©. 

وجاء # القاموسن المحيط: «(رمز) 


إليه رمزاً: أوماً وأشار بالشفتين أو العينين 
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أو الحاجبين أو أي شسيه كان :ف (الرهز): 
الإيماءة والإشارة. والعلامة. وك علم البيان: 
الكناية الخفية(!". 

وقل تعبمن ب الشجيم الاتاي لجيه 
اللغة العربية إشارة إلى «أن الرمز هو علامة 
يتفق عليها للدلالة على شيء أو فكرة ماء 
ومنه الرموز العددية والرموز الجبرية, 
ويقابل الحقيقة والواقع»!"). 

و مكان اخر يعرف المعجم الرمزية 
بانها «نسق من الرموز للدلالة على معان 
خاضة أو التعبيز عن حقاكق ونعتقدات 
وفتحة:الرمفزية الآذبية والرمزيسة الفتية: 
وفشيرا ما اتكبو بك الطقوسن والعتاليه 
الدينية»!' '). 

ويتضح عير هذا الاستعراض الخاطف 
لعاني الرمز ودلالاقه ‏ ف مدونة القواميس 
العربية الكلاسيكية؛ أن الرموز منظومة 
مخ الإشارات الجسدية والفيزياكية الدالة 
على معاني ودلالات محددة. فحركات الوجه 
وتعبيرات الشفخين والعيتين وإيماءات الجسد 
تشكل منطلق الدلالة الرمزية 4# اللغة 
العربية الكلاسيكية. وهذه الدلالة تكاد تعبر 
عن السوهر الحقيقي بلفهوم الرضن يوضصفة 
إشارة فيزيائية مادية تدل على معنى أو 
دلالة خفية غين معلتة او متظووة: 
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تعريف الرمز: 

تمهد التعريفات اللغوية للمفهوم لعملية 
بناء التعريفات العلمية والمنهجية بابعادها 
السوسيولوجية والفكرية. وهذا يعني أن 
التعريف المنهجي للمفهوم يتجاوز حدود 
التعريفات اللغوية والاشتقاقية التي قدمناه. 
وبالتالي فإن الصورة المعجمية التي قدمناها 
لهو الردنز ككل تدهيدا #تيجياً يؤسسن 
ادريت الرمز ةق ابعاذم الانسانية: 

يميز أندريه لالاندء 4 قاموسه النقدي 
للفلسفة: ثلاثة أبعاد 4 مفهوم الرمزء فقد 
يعيرالزمز عن خاضة التمائل بين الاقنياء: 
كان يدل الرمز على شيء آخر يماثله ب 
الجوهر والدلائة والشكل (الشيء التشطز 
إلى نصفين على سبيل المشال)؛ وقد يأخذ 
صورة مركبة تنطوي على نظام متعدد 
يشتمل على عدة عناصر وحدود. بحيث 
يمشثل كل عنصسر وكل حد من حدود هذا 
النظام الرمزي عنصيراً وجانياً من جوانب 
نظام آخر (مثل الرايات التي تتعدد ألوانها 
ورموزها)؛ وأخيراً يتجلى الرمز ل صيغه 
الغلمية والرياضية والتطعية الى تعوافر ها 
مجال العلوم والفنون الرياضية المجردة حيث 
يكون الرمز صيغة مجردة لمعاني ودلالات 


مجردة(). 


سبصخصبط! 7« و ووإ(ل((<<اااااااا بي 31١1‏ 


ويمكن الملاحظة ‏ هذا السياق أن 
الرمز يأخذ ثلاث صيغ متباينة نسبياً. حيث 
يرمزغ الحالة الاولى إلى مبداً التجانس 
نين الأشياء المتقهحة من أصدل و انلخد (تحاتس 
الأطراف. واتقتطارات الافياء): بف الحالة 
الثانية يأخذ صورة تجسيدية (تجسيد 
المعاني ب صور ودلالات ومعاني مركبة)؛ و2 
الحالة الكالقة رابكة صورة تجرودية (الرسن + 
الرياشية والعلئية ب الكرمياء والفيزياء). 
وقد تأصلت هذه الدلالات الثلاثية لمفهوم 
الرمز ب مختلف مظاهر الحياة الطبيعية 
والجمالية والاجتماعية والنفسية. 

وقد آخذت هذه الصورة الثلاثية لمفهوم 
الرنودلالاتها الرظيفية الواضحة وحضويها 
العلمي ف مختلف العلوم والفتون ك بداية 
القرن العشرين؛ وذلك مع انطلاقة العلوم 
الإنسانية ب مجال علم النفس عند فرويد 
ويونغ ولاكان (21ع1,.2آ ,8 112[ 116110)؛ 
وك مجال اللغويات لدى ساسور وجاكوبسون 
(21200502[ :531155111): ومن ثم 
لدى أغلب علماء اللفة والاشتقاق: وذ 
التاريخ على يد بيجبيدير (861856061) 
و علم تاريخ الاديان على يد ديوميزيل 
(1011126211): و علم الإناسة عند ليفي 
ستروسس (56181155 -5[)1671). وك علم 
الاجتماع 4 أعمال بارث وليفبفر (.12 


1 مع ل ب‎ ١8 
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161671 .5..11وع8210) ومع أهمية 
استخدام مفهوم الرمز بتشعباته الثلاثية 
واتوكليقه الرام فا مكتات, الجالاكالنايية 
فإن الشركة العلمية الانسانية المعاصرة تشهن 
اليوم ولادة تيارات فكرية واتجاهات نقدية 
ترههى الصبيغ الكلاسيعيية لقهوم الرمق: 
زهذا التيان التقدى ها وال عط طون الكل 
ولم يصل بعد إلى تمامه لياخذ صورة علمية 
قادرة على الحضور 4# الحقل المفهوماتي 
للرهيؤا"). 

ويمكننا أن نعرف الرمز من منصة 
السيمياء أو علم الدلالة اللغوية كأحد 
الخيارات الواسعة الممكنة لتعريف الرمز. 
حيث يآأخذ الرمز صورة علامة لغوية 
محملة بالدلالة والمعنى؛ فالرمز يغطي دلالة 
الترابط من امرين وشيثين أحدهما محسوس 
والاخر مجردء فالحقيقة المرئية (القابلة 
للملاحظة بالحواس الخمسن) مستحضر بذ 
الوعي حقيقة آخرى غير مرثية (مجردة) 
ملازمة لها. حيث تفرض الحقيقة المرئية 
نفسها 4 الحواس لتستدعي حقيقة أخرى 
غائبة أو مجردة ولكنها وثيقة الصلة بما 
وماال ف الحسوانين: وبالتالي إن طرية 
امعادلة الرمزية: المركئ اللحسوس: والخفي 
المجرد. يشكلان كلا واحدة ووحدة متكاملة 
لا يفهم أحدهما من غير الأآخر. وعلى هذا 
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النحو ياخذ الرمزهيئة تصور ذهني لحقيقة 
غائية أو معرذة ووفها تذلك فان الأنطية 
الرمزية تؤدي دورها 2# التعبير عن افكار 
ومفاهيم وتصورات ومعاني ودلالات. 

ووفقاً لهذا التصور فإن الرمز ياخذ 
صورته بوصفه علاقة بين دال ومدلول 16 
علتصوذة 16 أء أسمهقتمعزة أو ما بين 
العلامة والرمزء فالعلامة تمثل الموضوع 
رفي الحضون العفد: والرمز يفال ف 
دلالة الإشارة ومعناهاء وهنا يجب علينا ألا 
يتم الخلط بين العلامة والرمزء فالعلامة 
ليست رهزا بذافة بل يكمين الرهز ف المغتى 
والدلالة الكامنة # العلامة. وهذا يعني أن 
العلامة تجسد الكيان المادي للرمز بينما 
يأخن الزمزضسورة معتوية اززفكرة ذات 
مغزى توجد أ عقل الانسان: فالكلمة 
بوصفها علامة ليست رمزاً بذاتها بل الفكرة 
التي تتضمنها تمثل الرمز. وبعبارة آخرى 
تمل الجلامة لحطلة خيوياقية نادية (كلية 
رسمء نقشء إعلانء إشارة موسيقية - طير, 
حيوان) أما الرمز فيتمثل 2 المعنى المتجسد 
ذ العلانة مكل القرة والسلاه: والحيه: 
والجمال. وهنا تجب الإشارة إلى أن العلاقة 
بين العلامة والرمز قد تكون اعتباطية إلى 
حد كبير حيث لا توجد علاقات منطقية 
بين العلامات ودلالاتها مثل العلاقة بين 
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الكلمات ومدلولاتها: فكلمة الماء على 
سبيل الكال كرفو إلى لقاب ولك لا موحد 
علاقة منطقية بين الكلمة باحرفها والماء 
بمعناه. ولذلك فإن دالة الماء - أي كلمة الماء 
المكتوبة تختلف بين لغة وأخرى بينما يبقى 
الماء جوهرا معييا أو بلدكيل لا يكبت 
مكان واخن. 

فالرمز غالباً ما يتجلى © تعبير جمالي 
أو صورة جمالية محملة بالدلالة والمعنى. 
وه التعبير الجساق وهو حاطب اتضل 
عبر الحوامى وأدواته: فالتعيير الجمالي 
ياخذ هيئة الصور والرسوم والعلامات 
ويونوكة إلى ععقيق عرفة اتعضانة 
الحقاقق الوجدانية:وهذا يعني أن الرمز 
يمكننا من استكقاف حدسىي المعاني 
العميقة ‏ طبيعة الاشياء, إنه تعبير جمالي 
حسي للدلالات والمعاني؛ يتمثل 4 قدرته 
على إظهار المعاني غير المرئية عن طريق 
ماهو هرقي قيضع الجر ف ضيد الحسي 
الملموسء ووفقاً لهذه الصورة تتأكد أهمية 
القوو اللحديبي الامتصاري الرموةة وهنا 
دا بسر اء سيفل طنزها مرق بذ الرهوة ضور 
للتجليات الحسية الخارجية التي تخاطب 
حدوستا بضورة مباقفزة: وهكذا وعلى هذه 
الصورة تاخن الرموز صورة تجليات جمالية 
عسيدة عد ف بحاطية اسلو انهاه 


سسسسسسس :22ت رين 15 


الدلالات والمعاني من أجل التوغل ‏ جوهر 
الحياة باعمق دلالاتها واشمل معانيها 
الجردة: 

الكلمات والرموز: 

يستخدم الفلاسفة الرموز # بناء 
صروهيم الشكرية :ذلك لان الكلنات ككيرا 
ما تتعثر خ آداء المعاني وتوليد الدلالات, 
والرموز وحدها تسمح لهم بصوغ نظرياتهم 
وبناء أفكارهم دون مواربة للوصول إلى 
أقوب معاني الحقيقة ودلالاتها دون ابهام 
أو غموض. 

فاكريوة اليا ما تتسم بالوضوح: ومن 
ميدي فى ل وتاج قير إلى الشرم 
والتفسيرء بل وبكل بساطة يعبر عن مراميه 
وأفكاره كما يشعر بهاء وكأن من يتلقاها 
يشعر بآن المعاني تضيء وتومض 2 عقل 
مرسلها بوضوح وبيان. فالرموز تسمح 
تعويل الأككار وتسهيق التواضل اتذهتى 
بإخلاصص لا تعرفه الكلمات واف عنه 
الجمل والتركيبات اللفوية. وهذا يعني أنه 
يمكن للرموز أن تلعب دوراً اتصالياً مباشراً 
دون تصنع أو توهم أو مواربة؛ فالصورة 
الرموية الوائضة وبعنها ف الان الواحد. ان 
توفظن يتسق مضوغ سن اللهاتى والدلالات 
والإشارات: وهذا يعني اننا نستطيع أن نفهم 


ليل مع ب 1 
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الأشيك 4 جوهرها بعمق ووضوح وبساطة 
بتوسط الرموز وعونها . 

فالكلمات قد تخدع دالة الفهم؛ وتحرف 
الرسالة عن الالثياء ودن أجل أن تقهم أهرا 
ماوتدركف ابعاوة: كاظا خاننا ما تناع إلى 
عدد كبير منها لنقهم دلالة ابتسامة واحدة 
أو نظرة أو إحساس. ولكن التواصل قد يكون 
مباشرا وسريعاً ودالاً غتدما توظف الرمون: 
حيث تنساب الصور 4# أعماقنا فتعتمل فينا 
لتولد فيضاً هائلاً من المعاني والدلالات 
التي تمتاز بالصدق والعفوية والمباشرة بعيداً 
عن دوار الكلمات ومتطلباتها المنطقية. 
فالعلامات الذي كؤدي وظيفة الرمن ليست 
مهمة بذاتها ولكن أهميتها تكمن ‏ نسق 
المعاني والدلالات والتفسيرات الكامنة فيهاء 
وهنا يكون فعل الرم وز التي تبرز بقدرتها 
فلن وضع اققل فك داكرة الامعلاك الأعمق 
للمعاني والدلالات!*'). 

وهنا تجدر الإشارة إلى عام الاجتماع 
هنري 1,6160716 116011 ليفيبفر 2 
أبحاثه حول العلاقة بين اللغة والمجتمع 
0210 أء م حيث يقدم 
وا سيدا # تحليل طبيعة العلاقة 
بين اللغة والمجتمع والرمزء وهو ب سياق 
دراسته ينطلق من الاعمال الكلاسيكية 


لساسور 5311551116 ومارتينيه +61 1/1211 
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وبينفينيست 2156]6ع261157 وجاكبسون 
22150 ]1 وهو 4 داكرة هذا التحليل 
يتناول صورة التركيبات اللغوية التي تريط 
بين مختلف: العناضسر اللكوتة للوضعيات 
الرمزية. فاشارات الطريق وعلامات 
المرور يمكن أن تحلل 2# نسق من المفاهيم 
النموذجية (احمرء أخضر. مسموح ؛ ممنوع. 
صعودء نزول انعطاف, يمين؛ يسارء نوقف 
انطلاق: تمهل: تشارع: تجاوز): فالأحمر 
يؤدي إلى التوقف. والتوقف هنا عملية 
مقرّطة ارقباطية: و عملية التقريط هذه 
تكمن علاقة ارتباط. وهنا نجد بأن الابعاد 
اللفوية تشكل قوانين السلوك 2# نسقه 
الشمولي؛ فمنظومة الإشارات المرورية التي 
نحن بصددها تشكل المجال الحيوي اللغوي 
للسلوك من توقف ومتابعة وانطلاق وغير 
ناك ويف فلع السااعين كان تجن بمحيور] 
مميزاً وجوهرياً للبعد الرمزي ‏ الخطاب 
اللفوي. وهذا الطابع الرمزي يسم نمط 
الحياة © المدن بما تنطوي عليه من اوابد 
اخرية: .وذاكسرة كاريخية»:وهنا خاق الظطواهر 
الرمؤية تتفلت مخ عقال التصتيف وصنرامة 
التوصيف الإحصائي الدقيق ومن حصار 
نظرية المعلومات!''".. 
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انتروبولوجيا الرمز 

تعود لفظة الرمز 577225016 2 اللغات 
الغربية إلى الاصل اللاتيني 511122101012 
المشنتق من الفعل 5111122523117: ويعني 
التواصل والاجتماع بعد ناي اغتراق؛ وكان 
اللفظة :زذو[وطاقتدت5 نظلق على الاشياء 
(وثائق أواني اشياء) التي تنتمي إلى أرومة 
واحدة كرهز للهوية والمصداقية والاصل 
الواحدء حيت كان هذا الأامريتم ذ 
المعاملات التجارية والمالية والعقارية؛ كان 
يتم افتسام ورقة أو سَّندٌ أو وثيقة أو ورقة 
نقدية بين عدة أشخاص. و الاغلب بين 
شخصين حيث يمكن لاحقاً عند إظهار 
شطري هذه الوثيقة أن يتم بالتحقق من 
مصداقية العقد.ء وتمكين التعارف بين 
الطرفين أو الشخصين. وهذه الطريقة بذ 
التطابيق كانت تضمن سرية العلاقة بين 
طرفين أو شخصين. ووفقاً لهذه الطريقة 
فإن شطري القطعة النقدية أو الوثيقة 
أو القموع الققمم لحي :ذورا ونزياً شكل 
طرقفن أطسراق الغفيء القسم كان 
يد ورا للقاء المنتظر وعودة الفروع 
كالمل ار 

وهذا الامر ينسحب على قضايا أكثر 
تخريدا دسطوية ديك يقار إن اتتعداء 
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الجمناات الشرية واتمزيية ف العصور 
القديمة. حيث تسمح كلمة مسر واحدة 
فحدذة: مثفق غليهسا: الجموعة من الأفراد 
والشخصيات والمجموعات:. أن تجتمع 
وتمارس دورها المحدد والمرسوم. ‏ سرية 
تلبق ونال ذتنك تاريهيا كلسية الس 
«الكريدو» 1600) ع[ وهي كلمة السر 
التي اعتمدتها الجماعات المسيحية السرية 
الاولى وكانت تعني «أَوّمن باللّه الواحد». 
وقن ضرف سوام الرمزناريقيا ند 
بلاد الإغريق القديمة. حيث أطلق على 
امود القرفية الى كانو| يعتمدوتها 
معاملاتهم المدنية والتجارية: فقدماء 
الاغريق -ولتنظيم العقود بين المتعاقدين- 
كانوا يلجؤون إلى قطعة خزفية يتم كسرها 
إلى قسمين؛ ثم يعطي كل قسم لاحد 
المتعاقدينء وكانت كل شطر يمثل وثيقة 
تقبس مدق حاماه] يق |اتنعد المبرم .وخ ظطال 
الزمنء وكان كل متعاقد من بين المتعاقدين 
يعتمد القطعة التي بحوزته لاثبات هويته 
وحقوقه المتفق عليها سابقاً ب العقد. وكان 
الشطر الذي يمتلكه كل متعاقد هو البرهان 
الوحيد على مصداقية عقده. حيث كانت 
تتم المطابقة بين شطري القطعة الخزفية 
فإذا جد القطابق والتكاهل بين الفظرين 
كباق ذلك برفانا كاطعا عن مصبداقة 


1+ ع----‎ ١1١1 


في ماهية الرمز ووظيفته 


العقد واحقية صاحبها. والرمز هنا يعني 
فكرة الاصل الواحد والهوية الواحدة لشىء 
والهوية. ومع مرور الزمن بدا مفهوم الرمز 
يشهد تطورا 4 دلالته ومعانيه وإشاراته؛ وي 
داكسرة هذا الفطون اخذ مقهوة الرمز يدل 
على المعنى الخفي (غير المرئي) للشعارات 
الرمزية!"0. 

تقر كيد التاق تاريفيةه بالرهوة: 
وصغعله بالأشاراضه» واغتاة اللعاتن: وقد قدو 
للانسان السابيانى 527216115 1:1011210: - 
أي الإنسان المتكلم- (الإنسان ما قبل تاريحي) 
أن يسيع فخ الرسنه والحفر على الصخور 
وجدران الكهوف. وذلك # العصر الحجري 
الأو وكاكة الخيراناض اضشى اصطاتهنا 
الانسان 2 هده المرحلة موضوع رسومه 
الدفيقة. وقد شكلت هذه الرسوم والنقوش 
نمطا من الرموز السحرية التي تتعلق بصيد 
الانسان ما قبل التاريخي وحياته. و 
مركلة اتحقة ترف الاسان كهوظة الأرضية 
وبدا بتاسيس أوابده الاثرية من الحجارة 
الشبكبة: ويذا نتاء القبوو الحماعية 
الضخمة بدفة متناهية؛ وكان هدفه من ذلك 
إيجاد لحمة وتفاعل اجتماعي دائم ومستمر 
بين أعضاء المجموعات البدائية القديمة. 
ومن ثم لجا إلى توليد نوع من الرمزية 
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الدينية عبر الطقوس والاحتفالات السحرية 
لتاكيد حضور الجانب الروحي # حياة 
الإنسان القديم. غالاوابد والمعابد التاريخية 
القديمة تشكل © جوهرها نوعاً من الرمزية 
الزمنية. وقد ترافق ذلك مع اكتشاف نظام 
الحباب الفلكي (السثة القتمسية:والدورة 
القمرية؛ والخرائط الفلكية) واكتشاف علم 
الحسابء والتجيم الفلكي- ومع اكتشاف 
الكتابة ظهرت الاساطير الاولى والقصص 
السحرئة بدانة فا المشبارة السومرية ومن 
حضارة إلى اشرق (حضارة المايا:والحضمارة 
الفرعوئية: والإغريقية) يدأت الأساطير 
تركدي حلتها الذهبية ويدات الطقوسن 
والممارسات الطقوسية تنشط وتأخن مداها 
ومن ثم ظهرت المعتقدات الدينية والشعبية, 
وترافق ذلك بنمو واضح # اساليب الكتابة 
والحسات: 

شد توجب على الأنتروبولوجيبا 
التاريخية أن تبدع أدواتها العلمية 4 كشف 
الملابسات التاريخية للانسان القديم؛ وقد 
تحشمت هده الانتروبولوجيا مشقة البح 
فا الذلالات الأنبافية للظواهن التاريهية 
المتمثلة # الدين والاسطورة والطقوس 
السحرية. لقد شكلت الطقوس السحرية 
والأساظير والطقوس الاحتفالية: والعقائد 
والأساق الرمزية تافة شعبية بف العصور 
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القديمة. وبدات الرموز تاخن مكانها المميز 
4 الانساق الثقافية للانسان # الحضارات 
القديمة؛ وبدات تظهر اشكال ثابتة ومتعارف 
عليها من الرموز الإنسانية؛ فالقلب يرمز إلى 
الحب: والدائرة إلى الشمول والكلية: والأسد 
إلى القوة...إلخ. وقد وظفت هذه الرموز بذ 
تاكيد الوحدة والتماسك الاجتماعي("). 
لقد استخدم الرمز الحركات الباطنية 
لتوليد التماكم والتغويذات والطلاسم 
(2325طكتلة1). وي أصل هده الرموز 
المستخدمة يفترض وجود معاني كبرى تقوم 
الرموز بنقلها والسمو بها وتحويلها إلى 
مجالات وفضاءات أخرى مختلفة . وتاخذ 
هذه البررسي ستع تال القيارات 
(1.0805) التي تستخد متخدميبا الرسضاك أو 
العلاماث الثي توضع على الثياب: والرسوم 
الديتية المقدسة: وهلذه الزموز كانث تاحذ 
قيمتها من قدرتها على أن تكون # متناول 
الجميع, هالتقود تمقل وضعاً رغزيا بذانها 
بوضيقه] سيفة الجناعية اكفاقية: وهى 
أي النقود لا تساوي شيئاً من حيت قيمتها 
المادية إذ لا تتعدى أن تكون أكثر من قطعة 
ورقية مطبوعة قليلة القيمة نسبياًء ولكن 
هذه القطعة الورقية تاخن قيمة كبيرة بذ 
السعوق الرمرق» خيق تقل قيمة مافية 
تحددها رموز الورقة النقدية ذاتها وما 


سجاُْ٠+جس‏ د ة<ة << يي 00 ١١‏ 


ارتسم عليها من رسوم ونقوش وحركات. 
وإذا كانت التقود قلعب دوراً رمزياً ب مستوى 
القيمة المالية. فإن المؤسسات الاجتماعية 
والحركات السياسية تصمم رموزها من أجل 
وحدة مكوناتها واستلهام القوة الرمزية ذاتها 
4 تعزيز قدراتها الدعائية والايديولوجية. 
وهذه الرموز غالباً ما تعطي لهذه المؤسسات 
والشرفات ثرها من السرافية القائدية او 
الايديولوجية. 

وغالباً ما تعمل الرموز على تجسيد 
المعاني لموضوعات وحالات واحداث عصية 
على الحضور الحسي (أي لا يمكن أن تمتثل 
النظيافالحواس) فول كلى إحياء العاتي 
الحقيقية لهذهالاشياء خ صورة حسية 
مشبعة بالدلالة الرامزة إلى حقيقة الأشياء 
الداكبةندببها_ قيرع بارال -علن سيل اللثالت 
الذي يشكل أحد عجاتئب الدنيا السبع كان 
الاصل فكرة تمثل رغبة الإنسان البابلي ‏ 
الوفصول إلى السفاء والعشف عن اشرازها: 
ويمكن لبرج بابل أن وكون ستويهيا من برج 
زقرة (718585011121) (برج ديني من عدة 
طوابة قي دل كام سف امراف 
التجوم وض فنا): 

ويشار اليوم إلى الانتربولوجي المعروف 
ليفي سترومس 51181155- 1.671 بوصفه 


مين أهه وؤاد النازانسات الرمزية ولاسينا 
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كتابه المعروف الميثولجيا أو الاساطير 
111765 والأحعا كد كنانة 
المعروف الانتروبولوجيا البنيوية!؟). ضفي 
معان ةشهيرة له .حول شالية الرسزة 
عامة ١5‏ «116 5772250110 عألع ه8111 .[1» 
اللافعور لمن هو الكان السحرى والدهش 
الذي يخفي خصوصية الافراد كما أنه ليس 
الستودع الوحيد لتازيخ الفرد. الذي يجغل 
كل فرد بصمة متفردة 4# الوجود . بل يُرجع 
وظيفته إلى الوظيفة الرمزية. وهي وظيفة 
إنسانية:. بدون شكء. ولكنها تمارس قعلها 
وفقاً لقانونية واحدة # المجتمع الإنساني. 

الرمزوالتوتم: 

الكوتم كما عرّف بف المعجم الفلسفي 
اتسين حمر ا ارين ليطي القبائل 
البدائية بالعبادة والتقدييس ويكون غالباً 
ثانا أو حيواناء وق مف هذه الشرافة 
ندى القباكل البواكية :ف استزاليا والهنود 
الحمر # أمريكاء والتوتمية نظرية قال 
بها دوركهايم وملخصها أن عبادة التوتم 
هي الصورة الاولى للمعتقدات الدينية لدى 
الشعوب البدائية وعلى اساسها تعتمد القيم 
الاخلاقية0:). 

يعد التوتم تطءغ0! من أكثر اشكال 
الرسؤ حضووا +« التنظي» الاجضافي 
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الإنسائي القديم ولاسيما فز حياة القباكل 
واللنجبوعنات الاكدية الوكويبةوالبزلينيقية 
والافريقية. فالتوتم هو الصيغة الرمزية 
لوجود القبيلة وهويتهاء والقبيلة ترف 
برمزها التوتميء كما أن كل فرد من أغراد 
القبيلة يُعرف بتوتم قبيلته. الطوطم هو أي 
كيان يمثل دور الرمز للقبيلة: وأحياناً يقدس 
باعتباره المؤسس أو الحامي. واول من أدخل 
افطل النوتم إق الافة الاتجليزية الربحانة 
جي. لونك عام 15١‏ إذ استعمله ذ كتابه 
(رحلات وأسفار مترجم هندي).؛ وقد وظفت 
كلمة التوتمية ‏ الدراسات الانثروبولوجية 
لأول مبنرة فق قبل الحالم الاسكطاتدى حن, 
مكلينين.فذعام٠‏ 1417 لدىكتابته مقالاً بعنوان 
(الطوطمية). والتوتم يكون حيواناً أو نباتاً 
الاغلب حيث تكون صورة هذا الحيوان 
أوذاك النبات شعار القبيلة ورمزها('"). 
يعتقد أفراد القبائل التوتمية انهم ينحدرون 
من توتقمهم: وقدن جاء :ف ريت الثوتم 
«حيوان أو نبات أو جسم محسوس ينظر 
إلية الوجل البداقي 2 احترام. وشفوع دون 
أن يكون هناك سبب معقول يدفعه لذلك. 
ويعتقد الناس 2# القبائل الطوطمية انهم 
يتندوون عن ذلك الطوظم كبا فسمى 
القبيلة باسمه أي أن الطوطم عندهم هو 


رمزائلات 1 الجد وبديل 0000 ويعتقهد 
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دوركايم: كما يعلن 2# كتابه الاشكال الاولية 
للحياة الدينية؛ أن الطوطمية شكل بدائي 
للدين وكانت عاملاً هاما ب تنمية التماسك 
الاجتماعي للمجتمعات الاولى. وللمزيد عن 
الطوطمية("')؛ ويعد الطوطم هو الاب الاول 
للعشيرة والروح الحامية لها والمعين. يجري 
توارثه من طرف الام أو من طرف الآب. 
وأقباع الطوظم الواحى لا يجوز أن تنشا بينهة 
علاقاته جنسية. وبالتالي فإن التزاوج يجب 
أن يكون خارج المرتبطين بالطوطم الواحد. 
دون رابط واضح أو سببي بين الاثنين: وقد 
جعل الطوطم هن المستحيل على الرجل أن 
يمارسنس الجنس مع أي امرأة من عشيرته 
كون جميع من ينحدرون من الطوطم: الاب 
الأول أشرياء بالده واسزة واحدة: 

ومن جهة أخرى فإن التوتم يشكل المنطلق 
الرمزي للتابو 12500' الذي يشكل القانون 
الأخلاقي 4 المجتمعات التوتمية القديمة, 
فالتابو يعني من جهة مقدس أو مبارك ومن 
جهة أخرى رهيب محظور خطيرء ومن ثم 
يتحول إلى قانون اشبه بالمحظورات الدينية, 
وتعبر هذه المحظورات عن إرادة الروح الاولى 
لجد العشيرة وأبوها الاول, وبالتالي فإن 
من ينتهك التابو أو المحرم يصاب باللعنة 
الابدية والعذاب الأبدي لتوتم القبيلة الذي 


يرهز إلى روح الأب الاول للعشيرة أو القبيلة. 
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ومن أكثر المحظورات التوتمية قتل الطوطم 
والتزوج من أبناء الطوطم نفسه من الجنس 
لحرا 

فالدوقم كالرمج قماساء زنط شين مادي 
عن حقيقة ما وهي # الغالب حقيقة روحية 
مقادسة .فالتوتم هو الصورة الشارجية للميدا 
أو الاله التوتمي. وهو من ناحية أخرى رمز 
العفيرة, إنه الشارة أو العلامة التي تميز 
العشيرة وتتميز بها*'). وهذا يعني أن الرمز 
يشكل منطق التوتم وهو لا يعدو أن يكون 
غير لفظة أخرى تدل على الطابع الرمزي 
يلاف نيمات لوقي 

نماذج تاريخية رمزية: 

فالتنين على سبيل المثال هو طوطم الامة 
الصينية القديمة ورمزهاء حيث البدائيون 
يعتقدون بوجود علاقات وثيقة بين البشر 
وبين الحيوانات والنباتات 2# الطبيعة, 
لذلك كان الإنسان البداكي يختار نوعاً 
من الحيوانات أو النباتات كطوطم لقبيلته 
القبيلة: و الوقت نفسه رمزها وارومتها. 

كان نلقية ف الحكايات الشعبيسة 
الصينية فرون وحراشف وشاربء ويمكنه 
أن بيطيو الى السجاء وايقظس يف امام ولذكك 
كان قاذرا عان حولي العيوه وإبتشائل المطن. 
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في ماهية الرمز ووظيفته 


فالتنين الأسطوري أو التوتمي يشكل ظاهرة 
خاضة بالقاكة الصيهة. 

وكان الأباطرة ك العهود القديمة 
الصينية يسمون اميه بأبناء السماء أو 
أبناء التنين الاسطوري. وعلى مرّ العصور 
أخذ التنين يرمز إلى حب الصينيين لوطنهم 
وارضيو: وذاكنا ها غير الاقنوال اكاتزرة 
أولاد التنين حماسة الصينيين لوطنهم 
وأرضهع وتفيض الثقافة الصينية بالامثال 
والحكايات عن التنين الأسطوري توتم الأرض 
والوطن. 

وتعد نجمة داؤود من أكثر الرموز الدينية 
والسياننية إثارة للجدل ف العمصصور القديمة 
والحديثة؛ وتسمى نجمة داوود أيضاً بخاتم 
سليمان: فهناك بعض الادلة التاريخية التي 
تشير إلى أن هذا الرمز استخدم كرمز للعلوم 
الخفية التي كانت تشمل السحر والشعوذة: 
وهناك أدلة أيضأً على أن هنذا الرمزثم 
استعماله من قبل الهندوسيين من ضمن 
الأشكال الهندسية التي استعملوها للتعيير 
عن الكون والميتافيزيقيا وكانوا يطلقون على 
هذه الرموز تسمية ماندالا 1/13101212 
ينرجه أن البيود افسد وا هذا التجمة زهراً 
لفويتهم الذنية يق القرون الوسظي. 

هناك إجماع على أن الجذور العميقة 
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من الزمن سبقت تبني هذا الرمز من قبل 
اليهود . غفي الديانات المصرية القديمة كانت 
النجمة السداسية رمزاً هيروغليفيا لأرض 
الأرواني وخحسب العتقد الصمري القديم 
فإن النجمة السداسية كانتت رمز ثلاله 
أمسو الذى وحسي المعتقد كان أول إنسان 
تحول إلى إله وأصبح اسمه حورس. وكانت 
الفحمية لبد ةاوهو التجافين شدي 
وبالتعديد التارنواياف يك علم العيمياء د 
القضوو القذيمة: 

وكن وكلقع النجمنة الببواسية ف انديانة 
الهندوسية كرمز لاتحاد القوى المتضادة 
مثل الماء والنارء والذكر والانثى: كما توظف 
كرم وز اجات الكوش بنين شيم (النشالق 
حسب أحد فروع الهندوسية) وشاكتي 
(تجسد الخالق # صورة الإله الأنثوي): وقد 
رمزت أيضاً إلى حالة التوازن بين الإنسان 
والتغالق)التى يمكن الوصول اليههن طريق 
الموشكا (حالة التيقظ التي تخمد معها 
نيران العوامل التي تسبب الالام مثل الشهوة, 
الحقد والجهل). ومن الجدير بالذكر إن 
هذا الرمز استعمل © الهندوسية لأكثر من 
١.٠٠‏ سنة. وك الديانة الزرادشتية كانت 
النجمة السداسية من الرموز الفلكية المهمة 
علم الفلك والتتجيم. وي يعض الدياثات 
الوفقيسة القزئية كاذف التجبة السداسية 
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ومنزاً التسوينةوالاقف انس بحت 
كان المثلث المتجه نحو الاسفل تمثل الانثى 
والمثلث الآخر يمثل الذكر. 

ولكن القيمة الرمزية لنجمة داؤود 
تضناءلت وسقظطت على أقن استخدامها 
هارا تلجركة الصهيونية المعادية للؤتساتية 
© عام 14175, حيث اقترح الصهيوني تيودور 
هرتسل خ أول مؤتمر صهيوني 2# مدينة 
بال أن تكون هذه النجمة رمزاً للحركة 
الصهيونية؛ بل أيضاً رمز الدولة اليهودية 

ويعد الصليب المعقوف (57735]118) 
على سبيل المثال من أكثر الرموز حضوراً ب 
الحضارات الإنسانية الشرقية والغربية. حيث 
يرهز إلى الحياة والسعادة فا الحضارات 
الغرقية :ف الضين والهنى واليوتان: ود 
خوطن البعر الانيضن 'التوسفل: 

وقد شكل الصليب المعقوف رمزاً من 
رموز الديانة البرهمانية # الشرق ويرمز 
إلى الإله الخائق براهماء فالصليب المعقوف 
لليمين يشير إلى تطور الكون. والمعقوف 
لليسار إلى تقهقره. أما الصليب الموجه أ 
الجهات الاربع (شمال وجنوب وشرق وغرب) 
فريل الخناه واتعات رك كما يطل العليب 
المعقوف أشعة الشمس التي لا يمكن للحياة 


ان تكون من غيرها. 


١١1 20 يي‎ 


مير العايب لقوق كاسنا 
ومباركاً عند كل الهندومسء ويستخدم 2 
التزيين والتصاميم الدينية:. كما يشاهد 
مختلف انحاء القارة الهندية # المعايد 
والصور والايقونات الهندوسية حيث يعتبر 
موسا وسيخخنمة الوتدوين يك الأعراسن 
والحفلات وال مناسبات والبيوت والابواب 
والمجوهرات والعربات والاطعمة. ولكن هذا 
الشعار خطف من قبل هتلر ووظف للتعيير 
عن نزعته إلى الهيمنة والسيطرة. ومند 
ذلك الحو كن هذا الرمر كثر ا عن ويحفة 
وتالقه وابتعدت الشعوب عن استخدامه بعد 
أن تلوث بدموية النازيين وتجبرهم. 

و اتطبي يعدن الإفسارة إلى هضتا 
اسكليبيوس؛. وهي رمز يوناني قديم متعلق 
بعلم السبيسم ورشفاء الرععن ذ الفلب: 
يتآلف الرمز من أفعى ملتفة حول عصا. 
وتتضح معالم هذا الرمز 4 الميثولوجيا 
الاغريقية, حيث كان اسكليبيوس ابن الاله 
(اب) وكان اختصاصه التطبيب والشفاء من 
الأمراضى كي ان العهبا بوم إلى شعحوضة 
نجوم فسسى «أوقيكوس» (فتتظطع نا تدا م0) 
وهي الرمز الثالث عثسر ف الابراج التي 
متحي على سن اللصسوم زرإتجايرية) 
017 121ع510) وبخاصة الابرا اج 
الهندية. 
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فالافمى ف الرمز تشير إلى التجدد 
الداكم وذلك لأنها عادة تتخلص من جلدها 
القديم يلخ جديد موسميبا: وهذا يعني 
الولادة من جديد والانجاب. بينما ترمز 
العا إلى الملطة والسطوة والقوة وهي 
ترمز الى قوة إله الحكمة (آاب). 

هذه الامثلة التي قدمناها لا تعدو أن 
توق قيضا من فشكن لاحدود له لرهوق 
إفسائينة لني تعمريف بالقحى والتوالك 
المستمرء وهي بما هي عليه من غنى وجمال 
وقوع تشكل نسيجاً حيًا للحياة المعنوية 
والدلالية ف المجتمعات الانسانية القديمة 
والحديثة. 

سيكوئوجيا الرمز: 

تتجلى أهميّة الظاهرة الرمزيّة بخ 
مختلف اعمال فرويد وابحاثه السيكولوجية 
ولأسيما 3 تفسين الاخلقم:فالجلم ظاهرة 
رمزية تنطوي على منظومة من الدلالات» 
وهو لفة لها قوانينها الخاصة وعملياتها 
المحددة ووظيفتها الرمزية؛ حيث تبرز أهمية 
الإشارات والدلالات الرمزية. فالنظام 
الرمرق بسكل بالنسنية تاكن الإتساتى 
البوتقة التي يتشكل فيهاء ومن هذا المنطاق 
يمكن القول هن على برض الفعليل النفسي 
بان النظام الرمزي ياب دور حاسيا ف 
بناء الفرد وب تشكيله». وهو بالتالي يجد 
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تعبيراً لوجوده ‏ ميادين الكلام واللغة 
وسلسلة الدلالات الرمزية. 

لقد احتلت دلالة الرمز #4 الحلم أهمية 
كبيرة ‏ ميدان التحليل النفسي عند فرويد 
وتلامذته. ففي كتابه تحليل الاحلام(1؟) 
يرفض فرويد النظريات التقليدية 2 تفسير 
الاحلام ويتننى النظرية الرهزية: كالحلم 
كما يراه يحمل دلالة ومعنى؛ وهذه الدلالة 
من طبيعية رمزية:؛ وبالتالي فإن تحليل 
الدلالة الرمزية يكمن 4# اللاشعور الإنساني 
و العقل الباطن حيث تكمن شيفرة العلم 
ودلالته الرمزية. وعلى هذا النحو فإن 
التفسير القائم للحلم يتم بإحالة المعلن من 
الإشارات والصور والدلالات إلى ما هو 
خفي ومستتر ‏ اللاشعور مكمن الدلالة 
الحقيقية للحلم ورموزه؛ ووفقاً لهذا التصور 
فإن صيغة الحلم تأخد طابعاً رمزياً: وما 
يفسرها هو الأوضاع الحقيقية الكامنة 3 
اللاشعور. ومن هذ المنطلق انطلق فرويد 
ل تحليله لرمزيات الحلم والياته. وهكذا 
قإخ هياية تقسير نحلم يف التتطليل النقسي 
تسد غلى نيدأ الخاة الشمون الظاهر 
إن اموق الكامن واللسعتر ومكهذا| يرهز 
تقسير الأحلام إلى شيق من التصتيفات 
الرمزية التي تنتجها ديناميات الحلم ذاته. 
مثل ديناميات: التركيز, والتكثيف, والازاحة. 
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وقراءة الحلم تعتمد على مجموعة كبيرة من 
الرموو الف تعلق بالقرابة والولادة والوك 
والحسن واغضاء التحسن والا فال التحنسية: 
والعلاقة هنا بين الرمز والمرموز إليه وطيدة 
وقوية داخل الحلم حيث تأخذ طابع 
التلميح والاشازة. 

ويبين فرويد ‏ كثير من محطات تفسيره 
لرمزية الحلم ان اللاشعور ينتهك وسائل 
القعبير عن القرد: ويتم ذلك كا حالة الضعفك 
4 نظام المراقبة الشعورية (ضعف الانا)؛ 
وبالنتيجة فإن الرمزيوله تتيجة للضراع 
بين الانا الواعي والعناصر اللاشعورية؛ إذ 
كرو هذه الساهد اللاشموزية على أن كلخد 
حلة رمزية قادرة على اخنراق جدار الوعي 
والتجلي 4 الحلم. 

الرمز ب التحليل النفسي شيء أو تصور 
ياخذ مكان شيء أو تصور آخر بوصفه 
مشابها لحف او لذت مرشظ جسة سا وف ما 
وهو ذلك العملية يقدم دلالة ليست له 
الاصل. ولكن توجد كك أغلب الحالات 
روابط محدودة تربط الرمز بالمرموز اليه. 
علص سبيق لقان فق سن كراب الرطن 
كنال بالسية للقترب رمز الوظق البعيد. 

لقد بينت تجارب ال محلّلين أن صور 
التحاقه تمكل عدوا كيرا من الرمو3 الخاضة 
بالصور الكامنة؛ واستطاعوا من خلال هذه 


سج 77و ١١1‏ 


التجارب تحديد مجموعة من الرموز التي 
تير إلى عدد كم من العبون ظلى تمي 
منتظم. وتشكل هذه الرمزبة أيضا وسيلة 
لاشعورية من أجل التتكر وتجاوز حدود 
الرقابة الشعورية. 

وهناك عدد من الرموز النموذجية ,2 
حيث تتجلى السلطة الابوية أو الامومية 
غالبا 4 رمزية صورة ملك أو أميرء وقد 
يأحد سور خيواناك مقتصورة كاشرة شفل 
الأسد والصقر والثور. 

فاتحاة الذى بو اكيت ااكية صعر فين 
إلى هيمنة ابوية وهو يرمز إلى عنصر القهر 
الذي يمارسه الأب: كما يمكنه أن يمثل 
الرغبات الأوديبية: ولكن غالباً ما يأخذ 
الأب الخيف:مسوورة أو هات وهباك 
أحلام كثيرة من هذا النوع وذلك بالنسبة 
للاشخاص الذين يشعرون بمكانتهم الدونية 
تجاه ابائهم. 

تنظر المراة إلى الذكورة # تجلياتها 
العذوانية حي تاخة رمؤثة الادوات 
القاطعة والحادة. أما الانوثة فتاخن رمزية 
مابية عدن التذكوي ]د غاليا ما عاخن صورة 
ماذة متقويسة اوفتاة او حمقدرة ركيت او 
قارب. وقد يرمز لها بصورة العنكبوت الذي 
يمشل الام المخيفة التي تسجن طفلها داخل 
خلفات سيظركها :هذا ويزمز الى الولادة 
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وواكل متقطه بالبقاق ابلا هيت القوض 
بك اماء أو الشروج منه. وهذا يشير إلى خغل 
أو ولادة اما الموت فيرسق له بالرحيل 1 
تجدر الإشارة أن الخلاف حول تفسير 
الرموز كان سبباً © الافتراق بين فرويد 
ويونغ حيث أورد يونغ أفكاراً مختلفة تتعلق 
برمزية الليبيدو الفرويدي. لقد ذهب يونغ 
إلى الاعتقاد بآن الليبيدو لا ينطوي على 
السببية بل هو نتاج لها. وهذا يعني نوعاً من 
الانقلاب النظري على نظرية فرويد. وهنا 
يرى يونغ أن تحليل الليبيدو وفك الشيفرة 
السلوكية له فيما يتعلق بالاستبدال الرمزي 
دعتال ناو طصرة ‏ 5دمنانغناوطنة. أو 
بعملية التسامي 5115111112]1012: لم تقدم 
صورة واضحة عن طبيعة الليبيدو ذاته؛ بل 
وعلى خلاف ذلك قادت إلى فكرة مناقضة 
حيث يكون الليبيدو والجنسانية نتاجاً ونتيجة 
وليس غلسة وسيبا: وهذا يعني أن الجنس 
نفسه قد يكون نتاجاً لعملية التسامي؛ وليس 
القفامي تتاجاً تكبت الجشدائية. والسؤال 
هو كيف يكون ذلكةلان من وجهة نظر يونغ 
فإن التصورات والصور الذهنية وأنماط 
السلوك ناجمة عن اللاشعور الجمعي 
كناء»011» غ2ءعك1122025. وهي بالتالي 
تعبر عن نفسها # داخل الانظمة الرمزية 
التي تتعلق بالاساطير والحلق والحياة والنور 
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والظلام؛ وهذا يعني بأن الليبيدو ليس مجرد 
طاقة دافعية للهو (20؟ ©.1) الفردي بل هو 
طاقة لعمليات حيوية عامة جمعية وهذا 
بدورة يكشف لنا طبيعة الرموز ودلالتها 2 
التحليل النفسي. 

ويؤكد جاك لاكان 4# هذا السياق على 
اللاشغعوو الفرؤيني كدي اساسي ذا 
تحليله للرمز. ولكنه يركز ث تحليله على 
البعد اللغوي لمكونات اللاشعور. وهنا نجد 
تركيزه على الخطاب والكلمات بوصفها 
رموزاً صادرة عن اللاشعور ذاته عند فرويد» 
ووفقاً لهذه الصورة فاإنه يعبر عن الانسان 
بوصفه كينونة لغوية؛ وبناء على ذلك يعتمد 
تحليله للانسان وأحلامه على منطق 
اللغة والكلمات والرموز. وعبر رويته هذه. 
فإن جاك لاكان يصل إلى نتيجة مفادها أن 
النظام السلوكي عند الإنسان يرتكز برمته 
ويعتمل بش نسق بنيوي قادر على التمييز 
بين © الوقت نفسه بين الحقيقي والمتخيل: 
نهنا انلاح هو النظناء الرمسوى وفقا 
للصورة التي يراها ليفي ستروس!"). 

وظاتف الرمز: 

يقول ميشيل فوكو # كتابه المعرفة 
والسلطة «إن المسافة كبيرة بين ما تظهره 
الرموز وما تحجبه وما تومي اليه وما 


قستره إلا أن ذلك التياعد ذاتة»هوها 
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يجعل عملية التأويل ممكنة؛ وتلك المسافة, 
وما تتطلبه من عنت وجهد شك وتساول؛ 
هى الثى ترضع القراءة إلى هرتبة تجعلها كا 
من الفنون»!*'). هذا ما يراه فوكو 2 وظيفة 
الرمز:وفاهذه الرؤية العبشرية لفوكو تكمن 
إحدى اهم الإشارات الدالة على الوظيفة 
الابواضية ارس تسج ريه الفسريضن على 
التامل والنظر وتوليد معاني الإبداع والابتكار 
الثي تولد 4 جدل المسافات الفاصلة التي 
تتركها الرموز بين الخفي وال معلن بين الدلالة 
والمدلول وبين الصورة والمعنى. 

يقاهيذا اتذوان كلدو ديران خاصسر.: 
تتجانمس مع تصور فوكو بان الرمز قد لا 
يدل مباشرة على موضوع دلالته. وقد تكون 
الدلالة غامضة وإشكالية وهذا يعني أن 
اللغة الرمزية تعيدنا إلى دلالات مختلفة 
عن هذه التي تاخذنا إليها اللغة الواقعية. 
وهنا يعلن ديران أن العالم الذهني تلانسان 
ياخذ هيئة تصورات بنائية يقوم مخيالنا 
ذاته بتوليدها وتشكيل ابعادها الرمزية!"). 
وهذا يعني أن الرهز يضع مخيائنا 4 داكرة 
إبداعاته الإنسانية. 

ومع أهمية التلميح الذي يقدمه فوكو 
وديران حول وظيفة الرمزء يبقى السؤال 
المنهجي حول وظيفة للرمز مشروعاً وملحاً 
بل الحسوره هه الذى يؤدينه الزسزة وما 
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وكليفته#والإجابة عنهذا التساول البسيظ 
العفوي غالباً ما تكون معقدة ومتباينة. 
فالرمز كما بينا يبجرد ويجسدء يوحد 
ويجمعع. ويجعل ممكناً ما ليس # الامكان. 
وهوجح قدرته على الجمع والتوحيد 
والتجسيد والاختزال وتمكين ما ليس 2 
الإمكان يستطيع أن يلعب دوراً حيوياً ووظيفياً 
مختلف جوانب الحياة الاجتماعية المادية 
والمعنوية كما هو حاله # واقع الحال. 
ومن المؤكد اليوم انه من غير الرموز تاخذ 
الدياة الإنسائية داقة الابتضسانة الخصوى, 
إذ لا نستطيع أن نتصور أن الحياة الإنسانية 
قادرة على الانفران مق غير قفالية رمزية 
قادرة على تنظيم الحياة الاجتماعية 
وتيديباء واتسواءن كيف يكن لسوتي 
تنظيم الحياة الاجتماعية؛ من غير الاعلام: 
واللغة:؛ والشيفرات: والأرقام: والطقوس 
والتقاليد والاحكام من غير العلوم الرمزية 
مكل الرياضيات والجير والوفدسةة غالرموز 
شئنا آم أبينا تشكل نسيج الحياة الاجتماعية 
وجوهرها. ومن غيرها تاخذ الحياة 
الاجتماعية طابع الاستحالة واللاإمكان. 
اللفة تلعب الرموز دوراً حيوياً يتمثل 
4 الدلالات غير المباشرة لتحقيق التواصل 
الإتسنائي الياشن وقين المبافس. ومن غير 
اللفة -وهي كيان رمزي- تستحيل عملية 
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التواصل الإنساني برمتها. إذ لا يمكن أن 
تكون هناك حياة إنسانية من غير رموز ولا 
تكون الرموز أيضاً من غير حياة إنسانية أو 
اتصنال إنساتي .ولك هي الحقيفة الث 
نجدها 4# أعمال ثيفي سترومى الإناسية 
حيث يؤكد أن المجتمع بطبيعته يعبر عن 
حركته ودينامياته المختلفة بصورة رمزية, 
وهنا الدينامية الرمزية تتجلى 4# العادات 
والطفوسن وَالْوسسات والفعاليات الأنسائية 
المختلفة: ويرى 4 هذا السياق أن سلوك 
الأشراة بف المبعي ل كسون رمريا نذاكة: 
ولكن عقاصن السلوك الفردي تشكل مداتها 
مادة للعلاقات الرمزية بف المجتمم لأن هذة 
العلاقات والرموز لا يمكنها إلا أن تكون 
اجتماعية أي متاصلة كذ المجتمع بوصفه 
كلية رمزية أو نظاماً رمزياً. 

فالرموز تقدم صورة بديلة للاصل. 
ولكنها لا تكتفي بذلك بل تتعدى الامر إلى 
فعالية رمزية عميقة الدلالة # معانيها 
وذيتامياقياء كاحي سميل اللكال لا رميق 
الصولجان والتاج إلى القوة والسلطة فحسب 
بل يدعوان إلى الخضوع والامتثال والطاعة 
والالختراف وكذلك لا يرمن الاسه إلى القرة 
والأنجافية حصب ويل تعنسق رمزفه يذ 
دعوة مضمرة إلى الخوف والهيبة. ولا يرمز 
اللون الاحمر إلى العنف والدم بل يدعو 
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إلى الامتتاع والخوف والابتعاد (كما ب 
سار ترون :قفي كل رمزية حصو ساركية 
محددة ومرغوبة ومعنية وهنا تكمن الوظيفة 
الأساسية للرموزة اداءدور كمنة اجماعي 
تنظيمي 4# دائرة الحياة الاجتماعية. 

فك ذا السياق كان تخافة التابر 
وهيبتها تؤّدي دورها الرمزي وتترك آثرها 
الوجدان الإنساني» فهي تدعو الحضور 
إلى توخي الهيبة والشعور بالنقص والضعف 
إزاء من يرتقي هذه المنابر ويرتدي بهيبتها . 
والمنبر بفخامته لا يلعب دوره # استلاب 
الحضور أو العامة فحسب. بل يعطي لمن 
بتسة الحساينا] شاكلا باتقسوة والعظمة 
والقدرة على السيطرة: فا لبر ينيع له أن 
يحظى بالارتفاع عن مستوى الجمهور, 
حيث يبدو الجمهور أمامه صفيراً على 
ضخامته كما يبدو أفراده كذرات متناهية 
الصغر. وهكذا فإن المنابر وفخامة القاعات 
والردهات والاناقات والسجادات الحمراء 
تلب دورا زهؤيا استلابياً ب وضع الاخر 
موضيعم الشكبوع ووضع الآذا (أذا العيظر) 
4 موقع السيطرة والهيمنة. 

وهنا يمشن الإقارة إلى صنيقة القيب 
الكنائسية والدينية» فهذه الكنائس التي 
استلهمت فنها من معين الهندسة الرومانية 
القديمة تريد أن كرمز إلى التميؤ والاختلاف 


العدد 0:7 نيسان ١٠١8‏ 


في ماهية الرمز ووظيفته 


والعظمة:؛ فالقبب تستوة #ش هندستها 
عناصر القوة والوضوح والمقاومة إضافة 
إلى دالتها الرمزية: فهي تستلهم صورة 
السفينة التي تبحر 4# اتجاه معاكس وهذا 
يعني أن الكنيسة ترمز على حركة مضادة 
للتوجهات الدنيوية الخارجية إنها سفينة 
تبحر إلى فضاء آخر قوامه الحق والخير 
والفضيلة. ويضاف إلى ذلك وضعية البناء 
التي تسمح بإضاءة وتوهج ضوئي وللصوت 
بمضاعفة الصدى والهيبة التي تفرضها 
القبة من الداخل وكانها مهد كوني. كل هذا 
يرمز إلى الرهبة والقوة والقدرة والعظمة 
التي تدفع النفوس إلى حالة من الاستسلام 
المطلق لإرادة الكاهن والكنيسة المكللة برموز 
العظمة والهيبة والوقار. 

وكل هذه الامثلة التي أثرناها تدل على 
الطاقة الهائلة للرمز ب حياتنا وقدرته على 
الاستلاب وفرض نظام الخضوع والإذعان 
وتحقيق الانتظام: وهذا ينسحب على الحياة 
التقسية مرمغيا وهذا ما فوكده الدزاعاتك 
الجارية ف مجسال القتايبل النكسن بحرت 
ينظر إلى الاحلام ويتم تحليلها إلى دلالاتها 
الرمزية. 

وباختصار يمكن القول إن حقل الرمز 
يتصف بطابع الشمول والعمومية: إنه 
ظاهرة إنسانية ضاربة الجذور؛ ويندر أن 
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نجد سلوكاً إنسانياً أو فعلاً اجتماعياً ينأى 
عن حقل الممارسة الرمزية. 

فالموضة والإعلان والتعدن والهندسة 
والخظطاب السياسي والخطاب الذيتي 
والخطاب الإيديولوجي حتى الخطاب 
التريوي قائئة على مغاذلة الحضور الرمزي 
وترتدي حلته البهية. 

4 التجلي الفلسفي للرمز: 

الإنسان كائن رمزي أبدع الرموز وخلع 
حلتها على الكون فاضفى عليه جمال بهاء 
المعاني وجمال الدلالات, وعالمنا الإنساني 
يسمو بالر موز ويرفل بالمعاني. وفيه تتجلى 
ككل الإيدافسات الإنسائينة وأكثرها سموا 
زالائة كالرموة هئ الي تحني فلن 
عالمنا الإنساني مسحة جماله وبهجته. 
والرمز بذ أكثر تجلياته يمثل حالة اتصال 
وجدانية بين جمال المعنى وجمال الحسء» 
فالسبي يتين إلى االجدرد وسمو المفاتي: 
والمعنى يترجل ليتجسد # صورة جمالية 
حسية. اليمس النقوش والرسوم الفنية التي 
أبدعها الإنسان عبر تاريخه صورة للجمال 
المادي المتضمخ بالمعاني؟ آلا تكتسب المعاني 
كمالها وجلالها وبهاءها عبر الحضور 
صور مادية وحسية # الاسطورة وب 
الحكايات والشعر والموسيقى5 إنه التقاطع 
الأبدي الجمالي بين غالي الحمل والمعاتي 
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نين العلامة والدلالة بين ادال والدلون 
بنوسهو الشيورة وسضو ابلق اللتجرحاة يريط 
صورة هذا التقاطع الجمالي يتولى الفن بناء 
الرموز وتشكيل المعاني: وهذا يؤكد الروح 
الجمالية للرمز بكل المعايير والمقاييس» 
وغلن هذا الأساس ارقبطت الزموز بعلم 
الجمال 2 الفن والنحت والآدب إنه عالم 
جنال يفيه كل ماني الجمال» 

وإذا كان الرمق سيك شاط هي بين 
جمال الحس وجمال المعاني؛ فإنه يأخذ من 
وجهة نظر فلسفية قيمة الحقيقة ودلالاتها: 
لان الرمز جوهر بذ تجلياته الفلسفية؛ وهو 
كاضيناة هذا يظرم نعة بك | مل تكوين 
العالم. حيث لا يتردد المثاليون 2 النظر إلى 
الرمز بوصفه نظيراً تانفس والروح؛ أوليس 
هو حال المشل الافلاطونية التي لا تعدو أن 
تكون رموزاً خالدة مؤسسة للكون بما فيه 
فو حضاف زاكلة قايلة للفناء: 

وإذا كان هذا # المثل الافلاطونية: فإن 
الفيثاغورثية الإغريقية القديمة تذهب إلى 
أبعد من ذلك بكثير حيث يكون الكون عدد 
ونغم وموسيقىء الكون عدد ونغم وموسيقى 
والعدد بالضيرورة صيغ رمزية للوجود, 
محملة بالمعاني مثقلة بالدلالات: ألم يكتشف 
فيثاغورث 2 كل عدد وع كل رقم أهوانا 


كونية مؤسسة للمعاني والكون 4 ان واحد. 
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فالرمز فلسفياً يشكل الهيولى الاولى المشكلة 
للكون ولكل ما ينتظم فيهء وبالتالي وتأسيسا 
على هذه الرؤية فإن كل تصور أو فعل يبدأ 
بعملية تجسد كما تبدو لعقولنا. والتجسد 
يعني هنا حيازة المعنى والمعنى هو الجوهر 
الخاصن بائرميق 

وبالثالي فإننا عندما ندرك موضوعاً 
ماء شيئاً ماء فذلك يعني أثنا تدرك معتاة: 
وعندما ندرك المعنى فإننا من حيث لاندري 
نقوم بتجريده إلى صورته الرمزية. ووفقاً 
لهذه الرؤية فإن العالم الفيزيائي سواء اكان 
كقكاذ مق الحافة إى الرمة امسن كلهما اد 
لأدغانهه لايمكنه أن ينون قايلاً للفهه إلا 
من يشال الرهز وغيري: :وها الاعتان يفسر 
لقا كاذا كان كبار الفلاسفة واهل السكية 
يتوسلون الرمز عندما آرادوا أن يصفوا 
الحقيقة. أليس هو رمزاً كل ما يوقظ يخ 
تفوبيكا اكمانا وتشاغرة الست الاحرف 
التي نصوغ بها الكلمات رموزاً؟ أو ليست 
الأفكار التي ترتبط بالكلمات رموزاً أيضاً؟ 
وهل يمكن للارقام التي تشكل العالم والعلم 
والثورة المعرفية أن تكون إلا رموزاً؟ ألا تنبئنا 
هله القررة السديدة الرقنية يمضداقية 
كبيرة للمصادرة الفيثاغورثية القديمة بان 


الكون عدد ونغم وموسيقى؟ 
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خاتمة: 

رحلتنا الخاطفة 4# متاهة الرمز 
حطت رحالهاء وذ محط الرحال الأخير 
تكون الكابة الغلمية ون هسه القالة كن 
انجزت. والاهداف الفكرية قد تحققت: 
وكين الاجابة مسن الأسكلة الح طريعتاها 
البداية الإشكالية للمقالة قد صقلت 
وازقممت نف صيقة واضيعة العال: 

لقد ترحلنا 4 تضاريس المفهوم وعرفناه 
حقول اللغة والانتربولوجيا والسيكولوجيا 
والميثولوجيا وعلم الدلالة. نقبنا 4 أصول 
التوود وه فملياضه الانسائية بذ يذيلق 
الاتجاهات والدلالات؛ فكشفنا اللثام عن 
الغامض والمتخفي للمفهوم؛ وتبددت بعض 
أسراره التاريخية الكامنة # استخداماته 
وتوظيفاته. 

وإذا كانت إجاباتنا عن الاسئلة الإشكالية 
للدرائحة ا بصول الرمؤساهية ووظيقة فد 
اكات واتسزت فاته يب علينا أن ترك 
بآن ما قدمناها على متن هده المقالة بذ 
دورة التساؤل والإجابة:؛ لا يعدو ان يكون 
محاولة علمية متواضعة؛ وهي على تواضعها 
قد تكون شمعة تضيء لا لعنة تصب نفسها 


على الظلام. 


١58 00 يي‎ 


في ماهية الرمز ووظيفته 


مراجع الدراسة وهوامشها: 

-١‏ هناك شبه غياب للدراسات والابحاث التي تتناول مفهوم الرمز في اللغة العربية إن لم يكن هناك غياب كامل» ويكاد 
الجزم يكون وفي حدود التقصي الذي اجريناه لم يتم العثور على دراسات عربية تتناول مفهوم الرمز ووظيفته وتجلياته. 
وهذا الغياب في الدراسات العلمية العربية يقابله ندرة في الدراسات الأجنبية نفسها حول الرمز بوصفه مفهوماً. 

17 , صض 794-1١١‏ ص17 . 

'- ابن منظور لسان العرب» دار صادرء بيروت. 1010917.3151731:130.6012//: 122 

5- الجوهري» الصحاح في اللغة. 1870877.21572130.6017/ /: دراط 

ه- زين الدين الرازي؛ مختار الصحاحء 191050.21508118©.6012//: م111 

5- الفيروز أبادي» القاموس المحيط», 197707507.315831120.60112// :1112 

/ا- محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسيني» تاج العروس من جواهر القاموس» 105097.31507311020.60172//: 1612 

6- المعجم الوسيط. الطبعة الثانية» تصديرء إبراهيم مدكور مجمع اللغة العربية, المكتبة الاسلامية للطباعة والنشر» 
القاهرة191/7؛ ص71/7. 

4 مجمع اللغة العربية» المعجم الفلسفى» الهيئة العامة لشوّون المطابع الأميريةة تصدير إبراهيم مد كور القاهرة» اه 
“قكام ص17. 

١١-اندريه‏ لالاند: موسوعة لالاند الفلسفية, ا خليل اماق خليل» المجلد الثاني» بيروت» 5 . 

؟١١-انظر‏ كلود ليفى ستروس» الفكر البري» ترجمة نظير جاهل» المؤسسة الجامعية للدراسات والنشرء بيروت» 15 . 

.12 .قع70116/ .15[ة15ع 1ن .تاكتك / :صاخط .2008 ١ل‏ .د ععصةء وتلوواعء دنا دتلعهمماءتروعمظ -13 

ع1 1١‏ .لمع .1916 :215 :ع26121مع عناونائ تناع طنا ع0 15نامه :11 5510 ناخد آلآ .1 ذه" -14 


.01 270 
6 .قتتوط ؛ تمستلله0 بعاعك50 12 أء عمق12282 ع.آ بع اماءاع.] تمع -15 


5١-وكيبديا‏ الموسوعة الحرة (موسوعة اليكترونية) -012.018/571[9ءصك[21:101//:ماغط 
.2115:1957 ...لا .5915-2 011 .11م يعنال ا وطحمرد هآ “تعلءطونء8 .0 خضزه؟ -17 
انظر: علي سامي النشارء نشأة الدين: مكتبة الخانجي؛ مصر 144/8. 
. 1958 5لقة2 :ها بعله1 تع ناتناة عع 07010 1طاطط :2155ا5-تهع.] .0 -19 


5٠١9 سبال-اا--س-ببب ههه 2 الهدد047 نيسان‎ 0١0 


في ماهية الرمز ووظيفته 


راجع أيضاً: محمد بن حمودة» الأنتروبولوجيا البنيوية من خلال أبخالة ليفي ستروسء دار محمد علي الحامي» صفاقص» 
تونس /19/1. 

١٠-مجمع‏ اللغة العربية؛ المعجم الفلسفيء الهيئة العامة لشؤُون المطابع الأميرية؛ تصدير ابراهيم مدكورء القاهرة» 5407١ه‏ 
7ه 1987م ص47. 

0 ذا لع امتاطنام غ115 .125600 220 طتعغه1' .لمتتصونة .نع -21 

؟-زكي أحمد بدوي . معجم مصطلحات العلوم الاجتماعية إنجليزي فرنسي- عربي» بيروت» مكتبة لبنان» ط ١‏ 2191/4 
الطبعة الجديدة 199ص 717 4. 

.1.ل1.ة يلع ع2 :1912 مكتقو يعمتاعتوتاء ع1 جاع دع تقامع تمعاء دعصصمه2 دوعا الستعط]11ن0[ .8 -23 

1990 . 


54 انظر: سيجموند فرويد» الطوطم والتابو» ترجمة جورج طرابيشي» دار الطليعة» بيروت» 1987. 
؟-انظر: علي سامي النشارء نشأة الدين؛ مكتبة الخانجي؛ مصرء /144: ص95١.‏ 
.620 :(1900 مم تنأناع11220ة1' ع1دط) 5عمع2 5ع 2م0هاءع1معم1<] علاناطك .5 زه -26 
. 2.1.1.1967 تاعولء8 .لآ ماع12 بلع جامذتاع 11 
-جان كلود فيلو اللاشعور؛ ترجمة علي أسعد وطفة» دار معدء دمشق 1496. 
تال غء عامعدم 12 عل مصفك غء مدمتاعده) عع لمعك هدم ممع 1966 لتدء5 مالع ,ممعم]ا .[ -28 
(1953 مد 1328386 
9-عبد العزيز العيادي» ميشال فوكوء المعرفة والسلطة» المؤسسة الجامعية لدراسات والنشرء بيروت 21494 ص١.‏ 
.م 1964.132 .1984 :11آ2 متتو .عناو تاه طاصمترة متام صتع مستا (1984) معزو .لدف ]نآ 30-12 


العدد / 02 نيان 2.5606 ١‏ سص صر 33530 


مدخّل إلى تراث العرب النقدي 


١‏ لرراسا مك وا حورش 


مدخَل إلى تراث العرب النقدي 
وموففنا منه اليوم 


امن 
د. عبد الكريم الاشتر 


5" 0" 
أول ما يستدعيه النظر ‏ تراثنا النقدي القديم: اقتصاره؛ ب قضاياه 
واحكاني اله هلن سناحة الشعن متت اللافحظة التعديية الشفوية الأونن» قبل 
مرحلة التدوين؛ إذ كانت كلها تدور من حول الشعرء وكان وحده يسدٌّ حاجة 
التعبير الفني عن حياة الناس؛ وتصوير مواقفهم منها ومن أحداثها . حتى إذا 
جاء هص الناهرة الاالامية 4 يطلكوا: ف اول الأهر حريا على ها الفوه أن 
يفصلوا بين آيات القرآن الكريم وبين الشعرء إذ كانوا لا يعرفون: من الكلام 


استاذ جامحي وأديب وباحث سوري. 


1250 العمل الفني: الفنان رشيد شمه. 
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الذي يراد به التأخير كك النفوس؛ غيره: 
ولانهم وجدواء هم لانفسهم؛ بعض صفاته 
فيه(" . 

م حايداً الشكر الخطاببي: .ف نهاية 
مرحلة الصراع من حول الشرّك والتوحيد: 
يتميز بخصائص فنية تميزه. بدات تتكونء 
من حوله. ملاحظات نقدية مستقاة: 2 
اضولها ؛ من أحكامهم غلئ الشعر. ووردت» 
.4 مصادرناء عارية إلا من تصوير اثرها ب 
نفوس من سمعوها. على نحو ما نراه وقع 
خطبة الرسول (صلى الله عليه وسلم) 
ا الاتضنان ذا جمعهم 4 (الحظيزة): بعد 
ان بلغه انهم وجدوا # انفسهم. حين وزع 
الغنائم # المهاجرين من اهل المدينة؛ ولم 
يكن للانصان منها شيء: فقد وها الرسول 
لهم 4 آخر الخطبة دعاءً أبكاهم حتى 
«اخضلوا لحاهم». 
بقوة التركيزء ووضوح الموقفء وتماسك 
الاجزاء؛ وحرارة الطرح: واعتماد عنصر 
التصوير 4 المواطن الحساسة:؛ واعتماد 
الأسقوب الإنشاقى ف السؤال والدهاء: 
ايضمادا شوة الاحمانى خحرازة المرقف 
وخطرا"). وما قلناه هناء. # الخطبية: 
نجدء علئ العموم, مثله من بعد ل تقويم 
الحطعيو وق مالاحظات تنجحجد 4# النقد 
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اللتدوّن للشعي وك كنب الأدب من بعد ها 
يذكرنا بهاء على نحو ينتهي بنا إلى الإقرار 
بأن اهم مقابيس النش وأحفابيه ومقاسدة 
انتّزعت كلهاء ‏ أهم مراجعنا النقدية. من 
نقد الشعر. 

والذي نريد أن نقوله هو ان محور الحكم 
النقدي ف أولى هنذه المراجع يدور من حول 
الشعر. وقد وصلوا # تقويمهم لنصوصه. 
إلى أحكام نقدية عامة ينطبق كثير منها على 
الكلام الذي يراد منه التأثير فيمن يسمعه. 
لا الكلام الذي يكتفى فيه بمجرد الإعلام 
والإخبار. وقفوا على الأفكار والمعاني: 
وميزوا بينهاء وعلى الأنفاظ ودلالاتها 
وإيقاعهاء وعلى التراكيب ووضوحها أو 
غموضهاء وعلى الصور وقربها من المصوّر 
أو بعدها عنه. عن طريق التشبيه أو طرق 
المجاز المختلفة. 

وليس يعني هذا أنهم لم يُفردوا نقد الكلام 
المنثور» (عدا ما ليس لفنونه مثال يك أدبهم: 
مكل المسوخية أوالرواية0))# تراثهم الادبي. 
ضفي كتاب «البيان والتبيين» للجاحظه نقراً 
كوبا خا هوم اترباتنق الخد يه 
كتابه الآخر «البخلاء» نجد صورةً تطبيقية 
ا يمكن أن تعدَّه «قضة قصيرة» اودمقالة». 
و كتاب «الحيّدة» للكناني (عبد العزيز)!*) 
نقع على ملاحظات نقدية تطبيقية أخرى 


سج وي 000 ١514‏ 


نقد فن اخر من فنون القول؛ 
تفرّقت نصوصه # كتب التراث 
بمجموعه. هوفن«لمناظرة 
والجدل». لا يبعد أن يكون ممثلوه 
وكتّابه تأشروا فيه بالثقافات 
الاخرى. وبالثقافة اليونانية 
خاصة. وقد تطور هذا الفن» من 
بعد. فدخل ميادين لغوية. مثل 
وبين السيرالك؛ عن النحاة؛ ومَنَّى 
بن يونس» عن المناطقة(2). 

حتى إذا جاء القرن الرابع 
وجدنا ب تراثنا كتاباً يحمل اسم 
(نقد النشش) 

يذكرنا بكتاب قدامة بن 
جعفر (نقد الشعر)!'). وفيه كلام على «فن 
ووحدناة ل جاندي ا اخر شرن البو 
هو «فن الحديث». إلى جانب ادب «الرسالة» 
و«التوقيعات» أيضنا «ؤوشع الحديية» يجنم 
المتفرق من اطراف الاحاديث. بين ايدي 
المتحدثين؛ ولكنْ يحكمه مخطط خفيٌ يسع 
الجدٌ والهزلء والقريب والبعيدء على نحو 
ما تكون عليه الحال فيما يمكن أن نسميه 
(أدب المسامرة). 


ويمكن استخلاص جملة من الحقائق 


1+ 1 
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النقدية.من هذ الكتاب. كك الحكم 
غلدى اساليجي اببال انير والانشاء 
الكلام: 4 المواطن المختلفة. وعناصر 
العبارة ووضوحها أو غموضهاء و«الاسلوب 
الخطابي» ومراعاة مقتضى الحال فيه. 
والفرق بين «الخطابة» و«الكتابة» (بين 
الكلام الملقى والكلام المكتوب)؛ وجملة من 
الوجوه البلاغية وطرق استعمالها. 
ويمكن أن نقع على حقائق أخرى. ب 
ها القرن ابطيدا فتمل نسي الع 
كتب المعتزلة وكتب خصومهم!”. وغ آثار 
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الور القاطيى ومعائتف :واسالييهم ف 
الحجاجا"). وي ادب المتصوفة والفلاسفة 
والسوقسطاكييق: وأسالبيهه. الشخارة 
فيه. ونجد صورة لها ة كتاب «المحاسن 
والانداد» اندي تنسب إلى الجاحظ: 
وه كتاب «البخلاء». 2 كلام سهل بن 
هارون وغيره من المحتجين للبخل. وب 
كقاب «المواقف والمخاطيات» للتفرئ: من 
المتصوفة. و2 شروح الفلاسفة العرب لكتب 
اليونان كابن سيناء وابن رشد. 

اللغة المحكيّة: ذ نقل بعض اطراف الحوار: 
ولج تحيوهنا قفيضيية اخمري: ف كنات 
«الاغاني» لأبي الفرج الاصفهاني؛ و كتاب 
«المكافاة وحسن العقيبى» لايسن الداية(” 0 
ونجد © كتب الجاحظ وابي حيان 
التمثيل «للمقالة!١).‏ 

هذا النقد اهم قواعد العرب 2# كلامهم: 
التزام الوضوح. وموافقة المنطقء وقوة 
التعبير وموسيقيته. وجمال التصويرء وقرب 
الصورة من المصوّرء وسلامة العلاقة بين 
الالفاظ من ناحية:؛ وبين اللفظ ومعناه؛ من 


ناحية أخرى. 


العدد 047 نيسان ٠.094‏ 


مدخّل إلى تراث العرب النقدي 


ولكن الاحكام النقدية المستقاة من نقد 
الشعر انظم وبكّدات الكلام على مقتضى 
قواعد النحو العربي. 4 البلاغة العربية, 
وما لابسها من طرق التخييل والتصوير 
وانجاد كفل هي اسان ليا 

من هنا تقول ف الالجمالة إن نا يقيده 
الناقد العربي المحدّث. والحركة النقدية 
الحديكة من كراث العرب التقدى: 3 الشعر 
والتش جميفاء هنذا نقد القنون القن م 
يطرقوها لانهم لم يعرفوهاء قدّر كبير؛ ينفع 
تقويم الحركة الادبية العربية الحديثة 
مجتمعاتها المختلفة. ويشدّها إلى أصولها 
الثقافية. # غير انقطاع عن الافادة من 
معارف الحركة النقدية الحديثة:؛ المتوافرة 
مبصادرى] ديق يكال العدل بها جم 
الشركة التقدية الغربية وطن برسالتها + 
توجيه الحركة الآدبية, على أساس من حسن 
معرفة النفس العربية؛ وطرّق تلقيها للكلمة 
الأدبية, وتأثرها بها. 

وفككذا تجتمنع ؤايد الثاقد :العربي 
الحديث جملة من التقاليد النقدية السليمة: 
بالاحتكام إلى منطق إنساني عام؛ ومنطق 
نقدي سليم يعي رسالة النقد ومعناه # حياة 
التاس: 

ف الإحتفاء إلى العقل والعرطة 
المستنيرةء وإلى الذوق المدرّب المتمرس 


سل س7جحح|ح[ح[حح يي 0 ١3١‏ 


بالعملية النقدية: ‏ حقول الشعر والنر 
الذي طرقوه؛ او ب حقل واحد من حقولهماء 
يجد نفسه اقدر على فهمه وذوقه. 

- و4 التزام الإنصاف 4# الحكم الذي 
طالت الدعوة إليه 4# تراثنا النقدي. على 
التعسن الى يتات ف القداب: ووعتى» كينا 
يعنيه. التخلي عن الاهواءء والتزام الحياد. 
وينبنقى الآ نتسى ان تاقدَّيّتا الكبيرين 
(الامدي والقاضي الجرجاني) كانا يعملان 
القديمة. ويتضح أقر عملهما ‏ كتابيهما 
(«الموازدة» و «الوساطة»). 

- وك الدعوة إلى تبادل الثقة. وضرورة 
قيامها بين الناقد والمنقود. حتى ينتفع 
الطرفان من مزاولة العمل النقديء إذ يحرص 
الطرف الناقد؛ 4 أحكامه؛ على مراعاتهاء 
ويقبل الطرف المنقودء ومّن يرى رايه. على 
الافادة منها. 

دوه تعرس على السو العفل 
النتقديء الناقد المتهيئ له بحكم التكوين 
(امتلاك الحساسية:؛ وعمق التثبه التفسيى 
والذهنيء مع رهافة الذوق) وبحكم الاكتساب 
(المرانة والخبرة وسعة الاطلاع). 

و3 الحتفاظ غلى معنى العمل التقدى: 
بيان الجائب الحسن إلى نيان الجائب 
القهن يك العمل الأدبى: اهنى مو اطخ القوة 


دين +131 
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والضعف فيه؛ لا الوقوف على جانب السلب 
وحدة. غانى حو ما بين افاءيجل: بك 
عمل الجرجاني ف «الوساظة» بين المتنبي 
وخصومه. 

- وك النظرء ب جماع الحكم على 
الاديب المنتّمّدء إلى جملة عمله الادبي؛ كما 
يتضوريظ عمل الجريحائق نظ «الويباظة: 
أيخناء لآ الاقتف ام بالتقتمر ل جره وانفد 
منهك. 

فإذا عدّينا هذه التقاليد النقدية التي 
ينبغي أن تلزم عمل الناقد. إلى ما يمكن 
استخلاصه من الحقائق النقدية والفنية 
تراثنا النقدي العربي القديم وقعنا على 
الحقائق التالية: 

- رفض انفراد السيطرة الذهنية على 
العمل الشعري: وكجنب القموض الذي لا 
طائل من وراته: والتعقيد والتكلف. والامعان 
ف لقجرود ييدان قال السوارس السيووة 
ومعانيه. وقد يعني هذا رفض الدعوة إلى 
الغموضر العام. عن طريق تواع الدلاللات 
أو فوضاهاء المقصودّين 2 بعض مدارس 
النقد الخدية؛ رغبة غنس أصحانها: ف 
إعادة تفقيلها: ونشوة الشف عتها, 

- والبعد» # اختيار اللفظ؛ عن الحوشي 
المنعزل الغريب ف تمثل الأشياء؛ والوقوقف 
عند اللغة القريبة المقبولة. وعنها كان 
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الفداء إلى الجمع بين الطيع والسطعة دوذ 
أدب الجاحظ يتكرر هذا المعنى. ويجيئان 
مقترنَيّن ل البلاغة العربية: وعند نقادنا 
الكبار. 

- وتجنب خفوت الإيقاع 4 لغة الشعرء 
والاحتفاظ # لغته بآثر العامل الموسيقي 2 
ضمير المتلقي وانفعاله به. 

- ورفض الجفاف خ الاداء الشعري. 
وقد وَسَمّوه بقلة الماء فيه (يعنون: العاطفة). 
ووصلوه بضعف انفعال الشاعرء وخفوت 
حساسيته الشعرية. 

- وأوصّوًا فيه بحسن النظم: وهم يعنون 
التأليف بين وحدات اللغفة؛ حسب أحكام 
الفصوه وياد شذا فصيو امنود :ف العف . 
ونجد اقوى أصواته عند عبد القاهر. ب 
(دلائل الإعجاز). وهو قريب مما تذهب 
البةوحفيى متبارش القسه الخرم :فا بس 
ضم الالفاظ؛ بعضها إلى بعضء واختيار 
المعتى أو الصيوزة المنتفاة تك التركيب: 

-:وشسن في القاض للعلاقة الجدنية 
بين الشكل والمضمون. ونجد أقوى الإشارات 
إليه عند ابن جني. # (الخصائص). وقد 
اشار قدامة بن جعفر بدوره 2 كتابه «نقد 
الشعر» إلى الجمع اذى لزع يه القفطرة: 
ببق الستحة والاذة كا الجملة الشعرية إذ 
الايمكن العصال تهنا كالضورة الففويفة 
لا تقوم بغير المادة التي تحملها. 
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ه.والتددق من تضنفة التضى الشعرى: 
والتاكد مسن سلامته وتسيقة إلى صباحية, 
وهو ما دار عليه عمل ابن سلام الجمّحي 
«طبقات فحول الشعراء». 

- والعدولء. # التعبيرء عند الحاجة 
الفنية: إلى الطرق غير الباشرة: عن طريق 
المجاز بألواثه الخطلفة (الارضارة والعناية) 
أو الايحاءء أو اختيار الوحدة اللغوية: وهو 
مااكس قفصيله ف مل البياة» عندهم: هع 
تجنب الذهابء ب وجوهه: إلى حد الثفرة 
والاستغراب. وعن طريق المجاز المنضبط, 
يتبدّى النزوع إلى التوليد والابتكار # الشعر. 
إذعق طريعه كفل الضبوز القمرية ويه 
يحقق التخيل دوره # الابداع. وتتحقق 
شعرية الكلام 4 النظم. وقد جعل عبد 
القاهر. # كتابيه («دلائل الإعجاز» و«أسرار 
النلافة لاسن الامتضارة الاشاتن هه 
الابتكار والابداع. وعن طريق المجاز تتعدد 
المعاني والدّلالات: المعنى ومعنى المعنى وما 
وراءه؛ ويقع انتهاك الدّلالات القديمة؛ وبناء 
سيافات لغوية جديدة. 

جدوالهةٌ من التاكرية .ف الجمل التقيى: 
أو الاستسناب اكانيبا إا فس لكان 
للحكم؛ ويّرجّع فيه إلى المنطق والعلم والخبرة 
بأحوال الحياة والاحياء, والمقبول منها عند 
المتلقين من قرائها. ولعل التزام هذا المنهج 


م -ااا يي ون 


العمل النقدي ما يزال من أسلم المناهج. 
إلى اليوم. ونجد أمثلته ‏ كتاب «الموازنة» 
للامدي؛ وكتاب «الوساطة» للجرجاني(""2. 
- وتجنب الانعزالية عن الثقافات 
العاصرة لغمل التاقد: وكترؤرة الاطلاع 
عليها والافادة من جملة المعارف الفلسفية 
والعلمية 2 عصدره: على مذل منا تقنع عليه 
كتاب «الموازنة» و«الوساطة». ولعل ب 
الرجوغ إلن تاب ونقه الشعره لقدامة بن 
عدب كيرمشال نه نان مطلع فلن 
التراث اليوناني 2# النقد. حتى لقد عدّه ابن 
النديم 4 جملة الفلاسفة: وراى أنه أول من 
وضع الرياضيات. ويكفي أن نذكر أن كتاب 
يكن القعلا رظي ارح قا فصر د 
القصقف الثاني من القرن الثالث» على يد 
إسحق ين حُنين. وعنه اعثّمدتٌ ا محاكاة 
(امحافاة ما نف الطييطة) :ف الشعن تفروط 
أضافوها لالفسهيسة»: وجمعوا اليها عمل 
افغالة السخبيل)مماساق إلى لجان وقر + 
الدلالات. والجمع بين المعاني المتباعدة, 
عن طريق الايحاء. ونذكر ان الثقاقات 
الأربع النافذة 4 عصره (العربية والهندية 
والفارسية واليونانية). هي الثقافات التي 
تاذويفا تقاذنا الكبان: يتقاذير متفاوقة) 
لظا عملهه السدي. ولس يدق كينا تقوكة 
اليم يوستو ذاكما خم التفافة البونائية: 
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إذ ترجمت,. # الاكثرء عن السريانية؛ وإنما 
تتفع الأشارة إلى إضادتهم متها . 

- والدعوة الحارّة إلى توسيع أفق الاطلاع 
على ما يجري من حول التاقد, يك حفول 
الحياة الختلفة»وزياةة خركه يهاء.مما 
نجد أبرز صوره عند الأمدي # «الموازنة». 
والقاضي الجرجاني 2# «الوساطة»؛ وعبد 
القاهر ف بزلاكل الأهجاؤ»وثلمين كنب 
قدامة بن جعفرء إلى جانب ثقافته بالمكتوب 
(# المنطق والتاريخ والجغرافية واللغة 
والشحبي :و الفلسقة] كينا نشبا لعيلنة 
«الخراج». 4# كتاب له أخرجه بهذا الاسم 
إلى جانب إحاطته؛ وإحاطة الاخرين؛ ببعض 
الحقائق النفسية وطباع الحيوان: ما يتصل 
خبزة بدراسة الحياة .ف ميادينها الختلفة. 
ذلك لأن تاويل الكلاخ 4 التصن الشعري. 
قد يُحوج إلى الرجوع؛ 2 اكتمال فهمه؛ إلى 
الفلسفة وحقائق الفكر الإنساني العام. 

-وإذا كان النقد الحديث انتهى إلى أن 
يكون: 4 النهاية: دراسة لاساليب التعبير 
والتمييز بينها. من حيث قدراتها الابداعية 
واللجمالية. ودلالتها على .تكوينخ صاحيها: 
وحدود ثقافته اللغوية والادبية والنقدية 
العامة: فعند ابن سلام الجمحي مثل 
لانتفاعه بها 4 تقسيم الشعراء إلى طبقات, 
إذ قسمهم. بهدَّي هذا الإدراك. ثم إن 2 
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ككابت راو امبو و الوب انتق قي ا ميت 
الاسلوب الذي تطغى فيه الحركة الذهنية, 
والاسلوب الذي تتجلى فيه الحركة النفسية 
مجموع قواهاء سن خلال تفويمهها التقدى 
لنتاج أبي تمام والبحتري, ونتاج المتنبي 
وخصومه من بعد. 

- والوقوف الطويل عند الانفتاح على 
الشعر الذى كتبه شعراء معاصرون لهؤلاء 
النقادء ودعوة النقاد الاخرين والمتلقين إلى 
الانفتاح عليه. على نحو ما نقرا ‏ كتاب 
«الشعر والشعراء» لابن قتيبة؛ و«الوساطة» 
للجرجاني. وهي قضية تمسٌ مسالة الحياد 
ومسألة الانفتاح على النتاج الشعري؛ بصرف 
النظر عن عصور اصحابه. 

فجي التقننيق ف العمل التقدى: 
وتحصسير 1لا« الادبية(الشعرية) وميا 
على أساس رياشى فتدسى ساب لا لحتملة 
المادة الأدبية. وخ تراثنا النقديء كما عرفناء 
ناقد ني بهذا التقنين. وهو قدامة بن 
جعفر المتأثر بثقافة اليونان النقدية. ولكن 
التقاد» اقيلةوبعده تخرجوا غليه. ف هذا 
الجاتب من تقرف ودهوا إلى الأسصانة بروج 
العلم (الاستقصاءء والتثبت:. والإنصاف: 
والتجرد. وقوة المخالطة). على الصورة التي 
نها إليها بحضن التقساديق الغرب الاقمو 
01 آم نا" . 
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الزاة تحومن اترهية اللتعرية بدرا* 
النفس: وقدرة النفوذ ف الأشياء: والاندغاخ 
فيهاء وقوة التعبير عنها . وهذه كلها تحملها 
اللغة؛ والعناية بها تعني العناية «بالشكل»!*'), 
والاستجابةٌ لطبيعة الادب الذي تلعب اللغة 
فيه الدور الاول. 
وقد وقف النقاد العرب الى جانيهاء 
ووصل بعضهم إلى إنكار أن تكون للادب 
وظيفة: غير الوظيفة الجمالية التي تحفظها 
اللفة. وللجرجاني 2# «الوساطة», وقدامة 
«نقد الشعر» كلام يبلغ الفاية 4 دعم 
هذه الوجهة؛ 4# نقدهم التطبيقي الذي 
استخلصوا منة مقاييسهم النظرية. وهؤلاء 
هم الذين يرون أن يكون «الفن للفن». كما 
نقول اليومء؛ على حين يقف الذين يرون 
للادب وظيفة اجتماعية يلزمه أن يؤديها. 
كاهئمظة الفريق المخالت النذى يرف أن 
الفن يلزم أن يتجه إلى تنمية الحياة وخدمة 
الأهواة: 
ويبدو ان النصرة اليوم لاصحاب الفريق 
الاول؛ وهم «الشكليون» أو «الشكلانيون» كما 
يسميهم يغطن النقساد اليوة: مخ الفقلاسفة 
وعلماء الجمال الذين يرون # اللغة أدادً 
فنية معقدة تعبر عن مختلف الفعاليات 
الإساقية:ولهنا مشابيسها انقاضة بهاء 


وى الككلت فسخ القاسيسن الأذنية عند 
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أصحاب النظرية الثانية «الفن للحياة» التي 
توحد بين هذه المقاييس؛ وترى 4 أصحاب 
النظرية الأولى «الفن ثلفن» أناساً يعيشون ب 
الواعيم الماجحكة بعيدا عخ تحيل القبفات 
الاجساهية. 

وييدو الافتراق واضحاً يك دراستين 
حديثتين تمثلان له: تقول الاولى منهما 
بفسح الطريق أمام حركة الإبداع الادبي, 
وكيم طن مقس الراقفات هلان 
حين تقول الثانية (واهلها من أصحاب 
الايديولوجيات) بالقيرة على القيم الاخلاقية 
والاجتماعية”''). 

ومرةً أخرى نقول: إن الصوت الغالب 
تراثنا التقدي القديم هو صوت النظرية 
الاولى «الفن للفن». ويعد الصولي 2 كتابه 
«أخبار أبي تمام» وقدامة بن جعفر بذ 
كفاية تن الشهرو من أبين من وطو هذا 
التفريق: ف الدفاع عن أبي تعام: وياتي 
بعدهما الجرجاني 2# «الوساطة»: ب دفاعه 
عن المتنبي. وك دفاعهم تبقى الأفضلية ‏ 
الحكم على التضن اللدروس» للضفة الفنية: 
بعيداً من كره المضامين أو حبها. 

الارقياظ يبيط النصى المناروين, يعاق 
التفريج يط اتنفيى العردية وشحب الانشعاك 
والتغرّب الواسع عنهاء حتى لا يفقد الادب 
فاته :9 الليصان» زهنى وعوة معت البريخ 
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لنزعة التغريب ‏ نقد النتاج الادبي العربي. 
وكا بعفن تشابحة الشعري, فالاتصال بينهم 
وبين جمهور المتلقين ضعيف أو مقطوع: ب 
كثير مما ينتجون. 

وقد كش الاعتماد؛ 4# ايامناء على مدارس 
التشين القربية الحديكة: حتنى اضيع كهم 
المسائل المثارة. # النقد العربي الحديث, 
يحثّم الرجوع إليها. فغابت. عن وعي 
القارئ العام. حقائق النقد الادبي وقيمه 
الجمالية العامة؛ # نقدنا العربي القديم: 
بامصادره الكبيرة: إلى تهاية أيام ازدهاره: 
القرن انخاس المجري: 

- إحكام الصلة بين الادب والبيئة المادية 
وغير المادية. مما نجد أمثلته بك «الموازنة». 
ويهذه الدعوة يتم التقاء ثلافية الناقد 
الفرقيى فق دزاسة العمل الاديى: زه كين 
عظنة1' .11): توضيح الصلة بالاصل الذي 
ينتسب إليه النصء وبالزمن:ء وبالوسطء 
إضافة إلى الأحداث التاريخية. 

- إككساء الله أيضاً بين التكرين 
النفسي للآديب ونتاجه: فلاحاي الجلّف 
لغته؛ وللحضري المصقول لغته. تتضح هذه 
الملاحظة ف «الموازتة» بشكل بخاص . وزيما 
عدّل التكوين النفسي من أثر البيئة, وربما 
قلب تاثيرّهاء من باب التعويض أو ردَّة الفعل 
النفسية. ومن هنا يكون اختلاف الناس 2 
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البيئة الواحدة. وقد ينعكس هذا الاثر 
الادبي المدروس. 

- ميان الأثر يك تفوية الدّربة والرواية * 
الأثر المدروس: عن طريق بيانها 4 تكوين 
ضاحية::واكن المحموفل ف صقل استعداده: 
وصداه # عمله الادبي اله ومحتوى؛ بعد 
تفاعله: جا طوايا النفس: مع المؤثرات 
الاخرى. 

د رضي الحوجاتي ضيه بذ الحكه: 
على الاثر المدروسء لدواعي الابتكار وحرية 
ساتحية: ف اللشتروج هلى يتخب القواعن 
اللفوية المتصلبة. وبذلك تتوافر لهذا الآثر 
أفضلية الحكم للصفة الفنية فيه. وهي 
الصفة التي يكون الحكم بالقدرة على 
الابتكار اقوى أسبابها. و تراث العرب 
النقدي دعوة محمومة إلى الابتكار والإبداع, 
عن طريق النظر فيما سمّوه «السرقات 
الادبية»7'') والاحتفاظ بالفضل 3 السبق 
لصاحب المعنى المبتكر أو الفكرة الجديدة. 
وك يقود البضي كا فيهسا إلى تويز ممتي 
الأستيحاف وإلن سا تسطية الوم «الققاض» 
و«التثاقف». وهو الوجه الذي يُتَوصّل إليه 
بتحليل الكلام 4 النص. 

ثكم إن السرقات كان لها الدور الأول ب 
سبق النقد التطبيقي خذ تراثنا النقدي. 
وتهيئته لنشوء النقد النظريء وتحديد 
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عناصر ما يمكن أن نسميه من بعد : «النظرية 
النقدية العربية»» وعناصر «النظرية الادبية 
العرنية): 

- الالتفات # تراث العرب النقدي إلى 
ما يعني: أن بعض الكلام لا تسعه الاحكام: 
فيّلجاً فيه إلى إحساس الناقد وفطنته وحدّة 
نفوذه. وهي حقيقة داخلية تعجز اللغة عن 
الأحاظة بهاءويفسرها القول تاقرو عابتير 
الجاكف احياتاء نب كبا ااتجاتك 
بظاهر تحسّه النواظر, وأنت تحيله على 
بان لمنابه السماكوه وحوكريه سرو كوه 
التُمْري # كتابه «المواقف والمخاطبات»: دإذا 
اتسعت الرؤية ضاقت العبارة»: وقولة إسحق 
الوصلي الوسيشي القديم:«إن فخ الاشياء 
أقياء تدركها المعرطةولاآً تخيظطيها الصفة»: 
وهي حقيقة من حقائق النفس الخفيّة التي 
تعتمل التحدسن أو تقزب:منتة. 

- تجوز التفسير والتقويم ب العمل 
الأديي إلى التوجية وأمثلقه كقيرة بذ 
«موازنة» الامدي و «وساطة» الجرجاني. 
ولكنها لا تقف عندهما. ففي الاعمال 
النقدية التي يجمعها التراث النقدي 
اكراساه وإسادات علي التمن الدروس.» 
وفيها إيحاءات تخصب بها نفس المتلقي. 
وتولّد فيها إضافات مبتكرة؛ 4# صور التعبير 
يه« الخانين طلم لسراو ونيبةا كيل 
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المتلقي عمل الناقد؛ ويكملان كلاهما عمل 
الاديب صاحب النص. ويلتقي هذا الموقف 
بما نسميه اليوم «نظرية التلقي» التي تعني 
إسهام المتلقي 4# إنتاج الدَّلالات 4 النص, 
وتضعهة 3 مواجهة ضاحب التض. وقد 
يذاه يق السعى إلىهما وراء المعتى الاول 
+ الكلاف ويكون هذا كله كيبا يُسكونة؛ 
«النص المفتوح». 

والذي يعنيه هذا الكلام أن للناقد؛ مثل 
ما للأدنيه دور ف عملية الضمية الققاضة 
يشترك فيه المتلقي أيضاً. وقد حفظ تراثنا 
النقدي لاعلام نقادنا فيه أنهم أذّوا دورهم 
فيهاء على نحو نجد أثره 4# أنفسناء حين 
تخالظ ماهم مفاملة حية: 

وهذا يعني. بدوره: أن هولاء النقاد 
اتصلوا بالثقافات الإنسانية التي عرفوهاء 
ترائهم العربي أولاًء وك الثقاغات الأخرق 
التي شاعت ب عصرهم: الهندية والفارسية 
واليونانية. على نحو ما اشرنا إليه من قبل. 


3 
تطورت مناهج التقد ب عصرنا تطوراً 
لا يقطعنا عن هذا الترات: بل يقرّبناء اذا 
أحددنًا كرسة وذيهة فته :ودقا ها عر هنا لف 
الفقر السابقة؛ من تقاليد العمل النقدي 
وحقائقه التي استخلصناها من دراسة أولى 
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مراجعنا النقدية القديمة؛ ما يلتقي مع كثير 
من تقاليد العمل النقدي وحقائقه اليوم. 
إن المستقبل الثقات لا يصنعه الحاضر مالم 
يستند إلى قواعده الحية التي يقوم عليهاء 
الماضي. وهذا الذي يسوغ العودة إليه 
ودرسه. والانتفاع بفهم الأسس التي كوَنْتَنا 
فيه. وفهم الاساليب التي نستجيب لها بخ 
بناء حياتنا العقلية والعاطفية والثقافية 
العامة. 

ثم إن الاتصال بالثقافات المعاصرة 
يهدينا إلى طرق الانتفاع بهذا التراث, 
واستخلاص قيمه الفاعلة فينا . وكثير مما 
استخلصناه من حقائقه وقيمه هدتنا اليه 
قيم الثقافة العامة المعاصيرة وحقائقهاء 
إذ هيء 2 النهاية. قيم وحقائق إنسانية 
وجمالية تهدي اليها الحية الانسانية 
الفكرية والعاطفية والروحية. 2 تفاعلها 
مع أساليب التعبير عن نفسهاء واستخلاص 
أنفعها لها وأقومها وأقدرها على إغنائها. 
وتفتيح إحساسها بذاتها وبما حولها من 
صبوز الطبيعة المتغيرة : 

وقد جدَّتَ # حياة الإنسان: إلى اليوم: 
طرق وفنون جديدة # التعبير عن حقائقها, 
هدت اليها الحاجة والتجربة؛ والاتصال 
بالمعارف الانسانية 4 حقول الحياة المختلفة, 
رجعتٌ فيها إلى ايام أرسطو وتفسير الفنون, 
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على اختلافهاء تفسيراً تحاكي فيه الطبيعة 
وتمشل لهاء فيما هو كائن؛ أو فيما يمكن أن 
يكونء أو فيما يجب أن يكون. 

خم تشع اتقجاه يعكلشه يذ اساسه 
الفلسفي. عن هذا الاتجاه؛ يجعل الفن تعبيراً 
عن .ذات ضائعه ف معاناتها الحية: ويقديس 
ألوانها. وتوثى النقد تفسير الاعمال التي 
أنتجت يذ ظل هذا الاتجاه: وتقويمها على 
أساس تجاحها ف التزامه أو شغليها عنه. ثم 
تولى تفسير الاعمال المنتجة 4 ظل التأثير 
الثلاثي الذي اشرنا إليه (نظرية عصنه1), 
وب ظل نظرية التطور الداروينية. من بعد, 
حي انين يف لبر الناشوء إلى النيج 
الاكاديمي الذي يجمع بين التأثر بالعمل 
الادبي والتعليل لهذا التأثر بما يثبت صحة 
أحكامه أو يعمل على تعديلها. وهو المنهج 
الذي وجدنا كبار نقادنا القدامى يوالونه 
ويصوغون أحكامهم بما يوجب اتباعه من 
الاحتكدام إلى المقتل والشيرة يعد صخ 
الذائقة النقدية: # المرتبة الاولى. 

ثم انه مهما اختلفت مناهج التفسير 2 
العمل التقدي: يعد الريجوع إلى مصادر الأثر 
المدروس؛ وفحصى أهدافه؛ والوقوف على 
ننه عب كمه لزيا وال قار سير 
افيكة النقرنة كا العسين وطبيحة النظم 
الحضارية التي تحكمهاء أو الوقوف على 
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أمسرار حياة متتجه الخاصضة (متهج سانتك 
بيف861176 53126 ) والانتفاع بها 24 فهم 
الاثر المدروس وتفسيره؛ فإنه لا بد حين 
نصل بعدها إلى مرحلة التقويم» ‏ بعض 
الناهج: من النظر إلى تماسك الاخر المدروس: 
وشكل العلاقة بين الشكل والمضمون فيه. 
أو صب الاهتمام على المضمون لاستطلاع 
مدى صلثه يصنع المستقبل: أو التزامة بقيّم 
الخير والحق والجمال. 

على أن هذا كله ينبغي؛ 4 الحالين؛ ألا 
يحجب اهتمام الناقد بالوقوف على القيم 
الإنسانية والجمالية فيه فهي التي تحدد 
قيمته. © آخر الامر, وهو ما يُعني ضرورة 
الاهتمامٌَ بالجائب الفني أيضاًء وضرورة 
اجتفاظ الفدون الآديينة: على إطلافها: بهذا 
الجانب. وبابرز عناصره: على مثال الاهتمام: 
ف اشر بإيقساع اللقرؤاث وموسيف) 
التاليف بينهاء وبالصورة ووضوحها وقربها 
فق القيرة غالى هالو ادو للحا مقر انها 
وتراكيبها وسهولتها ووضوحها. وعلى مثال 
هذا خ الفنون النثزية التي عرفناهاء ب 
المقالة والقصة القصيرة والرسالة؛ والنقد 
والسيرة والترجمة؛ من قريب أو بعيد؛ مثل 
الحكاية والمأل والحديث. 2 

قم إثا لسو ونا ساخة الأذب» قضممتا 
إليه نضوصاً مفه ثقروّها ا غير كتبه: 


لسطصصعع + بهي لكين 


تباعدت أمامنا حدود النث الادبى التى 
فائزال ثقق على جد ودها القزيية: مند من 
والففمن والفاسفة والتصوف وغيرها 1 
ويعني هذا: ان حدود الإحاطة بالقيم 
النقدية اللغوية والجمالية: ‏ تراثناء ممتدة 
لتشمل مواطن التعبير اللفوي عن نواحي 
جياتن الكتافة. 

ثم إن العلاقة بين النقد وألوان التعبير 
عن الحياة تخضع للتآخر والتآفير (علاقة 
جدلية) يوثر النقد فيهاء ويتاثر بها. ومن 
مخاايصع مدان العمل التقدي وانعاً 
يشمل تقوية الصلة بالعلوم الإنسانية: كما 
قي الأديكاج تقاداء هاي قبدن مهمه 
هوم 
الهوامش 


مدخل إلى تراث العرب النقدي 


العونل لتقيس تقب انق حكها اعرف 
العقل؛ وحركة الثقافة القومية بمجموعهاء 
ماضياً وحاضراًء وحركة المجتمع العربي 
وتطوره وصلاته بالمجتمعات الاخرى. 
وعن طريق التأويل تمد اللفة ذراعيها 
لتجمع إليهاء # أعماقهاء هذه الميادين 
كلها. والرجوعٌ بالتاويل إلى تراث اللغة 
الح المخبوء 4 مجموع ثقافتها الأدبية 
والتشريعية والاجتماعية» يجعل الصلة؛ بين 
الحتليكة والخيان» مله خاكمة..واية | يضي 
التاويل هو الطريق إلى فهم الصلة بين النقد 
والبلاغة, وبين الكلمة والحياة؛ وبينها وبين 
العقل وف يذه الطريق شفع متكونات 
الحياة. وتنصهر درجات الشعورء ويغيب 
الوعي الفردي بش وعي الجماعة وحركتها 
العامة المتجلية 4 التراث؛ 4 ميادين المعرفة 
كلها . 


-١‏ انظر الآية الكريمة(5) في سورة الصافات: (وَيَقُولُونَ أثنا لَتَاركُوا هتنا لشاعر مّجْنُونَ». وانظر أيضاً الآية (19) من 


سورة يسء والآية (9) من سورة الانبياءء والآية )٠(‏ من سورة الطورء والآية )4١(‏ من سورة الحاقة» والآية (74؟) 


من سورة الشعراء. 


؟- انظر كتابنا «أحاديث في الكتب والكتّاب»» (اتحاد الكتّاب العرب - دمشق ٠١ ١ص )7٠١17‏ . 
*- لم تهييئ طبيعة الحياة المتنقلة» في الجزيرة العربية» ومداها المفتوح؛ لمعرفة «المسرح» و«الرواية». ولم يتأخر استجلايّهما 


من الآداب الاخرى؛ حين هيّات لهما الحياة. ثم إِنَّ تاثر الاثم بعضها ببعضء في حقول المعرفة كافة: منفتحة أبوابه 


على مدار العصور. 


ل ع-- +13 


العدد 047 نيسان 5.١.8‏ 


مدخل إلى تراث العرب النقدي 


4- عربي من كنانة» من أهل السنّة (تلمّذ للشافعي)؛ ناظرَ بشر بن غياث المريسي. من المعتزلة: في مسألة «خلق القرآن»» 
بحضور المأمون. وفي الكناب شواهد على تمكنه من الجدل والقياس. انظر كتابنا الذي أشرنا إليه» من قبل «أحاديث 
في الكتب والكتاب» ص 44 وكتاباً آخر لنا باسم (الأدب في غير كتب الأدب) يصدر لاحقاً. وفيه إشارة إلى كتاب 
سمُّوه «كتاب الإهليلجة» ونسبوه إلى الامام جعفر الصادق (ت48١ه)‏ في مناظرة طبيب هندي لا يؤْمن إلا بالمعرفة 
التي تحصّلها الحواس. 

ه- انظر: «إنباه السرواة على أنباه النحاة»» للقفطي 58/7 (تحقيق: محمد أبي الفضل إبراهيم - القاهرة 1387). 
و«الامناع والمؤانسة» لآبي حيان التوحيدي 1١8/ ١‏ -118 (تحقيق: أحمد أمين وأحمد الزين - القاهرة 
). 

- نسب الكتاب خطاً إلى (قدامة بن جعفر) على قياس كتابه (نقد الشعر) وطبع في القاهرة في وقت مُبْكر (110)» 
بإشراف طه حسين وعبد الحميد العبادي . ولم تصحح نسبته إلا في سنة (1449)» على يد على حسن عبد القادر 
في (مجلة المجمع العلمي العربي بدمشق). إذ تبين له أن الكتاب جزء من كتاب كبير اسمه (البرهان في وجوه 
البيان) لكاتب شيعي من كتّابٍ القرن الرابع» اسمه أبو الحسين إسحق بن إبراهيم بن وهب الكاتب. انظر مقالته 
في مجلة المجمع العلمي العربي ١‏ / 4؟ ص "1 - 87 بعنوان: «كتاب البرهان في وجوه البيان... تصحيح خطأً 
علمي». ثم حقق الكتاب أحمد مطلوب وخديجة الحديئيء ونُشر في بغداد عام 214517 كما حققه حفني شرف» 
ونُشر في القاهرة عام 1959. 

- انظر كتابنا (أحاديث في الكتب والكتاب)» وقد ذكرناه من قبل - المقدمة. 

8- انظر ح؟ في الصفحة السابقة. 

4- انظرء مثلاً مخطوطة (السجل المعلق). لا أعرف لها طبعة إلى اليوم. على أن المستشرق الفرنسي (ده ساسي) نشرها 
مترجمة إلى الفرنسية , منذ قرنين من الزمان. 

-٠١‏ انظر كلامنا عليه » في كتابنا الذي سبقت الإشارة إليه (أحاديث في الكتب والكتاب) وقد ذكرناه من قبل» (ص 
م 

. انظر القسم الثاني من كتابنا #نصوص منختارة من الآدب العباسي» (دمشق - المكتبة الحديثة؛ دون تاريخ)‎ ١ 

انظر كلام مندور على هذا المنهج النقديء في كتابه (النقد المنهجي عند العرب). 

-١1‏ انظر كتابه «منهج البحث في الآدب» الملحق بكتاب «النقد المنهجي عند العرب» لمحمد مندور. 

-١5‏ يقصد: الصورة في الكلام. 


6- انظر مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق : العدد الرابع من المجلد آله .)3٠١1(‏ والدراسة الأول بعنوان: «صنفاث 
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الكلمة الحسنة المقبولة عند ابن الآثيرة» والثانية بعنوان: القيم الدينية في ميزان النقد القدي . 

5- البحث في السرقات الادبية في حاجة إلى تقليب النظرء فإن الحكم فيها مقتصر على المعنى والفكرة» دون النظر 
إلى صورة التعبير. وللجرجاني كلام جميل في الفصل بين المبتكر والمقلد. قائم على التفريق بين المعنى والصورة» 
يريد به تمثل المعنى ودورانه في النفسء وارتعاشها به وتصويره إياه: «فهذاء كما يقول» أحق بالتفضيل وأولى بالمدح 
والتزكية» (الوساطة ص188١).‏ 


-١/‏ انظر كتاباً قريباً لناء بعنوان: «الادب في غير كتب الادب» يُعنى بجلاء ما نشير إليه. 
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١‏ لرراسا مك وا حورش 


تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها 
فضايا وحلول 


4 
د. وليد محمد السراقبي 


يفرّق اللغويون بين نوعين من اللفة؛ هما: اللفة الام أو اللغة الآولى 
عتاعط0] 1ع2/10)17. واللغة الثانية ©12251138 560010 . 

وتمتاز اللغة الاولى بأنها تَتَلقَى تلقياً عفوياً من المجتمع الذي رأى الطفل 
فيه النورء ودرج 2# جنباته. وأامضى طفولته فيه. وهذا التلقي محكوم 
بظروف التواصل مع بني جنسه:؛ والتفاهم مع المحيط الإنسائي: والتعبير عن 
التمابجات والقاض والعواظف. 

وعدةواالفة وكضيبيا الطلدل كلقاقيا مدذيها باكر الفراصل والضايش. 


باحث ف التراث العربي (سورية). 


1252 العمل الفني: الفنان مطيع علي. 


العهدد/05 نيسان 25.04 سمس ء ‏ - ب هج ١١:7‏ 


ولا يقصد إليها قصداً عن سابق تصوّر, 
وتقتطبع قوامده] الضوقية والتعوينة: 
والصرفية # ذهنه من دون أن يعنّي نفسه 
البحث # أصولها وتعليلها. فإذا كانت 
البيقة اللغوية القن يميش فا جلياتها تين 
الفرسة التصيحة إسانما ليا ذف قطابات 
الإبلاغ والتلقي ارتسمت سليقته بقواعدها 
واصولهاء وخلت لغته من شوائب اللحن. 
أما إذا كانت البيئة اللفوية على النقيض 
مبذتلك: تبتلن بالتقنوية وتعة بالقوالب 
اللغوية المتداخلة نشا بسليقة لغوية قائمة 
على اللحن: فإذا ضار إلى غرفة الدرس 
واجهته مشكلة ستؤرقه وأعني بها مشكلة 
الازدواجية اللغوية. 

أما اللغة الثانية, فهي تختلف كل 
الاتكرؤت سن اللقة الأرى تحوا ومترها 
وقركيما وصوها م إن ملمسسةه اللدة 
ولا اقول اكتسايها. يختلف كل الاختلاف 
عن اكتساب اللفة الاولى؛ لما سيلاقيه من 
مبعوياة طن الخرى الحيرك واللفيوف 
والتركيبيء ولحاجتها الى كفاءة عقلية 
محف عن اكتساب اللفة الأم. ولعل مَرّد 
تلعف إلى ملباء اللقةات (القترة الحرجة): 
ويعنون بها تلك الفترة الزمنية الثي يكون 
فيها الطفل أقدر على تعنم اللغة الثانية, 
وهي -وفق تشومسكي- تقع بين سن الثانية 
والفالثة هشرة من عمر :اظفل 
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ومن هنا يفرّق اللفويون أيضاً بين 
مصطلحي (الاكتساب اللفوي) و(التعلم). 
فالاول محكوم بالتلقائية من جهة؛ وبدوافع 
اجتماعية حافزة من جهة ثانية؛ لان اللغة 
المكتسبة ستش كل تكأة الطفل 4 التواصل؛ 
وسبيله إلى التعايش اللغوي؛ وإشباع حاجة 
الانسانية. 

أما التعلّم يأتي بعد مرحلة عُدْرية 
اوزاف جالعل ولاق وين الي لخر 
وعم موجّه إلى التعلم بعد الانخراط 2 
بوتقدة الجتبو المدريسي الشكتوم ايها 
تضبوايط الجكنافية ولفوية. 

وقد كان للتفريق بين مصطلحي 
(الاكتساب) و(التعلم) أثر ‏ دفع (ستيفن 
كريشن) الى تحديد العلاقة بين الاكتساب 
والتعلمء فوضع نظريته المعروفة بنظرية 
(الجهاز الضابط): ومنادفنا الاهتمام 
بالعلاقة بين الاكتساب والتعلم. 

وقد انتهى (كريشن) لدن تطبيقه حالة 
التعلم التلقائي الذي يوادف عنده مصطلح 
(الأكقيات) 5 حالة (تعلم اللغة الثانية) - 
إلى أن ثمّة طريقتين لتحصيل اللغة الثانية 
هما: 

١‏ الطريقة اللاارادية: وهذه قوامها 
توظيف اللفة واستخدامها # مواقف 
لراطلية جقيسية ةو السيل بكرن 


العدد 047 نيسان ٠.١08‏ 


التزكيز والامضام على المحقوى التواصاي 
والاثر الذي تتركه اللغة © البيئة والمتلقي. 
ولا يكون الالتفات إلى الالتزام بقواعد لغوية 
مبازية تدك لكه التواضيل: 

"-الاكتساب الارادي: ومفاده التركيز 
والاهتمام بالتمكن من القواعد الصوتية 
والصرفية والتركيبية والدلالية تواصلاً 
مباشرا عمدار الآمر الأآخير على الاقتدار 
من ضوابط اللغة الثانية. من غير التفات أو 
اكثرانك كليل أو كير يفضي التراضل النفري 
السفيض 01 ْ 

و حال اللغة العربية وتعليمها لا بد 
من التفريق بين تعليمها 4 مجتمعها الأصلي 
وللناطقين بهاء وبين تعليمها لغير الناطقين 
بها؛ ذلك أنَّ الكفاية اللغوية لكل من الفئتين 
تف احعلافا ييكا بف إقدارهم على 
امتلاك ناصية اللغة الفصحى. 

إِنْ الناطقين بالعربية يعتمدون 2 
تحصيلها واكتسايها على سماعهم إياها 
© بيئة ليست غريبة عن العايي على 
الرغم من انحرافها قليلاً أوكثيراًء صوتياً. 
وصرفياًء ونحوياً. ودلالياً عن اللغة المثال. 
لكنّ متعلميها من غير الناطقين بها إنما 
يتعلمونها 4 غرف الدرس سواء أكان ذلك 
المجتمع الأصلي للغة. كما هي الحال لمن 
يعم العريية لصحي فابيقة غريية: ار 
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تلب اللعهالعريية قير الناطقون بها 


كما هي الحال بالنسبة إلى مَنْ يتعلمها 2خ 
معاهد لغوية بك بيئتهم الأضلية: كمعاهد 
الاستشراق: ومعاهد تعليم اللغة العربية: أو 
جا المراكق التنافية يذ الدول الأخرى. 

ومن هنا وجب التفريق بين تعلم اللغة 
القومية وبين تعليمها لغة ثانية لمن لا يعرفها؛ 
ذلك أنّ هذا التعليم منوط بمعرفة علمية 
دقيقة بجملة من الأصول والقواهد التي 
ينظو فراطرها فبحل الدنغوق جلا سمانة 

قد بدا تعليماللفةالعريية لغير 
الناطقين بها بداية قديمة:؛ منن أن أخذت 
رسائة الإسلام بالانشاز غرا وغربا فقن 
وجدت الشعوب الاخرى نفسها -وقد دخلت 
الإسلام- مضطرة إلى آداء شعائرها الدينية: 
ولاسيما الصلاة باللغة العربية التي لا تقبل 
عبادة الصلاة إلا بها. 

وكان للغة الام لهذه الشعوب الداخلة 4 
الإسلام اثار كثيرة ظاهرة 4# اكتسابهم اللغة 
العربية لغة ثانية. على المستويات الصوتية. 
والسبرظ يا والتر كبو ته اولك هافر 
لآبي الأسود الندؤاي الب#وضع أصول الشسنو 
العربي كما هو متعارف عليه؛ بعد أن فشا 
اللسحى ةا كيف مده هلين انلك الكائية 
لغة القرآن الكريم من الانزياحات الكثيرة. 

لقد كان لم الشعوب اللغة العربية لغة 


سح »22 يي 00 ١46‏ 


ثانية مرتهناً بدافعين أساسين هما: 

-١‏ الدافع الاجتماعي: فبعد أن 
استقرّت حركة الفتح الاسلامي؛ 
وعادت العلاقات الطبيعية إلى 
نصابها ظهرت الحاجة إلى إيجاد لغة 
مشتركة تحقق التواصل بين أغراد 
المجتمع. 

؟- الدافع الديني: فالقران 
الكريم تصن عربيٌّ لا غنى لمن 
يدخل الإسلام من قراءة آيات يقيم 
بها ضلاتة«وهةاهجا اوجد الشاحة 
باخام يتصق كرام العريية 
واسرنياء علدا يلتك تسم الدريية 
الكياميية «يحدك كه 
نهآ تاريخ اللفنة العربية بعد أكرا ذا 
تقرير مصيرها من ظهور الاسلام.. 
فقد تأكدت الرابطة الوثيقة بين اللغة 
والدين الجديدء ل ذلك دلالة عظيمة 
على مستقبل اللغة»(") 

وقد كان للدافع الاجتماعي السابق ذكره 
أكية الكلبي :ف المسكوق اللعوئ من جراء 
خلّق اللغة المشتركة المستهينة بالقواعد 
الصوتية؛ والصرفية, والنحوية؛ ما جعل 
الحجّاجٍ يضحك -وكان لا يضحك- عندما 
سال رجلاً نخاساً من العجم: اتبيع الدّواب 
المعيية ضد السلطان5 فقال النخاس: 
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وي 


3 
انا قاف 


قح فى 


شريكاننا 4 هوازها وشريكاننا ب مداينها 
الخطا وكلام العلوج بالعربية حتى صار يفهم 
مثل ذلك. يقول: شركاؤنا بالاهواز والمداكن 
يبعثون إلينا بهذه الدواب فنحن نبيعها على 
وجوهها !"ا 

وربما كانت هذه اللغة المشتركة التي 
فرككي) الطروف الاعساعي كرجا ف 
السب لسبب الاساسى # تحرير لهجات | لخطاب 


بين القبائل من كثير من قيود الصَّوعْ 
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والتركيبه كم كانت هذه اللغة المشتركة 
واللهجات المتحررة هي الأسامن الذي 
انبنت عليه اللهجات العربية 4 الاقاليم من 
بعد (4) 

واذا انتقلنا إلى الاستشراق والمستشرقين, 
وهم طلائع الاستعمارغير منازع؛ وجدنا أنّ 
الكرين متهع قن اموا العربية ف مدارس 
رسمية لتحقيق غايات استعمارية هي الأولى 
والأصل عند غالبيتهم: أو معرفية تأتي بعد 
الغاية الاولى بدرجات متباعدة. 

وتعلّم اللغة الثانية ليس أمراً هيناً لين 
لنق غير ناطقها الأصلى؛ وذلك لأنها تشكل 
جزءا من بنيانه النفسي وتكوينه الثقا 
والمعرك بالقياس الى لغته الام التي هي 
أساس كل أولئك. 

يكلم لقف الام يكون ذهنه قد اكتسب 
غير ما قليل من الطواعية والمرونة والتفكير 
فيما يتعلق بتعلّم اللغة الثائية الذي يتم بذ 
بيقة رسميّة بف حين أنّ اكتساب لفتة الميثة 

ولكن الجدير بلفت النظر أن العلاقة 
بين اللغة الام وتعلّم اللغة الثانية ليست على 
سوكحة واتحوة ف المفاصر اللغوية كايا فقن 
أثبتت التجارب الميدانية أنّ الاخطاء ب 
التسكوى الضنوتي أَشدٌ من الاخطاء ف البنن 
الصرفية او النحوية. فنطق بعض أصوات 
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العربية ولاسيما الاصوات المطيقة أو 
العافي »| وتصيق غيم عيفة قن الدارسين 
غلى الزقم من النقدم د الستوى التعليمي: 
مما يدفع إلى عد القضية الصوتية إحدى 
القضايا الهامة # تعليم اللغة لغير الناطقين, 
فَلايدٌ مخ الانقنات إليهينا التعاحاً كبيرا د 
وضع المواد التعليمية: 
وغلسى العكس ميخ انك ينون ارتقاد 
منكدواة القحصيات ف البنية والتركبب 
عمق أكرا بارتقام سكرام التحصبيلى: ولعل 
مر كلاه إتن نوها صل الت يهاه د 
را 
إوكاقين اللغة الآم ريما كان أعيق .« 
المرحلة الاولى من مراحل تعلّم اللغة العربية: 
ولكنه يأخذ بذ الانحدار كلما تقدّع المتعلم 
به الأسقرى |للتحصيلي: 
وإِنَّ آليات اكتساب اللغة الام تتشابه 
وآليات تعلم اللغة الثانية, ولكن لا يعني ذلك 
وصولهما إلى مرحلة من التماهي والتطابق. 
فهي تتشابه 4 أمرين: هما: 
لات. كرك التعميه 
ع معع م0171 
#ت استراتيسنة التيسيظ 
51 
وقد انتهى الباحثون إلى أن تأثير اللغة 
الأم كك تعلّم اللغة الثانية يس على درجة 


سسسسسسس :22ت رين 1١/‏ 


مخ القمولية والتطفيارق بل إذكقة أخرا نايعا 
هن واكل اللغة«الخائب عسوا رهم ينون 
بذلك تتابع مراحل تعلم اللغة الثانية.(*) 

ولكن لا يدفعنا ذلك إلى القول بانمحاء 
الفوارق بين اللغات؛ ذلك أن الفوارق موجودة 
لاامراء 4 ذلك ولكنها تذوب كلما تقاربت 
أرومة اللغفات,. وتزداد بتباعد الأصولء كما 
هي الحال بين العربية والصينية. 

ولهذا ترى أن كترة الفوارق تشكل عفبة 
ابس من البسين: تجا واه والقمية إلى متتعاه 
العربية إذا كان يتكلم لغة بعيدة الأصل عنها. 
وعلى العكس من ذلك يكون تعلم العربية 
الك يبرا فى تاربع اندي التي 

لقد تعددت نظريات اكتساب اللغة 
وكان لكل منها وجهة نظر معينة © اللغة 
وطبيعتها وسبل اكتسابها وتعلمها وتعليمها. 
سواء أكاتث لغة آم أم لغة كانية؛ ذلك أن 
نظريات تعلّم اللغة الثانية شكل من اشكال 
تعلّم اللغة الام. 

وقد عمّت الساحة التعليفية نظريتان 
لتسيعاق هباء النظرية السناركية: والنظرية 
العرفية: ونظريكنان لغويتان هما النظرية 
البنيويسة: والنظرية الترليدية التحويلية, 
اول اريف الرحة بها القظريات» 
محاولين التركيز على اهم القضايا 
والمنطلقات الفلسفية التي ترتكز إليها هذه 
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النظريات؛ دون التفصيل 4# ذلك . 

١-المدرسة‏ السلوكية: 

بذ عدن التخترينة بيه فناقرا 
للنظرية اللطوكية الترابظيةانك علم القن 
الى.ظيرت :8 لتر التاببع فشر ووداية 
القرن العشرين. وهي نظرية تعود ل الاصل 
إلى (باغلوف) ثم اعتنقها كل من (واطسون). 
و(سكنر). و(ثورانديك). 

وقد وضع هؤلاء مجموعة من القواعد 
الكى طبقس يف ومجال التفليسم الإتشاقي 
4 المدرسة والمجتمع. وظهرت 4# المناهج 
الارسية.: ثم انمكسه على تريغ التحصيل 
الدوسي» وقييم عراتي اللتخصية 
المختلفة».!(1') 

وبموجب هذه النظرية يعد السلوكيون 
اللفة سلوكاً مكتسباً على غرار المهارات 
السلوكية الاخرى. تخضع لمؤثرات البيئة 
المحيطة,؛ ولقوانين الإثارة والاستجابة 
والتعزيز. ويفصلون بين التفكير والاكتساب 
اللغوي: وبين السليقة اللغوية واكتساب اللغة 

وكان لهذا الاتجاه السلوكي النفسي 
أثره # تعلم اللغة وتعليمهاء فكان أن وضع 
(سكتر) بتأثير من ذلك كتاباً سمّاه (السلوك 
اللغوي): أساسة التركيز على النشاط اللغوي 
الظاهري لا على نظام اللغة وقواعدها 
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ولا يفرقون بين تعلم اللغة وتعلم 
السلوكيات الاخرى: فالاصوات اللفوية 
يمكن اكتسابها وتعزيزها كما يكتسب أي 
سلوك آخر ويعزز.!") 

ويركز السلوكيون على الامور التالية: 

-١‏ لدى الإنسان قدرة على تعلم اللغة. 

#- اللعة ثاتجة غن مقر ظاهر أو داخلن: 

اب الأساين هالكلام الشقهي المسموع 
لا المكتوب. 

:- اللغة هي الكلام 

5- تعلم اللفة محكوم بظروف محيطية 
فعوبة: فؤذا ققابيست الخسريوق عقنارها 


5- اللفة نتاج بيئة تقدم معطيات 
لغوية توؤثر ب الطفل من دون ان يوثر هو 
فيها .(") 

-٠‏ الاهتمام بالبيئة اللغوية 

/- اهمية التعزيز الإيجابي 

5- آثر التعزيز السلبى 4# استبعاد 
السلوك الخاطئ. 

ومما تقدم من بعض مرتكزات هذه 
النظرية يبين لنا دمجها بين الانسان 
والحيوان # صعيد واحد تعلم السلوك 
اللفوي. فلا فرق بينه وبين الفار والكلب 
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وغيرهما. 

؟- المدرسة البنيوية: 

وقد اتخذت هده المدرسة النظرية 
السلوكية اساسا اماد تيرك انتما فيا تعن 
السلوك اللغوي الظاهري من دون الالتفات 
إلى العمليات التي تجري # عمق الدماغ. 
وظهو كذ دراسات اضحات :هذه المذوسة 
الالتفات إلى الجانب الملفوظ للغة وإهمال 
الدلالة. 

إنْ (سوسير) مؤّسس هذه المدرسة يصب 
جهده على وصف أية لغة على داخلها 
واتظالؤغا مبحع العابير اديه سعبسيه رشي 
وهب شويورة االاحة وهها ذكينحا سواه 
الفرعية منها آم الاساسية. 

وهو يركز إلى جانب ذلك على لغة 
الحديث الفعلية؛ المنتجة 4 الوقت الحاضر. 
وهذااما جد «دراساتهم وهف ضيفي للنة 
بان كنا هي مسحرية حاني ا لا حرّضا 
لاستخدامات عفاها الزمن؛ وأاصبحت 3 
يطو لشي 

إنْ معظم علماء النفمس وعلماء اللغة 
الحدفين لا يرون أن القبنين السلوكني 
لاكتساب العادات ينطيق بوجه عام على 
الاكتساب اللغوي. 

لقد جعل البنيويين اللغة اشبه بمواد 


سح سيو 00 ١14‏ 


علمياً من دون ارتباط لها بالفكر أو المعتى: 
أي أنهم قصموا العرا بين اللغة والفكر, 
والمجتمع أيضناً. 

لقد تمخضس عن ظهور المدرستين 
السالفكين وسيطرفهها على ميادين الدرسين 
النفسي واللغوي ولادة مناهج 2# الدرس 
اللفوي: أهمها: منهجا التحليل التقابلي 
ومنهع تخليل الأخطاء. وأمشر كذلك عن 
ولادة الطريقة السمعية الشفهية 4 تدريس 
اللفة. هذه الطريقة التي سادت الساحة 
عقوو #قرة اانه موه بحس ركنا 
الحاضر # مواضع من العالم. 

وهذه الطريقة قوامها الجمع بين 
الأستناء إلى اللغةكم الكمارسة الشفوية هع 
توافر العناصر البصرية. متصور أو رسوم 
تعين المتعلم على تكوين صورة واقعية عن 
مقت الصيغة اللغوية: 


تقوم هذه المدرسة على خمس فرضيات» 


هي 
اللفة.(١١')‏ 


؟- اللغة عادات مكتسبة. 
"- يجب تعليم اللغة ذاتها لا معلومات 


هنين : 
4- ليست اللغة هى الانماط المعيارية 
المفروضة. 
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ه- اللغات متفاوتة فيما بيتها. 

إن أصحاب هذين الاتجاهين -كما 
تبدى لنا من قبل- يعدون اللغة عادة سلوكية 
آلية. وتعلّم اللغة لا يخرج عن أن يكون مجرّد 
إزاحة عادات لغوية قديمة وإحلال العادات 
اللغوية الجديدة مكانها. 

واصحاب هذه الطريقة يؤمنون بعرقلة 
اللغة الام تعلّم اللغة الثانية. وهم ينطلقون 
ذلك من الدراسات التحليلية التقابلية 
التي تقوم على اجراء دراسات مقارنة بين 
أنظمة اللغة الام وأنظمة اللغة الثانية: بغية 
الوقوف على مواطن التشابه والاختلاف. 
وحنكة دين مواظن اليسروالمعرية ‏ 
النظامين. وتحليل الأخطاء التي سيرتكبها 
متعلم اللغة الثانية. وتحديد الانماط اللغوية 
ف الة ننانة مها وسزيوها نامنها 
وبين مقابلاتها ‏ اللغة الثانية من اختلاف 
أو تناقضر. والعمل على إهمال العناصر 
المتشابهة 4 النظامين اللفويين.غاللفة من 
وجهة نظر التحليل التقابلي عادة يمكن 
اكتسابها كفيرها من العادات إذا توافر 
التقليد. والحفظء والتكرارء والتعزيز. 

إِنْ النتائج التي سيسفر عنها التحليل 
اللفوي التقابلي ستعود بالفائدة على كل 
من واضعي المناهج. والمعلمين؛ والمتعلمين 
فاحى بحن سوا انها ستكوق عونا لواضمي 
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اتنا فون لقنس لاقو لدو نط كاز 
المادة. وتنسيقهاء وترتيبهاء وعرضها . وستعين 
لامي يك اتقبار الفطراسق 
المناسبة: :والمناشط الثى تعمل مغها جنباً 
إلى جني +3 إيصال العدوى. وسصمل علن 
تشكيل حار للمضلم إلى التركيق والاهتعام 
بالأنماط اللغوية المتشابهة بين اللغتين: الام 
والثانية.(١١)‏ 


التدريسية 


إن دعاة الطريقة السمعية الشفهية 
ينادون بإعادة النظر كلياً 4 مناهج تعليم 
اللغات الأخرى: والعودة إلن تعليم مؤسسن 
غلى الكلام المنطوق لا الكلام المكتوب: 
تحمل العفاية الققونة هدكًا أسانياء 
والإشراهظى هن دراسة الآذب: والتيسو: 
ففدت الحاجة «ماسة إلى إحداث تحويل 
جذري وإعادة توجيه للاجراءات: وبات أمر 
اختلذح الظرائق والمواد ولعي الدراسية 
والإتخؤبارابة كيكا انقب مدي كينا قوق 
بروكس.(5١)‏ 

و عام 1401 أتى عالم اللغة تشومسكي, 
وشو أحد أتياخ البنيوية. بنظرية تفدلت علي 
عن المدرسة البنيوية؛ خفي مقالة نشرها 
4 مجلة علمية قؤضن نظريات كل من 
باومغليى وسعيش والنظرية البنيوية: غالتق 
حوله العلماء. وسعوا إلى تطوير نظريته. 
وقد عرفت هده النظرية بنظرية القواعد 
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ليم للع ه العريية لير الناطقوك بها 


التوئيادية التحويلية: 

وقد كان هدف هذه النظرية التؤصل إلى 
كل القواعد اللفوية التي هي اساس توليد 
كل الحو ل المرعروة لفيا يل لذ سكن أن 
تولد جملا غير صحيحة إذا صيغت صياغة 
سليمة. وكان تركيزها على (قواعد النحو) 
أولا وأخيرا الطللافا من أن التجملة هن أسالين 
البنيان اللغوي. 

وقد ذهبوا إلى أن الطفل يولد ولديه 
قدرة خاصة على اكتساب أي لفة ب 
مجتمعه؛ ورأوا أن اللغة لا تكتسب عن طريق 
السماع وا محاكاة: والتمزيز والتكران لان 
الف يقرهى على الطلقل السزاء نا 
فقط ثم يخزنه ليسترجعه وقت الحاجة: 
واستدلوا على ذلك بقصر الوقت الذي يتقن 
فيه الطفل لغة مجتمعه؛ فهو لا يتعدى ؟-؛ 
سنوات: ويآن الطفل إذا بلغ الخامسة من 
غعرة أصيع كسافرا على قزليه التجمل الى 
يحفاج إليها ف متاسيات مختلفة: 

وقد افترهن اصحات هذه التظطرية وحود 
قواعد كلية للغات جميعهاء سمّوها (القواعد 
الكلية 12121231 1711761531]) وهذه 
القواعد تشبه القواعد المنطقية التي قال بها 
الإغريق. ثم إن الطفل يولد مزوداً ب (جهاز 
اكشناب اللقنة)دوهذا الجها هو عمدة بق 
استنتاج القواعد اللغوية من الكلام الذي 


سل جحي ١63100‏ 


يدور حوله. 

إن جهاز اكتساب اللفة الذي تستثيره 
اللغة التي يتعلمها الطفل من دون إدراك 
حفيقتيا] وتققد ون هذا الحيحاز أن عرف 
البنيات اللنوية الى يستحينها الطفل 
ويقارنها مع ما يسمعه؛ ثم يعمل على تحوير 
وتعديل بنيته اللفوية اعتمادا على ذلك. 

إن نظرية تشومسكي هذه تتفيًا ظلال 
دراسة الجانب العقلي عند الإنسان. ثم 
دراسة قدراته اللغوية المتحكمة باكتساب 
اللغة. فاللغة ليست الا فطرة إنسانية تتحكم 
فيها قواعد كلية ثابتة. وهي غطرية عامة 
لدى كل أطفال الدنيا. 

وقد نجم عن الدراسات التي تفيّات 
استظلت بظلال النظرية المعرفية عند 
تشومسكي الاعتقادٌ بوجود نمو لغوي 
مرحلي منظم يخضع له الطفلء لذا قيل 
متشائسه اخظاء كل جرهلة عن مراحل العمر 
لديهم: ونجم عن ذلك أيضاً الأعضاد يان 
متعلمي اللغة الثانية متشابهون 4# مراحل 
اكتسابهم: وهو ما يسمَّى ب (التدرج الطبيعي 
اكتساب اللغة) أن دور اللغة الام ب تعلم 
اللغة الثانية دور ثانوي /"') 

ويركز أصحاب النظرية المعرفية على 
كل من الملكة اللغوية من جهة؛ وعلى الاداء 
اللفوي من جهة ثانية. ويريدون بالاول: 
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الملكة التي تتكون لدى فرد ما فيصبح 
بموجيها قادراً على وين جملة جديدة. 
وهذه الملكة تقوم على القواعد النحوية 
والصرفية الرابظة بين التجملء بالإضاغة 
إلى معرفة قواعد تحويل الجمل. 

ويريدون بالثاني الكلام المنتج فعلاً ' وهو 
كلام ليس من الضيروري أن يكون صحيحا 
صحة الملكة اللغوية, ضفيه كثير من التكرار 
والترداد والخروج على القواعد اللغوية 
المقررة.(4) 

ويولي أصحاب هذه النظرية اهتماماً 
خاصا انيع مفات القرداث والتراكرييم ١‏ 
لأايمكن هلم العمل والمفرزاكاما ل خقهم 
فهماً تاماً. وبذلك يكون التدريب الآلي غير 
محد بف اكفيات اللقة او تعلمفاء 

وقد تصدّى (ديل هايمز) لنظرية 
تشومسكي المعرفية؛ وأثبت قصورها 
لأنها تقوم على الناحية الظاهرية للغة: 
وتفصم عرا العلاقة بين اللغة ومحيطها 
الذي تستخدم فيه والظروف الثي تحكم 
استخدامها القفعلي. وقد دعيت هذه 
المدرسة يمدرسة علم اللفة الاجتماعي. وقد 
دعا صاحبها اللفويين إلى التتقير عن قواعد 
ملكة التواصل التي تشمل القدرة اللغوية 
الى قال بها #فوسيكن اليحاتي ادا 
اللغة # المجتمع؛ وعن القواعد الاجتماعية 
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التي تتحكم 2# استخدام اللغة.(*') 

ويرى اصحاب هذه النظرية أن لا جدوى 
من تعنم لغة غير اللغة الأم إذا ل يتقن 
المتعلم العادات الاجتماعية للعادات اللغوية 
التي يكتسبهاء أي أن يعمل بمضمون المثل 
العربي (لكل مقام مقال). وهذه العادات 
الاجتماعية تكتسب ألياً يذ المجتمع: بدليل 
أنه قد يستخدم لفظأ ب غير موضعه فيكون 
ذلك مدغاة لسوء الفهم: أو العضيه أو 
غيرهما: 

إوهةه المدرينة ديم بدراسة جنا يمال ف 
ومن مسابيظ مكان ماء على لسان ملم ما 
مخاطباً متلقياً ماء بطريقة ماء ب ظروف 
اجتماعية؛ لغاية معينة.(') 

وكات يكون تسسا اشيرق الليينة 
للقة اضعب كثير| مرخ إكحنان أضبوات الأقة 
وقواعدها. 

ولكن ثمّة نظريات 2 تعلم اللغة الثانية, 
هي الأحدث من سابقاتهاء يمكن حصرها 
فيما ياتي: 

-١‏ نظرية التطابق: وهذه ترى أن تعليم 
اللغة الام أو اللغة الثانية لا فرق بينهماء 
لذا فاللغة الام لا أثر لها © اكتساب اللغة 
الثانية. وتركز هذه النظرية على إمكانية 
النظر خ السبل المتشابهة المستخدمة ذخ 
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تلب الللعه العريية لير الناطقوك بها 


تعليم اللغتين (1) 

؟- نظرية التباين: ويرى أصحابها أن 
اكتساب اللغة الثانية منوط بالبنى الصوتية, 
واللغوية الخاصة باللفة الام. فإذا تشابه 
تركيب بين لغتين كان تمثله وتعلّمه أسهل 
مما تنافر وتباعد. ومن هنا قالوا: انْ 
التراكيب غير المتشابهة بين اللغتين تتسبب 
4 صعوبات تعلمية من جهة:؛ وأخطاء ب 
التعليم من جهة ثانية. 

وقد اتهمتٌ هذه النظرية بالقصور, لان 
ستشسراف تاثير لغة ما 4# أخرى لا يكون 
كايا فق ازقا دين ساكس الشيية: 
بل جكسون اساسحه هيل تعشيل للم هاده 
اللخصاكص,(14) 

؟- نظرية تحليل الاخطاء: وهي رد 
فعل على النظرية السابقة؛ وهي تقوم على 
دراسة الأخطاء الحقيقة للتفريق بينها 
وبين أخطاء السهو واللأمبالاة ثم تصنيفها 
ودراسة اسبابها. 

؛- نظرية الجهاز الضابط: وهي نظرية 
تهتم بالعلاقة بين التعلم التلقائي والتعلم 
الموجه؛ وأن لتعلم اللغة سبيلان: هما : التعلم 
الإرادي؛ والتعلم اللاإرادي؛ وقد مررنا 
غايها بف امشعة برازعةيفلة هاجة بن إن 
إعادة القول فيها. 

إن تعليم اللغة العربية لغير الناطقين 


سس سحححصصج يي 00 ١81‏ 


بها ينبغي أن يستفيد من المناهج النفسية 
والسلوكية والمعرفية ‏ دراسة اللغة. الا 
أن أهسم الأسسى الك يمن اعتمادها اه 
ذلك هو الطريقة التواصلية الوظيفية؛ لآن 
التواصل هو الهدف النهائي لتعلم اللغة 
الثانية وتعليمها. فإذا كانت النظريات 
الأخرى لها اليدف الأخوضشيسة فان 
الطريقة التواصلية غيز استراتيجية النظر 
إلى اللغة ذاتهاء وطريقة وصفهاء وأساليب 
القلم والقماني ومجترى التعليم ايضيا: 

وهذه الطريقة ولا تفترضى'طريقة واحدة 
لطبي لقن الملارية التراضاية حور 
حول الطالب وليس حول المعلم. وبعبارة 
أخرى. فإن هذه الطريقة طريقة مرنة تتيح 
للمتعلم أن يقوم يمختلف الادوار».(1١)‏ 

إنها تصبٌّ اهتمامها على المواقف اللفوية 
والسابديسة واللجشاضية الى عدر عله 
معرها وققافيا على استحداء اللغة الكانية: 
وتهتم كذلك بالنشاطات التي توجد مواقف 
واقعية حقيقية لاستخدام اللغة: كتوجيه 
الأسئلة؛ وتسجيل المعلومات واستعادتهاء 
والتعبير عن المشاعر.ء والذكريات. وفيها 
يكون المتعلم مشاركا ومراقيا ومستمعا 
وسناعها ولادة به هذه الطريف ة عن 
لخدام رساك سعية وبصرية مر ترات 


وصورء واشرطة؛ وغيرها. 


١6 


تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها 


وتتعدد الصعوبات التي تواجه متعلم 
اللفة العربية من غير الناطقين بهاء وفق 
التصنيف الاتي: 

الصعوبات الصوتية: ففي دراسة 
ميدانية أجراها الباحث الدكتور عبد 
العزين العصيني الأسكاذ بك معهد فليم 
اللغة العربية بجامعة محمد بن سعود 3 
الرياض: على مجموعتين تضم الأولى )١0(‏ 
طالباً يتكلمون (18) لغة. وتضم الثانية (5؟) 
طالباً يتكلمون اللفة الاردية. وينتمون إلى 
مستويات تعليمية مبتدئ. متوسط.ومتقدم 
كان الخطأ الصوتي هو الابرز على اختلاف 
اللفات الام واختلاف المستوى التعليمي. 


وكانت النسب وفق ما ياتي: 


الهمزة 33 الالف. الواو؛ الياء. 
الهاء. الحذف 
العين 7/5 الهمزة. الها الحاى 
الحذف 
الضاد 4 | الدال؛ الظاء؛ الزاي. 
اللام 


الجاء ا الهاء: الهمؤة: الهاء: 
الحذف 
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الزاي المفخمة؛ الزاي 


انرقتة د الذال» ع 


والملحوظ على الجدول السابق أن الاخطاء 
المبوقية زات سيته'ا على :715 من جهة: 
وأنها من جهة تكثر ف الاحرف الحلقية, 
واحرق الأطناق :وان الخظا ها الأسنواك 
الشائعة بين اللغات كان أقل من الخطأ 
الأصوات التي اختصت بها العربية, 
كالقافء والضاد . وأن هذه الأخطاء بشكل 
عام تتصف بما ياتي: 

#شملت معظم أصوات العربية»وعتت 
كل المستويات. 

* اختلفت شيوعاً وتكراراً وبدائل بحسب 
صعوبتها كش العربية» وبحسب وجود مقابل 
لها اللغة الام. 

« كانت معظم الاخطاء # الاصوات 
الخاضنة بالعرييةة (الأعوات الغلدية 
واحرف الإطباق). 

« تعددت بدائل الصوت الواحد. 

« شملت جميع الأفراد. 

و4 دراسة أخرى كانت العينة مؤلفة من 


عشرة طلاب # المستوى الثالث, وجنسياتهم 
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تلب اللعه العريية للقي الناطقون به 


(رشية كرضسية حركية عافة شيف 
وقامت إجراءات الدراسة على ثلاثة 
الكقيب] رارك عتما كب على سرون تاه 
بقصدية فكانت النتيجة وفق ما ياتي: 

-١‏ تركزت الاخطاء على أصوات محدّدة. 


جح باخ خ باجح 
هه هه اح د له ضضن 


-١‏ العجز عن تمثل التنوعات الصوتية 
للفونيمات 7120116126 التي يجسدها 
النظام الفونولوجي (2110110108 العربي 
والامر هذا لا يعود إلى وجود فونيم 
(القائ مكضة بل إلى عدم وجود (الوفون) 
(الطاء ) بوصفه تنوعا لفونيم التاء. 

؟- عدم التمييز الجيد بين الحركات 
الطويلة والقصيرة؛ فكانت الحركات 
الطويلة تسجل قصيرة وبالعكسء فقالوا 2 
(يصل) (يصيل)» وقالوا ب (جمع) (جمعا). 
وهذا يعود كما يرى (روبرت لادو) إلى أن 
«التقابل الفونيمي بين الحركات الطويلة 
والحركات القصيرة غير موجودة # اللغة 
الأم للمتعلم» .(*؟) 

فالمتعلمون ب هذه العينة غير مدركين 
لمد الحركات # العربية ودوره الفونولوجي, 
وهذا عائد إلى تآثرهم بالنظام الفونولوجي 


شحج يي 00 ١696‏ 


الكتنب فين اللفة الآ إذ لا فرق لديهم 
بين (كتب) و(كاتب) على المستوى المسموع 
والمنطوق.!'') ولتيسير تمثيل نظام فونولوجي 
للغة ثانية يمكن انتهاج ما ياتي: 

-١‏ استخدام الابجدية الصوتية الدولية 
ب العاينة برسي ابعدية نكل الصنوت 
المنطوق بشكل جيد. وتضع له رمزاً واحداً. 

؟- الاستعانة بالوساكل السمعية 
والبصرية 4 التدريس. 

#د إن كو سملم اتلغة الكاقية على درابة 
بالقواعد الصوتية الحديثة ولآن يكون قادراً 
على التمييز بين أنواع المسموعات ونسبتها 

4ك أن بيكش الخطأ يفا نطق املف 

- أن يوجه المتعلم إلى النطق السليم 
يطريقة أخصيحة: 

الصعوبات البنيوية: وقد اختلفت 
الاخطاء البنيوية التي وقع بها أفراد 
اللفوافسة الأزلى كنا وكيفا كانه اخنناء 
االسئوصة الأرق كلقة اضعاف مومه 
الثانية. وكانت الأخطاء الدلالية لدى 
اللجموقة الاين أكذ_ مقي وى الحبيوفة 
الثافية وشافت الأحظناء البثيوية لد 
الناطقين بكل من الاردية والفارسية وهذا 
يشجع على القول بتآثير لغتهم الام تعلم 
العربية. فثمة الفاظ مشتركة بين العربية 


2201065 سرلا يوا 


تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها 


والاردية؛ أو بين الفارسية والعربية. فكثير 
من الكلمات المشتركة بين العربية والفارسية 
حرفت صياغتها فصارت صياغتها تلفظ 
كما يلفظ بها 4 الاردية أو الفارسية بخ 
لغته الام. وهذا يعني أن الاخطاء البنيوية 
ذات علاقة بمستوى علاقة اللغة الام باللغة 
الهدقيفها كان مشيركا بيقوما نطق كما هو 
لغته الم من غير التفات إلى التحريف 
الذي يصيبه. 

"- الصعوبات التركيبية : وهي صعوبات 
تسود كيدها ها ابخصين الدية رين 
رهسن استسبال حروف الجوء وتيا 
ماايخهكن المظايفة ف التعريق والتتكين 
أو المطابقة بين العدد والمعدودء أو المركب 
العددي: والمركب الإضاك. 

فمن أمثلة صعوبات اللزوم والتعدي 
قوينة اكتلازم ضدية التمال مباشرة شحو 
قولهم: فكّرت الوسيلة التي بهاء أي فكرت 
بالوسيلة. ومنها معاملة المتعدي لواحد 
معاملة المتمري لأضين مباشرة ثحو ما جاء 
العينة: فسئّر الولد اباه الحديث؛ فالفعل 
(فمّر) يتعدّى تعدياً مباشيراً لفعول واحد 
ولاثنين بحرف الجر والاصل فسَّر الولد 
لابيه الحديث. وقد كانت أخطاء التعدي 
واللزوم أكثر وضوحاً من غيرها مع التقدم 
4 المستوى التعليمي؛ فكانت الاخطاء تقل 
مع ارتقاء المستوى: 
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وقد فاق حلاف عرف صر يدن القافيل 
المطلوبة أكثر من إثباتها © المواضع التي 
لا تطلبهاء هكانك الغالبية تميل إلى تهدية 
الفحدل مياشيرة: ولاسيما إذا كان اللفعون 
ضميراًء نحو: وأخبره الرسول ف أحاديثه, 
أي أخبر به الرسول؛ ونحو: يتركونه ولا 
يبالونه. آي: يتركونه ولا يبالون به. 

أما صعوبات المطابقة فقد كانت 
نسبة الاخطاء ‏ هذا الجانب عالية عن 
المجموعتين بالقياس إلى الاخطاء الاخرى, 
وإن اختلفت النسبة بين المجموعتين: فكانت 
فسيعينا عند الأو 51 روعت الكانية 
(55/). 

وكانت هذه الاخطاء # الدرجة الثانية 
عق العميهة الكائية روف الدروحة الرايعة 
عند اللجموهة الاولن. 

وكانت أكثر الاخطاء # عدم المطابقة 
فيما تجب فيه المطابقة ‏ العددء نحو 
الشمسى والقمر تطلعان» وأرجو أن تكو 
عيباك الله الشاشع: أو الجثن: صو اجرة 
السيازة ريخيصن جدا . 

نولك سحويات الطارعة:< الصعريك 
والتنكير :وقد وقع فيها اغلب أفراد العينة 
على اخملا لاقي وقائسه تسقه غالية 
قيايها إلى بقية الأاخطباد: فكائت اخطاء 


االحموضنة الكانية اكيرسي الأرق قبلقف 
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قلي الع ه العريية لقو الناطتوك بها 


النسبة (6 #”): وكانت أولى أنواع الخطأ. 
وكانت نسبة الخطأ فيه # المجموعة 
الأولى (718) وكان ف الدرجة الثالثة من 
الاخطاء. 

وتعدد أنواع الخطا وفق ما ياتي: 

-١‏ زيادة(ال) كش موضع حذفهاء نحو 
قولهم: والنزول الأمطار (8؟ 7) 

جرال كا موضم زياذكية 1 اناد 
نحو: الذي ريّاها مصطفى - المصطفى. 

"- كانت معظم الاخطاء © حذف (ال) 
من الاسهناء: االوضبوضة نظ اماكن ونظلية) 
و( كرة الارضية). 

+- ياتي بعده ما سبق باسم الإشارة 
(قرات هذه قصة) 

ه- ككرت الأخطاء ف حدف (ال) بذ 
الأعلام والمعطوقات: تحو؛ (سلسلة من 
الجبال المرتفعة وواسعة - الواسعة). و(أرجو 
أن تكون بصحة وعافية). 

ادتركوسفط لخطاء إحادة (ال)يك 
الخبر على اختلاف انواعه؛ نحو: (وهو 
الغاتي زكاني) اللغلنياء الراشديدن)» وزان 
مها الرسول للقت وببول الفا 

وقد تفاوتت أخطاء الدارسين 2 هذه 
الاخطاءء. فقلّت مع تقدّمهم كي المستوى 
التعليميء. وفقدت لدى طلاب المستوى 
القوه: 


سلج بي 2 ١1‏ 


وعد الباحث عمر يوسف عكاش("") 
من ذلك صعوبة تعليم المركب الإضايك, نحو 
قولنا: مفتاح الدار. فقد ذهب إلى انه من 
اللشكلات ال تواجه متعله الغربية من غير 
الناطقين بها؛ ولذا ارتاى وجوب تعليم هذا 
النوع من خلال الإصرار على إظهار البنية 
المضمرة والبنية الظاهرة. فإذا قلنا: غلام 
زيد» فالتقدير: غلام لزيد او الغادم لزيد. 
وهذه اللام التي قدَّرها القدماء أوقعتهم 
مشكلة تعريف المضاف اليه وتنكيره؛ لذا 
اقترح أن تكون البنية المضمرة بنية موصولية 
تقوم على المعادلة الاتية: 

مرجع - المضاف + موصول + صلة 
(جار + مجرور هو المضاف إليه) 

فإذا قلنا: مفتاح الدار كانت البنية 
المضمرة على النحو الاتي: 

المفتاح الذي للدار معي 

ثم جرت عملية اختزال المركب الموصولي 
بإجراءات تحويلية. فحذفت (ال) من المفتاح, 
ثم حذف الموصولء ثم اللام فصارت الجملة: 
مفتاح الدار معي. 

وهذا يشهد لنا باعتماده النظرية 
التوليدية والتحويلية القائمة على افتراضات 
ذهنية خارجة عن إطار اللفة. ويشهد لنا 
لكا بعدم تفريق الباحث بين نوعين من 
النحو هما: النحوي التربوي (التعليمي). 
والنحو العلمي. 


ليلدلا سببب---------- يج 


تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها 


إن ما يقدّمه الباحث ليس إلا تأويلات 
خارجة عن إظاز التكلام المنظوق أو المكتوب»: 
وهي تاويلات قد تكون صحيحة وقد لا 
تكون. ولكن السؤال الذي يمكن طرحه: ما 
الفائدة من كل هذه التاويلات والتحليلات 
ونحن تعلّم العربية لغيرٌ الناطق بها؟ 

إسااثريف أو تممه لقة يشر بيناء ويغواضل 

بهاء ويفكر إن شاء بهاء وليس بالنحو وحده 
نتعلم اللفة 7" فما بالك إذا أسرفنا يخ 
تعليلاته وتقديراته؟ فليس يلزمنا ‏ النحو 
إلا أن تقتصر من علمة على أبسظه وأدخلة 
4 شائع الاستعمالء دون ما وراءم»./*") 

فالصعوبات التي تواجه متعلم العربية 
من غير الناطقين بها صعوبات تركيبية 27 
الاكثرءولكن لا تعني هذه الكثرة من الصعوبات 
أن نقلل من أهمية الالتفات إلى الجانب 
الصوتي # معالجة المشكلات التعليمية: أو 
ا نسخر ممن يقيمون يحوتهم على ذرابعة 
الجاني الصوقي: وهد لك ديم اشدهالا 
للبحث؛ وانه افتعال كبير» مدعين أن السياق 
بملع يك معظم التعيان مسال سوه الفهم 2 
حال إنتاج الاصوات العربية بطريقة خاطئة. 
وتحد ضرب عمر يوسف عكاشة على ذلك 
كذ أن أحد كادي قطق راحب الصيت) 
كايو لعجاف سيدا مكنا هيم السيت. 
ورا أن الشيماق لا وكيش على الشامع إذا 
سمع الجملة الثانية: 
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مدن مهفا | الباه نه فيد 
يحصر أخطاء متعلمي اللفة العربية من 
الناطقين بها إذا تحولوا إلى الفصحى ب 
العلامات الإعرابية: ‏ حين أنّ الناطقين 
يفره ناشم اعطاؤمه نسعرييبات اللقة 
جميعها. فهل الأضوات إلا من مستويات 
اللغةة وهل تتألف المفردة إلا من أصوات؛ ثم 
يتالف التركيب من المفردات؟ 

إن اللغة شيء وعلم اللغة شيء آخرء وليس 
يخفى أن الناطقين بغير العربية يريدون تعلم 
اللغة لا علومها. فهم يريدون امتلاك مقدرة 
على الانسجام اللفوي مع البيئة والتواصل 
مع عناصرها شفوياً أو كتابياً. '') ويمكننا 
إجمال الاطر العامة لإنجاح عملية تعليم 
اللغة العربية لغير الناطقين بها فيما ياتي: 

ات العام 

؟- المنهج والمادة التعليمية 

بد الطركة (الأسلينة) 

5 

١-المتعلم:لا‏ بد من وجود الدافعيّة 
التي تحفزه لتعلم اللغة الثانية. وقد خلص 
غاردنر ولامبرت إلى وجود نوعين من 
الدافعية يتحكمان 4# تعلم اللغة الثانية. 
000 

- الدافعية الوسيلية: أي عد تعلّم اللغة 
الثانية سييلاً اتحقيق التحشّن الوظيفن: 
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تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها 


أو'الدواسسي» أو القراكي التخصصي» او 
الترجمة: 

- الدافعية التكاملية: وهي رغبة المتعلم 
الاندماج 4 ثقافة مجتمع اللغة الثانية, 
وعد فيه واحدا من ابناكة. 

« الاهتمام بالدارسسء والانطلاق من 
الدارس نفسه. 

٠‏ تكوين أرضية معلوماتية عنه ب مرحلة 
تعلم اللغة الثانية. 

« تحليل المعلومات المستقاة وتفسيرها. 

8 لقوق ولت مقصيديكة مسن تعلم 
اللعق فالغرق كبو مخ ملم مرك السياحة 
لك البلاد العربية, 57 يريد التحصيل 
الدراسي لتعليم اللغة ك بلاده. 

-١‏ المعلم: وهو القطب الثاني شك العملية 
التعليمية وهذا المعلم ليس مجرّد آلة تنطق 
باللغة؛ بل هو إنسان يجب ان تكون له 
فلسفته؛ وذكاؤه. وله صفاته الشخصية التي 
يجب ان تتوافر فيه ليكون تاثيره 4 طلابه 
أعلى وأجل. إِنَّ عليه أن يجمع شخصيات 
عدّة ف شخصية واحدة؛ فهو إنسان ومعلم 
فهو يعلم الادب والأخلاق:؛ ويعلم العلاقات 
البشرية؛ ويعلم الابداع من خلال التنويع 2 
مناشظه الصفية.() 


وإلى جانب ذلك يجب أن يكون متقنا 


سطس بهي ١64‏ 


اللنة العربية إتقانا تموتجياء وقادراً هلقن 
الاستعمال اللفوي بكافة مستوياته؛ وأن 
يكون قادراً على تطعيم لفته بالتعبيرات 
الرفيعة: من آيات قرانية: وابيات شعرية 
جذابة؛ وأقوال وحكم ماثورة. 

وامحكنوق هاوفا باللفة الهدفوواتاعة 
الام ليتمكن من صوتيات اللغتين وتركيبهماء 
وبنية مفرداتهما؛ لان ذلك يمكنه من وضع 
اللناشظ الأساشية والشاهدة لأيصال اللغة 
إلى المتعلم. وك الجملة: إِنْ نجاح العملية 
العامة مقوظ بوجو العام الكفي المتفرين: 
المتصف بالخبرة؛ والدراية؛ والصير وحسن 
التراميل والتحاوب مع الناارسيت: 

“- المادة التعليمية: وهذه لا بد لها من: 

- رصد الاختلافات والتشابهات 
الفونولوجية بين اللغة الأم واللغة الهدف. 

- الاعتماد على دراسات قائمة على علم 
اللغة التقابلي. 

- ان تكون موزعة على مواد اساسية 
وأخرى مساعدة. 

- مراعاة الانتقال التدريجي من الأدنى 
إلى الأعلى حى القليم الصبوتي. 

- مراعاة التوازن 4 التدريبات المعطاة 
فلا يطفى جانب على آخر. 

- تقديم تدريبات مستمرة على الحركات 
القصيرة والطويلة:؛ والجهر والهممسسء؛ 
والتفخيم والترفيق. 


مدل ع--11--- ب 1 


تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها 


؟- الاسلوب: 

الى شن لأريعةا ريجترية وابعد يكن 
للمعلم أن يتبعها # تعليم اللغفة. ولكن يمكن 
وضع صوى يمكنه التهدي بهاء ومنها: 

- الاستعانة بالوسائل السمعية والبصرية؛ 
لان السمع أبو الملكات اللفوية: ولان اقتران 
الصوزة بالسمع بعل على افرسيخ ما يتحلينة 
الدارس. 

اليعننن هن الترجمة وهنذا ما يناكم 
بالدارسين إلى ممارسة العملية اللقوية, 
اعمال التزكقب العريين القزاسل من 
البيئة العربية. ويدفعه كذلك إلى تحرّي 
نطق الحروف نطقاً سليماً. وحفظ تراكيبها 
لحاجته إليها. 

- الإعراض عن تعليم النحو والصضرف 
النظريين غلى حبات كليم الدازن معارسة 
اللغة. 

-الأبقياة عن ديم الأصوات شمن 
حوار غير مناسب 2# بداية الدرس. 

- زيادة التدريبات السمعية والاختبارات 
الخاضة بالاسكبعاتب الشفهي: 

- التدرج ف تقديم الأصوات وتعليمها 


نهدا نالوق وإاقيام والعريب» 


أشكال الحروف الكتابية وأصواتها المنطوقة 
بالاستناد إلى الاكيات الصغرئ: من جهر 


وهمسء ونبر وتنغيم» وترفيق وتفخيم. 
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دمقندي الأسوات الضعية القطق :مد 
حروف مجاورة مناسبة تساعد على نطقها 
وسماعهاء كان نقد الحاء بين حركين 
جهوريين غير حلقيين. مثلاً: (تحت). 

- تجنّب التدريبات ذات الاصوات 
المتجاورة أو المتقاربة؛ مثل: (عهد). 

وبعد. قلست أدعي أن هذا البحث قد 


الهوامش : 


تلب اللعه العريية لقي الناطتوك بها 


قال كل ما أريد ولا أن ما قاله هو القول 
الفصل .ء ولكن يمكن أن أدعي أنني حاولت 
أن أقول قيكاً ومهيك نظ أن يكون لي إسهام 
2 وضع تصورات قد تصيب وقد تخطى. 
أو يمكن أن أدعي انني أشرت إلى بعضهاء 
ولكل مجتهد نصيبء ومبلغ نفس عذرها 


-١‏ النحو الغائب: 854. عمر يوسف عكاشة. بلا تاريخ ولا مكان نشر. 


؟- العربية: .١7‏ يوهان فكء ترجمة د. رمضان عبد التواب» مكتبة الخانجي» مصر ١5٠١‏ ه / ٠198م.‏ 


9- البيان والتبيين »١‏ الحاحظ. حققه عبد السلام هاروك» مكتبة الخانجى» القاهرة.عص: و 


4- تاريخ النحو العربي: 01. د. علي أبو المكارم؛ بلا تاريخ . 


ه- اللغات الاجنبية تعليمها وتعلمها: د. نايف خرما وزميله, عالم المعرفة» العدد »ص1 


ا نظريات التعلم» جورج ام غازدا وآخرون» ترجمةد .علي حسين حجاجءعالم المعرفةىع ١/ا‏ ذو الحجة؛ ١5٠‏ ه أكتوبر 


1187م ص: /51١-هه١.‏ 


بات للغات الاجنبية» مرجع سابق: كه 


- لنظريات النفسية: 89" د. عبد العزيز العصيليء مجلة جامعة محمد بن سعود؛ العدد 0 


-٠١‏ وهذه هي المبادئ التي تضمنها تقرير اللغوي الامريكي ويليام مولتون الذي قدمه إلى المؤتمر العالمي التاسع للغويين. 
نظر: مذاهب وطرائق في تعليم اللغات: ه4- 45: واللغات الأجنبية: 11/8- 1074. 


1- النظريات التفستية: 1 د.عيبد العزيز العصيلي» مجلة جامعة محمد بن سعود» العدد 7؟. 


١-مذاهب‏ وطرائق ف تعليم اللغات» جاك رتشاردز وزميله» ترجمة د.محمود صينى وزميليه. دار عالم الكتب» 


الرياض؛ 151١‏ : ١٠1.ه/0‏ 1959م صض١10.‏ 


-١‏ النظريات التفسية : 6 عبد العزيز العصيليء مجلة جامعة محمد بن سعود؛ العدد 7؟7. 


5- اللغات الاجنبية: مرجع سابق “ا 
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ج يي ١61١000‏ 


2ج سنا 
ال م تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها 
اللغات الاجنبية» مرجع سابق : 6١‏ 
5- اللغات الاجنبية» مرجع سابق: 5 
١7‏ - اللغات الأجنبية) مرجع سابق: لذ 


- اللغات الاجنبية) مرجع سابق: م 


5 اللغات الأجنبية؛ مرجع سابق: 184. 

.١15١ ص‎ 35٠6٠١8 مجلة اللسان العربي» مكتب تنسيق التعريب » المغرب »ع551.,‎ -"٠ 

.14115٠ المرجع السابق:‎ ١ 

7- النحو الغائب» عمر يوسف عكاشة.مرجع سابق: 195. 

7- نحسارة؛ د. ممدوح: قضايا لغوية معاصرة؛ الوطنية الجديدة للنشرء دمشق» ط 1 7١٠7م‏ ص: 1/. 

4 1- مقدمة لدرس لغة العرب عبد الله العلايلي» ص: "5. 

8 اللغة وبناء الذات»د.عبد الرحمن بودرع؛ وأحمد شوقي الخطيبء وعبد الله آيت عشيرء كتاب الامة» العدد١ ٠١‏ 
قطرء ص 19. 

5؟- اللغات الاجنبية» مرجع سابق: .١‏ 

10- أ. عفاف سبع الليل: تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بهاءأعمال ندوة اللغة العربية والتعليم؛ مجمع اللغة العربية 


1١18 دمشق.ءص‎ 


017 سرح يي 020 الفسسدد 0407 نيسسان 50098 


٠ 2 و‎ 7 

ظ صفحات مضيئة 2 حياة غرة 
5 
حسن موسى النميري 


كلمةٌ (غرة) مشتقّةٌ من (العرّة) التي تعني القوٌةَ والمنّمة.. وقيلٌ إنها 
شتفت اسّمَّها من القوّة لكَترّة الحروب التي خاضّها أهلّهاء أو جرت حَولّها. 
وخُرجت (ِغَرَةُ) منها مُرفوعة الرأس. عَرِيرّة الجانب. 

وقيل إِنَّ (غَرَّهَ) تعني الخَزينة أو (الكَثَرَ والتروة) وهذا القولٌ أو هذا 
التفيئسية يو إن أَصَلٍ فارسيّ؛ ضفي تاريخ الفرس أن ملكا فارسيًا دَهَنَ 


مالا لَه أرض خَزه وغابَ عنةٌ زَمناء ثم عاد إليه يَطلبه بعد حين. هوجَدَه 


باحث 2 التراث العربي (فلسطين) 


50 العمل الفني: الفنان مطيع علي. 
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3 المكان الذي وضَعَه فيه.. وقيل إِنَّ هذه 
الحكاية تكرّرتَ 2 عهد الرومان. ويّلتّقي 
هذا المسِيرٌ مع تفسير يُوناني ثالث يقول إن 
(عَرَّة) تعني باليونانيّ أيضًا (التُوة والكر 
والخزيتة). 

وك مُعاجم اللفغة العربية كالقاموس 
المحيط للفيروز ابعالفه ولسان العرب لابن 
مَنظور ويُوَيّدُهما مُعجمٌ البُلدانٍ لياقوت 
الحَمُوي أن العربٌ تقول: (قد عر هَلانٌ 
بقلان: وَاغْتّرٌ به. واغتّزى به ايضًا: إذا 
اخْتَضَهُ من بين أصحابه(")) ورْبّما يَفَهُمْ 
المع سار قاض رويس معي 


أنْهُ اختارَهُ وانتقاء واصطفاء من بينهم 


ل قه2 2 


ىَْ 2 


لتَمَوقه وتَمَيزه. إذّا (طَعَرَة مُتعَوْفَةَ مُتَمَيّرَة) 
على قريناتها.. قال أحدٌ الشعراء يَمدّح: 

فإِنَّكَ قد مَلاْتَ يدا وشاما0) 

يريد هنذا الشاعرٌ أن يقول: إذا الرمٌ 

لذن الكرام امتهم بآنَ يَخْصّوا قراباتهم 

برهم فإنّفَ قد بَلفْتَ ببِرَكَ ومَعروفكَ 


اليّمَنّ والشامٌ (). 


5 ع---_____ با 


صفحات مضيئة فى حياة غزة 


ومن أسماء هر 

-١‏ هيّ عند العَرّبٍ: (غَرَة) أو (غَرْة 
هاشم) نسبَةٌ إلى هاشم بن عبد مَناف (جَدٌ 
النبيَ صلى الله عليه وسلم ١71‏ كافك لانم 
ق.ه- 50١‏ -058 م) وذلك لانَّ هاشمًا 
مات فيهاء وهو 2 رَيعان شبابه. 

؟- وهي عند العبرانيين (عَرَة) مُلفَطْ 
بالعَيّن المهمّلة. 

ساق كانتي امحل علطن 
القدماء) يُسَمُونَها (هَزَّاتي) بالهاء قبل 
الزاي. 

4- وهي عندّ المصريينَ القدّماء (غازاتو 
أو غاداتو). 

ه- وعندَ الاشوريين (عَرَّاتي). 

5- وعند الانجليز (ذرمظ0 ). 

هذا ورَيمَا سَمافا يفخن العرب 
(حَرْات ()) وذلك كقول مطرود بن كعب 
الخزاع () 
وهاشمٌ 4 ضَريح عند بَلقَعَة 

تُسفي الواح عليه وشط غَرْات ( 

وقن عرف العربٌ عَرْةَ مُنْدُ ما قبل 

الإسلام برّمَن فقد ورد ذكرٌ غَرْةَ بي شعر 


أبى كيب المذل 1" الشاعن المخشرم كال 
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يضف حيرا جُلبَتَ من (أذَرُعات ت1")) ويشبه 
ات صاحبّته بهذا الشراب: 
هما فَضْلَة من أَذْرُعات, هوت بها 

مُذَكْرَةٌ عَنْسٌ كَهاديّة الصَّخْلِه) 
سُلافة راح فيبتينا إداوة 

مُقَيَرَةَ رذف لمُوْخَرَة الرّخْلِ(ِ١١)‏ 
تَرَوَدَها من أهل بُصرَى؛ وغَرَّة 

على جَسْرَةمرفوعَة اليل والكفل!!") 
باطيبٌ من فيها إذا جئتُ طارقا 

انك ساعن لفق الي 

ويُكثر العربٌ من تَسمِيّة هذه المدينة 

(بغرّة هاشم) نسبَةٌ -كما فلنا-إلى هاشم 
ابن عبد تفاخ انظر إلى ما قالَّهُ مَطرود 
الخرافي يري عاهماء 
فَات التذى بانشام كا أن حو 

وعد يدر سافوالا ابد" 
ا 

عَودَ السّقيم يَجِودُ بين العُوّد 14) 
فَحِفَانُةُ ردم كن ينْتَايَهُ 

والنَّصْرُ منْهُ باللسان وباليّد *) 

وكقول 5 نُواس يذكرٌ (غَرَة قاضم] من 

قصيدّة مَدحَ بها الخّصيبٌ بنّ عبد الحميد 
والي مصرّ 2 عهد المأمون (وهو هُنا يَدْكُرٌ 


الإبل التي يَستَعِينُ بها ب سَفْره): 
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صفحات مضيئة فى حياة غزة 


ل و ا لاك 

واصبحن قد فوزن من ارض فطرس 
عه انلف نأق كن كز 
وهن عن البيت المقدس زور 

طوالبٌ بالركبان (غزة هاشم) 
وبِالمَرّما من حاجهن شقور 


ونا أتَتْ فُيُطاصٌ مصّرّ اجارّها 


لام 


على رَكبها الا تزال- مجِيرلة') 


والامام ابو غبك اللّه (محمد بن إدريس 


و 


الشافعي) رضي الله عنهٌ ولد بِعَرَّة لكنّه 
انتَقَلَ منّها إلى الحجاز وهوَ صَبِيّ؛ فقال كا 
كَبْرَ يَتَشَوّقْ إليّها: 
وني ُشتاقٌ إلى أرضى (غَرَّة) 
وإن خانتي بعد التدزى عتمباتي 
سَقَى الله أرضًا نو ظَمْرتُ بتربيها 
كَحَلتَبه مِنشدّة الشوقأجفاني!"" 
و(غَرَّة) مدينةٌ تاريخيةٌ قديمة وهي 
تعد من أقدّم المدّنِ امشهورة ذات التاريخ 
العريق. وهيّ بذ كُتب التاريخ الشويكة افر 
(صُور) الذي بَنَى مَدِيئَة (صُور) الساحليّة 
على ساحلٍ بحر الشاء (الابيضن المتوشظ) 
وَسَمَّاها باسّمه.. وبَتَى هو أو بَنَت امراتة 
(غَزة) ثم سمّيَتَ باسّمها. 
وقد اخْتَلَفٌ المورخونَ ب تُحديد أوَّل مَن 


أنشا خُرفهواقاة يها يثاءكقال يعضوم 


سخ يي للللللشسشسب كه ١6‏ 


-١‏ اول من بَتى غزة هو 

5 3 .؟ 5 
(مُرمشم!:") بن سام بن نوح؛ 
وريّما بَنَى مَدينَة أخرّى أسماها 


5 5 "2 و مض 
(مرمش) وقد اندثرت وهجرت 
و 


2 ص وام 


مُندٌ أيام تبوخذ تَصّيرء وتدل 
أثارّها الباقيَةُ على عَظَمَّة ما 
كانت عليه وجَلالته 4 العهود 
الماضيّة )"١!.‏ 

-١‏ ويُرَجُحٌ آخَرون ان 
يَكونَ المعينيٌونَ(27) أوَّلَ مَن 
أقامّ بناءً # غَرْةَء وذلك حوالي 
عنة زعهاة) قبل البلاد: 
وجَعلوها مَركَرًا تجاريًا بِينَ 
مصرّ والهند والجزيرة العربية. 
ثم تَعلبٌ السَّبَتيُونَ على المعينيين 
القرن الثاني قبل الميلاد على خَرَةَ وما 
حَولهاء وقامُوا بتوسيعها وتطويرها بَشَريًا 
وعمّرانيّاء كما استوطتها بعد ذلك بُطونٌ 
من العرب الادوميينَ والعّموريينَ والكنعانيينَ 
وغيرهم.(") 

"- وى مُوْرَخونَ أن الكتمنيينَ موا 
إلى غََرَّةَ وفلسطين بشكلٍ عام قبل الميلاد 


5-3 


باكشر من )٠٠٠١(‏ قلاثة آلاف سنّة: وانهم 


لجل سس تي رين 


صفحات مضيئة فى حياة غزة 


اول قسن انها شوزا حون فرق الشؤوة 2 
رن السايع قبل اميلادء ورم قبل ذلك. 
وكانت سورية الجنوبيّة (يٍّ فلسطين) كلها 
تَسَمّى قَبِلَ الميلاد بارض كَنَعَانَ؛ وكانتٌ غرّة 
هي حَدودُ ارض كتعانَ الجنوبيّة. 

وقفٌ الكنعانيون طُودًا شامحًا ب بلادهم 
(أرضس كان وكانوا حار بين شد نا 
نهم حانوا دونَ تَسَللٍ العبّرانيينَ من (بّني 


إسرائيل). غفي سنة ١187‏ ق.م حاول بَنو 
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إسرائيل الدخولّ إلى أرض تنعانَ؛ فَصَدَّهُم 
الكنعانيونَ ‏ بَوابَّة غَزَ واستَمَرُوا كالفصَّة 
حَلقٍ بتي إشراكيل: وكافت زه داكمًا 
الإزاقة ال تشعل عاقش القن الذى 
بعسيا ارض 0 7 ضَعْفٌَ الكنعانيونَ 
نهم دَخَل بتو إسرائيل حوالي 
سق ل 10 (11) قَريَةَ كانت 
عامرّة 2 أرض كنعان؛ وَرَدَ ذكرٌ هذه القَرَى 


جَدوَلٍ تر عليّهِ خ هيكل (الكرنّك) 


بصعيد مصرء رَء لكن بّني إسرائيل م يَستقرٌواء 
وم تا هم هَرصَةٌ إقامّة كيان مُستََلٌ قائم 
بذاته لهم 4 فلسطين. 

و3 أيام (الهيكسوس) (وهم على الاغلب 
من أصل سام 
مانَدْهَبٌ إليّه أسماءٌ مُلوكهم (يُعقوب إله 


مي كنعاني؛ تكاد تَجِزِمُ بصحّة 


وعنات إله) واسماءٌ افرادهم (عبد وعابد) 
َإنّكَ حينَ تَلفظّها تتشعرٌ بأصلها العربيّ.. 
أقامٌ الهيكسوسٌ مُلكًا عَرِيًا ب مصرً وكانَ 
النَبِيٌّ (يُوسفٌ بن يَعقوب) عليهما السلام 
وَزيرًا شك دولتهم. وكحى النتد و هذه 
الدولة إلى عر والتقّب وجنوبي فلسطين, 


وكانت الحياةٌ ‏ غَزّةَ على عَهد الهيكسوس 
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وبَذخ لانَّ غَرَةَ كانت مَركرًا تجاريًا هاماء 
وضازت مدي ذاتَ حَضارّة راقيّة. شان 
مدن الهيكسوس الشهيرة الاخرّى. 
أنَّ عداءً مُستَحَكمًا كان بينَ الفلسطينيينَ 
ونين جني إسراكيل: فقد كان أهل طلسطينٌ 
والغزْيُونَ متهم خاصّة يمنَعونهم من التَسَللٍ 
إلى داخل البلاد؛ وم يَحَدَتٌ أن تَمَكَنُوا من 
الدّخُول؛ وإقامّة دّونّة خاصّة بهم إلا عَهد 
داوود وابنه سَليّمان.. ولم يَكُنّ ذلك بفعل فو 
بني إسرائيلٌ؛ وإِنّما يَعُودٌ إلى مجَّمات تَعَرََضْ 
إليّها أهل فلسطينَ من قبائلَ هاجَمتُهم 
نهم من شمالي سورية تَرَامَنَتَ مع تَقَدُم 
بَني إسرائيل من الجنوب!؟").. لذا فقد ورث 
اليهودُ مندٌ القدّم وإلى اليوم بُقضًا شَديدًا 
لأفل خَرَّةَ لأنهم كانوا الكيدرة الكّلدة الث 
ع عليّها مُحاولات دخولهم إلى البلاد. 
و عهد النبي مُوسى عليه السّلام: 
حاول بثو إسرافيل (التهوة) الدخول إلى 
فلسطينَ. فَهابُوا أهلّها (الجَبَّارِينَ) ونَكصُواء 
وتَمَرَّدُوا على َبِيّهم وقالوا «يا مُوسَى إِنّ 
فيها قُومًا جَبّارِيِنُ وإِنّائَنّ تَدَخْلها حتى 


مَخْرجوا مهسا( وقانوا ايضا :ويا 


سلج بي 00 ١11‏ 


توي نا لخ فيليا أندا فنا ذاقوا كيه 
فَادْمَبٌ انث ورَبَّكَ فقاتلا إناها هنا 
قاعدون7 '» وَقَاوَمَهُم أهل فلسطينٌَ بكافّة 
فئاتهم (العمالقة والكنعانيين والفلسطينيين 
والعناقيين والمديانيين وغيرهم) وماتَّ مُوسَى 
عليه السلام. وم يَتمَكَنَ (بَنُو إسرائيلٌ) من 
الاسّتقرار ب فلسطين. 

وخلف يوشعٌ ين ثوخ موسى ل قيادتهم؛ 
وتمَكنَ من إخضاع (أريحا) وبعض القَرّى 
الفلسطينيّة عام ١185‏ قمم؛ والحدير 
بالك أن شر قشت غلتيسم فلم 
يَستَطيعُوا إخضاعَهاء وتَسرَّبُوا إلى فلسطينَ 
ينكان بعيد غنها . 

يذ الستتوال كرون (كسترق) الفاومة 
على فلسطين سنة 058 قمم هاب غَرّةَ لذا 
ته اس" عليّها حتى عام 070 ق. م. 
ولكنّ الفَزِيِينَ أقَامُوا مَعَ الفرس حامًا ع 
لِيَدرؤُوا احتلال الاسكندر المقدوني لمدينتهم: 
وَظلك هزه السوق الراكية: المْزدَهِرةَ القن 
كانَ العربٌ يَدِيمونَ الإتيانَ إليّها ب رحلة 
الصيف المعهودَة باعتبارها مَركَرًا تجاريًا 
مُمَيَرًا عندهم, واشطودة خخبرة مر الأياد 


تالسبوةة عر عي فاته لدو لفاك 


ليلج رووا ‏ 7 37س 
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تجار العرب القادمينَ من شبه الجزيرة 
العربية. 

وما لبت الاسكندرٌ القدوني أن وين 
السَّيِّطرّة على غَرْةَ عام 57 ق.م؛ اقتَّحَمّها 
بعدَ حصار دام اربّعة أشهّرء فَانتَقَمَ منّ 
العَزْيِينَ ومن سانّدَهم من الفرس؛ فقتل 


عَشْرةٌ الاف مُعظمُهم منّ العرب.. لكنَّ غَرْة 


انتَعَشُتٌ بعد فر وجيرّة: فَنَهَُضَتٌ وتَقَدَمَتَ 
لبشتٌ ان استَوعَبّت الأقافة اليونانيّة يما 
ازدهرّت 2 ربُوع البلاد السورية لعَة اليونان 
وثقاقتهم حتى صارتٌ اللفة الرسييميّة للبلاد 
السوريّة عامّة كما انتَمَْرَتٌ الحضارة 
التوفافئة:وضاؤة غْصرة يالذات متاو للغلم 
والمعرفة. حتى إنْ اليونانيينَ كانوا يَرسلونَ 
أبناءهم إليّها للتحصيل الدّراسي. ونَهّل 
الثققافة والعلم من غَرّْة ("") 

اركذ الاسكددة المقدوق عند اسواد هرة: 
على الرَّغم من قَوّة مُجانيقه وآلات حصاره 
ان 2 قر مر 
التسذتدالق خليل حب إن خرية اكد 
الغَزيينَ اختَرَقَتَ درعٌ الاسكتدر فَأَصَابَتَ 
كففة زوفيل سدرة او ركنتة) هامر بانسحات 
المقدونيين (اليونان) خائبين. 
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لكنّ الآ سك در كر بعد ان احضر المزيد 
من فو وعُّف. فَهَدَمَ أسوارهاء واعمّلَ 
بأهلها السيف وفرّعَ كُنّ ماخ قلبه من 
حقد وضَغينّة, فقتل خلقًا كثيّراء وقَلبَّ ما ب 
المدينّة من حُسّنِ وجّمالٍ إلى دّمار وخراب. 

وك عهد البّطالسَّة (اليونانيين) عيّنَ 
بَطليمومس رجُلاً يَهوديا هو (يوسف بن 
طوبياس) مُدِيرًا للمال, ومَنَحَهُ سُلطَةٌ واسعة 
ِيّقومَ بجَمّع الضرائب من مُواطني سورية 
والبلاد الفينيقيّة وأصبّحٌ مُدِيرٌ المال هذا 
حالم فلي إلبلاده سكم اندي 
والنار, وأذاقَ الناس الشرٌَ وأَرهَقَهِم بالضّرائب 
التي كان يَجُبيها بالعٌنف البّطش. فاستكانَ 
اندر ومتشكو انالا كاف نض لاقى من 
اهلها مُقَاوَمَةٌ شَدِيدَةٌء وكانّ يَسكثها بعض 
اليُونَانِيينَ مَتَحالَُوا مع العرب ضدَّ (يوسف) 
فَقَاوَمُوةُ والجقوا به أذّىء فَانتَقَمَ منهم وقتَلَ 
عَدَدًا من أغنيائهم, ونَمّبّ أموالّهم واملاكهم 
ناشم الدولة: 

وَرَوَجّ انتيخوس ابَننَه (كليوباترا) إلى ولي 
عَهد المملكة المصَريّة؛ ووَهَبّها ابوها هديّة 
الزواج القسمَّ الجنوبيٌ من سورية؛ وكانتث 


ا : 3 
غزة اثْمَّنَ جُزْء 2 هذه الهديّة [) 
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و ظل حُكم اليونان وصَلتٌ غَزَةٌ إلى 
أوج عزهاء وقمَّة مَجَدهاء وبَلقَتَ عَصَرَّها 
الذّهبِيٌ فاشتهرت بأسفناء لامعّة مثل 
(زة الحبيكة وكدزة التدسسةوف ه 
العظيمة؛ واصبَّحَتٌ اكبرٌ مَدينّة سُوريَّة على 
الإطلاق). 

وك عَهد الرومان اراد (اسكندر يانوس) 
فَتَحْ غَزّةَ فَاسْتَعصَتٌ عليّه؛ فَاحكَمَ الحصارٌ 
علتهساء ويا دلقم اموي حصارها 
سَنَةَكاملّة؛ مَنَعّ عنّها خلالها الاغذية 
والتجارة فاخطوْتٌ للاستسلاة فانتقم 
مثها شر انتقام؛ فدَمَّرَهما وخرَّب مُبانيها. 
وَقَتَلَ عَدَدًا بن سُكَانهَا ب لكنٌ الرؤسَانٌ يعد 
حين أعادُوا بناءهاء ومَتّحوها إدارَةٌ مُستَقلَة 
© عهد يُوليوس فيصسرء وذلك ْ حوالي 
عام 4 ق.م ثم نَصَّبُوا حَلِيقُهم (هيرودس) 
وهو عَرَيِنٌ (أدومت) سار هع المكابيين رُمَناء 
واعتَنَق اليّهوديّة ثم مالبت أن ثارٌ عليهم 
انّتقامًا لقَثَلِ ابيه. فَلجَاً إلى الرُومان ب عهد 
على حم المكابيينَ.. وك عهده ولد السيد 
المسيح فاده السلام. 


وبعد موت هيرودس استَمَّرٌ الازدهارٌ 


سسسسسس :22ت رين ١4‏ 


الاقتصاديٌ والعمراني والحضاريٌ ‏ عر 
طوالَ حُكم الرومان لهاء ونّمت العلوم 
والمعارفٌ 4 مَدارسهاء وكتث هييا اداوس 
القى تليكن التفيحتة الافاوصيد د ويك 
الرومانٌ نَقُودًا مُعدنِيّة على أحَد وجَهِيَ هذه 
على راس صَّنَّمِ الحَظّ (تيخانوس). 
ويّذكرٌ الموَرُخونَ أنَّ الإمبراطور الروماني 
(غودريانوس الثالث) أَقامَ 4 عُرْةَ زَمَنَا عأقامٌ 
الغَزيونَ نُصّبًا تذكاريًا تخليدًا لذكراة, وكتبٌ 
عد تايفو من ال كان ان على تار 
ناتوب اليل به 
هذا الإمبراطور وبين كان 32 وك عَهُده 
معدي كاقيك هر لماكل شمائلة 
جائية ومتعازة بق اهرت اللمار ديه 
عهده وما تلاه من عهود : كماازدهررت 
المضاعة واه الحَكَامٌ ‏ مجالات العمران, 
فَعبَّدُوا الطرق: واقامُوا السَّدُودَء وغَرسُوا 
الاشجارٌ ويدَكُرٌ أنّ خَمِرَ غَرْةَ ومَسقلانَ كان 
مَشهورًا بذ بلاد الرومان كلّهاء وبي بلدان 
اللتعنسر | لأديكن الكو طن كنبا د 
ذلك التاريخ المجاري الحديثة للصّرف 
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للم 11 دعس لررماو فا 
تجاريّة مُزدهرةٌ؛ تَوْمّها القَواضل التّجاريّة 
الكبيرة والمتتَوّعة المصادر؛ فالعَرَبُ أهل 
الحجاز ونجد واليّمَنْ والبّحرين؛ كانت رحلةٌ 
الصّيفٍ بالنسبّة إليّهِم تَنتّهي 2 بلادٍ الشام؛ 
وكانت غرة أكثر مَديئة يَتَردّدونَ عليّها. 
وكان هؤلاء التجارٌ بدّورهم صلة وَصَلٍ بِينَ 
َجَارٍ الهنّدِ والضَّينِ من جهّة. وبلاد الشام 
وشعالي أفريقياء والجزيرة العربية من 
جهة أخرّى.. وصارت غزرة مركرًا لتّلاقي 
الثقافات اليونانيّة والرومانيّة والاراميّة 
والكنعانيّة: وكآنّ غَزَّةَ صارتٌ سُوقَ مُكاظ 
ذلك الزمان الذي تَلتّقَي فيه ثقافات الروم 
واليونان والعّرب. 

وعَدَّ مَسِيحيُو العالم ومَسيحيُو البلدان 
العربيّة بشكل خاصٌ 4 لد يونا 
ذلك إلا لآنّ الأسنرة المقَدْسَة (يُرادُ بالاسرة 
الممقدّسّة القدّيمس يُوسفء والسّيّدة العذراء 
والشكيف السيع علية السام تزسي يه 
طريقٍ عَودتها من مصيرٌ بذ وقت القَيّلولّة, 


وقالت تحت شجرّة جُمّيّ لا يال أهل خَرْةَ 


ولا م 


إلى اليوم يُسَمُونَها (جُمّيزة صالحة) وهيّ 


التي تقعٌ تجاه القلعة القديمة بغزة. وعلى 


جاع 
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واشتهرٌ بين مُسيحيّي سورية (القديس 
الفزْي هيلاريون) الذي ولد من أبوينٍ 
وَتَنيّين 2 (ثافاتا) الواقعة قرب غَرّْة: درس 
هذا القدّيسس الديانة المسيحيّة؛ فَتَنَصّرَ 
وسافرٌ إلى مصرّء وتتلمّدٌ على يّدي القديس 
انطونيومس (قدّيس الاسكندريّة) وَعَمَّدَهُ 
التطريرك الاسكندري (الاكسندرومس) 
وعادَ إلى عَُرة وأنشا مَنَسَكا بين غزة وميوما 
(وهذا اقدمٌ دَيرأَقيمَ بذ فلسطينَ كلها) وقد 
كَشْرٌ أتباعٌ ل حتى زادوا على الالفيّن. 
من الذينَ تركوا وتَنيّتَهم, حتى تابّعه قبائل 
بكاملٍ أغرادها ممِّنّ 0 يسكنون جُنوبِي 
عََرَة.. ونا مات والدا القدّيس هيلاريون, 
لمك بي ليع يعا موا أل لسع رما 
وَنّضه على الففو ار والسساجين وقائز 
اللنطقة إلى بعض آديرة دمشقء وماتٌ سنة 
(177)م. 

ذكرنا 3 غزة زَةَ أضحت مَحطَّةٌ هامّةٌ لتُجّار 
القوافل القادمين من الحجاز واليّمّنِ وجميع 
أنجاء الجؤئرة العرسة: شير بد الب ذلك رد 
رجال من قُريش على غَزَه كهاشم بن عبد 


ا 35 7 و_. 
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صفحات مضيئة فى حياة غزة 


الخطاب وغيرهم: قطن انالف فنقي الله 
عليه وسلم قد مرٌ ونَرَّلَ بها قبل البعثة. 

وضتّح المسلمونٌ غَزَّةَ سنة ١1١‏ ه - 1114م 
بأريع سَنَواتء ويبدو للمُتتَبع أنَّ أهلّ غَرَةَ 
رَحبُوا بالفاتحينَ العرب (المُسلمينَ) حينَ 
روا الانة ال اوسلتجي ولتكات اذى 
جاوؤوا منة: وقيل إِنَّه (كانُ يُسَكنٌ وفتئذ 
جنوبي عََرْةَ قومٌ من قبائل العرب 
لمتتَصَّرِينَ وكانَ قد أصابَهُم من قبل ولاة 
الروم عَسَفٌ وجُورٌ (ظلمٌ) 2 المعامّلات, 
فالتكؤوا الع عساكر المسلمين, ودعوهم ال 
فلسطين, لبوا دعوّتهم ورّحَمُوا على غَرَةَ 
ومْتّحوهاء وبعد أيام قليلة اموا تح بّقيّة 
مدن فلسطيرًة"0) 2 

من أساقفة خَرْةَ امشاهير (سُليمانٌ بن 
حسّن أو ابن محمد الغزّي) وهو شاعرٌ 
نَبَعَ 4 أوائل القرن الرابِعٌَ عَشْرَّ الميلاديٌ» 
وهو أسقفٌ مَتَمَيُلٌ وشاعرٌ أصبيل العرويّة 
من الشعر الرّقيق لهذا الاسقّف 


(َيَرقى ولا وحفيدًا له مدو انيما مانا به 


واللسان. 


وقت مَعَاء وكانّ اسم حفيده إبّراهيم): 


اا ا/ا١‏ 


أقول لدان والسكَانُ قد رَحَلوا 
والدّمِعٌمنمُقلتي# الحَديَنْهَملُ 
يادارً! هل نك علمٌ بالذينٌ مَضُوا 
وملام طروف ان هركا + 
فَالحَزْنٌ يَجِرَحٌ أحشائي ويّحرقها 
هَما تُسَرُ وان طالت بها الطُوَلُ 
سَقًا لأيَامناء والعيش في ذَعَة 
ايَامَّ عَهدي بهم وَالشَمْلٌ مُشْتَّمِل 
يا لَيلء رُدّ على عَيْئَيّ تَومّهما 
ِنْ نَدَّ بالنوم صَبَّه هائمٌُ وَجِلْ 
ثكلتٌ منْ بعد إبراهيم؛ والدَهُ 
فقد تَحلتٌ وأضنّى جسوي لتك 
ومن شعر هذا الأسشفت الوعظى الجميل 
الذي لا يَختََفْ عن شعر الوّعظ الذي يَنظمةُ 
الراك وال شاكل المسلكدف: 
طويّى مَنْ كَتَرُوا كُنُورَا ب السّما 
وَالكَنْرُ 2 أرض السما لا يَتَْفْ 
والكَنْزٌ ب أرض الزَوالء تُزِيئَهُ 
اتتامهناء ويشلف التحَلف 
والمؤمنونَ شَرّوا ملك الانْقضا 
ملك البّقاء ولفقرهم لم يَأسَفُوا 
وكقوله بذ الوعظ أيضًا: 
ُوبُوا هبني وجنت الله كوبا 


ومَّنْ تَرّجََاهُ للغفران ما خابا 


يفن ب 1 


صفحات مضيئة فى حياة غزة 


يَاتِيكُمُ القومٌ شكل الخراف وَهُمْ 
إذا تَكَشَمَت الاسستارٌ أذيابا 
و الهد الفاطميٌّ لم يَعدَ لع إلا قليلٌ 
منّ الذكرء على اضر من كونها البوابة 
التي تَدخُل منّها جُيوش الفاطميينَ مُنّجِهَةٌ 
إلى الشام: وكذلك كانت بالنسبة برق 
القرامظة وكل والاهم: وذلك ما بِينَ النضَف 
من القرن الرابع الهعجري وأوائل 
القرن الخاممس وتوالت لضاف سل 1 
والغزيينَ: ففقدتٌ كثيرًا من مُكانتهاء وتَقلصٌ 


كانه حون علدت قري صغيرَةٌ تابعَة للرّملة 


- 


الاق 


التي أصبَّحَتٌ ‏ عهد الفاطميينَ عاصمّة 
فلسطين 0 

وبكد لمشيو نت :على ااه 
وأعادُوا بناءً فَلمَتها على الل وكانت هذه 
يُعِيدُوا غََرَّةَ إلى مَكانتها ال مرموقّة المزدَهرَة 
التي كانت عليّها ‏ تاريخها السابق؛ وإِنّما 
فَضَلُوا عليّها (عسقلانَ) مَجعَلوها المركرٌ 
الرئيمس لهم ولقُوَّاتهم # فلسطين. كما 
رَجَحُوا عليّها الدَارومَ (دير البَلّح) وجُعلوها 
مَركَرًا عَسْكُرِيا مُتَعَدّمًا نمم # مُواجَهَة 
الجبهّة المصّريّة.. وكا جك دوين الكانية) 
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قائد الحملة الصليبيّة الثانية, أعاد لغرَةَ 
شينًا من مّكائتها؛ فاعادَ بناءً أسوارهاء وأنشاً 
فيها حصّنًا م اليم واهّلّها لخدمّة 
مَاربه لتَكون ذة 
هذه الفترّة زارٌ غَرَّةَ الرّحَالَة العربيٌ المغرييٌ 
(الإدريسي!'")) سنة )١١08(‏ ووّصمّها بأنّها 


5 قو رمه ابس ص هه سم شي َ م 
مَدينَة عامرّة وَمُقَدْسَة واهلة جدا بالسكان. 


نقطة مُراقَبَة أماميّة. .وك 


دَسَ مو م 


وذخ صلا الدون غرة بعد ان ثم له فت 
مصرء و طريق عَودَته إلى سورية لِيَصْمَّها 
إلى مصرٌ فتّحَ غَرَة عام )١١17١(‏ وتَرّكُها دونَ 
أن يُسيطرٌ على قلعتها الحصينّة التي كانَ 
قد بناها (بلدوين عام ..)١١59‏ وبعد مُعركة 
حطّينَ (11417-0585) وانّتصاره الحاسم 
فيها عاد لفتح مَرة وانْتَرَعَها من رتشارد 
ظلب الأشد (ملك الكترا): 

و عهد المماليك اظهّرٌ الظاهمر 
(بيبرسس) اهتمامًا كبيرًا بِعَرْةَ فقامّ يبناء 
المساجد, وتحسينهاء ومن مَاثره أنْهُ أنشاً بذ 
غَزْةَ مَكتبَةٌ ضَمّتَ عشرينَ آلف كتاب و5 
عهد المتتصور (قلاوون) خليفة بيبرس جُعل 
عر حُكومّة مُستقلّةَ من )1١40-1199(‏ 
م بعد أنكانت قريةٌ تابس لول وحقرٌ 


قلاوون اسمّهُ على بّلاطة: أمرّ يوضعها على 
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لباب الستوبي السام القرير يكز ف بوأشهيز 
عصسر المماليك بِقَرَّةَ واحدٌ منهم اسمّةُ 
(أبوسعيسد مجر بن عنة الله الجاولي) 
عَيّنَ نائيًا على عُرّةٌ غام (١١/1ه)‏ كان يُقودُ 
عشرة الاف غارسسء استطاعً هذا السيطرة 
على (البَتّراء) وكانَ مُحبًا لغرّة وللعَزِيِينَ َبَنَى 
فيها مَسجدًا ومّدرسَةٌ وحصّنًا وخانًا وحَمَامًا 
ومنارستانا وَمَلعَيًا لسباق الخيل 11" 

و أواخر حُكم ا مماليك فَسُّمَتَ بلادُ 
الشام إلى تعاقي مَمالك؛ حيث اصطة 5 
مَملكة قائمَةٌ بذاتهاء وكانَّ يقال للمَسؤولٍ 
عَنَها (مُقدّم العسكر) وعُيّنَ فيها أريعةٌ قضاة 
على المذاهب الإسلاميّة الاربعة: وكانَ يتبَعٌ 
مَملكة عَرَةَ عَسقلان وقيسارية والداروم 
والعريش وتل الصاي وبيت جيرين والخليل 
ويافخا وبيت المقدس. 

ونا آل الحكم ب البلدانٍ العربيّة للاتراك. 
كانَ أهل غَزَّةَ ميّالينَ لموالاة آخر حُكَام 
المماليك (طومان باي) لذلك انتقَمَ اناك 
فكوا قد فيا ركلف فَعلُوا بأبناء 
القبائل البّدويّة التي كانت تُقيمٌ بالقرب من 


2 


غزة وم يَكتّف جَنُودُ الاتراك منّ الانتقام من 


سم _.. ++ << ة<<<2 بي 3203 "لاا 


البتشرء مقطهوأ الاشجان وابهركوا الزووة. 
لكنها أن كو ال رضوان (وهم اسرة من 
إقطاعيي غرة) الحكم فيها من قبّلٍ الترك 
(31ه - ١٠10)م‏ حتى أعادُوا غَرْةَ إلى 
سابق مَجّدها عاصمَةٌ لفلسطين. فازدهرت 
أحوالها الاقتصادية والعمرانية. و هذه 
الفنرة بيت مدن الجامع الكبيرء ومئذنتانٍ 
أخريان يِاحَيٌّ الشجاعيّة: كما شيِّدٌ غددٌ من 
الابنيّة الضخمة الفاخرة على طَرّز حديثة: 
وبّنَيّ جامعٌ القلعة الذي صارٌ فيما بعد دائرَةٌ 
للاوقافء وكذلك الْمَبتَى الذي اند فيه 
بعد مَعَرّا للمّجلس البلدي.. لكنَّ الباشوات 
من آل رضوان مَيَّزوا أنفْسّهم تَمِييزًا خاصًا 

وب عهد العُثمانيينَ لحقَ بِعَرَّة أذَى كبيراً 
في الحرب المحَليّة التي نشبَتٌ بِينَ ظاهر 
العُمّر الذي يَنَنَمي إلى قبيلة الحلواشي زأو 
الزيادنة: واصلهم من عرب الطائف بالحجاز) 
نَرّحوا إلى فلسطين؛ وكانّ لهم شن ب صَفد 
وَشُمالي فلسطين.. نشبٌ خلافٌ بين ظاهر 
العَمّر ووالي تركيًّا ب الشام (عثمان باشا 
الكرجي 1186ه-1 1/7 51 كانه كر 


5 5 ض 5 و 
ضم-د ولاية د مشق.. وا متد هذا الخلاف 


175 ال-1 


صفحات مضيئة فى حياة غزة 


زَمَنَا لدعم حاكم مصيرٌ (علي بك الكبير) 
وحاكم صَّيّدا (الدنكزلي) لظاهر العمّر مما 
مَكَنَهُ من الانتصار على الوالي التركي وكانّ 
لَه يأتي إليّه عَبرَيَوَاَة عر 

وك عهد الاتراك أيضًا بَرِرْ اسم والي 
عر (عبد الله باشا) ب عهد السلطان 
العثماني (مَحمود الثاني 0غ اهدح ١851ام)‏ 
فقد ثارٌ الغزيونَ على الدولة العثمانيّة ب 
عهده. وتَحالّفوا مع قبيلتَيَ التياها والترابين) 
لامهراء التقيه وفماق سينا وطزدوا 
موظف الدولة المسؤول عن الجمارك.. وكانّ 
نعود التذرة ركل اسنة سياف الاق 

وانتهز محمد علي باشا (حاكمٌ مصرً) 
الفُرصّةَ وَانّحَدَ من هذه الاُتفاضّة (الثورة) 
حُجّة هأَرسَلَ ابْنَهُ إبراهيم باشاء فاحيَدّتَ 
عَساكرهُ العريش وغَرّةَ سنة (1651) وافتتح 
لكاو لضام كاأيتار حش بس 315 4 
الاكاشون وق تت كت بح واعلب سكي 
التركيّة على مَنْحِ مِصرّ محمد علي ديت 

ونا انْتَشَرتَ يذ تُركيا والبلاد العربيّة 
التابعة لها فكرّة (الإصلاح وحُكم الدستور) 


5 
3 


قامتٌ جَمعيَّاتٌ ونُواد للمُطالبّة بالإاصلاح 
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كجمعيّة الاتحاد والبَرّفّي فَانضَمٌ أبناءٌ العَرب 


مع الاتراك واليّهود وعناصيرٌ أخرّى؛ مما 
أدّى إلى إعلان (دُستور عام )15١8‏ الذي 
أرسى قواعدّ الحريّة والإخاء والمساواة, 
وضَمِنّ لابناء الوَطَّن (حريَّةَ القول والفكر 
والاجتماع). وبعدَ َليلٍ خُلعَ السلطان (عبد 
الحميد) وَعَنٌ مكانة أحَوه السلطان زرشاد 
ان السلطان عبن الحيه ).. وشارك ابا 
الفنرب مف هذا الانعلاب: وتان ابناء خرة 
مايه مده الاتحاد والترقي منهم 
(احويب تارق الحسينن: وستعيتد الشواء 
ومحمد الصوراني. وحسني خيالء: وخليل 
بسيسوء ومحي الدين عبد الشاي) ورّجا أبناءً 
العرب خَيّرَا من هذه الجمعيّات الإصلاحيّة 
لكن سرعان ها خاب وجاؤفم: ومبْحرت 
أمالهم حنية زأوا أنْ.وجسال (تركيا العناه) 
يَتَظاهَرونَ بالعّمل لاتحاد العناصر المكونَة 
للمُجتمع؛ وتاييد السلطة الوطنيّة لكنّهم 
الواقع كانوا يتَامَرون على هذه العناصر, 
ويّعملونَ على تقويّة العُنصّر التركي حتى ولو 
كانَّ يهُوديًا على حساب العناصر الأخرّى, 


000 


بينَ العرب والكرّك, فْنَّمَتَ فكرّة الاستقلال 
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عن تُركيّاء وقامتٌ جمعيّّاتٌ عربيّةٌ تُطالبُ 
بالانتعلال يذ الأسحاتة وياريين والشاهرة 
ودمشق وبيروت وبغداد كجمعيّة الإخاء 
العربي؛ والمنْتَدَى الأدبي. والعربيّة الفتاة. 
والجمعيّة القحطانيّة.. وفي معظم هذه 
الجمعيات كان عددٌ من الشبّانٍ الغزيين: 
وكانت مَطالبٌ الشبّان العرب محصورةً ب 
جل الفة المريية ل رسمية ب الولايات 
العربيّة: و مجلس النواب التركي؛ وآن 
كي اععباة هذه الجمعيّات بِحُقوقهم 
السياسيّة.. فاقلقت هذه الجمعيات أولي 
الامر من الاتراك. وبادروا إلى مّنعها. ثم 
اموا بتسريح الشياط العرب من الجيش 
التركي؛ وكانٌ عَددُهم يزيد على (000) 
ضابطء وعيّنُوا جمال باشا (السفاح) على 
سورية لقمع حركة المطالبة فقام (السفَّاحٌ) 
بإنشاء العام وام باعتقالٍ الشباب 
والمَقْفِين العرب. وتقديمهم محاكمات 
صَوريّة. وحكمَ على بَعضهم بالتفي. وأعدمّ 
بعضهّم الآخرء وكانَ مِمّن أعدمَ من أبناء 
غْرَّة (الحمد غارف الحسيّنى وابه مُصطفى) 
ولهذا ما أن نَشَبَت الثورة العربيّة ضدّ حُكم 
الاتراك التي أشمَّلّ فَتيلّها وقَطفٌ ثمارّها 
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الإنجليز القدارونٌ حتى تَقَاطَر أبن لغرب 
للالتحاق بِصُمُوف الثائرين؛ كما سارَعٌ ابناءً 
العَرب العاملون # الجيش التركي للفرار 
والانضمام للثائرينَ ممًّا أدّى إلى إخفاق 
تركيا ب الجريه وتقليص شانها فيما بَعد. 
حن شارفة هل الروال: 

وبعد أن سيطرٌ الإنجليرٌ على مصرّ 
َحَفُوا قادمينَ من الجنوب نحو غَرَة وانّخذوا 
من رَفح مَقَرّا لقيادتهم. بَدوُوا الرّحفَ على 
غزة ف 1//5اة١‏ واحتكُوا فل كمه هي 
المنطار وبيت حانون؛ وجبالياء وعلى الرَّعْمٍ 
من هذا كُلّه فقد واججهوا مُقَاومَةٌ شَدِيدةٌ 
مِنّ الاتراك وحُلفائهم الالمان؛ فاضطرٌوا 
للانسحاب خاضين» لكنهيم شنوا في اليوين 
التالي هُجومًا جَديدًاء وتَقَدَّمُوا بشو 0 
ولكنّهم ارْتَدُوا للمرّة الثانية, م ايف 
)٠٠٠١(‏ سنَّة آلاف ثُلتهم قتلى والباقون 
جَرحَى. 

و 1977/4/١١‏ عاودٌ الإانجليز 
هجومّهم. لكنّهم وللمرّة الثالثة اضطرُوا 
للتراجُع أمامَ صّمُود الاتراك على الرغم أَنَّ 


2 


5 


مُجِومٌ الإنجليز كان قَويّا ومُباغنًا ومُصَمُّمّاء 


كلا +1 


صفحات مضيئة فى حياة غزة 


فارتَدُوا خاسرينَ وقد حَلَمُوا أكتّرمن 07٠٠١‏ 
بين فتيل وجريح وأسير. 

وللمرّة الوايعة هاه الاتجير هزه يعد 
أَنُوَلوا قيادةٌ جُيشهم للجترال (اللنبي) 
فَرّحفوا على غَرَةَ 2 ١/1417/11ء‏ وبعد 
قتال ضار استمّرٌ سبعة أيام أخلى الأتراك 
مَواقمَم بعدَ أن ابلّوا بَّلاءً 00 الدّفاع 
عن غَرْة ا الإنجليرٌ لكنَّ دَمارًا يرك 
د بالمدينة نتيجة قَصّفها بالقنابل منّ 
الاساطيل البحرئة والمدافع الصّحراويّة. 

ويتبدو أَنَّ الغزيّينَ الذنينَ كانوا تَوَاقينَ 
للاستقلال. لم يُقَدّمُوا مُسانَّدَةٌ للاتراك 
المدافعينَ عن المَدينّة: بل إِنّهِم سَهُلُوا فرارَ 
الجثُود والضباط العَرّبٍ من صَفوف 
الجيش التركي. لكي يَلتَحِقُوا بجيشٍ فيصّل 
ابن الحسين الذي كان يُشكل [واأتفام) 
الجناحَ الايمَنّ للجيثى البريطاني الذي 
يَقَودهٌ الجترال (اللنبي) مما اضطرٌ اللنبي 
نفةٌ للاعستراف بِفَضْلٍ المقاتلينَ العرب ‏ 
السيطرة على العقيّة وير السبع؛ وغرّة. 
وانَحَد البريطانيون من ارض غَرْةَ مَقبَرَة 
لرّفاة عَساكرهم القَتَّلَى. وحضّرٌ اللنبي 
تدشينَ هذه المقبّرة عام 14975 وقال يخ 
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خطاب له (كافت غرة ومند فَجِر التاريخ 
حتى يومنا هذا بَوَابَة الفاتحينَ!""). ْ 

و الاسطر التالية سأنتقي من أقوال 
بعض المشاهير شيئًا أجعلةه فاكهَةٌ يَسِتَمتعٌ 
القارىءٌ بقراءته. ويُستريح بمُطالعته. 
تعدّما حشيث عليّه من عَناء التاريخ.. 
أبداً بقّول الرّحالة المقدسيٌ؛") حيتٌ قال 
َعُرْةٌ إحدى اللدن الرئيسة بق قلسطين: لا 
يُعادلها خ الأَهَميّة هَمَيَّة سوى الرّملة التي هي 
عاصمةٌ فلسطين) وقال لها لا تَالُ مَركرا 
للقوافل التجاريّة الاتيّة من جزيرة العرب 
عت 1 

وقال قاضي القّضاة مُجير الدين الحَنبّلي 
اضاحي كناب الال العايل زهن عدن 
المدنٍ المجاورة لبيت المقدمسء وفيها ولدَ 
سَيُدنا سُلِيمَانٌ بن داوود عليّهما السلام.. 
فيها كثيرٌ من أشجار التّخيل وحولّها كثيرٌ 
من المغارس والمزارع وفيها انواع القواكه 
والحصبان وهي من احسن مدن فلسطين؛ 
ماؤما كشيرء وهواؤها عَذْبٌ. واراضيها 
خصبةا "). 

وؤارّها الرشائة الدُمشقن الشيخ عبد 


الغعي الناينسي 1" وذكز أنه رأى فيها (مغارة 
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صفحات مضيئة فى حياة غزة 


يقال ]نه دفن كيه هاشه حن النين مل 
الله عليه وسلم الذي تُنسّبٌ إليه غَرة.. وهذه 
المغارة مُتصلة بمُقام سَيّدنا إبراهيم الخليل 
وأولاده الكرام.. وقال يذكرٌ عَرَةَ: 
تكن الله هل ويل اتتشقي إن 
وجدنا بها مالا بمصرّ وجدّق1*) 
بُدورًا وعزْلانًاء وماءً وخْضّرَةَ 
وكثبانَ منْ رَمْلِ على بحر أزرّق 
وزارّها منّ دمياط بمصير الرّحَالة 
الشافز مصطقى أسعد اللقيمى الحشثي 


سيم 


عام 47١١ه‏ ودَوَّنَ رحلتة ب مُخطوط سَمَّاةُ 
(سَوانح انحن برحلتي لوادي القّدس) 
تعن لح كاد هوقا كبياك عه 
[وافيناها ضعو الثهات وقد :فاخ شذا4م) 
نسيمها المعطار, فأطلقتٌ عنانَ الطرف( ٠‏ 5) 
ناديهاء وصَّلتٌ بِصَّولجِانٍ(١؛)‏ الفكر آ 
واديهاء فإذا هيّ بَحْبِوحَة جنان, وللحّمائم ب 
رَوض زهورها الحان؛ فأسرَعتُ إلى نَحُوها 
المسير» وكدثٌ من فَرّحي إليّها أطير: 
سر بي إلى عَرَّةَ الفَيْحاءِء إنَّ بها 
وتوص ارود 


عليّهاء والصّبا سَّحَرًا 


ملتسي 


لرووع اله بم كيراة 


سلف كدي 320 ااا 


فَهاجَُني يُلبّل الافراح؛ حينَ شدا 
بِلَحُن مَعَبَدَ فَوقَالاغصنالملر9؛؛) 
وزارّغزة ادم رئيس وزراء بريطانيا 
يَتَمَعَدٌ الأماكنٌ التي جرت فيها 
مصارك ظاحنة ينين الحيمن البريظائن» 
والجيقن التركي علي ارضن فده الدينة 
الباسكة وها خوليها::الفارك القى تخاضها 
الجتّرال اللنبي. كان يُرافق تشرتشل المندوب 
السامي الصهيوني (هربرت صموثيل) 
والكولونيل (لورنسس) الخبيث الذي كان 
يَتَظامَرٌ بحب العربء جاء هذا الوفد 


عام ١‏ د 


0 0 و ك' 
بالقطار من مصرّء وكانٌ يُرافقهُم سَيّداتٌ 
5 5 ل و 
اجنبيات. وعَدَدٌ من رجال الحكم 4 مصّرّ 
1 5 5 5 تحراعة محم ا إلى فد 
وفلسطين؛ فاستقبلهم جمهور غاضب من 


ّم 


اهل غَزْهَ بصَيّحات السّخْط والاحتجاج على 
الانتداب البريطاني؛ وعلى وعد بلفور.. وقد 
دَوٌنَّ هذه الزيارة (الميجر ث. س. جارفس) 
مُحافظ سيناء 4 عهد الانتداب البريطاني 
على مصيرّ 4 كتاب لَه وصَفّ فيه أهلّ 
غَزْة بقَولِهِ (أهل غَرّة مَّالونَ بطبيعتهم إلى 
العناد والمشاكسة.. وهم أَشَّدٌ ما يكونونَ منّ 


الكُره والبتغضاء لسياسة الانتداب, والفكرة 


يكن مع +1 


صفحات مضيئة فى حياة غزة 


م تكن قد مَسَّتَهُم بِسُوءِ.. وهم كإخوانهم 
النابُلسيينَ في الشمال مُعَادُونَ للائتداب, 
وضدّ سياسّة الوّطن القومي اليّهوديّ). 

وقول الميجر السَّابِقَ ذكرٌهُ: إنَّ العَزيّينَ 
أمُطروا الزَائرِينَ بوابلٍ من عبارات الشَّتَم 
واب مُعَيْرينَ ضن كرهيع وحداكوم لهؤلاء 
الزائرينَ غيّر المرغوب فيهم.. حتى خاف 
تشرفل] على حياقة»نوالففك إلى (لؤرفين) 
الذى كان يمير كُلنه»وسألة فافلا زلورنين! 
هل هولاء القوم خطرونَ؟ يبدو نهم غير 
مُغْتَبِطينَ برُؤيّتناء ما الذي يقولونّه 5). 

فأجابَهٌ لورنُس قائلاً (إنّهم © الواقع 
ليسُوا خطرين: ولكنَّ الكلمات التي يَلفظونّها 
إنهم يُصرخون: ليَسقطّ الانتدابٌ البريطاني! 
لتسقط السياسة الصَّهِيُونيّة 118). 

ما مَعارك عََرَة الأخيرة التي بَّدأَتٌ 
بعُدوان غادر غاشم. استَمَرٌ اكثرٌ من ثَلائّة 
اسابيغ بدا 3 0000 “» واسَتمةٌ حت 
#وانسيى تطو قبا أبطال 
المقاومّة عزون بدمائهم. ويكفاح أبنائهم 
وتضحيات ىك فرد فيهم. فَيَكدبها تاريخ 


0/1/1 


5 َه 5 7 ا و 
النضال العربي بحروف من نورء يصيء 
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للاجيالٍ 2 مُستَقبّلٍ متنا طَريق عرّتِها 
وسَبِيلٌ كرامّتها كما سَّتَكُونُ هذه ال معارك 

نَهٌ تمصب على رووس المتَخاذلينَ الجيناء, 
ليق مق التعب الفلسظبيت شعسبه وإحا 
من 55 العربيّة والإسلاميّة التي ما كان 
يَجورٌ لها أن تَقفٌ موف المتَمَرّج عَمَلَ من 
لاحَولَ ولا قُوَّةَ لهُ. خاصّة وأنَّ هذه الأمَّةَ 
تَمتلك قَدّرات هائلةً وبيّدها أسلحة فَويّة 
جِبَّارَةَ لو أرادت اسٌتخدامَهاء أوغلي الأكل 
التَلويحَ بهاء ولكنَّ أغلبٌ الامّة اختارَتٌ طَريقَ 
الكوان والسدل والاشكانة لوست بعتي 


ار 


ذلك اه آذلاء جُبَناءٌ مُتَخاذْلون. جاؤوا 
الهوامش : 


-١‏ لسان العرب والقاموس المحيط (غزز). 


صفحات مضيئة فى حياة غزة 


بغيّر إرادة شعوبهم: بَل اتوا من قوق أوف 
شعوبهم, وفَرَضُوا نَفْسَهم با لقو وا لعف 
والبّطش ونجزمٌ نَّ المستَعَمِرَ مَيَا لهم فُرصَة 
الؤُصول إلى كراسيّهم وهَرَضَهم لخدمة ماربه 
ومّصالحه. ذلك المستَّعُمِرٌ البفيضٌ الذي لا 
د لأمّتنا اواو دنا 

وتمَكنّتٌ ذوتة الاغتصاب من تدمير 
كل المباني الحكوميّة والموْسّسات والمساجد 
والمدارس وبٌيوت المُواطنينَ الابرياء لك غزة 
ولكنّها لن تقدرٌ رَأنَّ تَدَمّرَ رَإرادَة الصّمُود 
والثبات والاستبسال # قلوب شعبنا المجاهد 


الصَّابِرٍ الصَّامِد البَطّلِ على أرض غرّة. 


؟- يَعصب: يازم . لّنهُ: قراباُ. اغتزارًا: اختصاصًا. اليد هُنا: اليَمَن. 


غ5 ورا َنَى بعض العرب لمر 59507 


ه- شاعرٌ جاهليّ فحل با إلى عبد المطلب , وول برع عاد لجسا لعزائر حمق ربب ناك بين 


مَدحه ومّدح ذويه /انظر الأعلام للزركلي 501/1؟. 


6 القاموس المحيط (غزز) والبيثُ في اللسان وياقوت برواية مُختَلقَة عَمّا هاهنا . الضريح القبر (وقبْوٌ هاشم مُعروفٌ في 


عر باسم (سيّدنا هاشم في حيّ الدَرّج) انظر تاريخ غزة لعارف العارف ص7١١‏ التَلفعَةُ : الأرض الخلاءٌ (البَريهُ) 


تشفي: تثيرٌ الخبار. 


- اسْمهُ ولد بن خالد بن مُحَرَتء شاعر مُحَضرّم أدرّكُ الجاهليّة والإسلام, شَهِدَ فح أفريقيا وماتَ غازيًا سنة ٠5‏ ه 


اشتهر بقصيدته العَبيْنيّة: ((أمنَ المنُون وَريْبها تَتَوَجّعُ)) لَهُ ديوان مطبوع . 
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ههه 35 لفن 


الخحيكةة صفحات مضيئة في حياة غزة 

- أذرُعات: هو الاسم القَدم لمديئة (دَرعا) الواقعة في جنوبي سورية اليوم» وكانت قدا ذاتٌ كروم وأعناب تُنتِجُ 
الَْْرَ بكثرة. 

4- الفَضلةٌ: لبقي من الشيءوهيّ هنا آخرٌ الخمرة التي لم يَبعْها التاجر( الحمّار) بَعدُه ولَعلَهُ أَحَرَّها لجودتها وتفاسّتها. 

مُذَكرّة: ناقة قويّة كاجَمَلٍ الذَّكر. هاديّة الصحُل: الصَّْرَةُ يمر علييها اليل فلا يدر على اقتلاعها لصَّلابَتها. 

٠‏ الراح: الخَمْر وسّلاقتُها: أفضلها. الاداوة: إناء نَل فيه السوائل .م مَُيرّة: مَطليّة بالقار وهوّ الزّفْتُ. 

١‏ الْحِسْرَةٌ: الناقةٌ النّشيطة الجسُورَة. الكفلٌ: لموحوَة 

ديوان الهُذَليين 0 مما بعدّها والآبياتٌ في مُعجم ياقوت 07/4 7. فيها: يُرِيدُ فَمَها. الطارق: النازل يلا ساطع 
الأفق: الفَجِر. المجلي: المنكشف. 

١‏ التّدَى: الكرّم: قو : مات. لا يبد دُعَاء لَنْ تحب 

4 الفناءٌ بالك ر-: ساحَة الدار. السّقيم: المريض. والعيادَةٌ: زيار ريض العُوّد: جمع عائد: وهو الذي يزور 
الرين: 

المعارف لابن قتيبة /المقدمة ل «الجفانٌ: جَمعْ جَفة وهي قَضعَةُ الأعام. 0 : بصمّتَين : مع ذو : وهي القَصعَةٌ 
الممتّلئة يَنَصُرٌ بلسانه ويّدّه لزيد اله زعي أقوالهُ كأفعاله يويُّ بها مَنْ يُريدُ مُناصَرَتةُ) . 

15- فوّرْنَ: ظَهّرنَ وحَرَجْنَ يعني الإبل) زور: عاناكه أن كان كز قاد انافاه بيت القدمن. و1 أب من 
الكو جو الل يشمن شف و بر سا والايفن ارط بالثرن زياد اضر كايا الى فى 
الام لتحابسات والستى صن 106 رشعم البلدان ه/816. 

القَرّما: بَلدٌ بمصرّعلى ساحل البّحر المتوسّطه ليست بَعيدَةٌ عن الاسكنْدَريّة؛ وقد الْدَثَرَتُ وزالت. شقور: أمور 
مُلتّصقة بالقلبء مُفرَدُها: شقر. 

8- ديوان أبي واس 487 وانظر معجم البلدان 4 /07”. الفُسطاط: عاصمة مصر في أيام الشاعر. 

9- معجم البلدان 707/507/5. 

-٠١‏ أخشى أن يكونَ اصابّ هذا الاسم شيءٌ م من (القصحِيفٍ) عن اسم أححر فإنّنا لا تحرف من أبناء وح أحَدًا بهذا 
لاسن 

.11/8 تاريخ غزة لعارف العارف‎ -١ 

7 المعينيون: عَرَبٌ من اليّمَنْء نُسبُوا إلى (مَعينَ) وهي عاصمتُهم وكانت تقعٌ شرقيٌ صَنعاء. 

77- تاريخ غزة لعارف العارف .17/1١‏ 

4 7- تاريخ غزة لعارف العارف 7"5/176. 


©"- سورة المائدة/ الاية ؟7. 


1٠١9 9س العدد017 نيسان‎ 16١ 


صفحات مضيئة فى حياة غزة 


75- سورة المائدة/ الآية 4؟. 

17"- تاريخ غزة لعارف العارف ص014. 

تاريخ غزة لعارف العارف ص0/8. 

4 فَتُوح البُلدان للبلاذري ص؟١٠‏ وانظر تاريخ غزة / عارف العارف .1١5‏ 

. ١55 تاريخ فلسطين /عارف العارف‎ -* ٠ 

١ل-‏ الإدريسي (محمد بن محمد بن عبد الله الإدريسي الحسّني (070-497ه- ١٠1150-11م)‏ مُوْرِخَ وجُغرافي 
ولد في سّبتة بالاندلس ورحَلَ رحلة ويلك ولَّهُ كتاب (نزهة المشتاق في اختراق الآفاق) ولَّهُ مُؤلفات أُخرّى / 
الأعلام ا" . 

"- تاريخ غزة/ عارف العارف .151/1١6٠‏ 

09- تاريخ غزة / عارف العارف ص777. 

4"- محمد بن أحمد البشاري المقدسي (80-775 ه- /440-9417م) رحالة؛ جُغرافي» ولد في القدسء طاف أكثرَ 
بلاد المستلمين ودف كتانب (أحتن التقاسيم في معرقة الأقاليع) امير في قن / الاعلام ©/17. 

ل- تاريخ غزة 774. 

5" الأنس الجليل بتاريخ غزة والخليل 74/7 . 

/الا- عبد الغني بن إسماعيل -1١80(‏ 1148ه- 1751-1541 م) شاعرٌ عَلّمّ في الدين والآدب» ولد ونشأ بدمشق» 
كان كثير الأسفار لَّهُ كثير من المؤلفات /الأعلام 4 /87. 

- جلق : دمشق. 

9" الشَّذا: بالذّال المعبّمة (الرّائحة). 

٠‏ 4- عنان الطرف: جام المّظر. 

-١‏ الصّومجان: عَصا الملك. 

7- القيحاء: المُسعة الأقطار. تحاكي: تُشابةُ. 

4- الصّبًا: بفتح الصاد (ريحٌ مَهَبّها منَ الشرق). السَّحَر: ما بعد مُنتّصّف الليل . 

45- شّدا: بالدّال المْهُمَلة: عَرّدَ (فعل ). مُعبّد: مُعَن مَشهورٌ كان في العصر العبّاسي. 


ه؛- عن تاريخ غزة / عارف العارف 741//7557. 
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د. فايز مقدسي 


قبل الدخول ف تفاصيل جماليات الشكل 3 الشغر الكنعاني القديم 
كما كشفت عنه القصائد التي تم العثور عليها أثناء التنقيب الاثري ‏ 
النصف الاول من القرن العشرين ‏ موقع (راس الشمرة . مملكة اوغاريت 
القدينة على الساحل السوؤرق]) فاننا توف تعمد إلى استعراضن اشدين من 
القصائد الكنعانية: أو السورية القديمة: الأولى تمشل الشعر الالوهي / 
اشخاصه الالهة/ وهي قصيدة يطلق عليها اسم (البعل والوحوش) والثانية 


شاعر وباحث سوري - باريس. 


1250 العمل الفني: الفنان شادي العيسمي. 


ا سرح بسي 22 لساك 041 فيسسان 5009 


من نوع الشعر الملحمي التاريخي /أشخاصه 
البشر/ وهي تسمى قصيدة الملك «كيرت». 
وذلك حت نتيع للقفارئ التحمق والالخاطة 
بالموضوع خاصة فيما يتعلق بالجمالية أو 
البلاغة الشعرية الكنعانية. 

وغل القترية باتعرافن القصيدتين: 
فسوف نعمد إلى تقديم موجز لبعض اشخاص 
القصائد وعلى وجه التخصيص شخصية 
البعل حدد. 

أشخاصن القصائد الكنعانية السورية 
القديمة: والني تقص غالبا خلق ونشوء 
الكون والعالم وماثر الخالق والبعل حدد 
والملوك القدماء هم أولاً اللّه /إل/ الذي 
يطلق عليه اسم الخالق وأبو البقر والملائكة 
ورب الدهور والعالمين. ثم قرينته /اتيرة أو 
عشيرة/ وهي توصف بانها خالقة وام القوى 
السماوية. وهي تمشل المظهر الموّنث للكون 
وتمثل الام العظمى ولذلك تصف القصائد 
القوى السماوية بآنهم /أبناء عشيرة/ (2 
الأصل: وين - اخرث ) وتوف هي بأنها 
(خالقة القوى السماوية /الارباب/ وب 
الاصل: (قينت . إليم) أي خائقة الأرباب 
اوالانيةا' .ماك انضنا اليكل( الشيه اد 
الرب!' ومآثره وافعاله الحميدة كمسؤول 
عن الخصوبة مبدا الحياة وتجددها. ومعه 
أكثر الاحيان رفيقته /عنات/ أي المبداً 
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المؤنث 4# صفوف القوى السماوية. وهي 
تمثل المياه العذبة كما يدل اسمها /رعنات / 
من جذر/ عن والتاء للتانيث: أي عين الماء أو 
اليفابيم : وكلقي ذاكما بالكل او العدراء. 
إضافة إلى ما سبق فهناك القوى الاخرى 
السماوية التي تناهض البعل مثل التنين 
الذي يمثل الخواء الكوني الاول. و/موت/ 
الذي يرمز وكما يدل اسمه إلى الموت وإلى 
القحط والمجاعة. وهو ب صمراع متجدد 
ودوري مع البعل (قوة المطر) وعنات (المياه 
العذبة). ومن ثم فهناك القوة السماوية 
والتي هي بدورها معادية للبعل: /يم/ أو 
البحر أو المياه المالحة والذي يقضي عليه 
البعل فيتم عندكن فصل المياه المالحة 
(المحيط) عن المياه العذبة ويبدا تنظيم العالم 
وهو نفمس الامر الذي يقوم به /مار . دك/ 
أو مردوخ كما جرت العادة ي كتابة اسمه 
ملحمة الخلق البابلية /الاينوما إيليش 
أو هند انظ العلى + وهتاك مجموعة من 
القصائد المكرسة تسرد ماثر البعل ؤوصراعه 
مع القوى المعادية للبشر. والبعل حذد السيد 
امهم كها يال اله هده مو دو واحه 
أوأحد) هو القوة السماوية التي تحمي 
وتصون البشير. فهو يحيا ويدخل ب صراع 
مع القوق اللظلمة ويموت 2 سبيل البشر ثم 


يبعث حيا على نحو دوري. ويتزامن موته مع 


سخ ي لللللس #6 108 


المياه وحلول الجفاف وموت 
النبات حيث تبدو حياة الناس 
مهددة بالزوال. غير انه يعود 
إلى الحياة مع مجيء الربيع 
نغد امطتناق الكتضناء وتجند 
دورة الخصوبة حيث ينمو 
النبات وتتكاثر البهائم. 

وكل ذلك إشارة إلى قيام 
البعل من الموت حيث كان يتم 
الاحتفال ببعثه من الموت 27 

لذلك فالقاب البعل حدد 
كثيرة وتشير كلها إلى المطر 
الحخضيويية ومتها انه .سيد 
الارض وسيد الندى وواحدة من بناته تدعى 
ادق أو الطل.وشضيو ايضبا مين القيت 
مركبته؛ ومقره الرمزي على الارض هو قمة 
جبل /صافون . الاقرع اليوم/ قرب اللاذفية 
على ساحل المتوسط # سورية. 

فتإذا ضمقنا اكر ذ الموضحوع الذق 
نتحدث عنه فإننا نلاحظ أنه وبالرغم من 
شهرة الكنعانيين . الفينيقيين ‏ التاريخ 
القديم ب مجال الملاحة البحرية والتجارة 


العالمية: فإن ديانتهم وطقوسهم واعيادهم 


13+ 1045 


كما يستخلص من النصوص ترتبط ارتباطاً 
وثيقاً بالأرضى. وتدل على شعب أعطى 
اهكفافا كبيرا للزراهة مما يدل علن انه 
عرق الاستقران متك امن يعيك وعاين: 
والاستقرار كما لا تجهل ضروريا لقيام 
الغفران أو الجضبارة:وهوكما بنذو الامير 
الذي يشير إليه اسم /كنعان/ أو قن أو 
كن أو قني/ وهذا الاسم يدل على شيكين. 
الاول اللون الاحمر القاني وهو لون الارض 
الزراعية © المنطقة. أما الثاني فهو يبدو 


وكانه من جدر الكلمة الكنعانية /قني/ أو 
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/كني/ والتي تدل على فعل الصنع أو الخلق 
أو الابتكار كما 4# العبارة الكنعانية: «قني 
. ارص . و. شمم» أي «خلق أو صنع الارض 
والسماوات». ولا ننسى أن نشير إلى أن فعل 
«الكون» موجود 4 هذا الجذر. وفيه أيضاً 
معني تكن» أي: استتقر يذ الكان. وكان ألنائن 
قايلادنا مون إن عهد قريب عبارة 
«كن» 4# صيغة الامرء وباللغة المحكية. حين 
يطلبون من شخصى أن يهدا وأن يكف عن 
4 قصائد أوغاريت الكنعانية نعثر على 
وزاة حضيووؤياثة شيظ كوى وسساصر 
الطبيعة عن طريق تسليم كل قوة من قوى 
الطبيعة العاتية كالمطر والبحر والقحط 
والنور والظلام والشمس والقمر لملاك /أو 
سيدا كوخ سس لا مها ويكانب منقه البقير. 
(عن طريق الصلوات والتضرع) أن يضبطها 
تصاتحهيه: والضتراغ الداكه بين ملاك 
الخصوبة والمطر وبين ملائكة (أو أبالسة) 
انوت والقحطوالياه المالحة يجعل من 
الفكر الكنعاني فيما يخصن قوى الطبيعة 
ودورتها أول فكر ج دلي 2# التاريخ حيث 
كل شيء ‏ صمراع مستمر ينتج عنه صراع 
آخر مستمر بدوره؛ وما من ثبات مطلق. 5 
أن الكون ب حركة دائمة ناتجة عن صراع 
الاحداد:وينورها تففل الحياة'مستيرة: 
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وكما ساقت فاق #فخضية البعل جدود 
تسارت 2 الذاكرة الشعبيحة الترافب: 
واستمرت حتى اليوم حاملة أسماء مختلفة. 
إنما جميعها يشير إلى صراعه مع قوى الخواء 
الاول ورمزه التنينء. ومع القحط ورمزه 
الموت. فنحن نلاحظ أن كل أرض زراعية 
تسقيها الامطار ما تزال تدعى إلى اليوم 
أرقا يعلية: وان اللضه ريعلار معت ملي 
ها ؤال يدوره مستعملاً فنقول عن الزوج انه 
بعل المراة وهي بعلته أو زوجته. 

واتخن البعل حدد 4 وقت لاحق أسماء 
منوعة غير أنها كلها تدل على مهمته الكبرى: 
الكصويحة ووسزابوية العيسه ليحي 
4 المشرق: أصبح اسمه (مار جرجس) ثم 
اكتسب صفة الفارس فاضحى (مار جرجس 
الخيّال) أو الفارسس الذي يصارع التنين 
ممتطياً حصانه. وهذه هي الصورة التي 
نراها خ أيقونات الكنائمس والاديرة ب 
المشرق. وجرجس أتى من صيغة يونانية تعني 
الحارث /المزارع/ الذى يخصب الأرضن: 

وصورة مار جرجس على حصانه يطعن 
التنين كما هي ف الايقونات نراها ب 
القصائد الاوغاريتية مرسومة بالكلمات: 

«أنت تضرب التنين. الحية المنسلة 

تسحق الحية الهارية (التنين) وترض رؤوسها 


السبعة. 


سسسب ج اااي 0 ١/66‏ 


ولقد حفظ الادب الشعبي هذه الصورة 
قصيدة شعبية مجهولة المؤلف وبطلها 
مار جرجس نقتطف منها هذه المقاطع: 

«لما كان 2 ذاك الحين 

ب بيروت ظهرتنين 

ريحتو تهلك العالمين 

ويعرف باسم الثعبان» 

إلى قول المؤلف: 

«أسرع جرجس وتقدم إليه 

ورفع رمحو وهجم عليه 

وضربو ضربة بين عينيه 

والرمح من خلشه داني ,20 

فكأن المرء يقرأ القصيدة الكنعانية التي 
دونت قبل آلاف السنين من اليوم. 

وما زال الناس عندنا يحتفلون وإلى اليوم 
بعيد مار جرجس وهو يقع ‏ فصل الربيع 
كما كان عيد قيامة البعل قديماً وعيد 
الاكيقو اوراس الستة ذا ها بين النهرين. .ثم 
وك وقت لاحقء وبعد مجيء الإسلام أخذ 
البعل اسم (الخضر) ولما تعايشت المسيحية 
شع الإستلام يط المتطقة أصبخ اسم البغل 
(مار جرجس الخضر). ولا يفوتنا أن اللون 
الاخضر هو لون الطبيعة # أحلى حالاتها 
وهو لون الخصوبة. 


ليل ---------- 131 


قصيدة البعل والوحوش 

فعن هذه القصيدة وفحل إلينا ميقها 
بنسبة كبيرة غير أن المختصين تمكنوا من 
إعادة تركيب أجزاء اللوح واستطاعوا قراءة 
اليس مو ستطورها وعباراثياء حيبق 
أنهم توصلوا إلى تكوين صورة عن محتواها 
العام وقد أطلقوا عليها اسم /البعل 
والوحوش المفترسة وباللغة الاصلية (البعل 
واكلم) والاسم (اكلم 1-22ك1لى من فعل / 
أكل/ الكنعاني؛ و/الميم/ صيغة الجمع 2 
الكنعانية كما هو معروف).(*) 

والقصيدة. وكما يستخلص من سياق 
أحداثها تققص؛ وعلى نحو غامض؛ كيف أن 
/إل/ أو /الله/ كما تدل الكلمة الكنعانية 
والتي تعني العالي أو المتعالي وهو 2 الحقيقة 
الانعة الايحد أمايقية الأرمانب الذين كرد 
أسماؤهم 4 النصوص الكنعانية والرافدية 
فهم يمثلون قوى الطبيعة المختلفة؛ أو ضرب 
فين )تلفكت ارشامرو سحي فى طابقا 
بسبب تلف اللوح: التخلص من البعل /حدد/ 
زب لطس والخصيوية الذي كدان يسنطاد 
أنذاك # الغابات (ولعل الغابات المقصودة 
به القصى دى مسضظمات القاب القريية من 
جسر الشغور 4 سورية؛ ولنلاحظ أن الاسم 
غاب هو نفسه غابات. وهي المستنقعات 
التي تحولت اليوم إلى اراض زراعية وهي 
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قريبة من منطقة /محنبل/ الواقعة بين 
سهول الفاب أو اوغاريت, واسم /محنبل/ 
مثير للاهتمام لانه مركب من كلمة /محن/ 
أي المعاناة والبلاء؛ ومن اسم البعل فيكون 
اسم محنبل/ محن أو محنة البعل أو عذايات 
النغل تين حفظ احداث الماسياة او المحتة 
التي عاشها البعل والتي تقصها القصيدة 
التي نتحدث عنها) لتنفيذ قراره يقوم الله 
أو عل/ بخلق كائنات مفترسة (الأكلم) 
ويرسل بها إلى الغاب حيث يصطاد البعل 
كما سبق لتقضي عليه. على هذا النحو يقع 
البعل فريسة لهذه الوحوش المفئرسة ويموت. 
فيحل القحط وتتفشى المجاعة على الآرض 
بعن.دوك بوك المظن والخصوحة , غير ان 
البعل يبعث حياً من جديد بعد سنوات سبع 
فتعود الخصوبة إلى الأرضن ببعثة عي 

لقد تضاربت الاراء وتعددت التفسيرات 
وكادت أن تتحول إلى خلافات بين المختصين 
الذنين عكفوا على دراسة وترجمة هذه 
القصيدة أو ما تبقى منها ذلك أنهم وجدوا 
سياق أحداثها والعديد من عباراتها ما 
اعتبروه المصدر الأساسي لحكاية إبراهيم 
وسارة وهاجر التوراتية وأيضاً لقصة يوسف 
واخوته إضافة لقصة قايين وهابيل كما 
وردت # سفر التكوين التوراتي. وها نحن 
نسرد ههنا آراء بعض المختصين. ومن بلدان 
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مختلفة؛ الذين درسوا القصيدة موضوع هذه 
الضفخات وحَاولوا تفسير أحداثها. 

أول هن عمل على ترجمة القصيدة 
كان العلل الفرشبي القوير إشارل قبرولق 
11614 /؛ وهو بالمناسبة أول من نقل 
إلى الفرنسية العديد من قصائد أوغاريت. 
فيرولو آن # النص 
شخصين هما البعل و/هود /. غير أن العالم 
الفرنسي /دوسو /. وبعد دراسة النص وجد 
أن الشخصين الذي تحدث عنهما /فيرولو/ 
همااك الحقيقة شخصن واحن هو حدد 7 
حدو/ ولقبه البعل. 

طبعته الثانية للنص راى /فيرولو/ 
أن النص هو # الحقيقة مقطع من قصيدة 
ملحمية مطولة بطلها البعل حدد الذي 
بينما كان يصطاد # الغابات وجد نفسه 


ومنن سئنة971١,.‏ واعتقد 


فجاة أمام كائنات مفترسة فيخوض ضدها 
معركة يخرج منها موينها ليقع صيزيعا اما 
/دوسو 1(115531101/ فققد عثر على تفسير 
آخر. ففي رأيه أن الله أو /إل/ ينصب 
كميناً للبعل ليتخلص منه أو ليجعله يعيش 
التجرنة او الحنة مما يكوزنا تعددا الى اسم 
المنطقة التي تجري فيها حوادث القصيدة, 
أي منطقة /محنبل /. 

و/دوسو/ يقص الاحداث على النحو 
التالي: بينما كان البعل 2 البراري يقتنص / 


سسسسسسس :22ت رين /141 


إل/ الفرصة ليمكر به ويتخلص منه لاسباب 
مطولة وغامضة بسبب تهشم اللوح فيصنع 
كائنات مفترسة تملا البراري أو الغايات 
وتقاجم البعل الذى يدهع بك قورة الشياب 
لقتالها ولكنها تقضي عليه غير أنه يعود 
فيبعث من الموت ويحول البراري إلى جنة ثم 
يعثر عليه أخوته ‏ تلك الجنة والامر يذكر 
بقوة بحكاية يوسف واخوته 2 مصر. 

أما العالم /كاستر/ فقد نظر إلى نص 
القصيدة كنص أسطوري له علاقة بطقوس 
الخصب ومرتبط مباثيرة بقصائد البعل. 
وراى أن البعل # هذه القصيدة: شانه بذ 
ذلك شأن (ادونيس). فيما بعد: الذي يصرعه 
خنزير بري © الغابات. يقع فريسة لوحوش 
معوضحة تهلهيا /رإزر انل شياظين البرارق: 
وتفالؤان كار #اموته يدل الحفاك إلى الحقول. 
غير ان /رال/ يكلن أن العبال سيعود كرييا 
إلى الحياة وقرو ممه اللتصيوية رخفن / 
كاستر: أن النص هو نصن مسرحي متعلق 
باعياد الخصوبة وانه كان يمثل كمسرحية 
الهواء الطلق 2# الاحتفالات الموسمية, 
وان الممثلين كانوا يتقتمصون أدوار البعل 
والوحوش وعلى وجوههم الاقنعة. 

عالم اخر مخختتصن هو /بو ريك /؛ وبعد 
أؤدرمق النصي: جه أن القصيدة هي أصل 
لحكاية يوسف واخوته الواردة 4# التوراة / 
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التكوين /. فمثل يوسف التوراتي نرى البعل 
يبحث عن أخوته. ومشل أخوة يوسف نرى 
أخوة البعل /الوحوش المفترسة/ يلقون به ب 
المستنقعات او # بئر. أما اشخاص القافلة 
الذي يشترون يوسف من إخوته فإثنا تعثر 
عليهم صورة أخوة البعل الآخرين الذين 
يدعوهم النصسن (أبتاء الالهة) وهم الذي 
يحررون البعل الذي يصبح ملكاً على أخوته 
الارباب. وهذا ما حصل ليوسف # مصر. 

أما العالم /هالدر/ فقد رأى أن القصيدة 
بتصويرها البعل يقع © المياه أو تقضي 
عليه الوحوش 2 البراري إنما تمثل رمزياً 
تؤولة الوم إلى اكيم اللملال بالمسجراء 
حيث يلقى البعل مصرعه على يد القوى 
الطبيعية والكونية المعادية له كالخرارة 
والجفاف والقحط والمياه الآسنة والاراضي 
هين الساحة للزواعنة مييظة ها الوسوين 
المفترسة (اكلم) والتي يعتقد الكثيرون انها 
تمثل أمعراب الجراد التي كانت تهاجم 
الحقول فتقضي على المزروعات والنبات 
وتخلف وراءها المجاعة التي ترمز إلى 
اختفاء البعل الذي يمثل الخصوبة ورغد 
العيش ووفرة المحاصيل. 

العالم /.جراي/ قارن رحلة البعل إلى 
البراري أو الصحراءء أي التيه: بما حدث 
لقابيل بعد قتله أخيه حيث تاه 2 الارض 
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هاريا ندم أخيه. أو أن (إل) يعاقب 
البعل للجفاف الذي حل بالارض فينفيه 
إلى الفسراء في نزي الجارية/ عاليش: 
بالأصل تلشن 11512 تضع أولاداً رهم 
الوحوقس/ أو الجراد الذي يتكاثر بسرعة 
والذي يقرضى ويأكل ويلتهم ( الأصل: 
تفرصن /تيكلن/ رمم /الضاعلةن رتفصة 
0 وكلمة رمم تدل على الدود وعلى 
الرميم وتقرصن من فعل قرص أو قرض 
وتيكلن من أكل /. 

© دراسة جديدة للنص وجد /جراي/ 
أن القصيدة تمثل ا الحقيقة /آلام البعل 
أو ماساة البعل/ الذي عليه كإله خصوبة أن 
يتعذب وأن يموت 2# سبيل البشر ليبعث حياً 
من جديد أ دورة لا متناهية وذلك ليضمن 
اكتمال دورة الطبيعة التي تتعلق بها حياة 
النشر وكيام العمراة. 

ثم ولما عمد العالم /جينسبرج 
85 / الى ترجمة النض عن الأضل 
وكام يدرسن التفاضيل كفن ود نفسه 
شرا إلى القيام قطن القفسيرات 
والتأويلات والمقارنات. وكانت فكرته تقوم 
على أن هذه القصيدة تسرد أحداث الصراع 
بين البعل وبين أخوته الذين ولدوا ل /إل/ 
من الجارية /تاليشسى/ (151]) التي هي 
خادمة أو وصيفة قرينة /إل/ الشرعية 
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/اتيرا/ أو /عشيرة/ أو عشتار أم الأرياب 

ووجد عامنا أن قصة ابراهيم وسارة 
واسماعيل والجارينة عجر كناهن د 
الوراة ليس سوق نبحة متا خرة عن هده 
القصيدة. وأن الاخت لاف الاساسي هو أن 
الأشخاص يححولون_ف المح الفورائية من 
الهة إلى بشر. حيث إن الجارية: تاليش /» 
وخسب احداث القصيدة الكتعانية تقو 
وكما حدث لهاجر بش النصن التوارتي؛ 
ويظال يق "رال/ بالاتسان إلى الصحراء 
وربما بطلب من /عشيرة /؛ لتضع حملها 
وحيدة هناك. وهو ما فعله ابراهيم مع هاجر 
بإيعاز من سارة بعد ولادة إسماعيل كما هو 
مُعبووق. والققرة ف القضيية الكتعافة 
هي التالية # ترجمة شبه حرفية: «يا آأمة 
عشيرة فومي فجهزي مسند وخذي ما يلزم 
من الثياب واتكئي الى جذع شجرة ث مكان 
قصي /الصحراء أو البرية/ وهناك احفري 
الارض بعظام يديك. صيحي من الوجع 
وطبعي الويحوكوي رفظ الأصبل, وكمنا سيق: 
أكلم كلم .01 

متلا ايظا بشع النعن فرسية فرق 
الوحوش الذين يقضون عليه (الامر الذي 
يمثل نزوله الموسمي إلى الجحيم): وهنا 
امكفا ضيب الأرض القصظ يعد اخكماء 


البعل). 
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وهذا التحليل يبدو قريباً من الدراما 
المسيحية. وينبغي آلا ننسى أن المسيحية 
ظهرت وتطورت 2# أرجاء سورية الطبيعية, 
حيسي و كالبل تقاما ب القصيسية الت 
نتحدث عنهاء فإن المسيح. وهو ابن اللّه 
التسد ف اللأهبوت السيحي» يختطهن 
ويصلب ويموت ثم يعود ويبعث حياً من 
جحديد :لله الآت هف لا يش ككل لإنقاذ 
المسيح ابنه بل يترك المأساة تكتمل وتمضي 
إلى نهايتها القصوى. أي الموت والنزول إلى 
ظلمة القبر وحيث يبدو صعباً علينا وحتى 
على المسيح نفسة إدراك الأسباب كما فدثنا 
عبارته الاخيرة على الصليب قبل الموت: 
«إلهي؛ إلهي. لما شبقتني5 أو إلمي؛ إلمي؛ 
لماذا ضريتني هذه الضرية؟ 

البعل يتعرض للدراما نفسها دون أن 
نعرف أو أن يعرف هو طبيعة عدم التدخل 
الإلهي [(عدم تدخل إل) لإنقاذه من المخاطر 
التي يتعرض لها والتي تؤدي به إلى الموت 
حيث بوسعه هو أيضاً أن يصرخ والوحوش 
تذاهيه كا المحسراء» إيلى: إنلني نا 

إن الوك مسا وكا الحالقن حفية لا 
مفرمنها كما يبدو وذلك كي يتم البعث 
وتتم القيامة حيث يعود الاله الميت وكل 


شىء يتجدد بعودته. لانه بدون هذا الموت 


1٠‏ سلللللللبطبطبطبطبطبطب7 بوم 


لا يمكن لنظام الكون ان يستمر ( 2 حالة 
البعل) ولا للانسان أن يحصل على الخلاص 
الفبحالة المي ): 

قصيدة ال ملك /كيرت/ 

غبارات القصيدة محفورة غلى الالواح 
بيد عليمة ومتمرسة ث فن الكتابة هي يد 
العلامة السوري الشهير (إيلو ملكو 110 
113 الذي وقع نسخة القصيدة 
باسمة. والالواح تعرضت لبعضن التاق :د 
بغضن أجزاكها مما يُعقد هملية القراية .لظ 
مواضع متهددة: كما أن نهاية الحكاية ل يعثر 
عليها. غير أن النص (يبقى عموماً) صالح 
للقراءة وللفهم. وهو يعتبر من النصوص 
الادبية الكنعانية الملحمية الكبرى. 

يطلل الصيدة: الحكاية نو املف (كيرت. 
ف لاملل الدريتك كسان كل وهو خسب 
الى ولا اكطلى مملاكة ابتنها ( شريو ل 
الاصل: خ.ب.ر.ة..8) أو (بيت الخبر) كما 
تسمى ف مواضع أخرى. 

أما اسم الملك بطل القصيدة /كيرت: 
فالمعتقد أنه يعني: الأمير أو الكريم النسبء 
أي من دوحة عالية. 

غير أن اللقب الذي يلازم اسمه # النص 
هو يذ الاصل: (ب.د .!.ل.50.11) الذي يعني 
(عبد الله). 

أما للشب الأخر كيو ف الأصل« دخ 


العدد 047 نيسان ٠.٠.08‏ 


٠غ.ل.م‏ . إل. لآ-تتاع-11122) ويعني كما 
هو واضح: 

(غلام إل الناعم أو البهي) أو بلغة اليوم: 
قحو الله أ ضية الله أودوايضاء [التممان) 
كنا أنه الحياداً ينمي ف الاضلة رين دار 
إل - 1ذ/صت/رطط).: أي ابن إل أو ابن اللّه. 
وابعنا : يو لالد وه لبش 
5- م1 - 11 - ط٠ط)‏ أي :اين الرب 
الأطيف القدوسن 

ومع كل هذه الالقاب الإلوهية فالملك / 
كيرتار ليس إنهاً وإذما شخص بغري ويظل 
أسطوري وشخصية لها خلفيتها التاريخية 
كما شوف خوق. 

والحكاية تبدأ بكوارث ومصائب تتعاقب 
على املك /كركا زشرى انوت يخطف 
زوجة الملك وجميع أولاده. فيروح الملك 
يندب مصيره وذريته التي فقدها وهو 
ينتحب. ثم يهده التعب والالم فيغط 4 النوم 
والاسى يعصر قلبه. وي نومه يظهر له / 
إل/ أو الله كما لو .# حلم ويساله عن باعث 
أحزانه ويعده بالعطايا والنعم حتى يخفف 
عنه. ولكن الملك يسترحم /إل/ راجياً إياه 
أن ينعم عليه بذرية جديدة. وأن لا يقطع 
نسله ويتركه دون زوجة /فيعطف عليه قلب 
الرب ويقول له ما عليه أن يفعل: 

على /كيرت /؛ بادئ ذي بدء؛ أن يتطهر 
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وأن ينحر ل /ال/ وللبعل وبعد ذلك عليه 
أن يجهز جيشاً جراراً وأن يمشي على 
راس محاربيه نحو مملكة اسمها (ادووم 
200133 ) حتى ييلغ اسوارها بعد مسيرة 
سبعة آيام فيحاصير المدينة ويهدد بفتحها. 
وبعد سبعة أيام من الحصار فاإن ملك 
المدينة (فابيل 202111) سوف يرسل لكيرت 
بالرسل المحملين بالهدايا لكي يرفع /كيرت/ 
الحضبان ويرك الدينة سلاف غير أنه علن 
كيرت أن يرفض الهدايا وان يطلب من الملك 
يد ابنته /حورية/ التي» وحسب كلام (إل) 
ستكون زوجة كيرت» سوق تدوالة أولكارا 
كثيرين. 

ويهب /كيرت/ من نومه ويبدا ينفذ كل 
ما أمره /إل/ به # المنام. ونفهم من النص 
أنه طريقه إلى مملكة /أدووم/ يمر على 
أرضوو/ روفن /رصيفوق/ لاخ الدسى يدك 
أنه يصلي # معبد /صور / . ثم يتابع المسيرة 
على رأس جيشه حتى يبلغ هدفه المقصود 
فيحاصر المدينة ويرفض الهدايا ويطلب من 
الملك /فابيل/ يد ابنته /,حورية/ (4 الاصل 
حوراي) فيرضخ الملك ويعطي ابنته زوجة 
لكيرت. فيرحل كيرت ومعه عروسه. 

ثم تستمر الحكاية حيث نرى الملك 
كيرت يقيم وليمة كبرى 2 قصره بمناسبة 


عرسه ويدعو إليها جميع الأرباب. ويأتي 


سب لاهج ص ١5١‏ 


/إل/ فيأخذ كأساً وييارك كيرت ويبشره 
بان العروس /حورية/ سوف تعطيه سبعة 
أبناء بل وثمانية وأن بكرهم سوف يحمل 
اسم ريصيب 970851/ وسوف ترضعه الالهة 
ثم يعلن /إل/ بعبارة غامضة أنه سوف 
يعسل افشي ارلاد كتركف يكرا الجمية: 
مك الأضلة خضو كنوت "/القاء للتافيية/ 
ه.ن 0 .ب .كك .ر.ن) 

(1.2كآ.ط موحط بط اع .5) 

ونفهم:. بعد سطور أدركها التلف. أن 
كيرت: ويعد مرور سبع ستوات ولانه لم 
يف بنذور كان تعهد بهاء يقع فريسة لمرض 
غامضن ويخيم عليه ظل الموت. ويكلف 
زوجته حورية أن تقيم وليمة وان تدعو إليها 
علية القوم. واثناء المادبة تطلب حورية من 
الحبيوقظ ا يتيحه] بعلي الللف الا شلك ان 
الام فاق بالطقوسن الخي كانت ساكقدة) 
ثم يقوم أحد الاشخاصء وعلى نحو غامض 
بسبب تلف اللوح؛ فيتتبا بموت الملك عند 
غروب الشمس: وأن ابنه (يصيب) سوف 
يجلس مكانه على العرش. 

ثم يتلو أحد أبناء (كيرت) صلوات استر 
حامية أمام أبيه الذي يكلفه بالبحث عن 
أخته (ثامنة) وأن يطلب منها أن تضحي 
لللآلهة. يمضي الأخ بحثاً عن أخته وعندما 
يلتقي بها تستدل من قسمات وجهه أن أباها 
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ب خطر. ويخبرها أخوها أن الملك يعاني 
فؤوذاء غامفهن متذهذة اشهروانة هن 
حافة القبر. قتقوم (كامنة) ضتطو ابتهالات 
جذاكزية:.ويقنين التضى إلى اتهبايى االظر 
وتفشي المجاعة بسبب مرض الملك. 

عندما يصير النصن مقروءاً من جديد 
نرى /إل/ أو الله يتدخل يك الامر. ونسمعه 
يخاطب مجلس الأرباب متسائلاً من منهم 
يستطيع قفاء ال ملك (كيرت). ويطرح 
السؤال سبع مرات دون أن يحصل على 
كوا عزو كالاستظ ان السو سيفة هو هيه 
رمزي). ويقوم /إل/ فيخلق كاثناً يكلفه 
داك وعرية, وعماية علق الكاذن تسم على 
النحو التالي /ريأخذ/ إل/ تراباً ويجبله. ثم 
يأكذ كاها ويضعع القاكى موهكه الجبلة: 

أمسا اسم ةا اللخلوق فهو زشنا .اتا: 
قات.غ]08 - 28 - 2'!)552 ويتبين من 
دلالات النص أن المخلوق له صفة الانثى. 
فهذه المخلوقة تنطلق فوراً إلى قصر الملك 
فتعالجه وتعيد إليه الشهية. فياكل ويستعيد 
القوى ويبتعد عنه شبح الموت. وعندما 
يسنرجع الملك الصحة يطلب من زوجته 
حورية أن تقيم مأدبة ثم يجلس على عرشه 
الملكي. 

غير أن الأمير الشاب /يصيب/ الابن 
البكر للملك /كيرت/ يقوم بمحاولة انقلابية 
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لياخن مكان أابيه على العرثس فينهض 
وتخاطي للف لاكيا إناه على انهلا يحكه 
بالعدل ولا يشفق على الأرملة ولا يشمل 
البفع ستاك ويظلي يف الفخلي هخ الخرفق 
ليحكم هو مكانه. فيقوم /كيرت/ ويبدا 
يلعن ابنه العصي. 

هذا كل مانت العارو مايه مع السكاة 
أما الأنواح المتبقية غلا تزال مفقودة. 

البعض يعتقد أن لهذه الحكاية الشعرية 
خلفية تاريخية بمعنى أنها تقص أحداثاً 
فاريقية لها علاقة بالواقع وجرت حعيفة: 
فهي بمثابة تسجيل للاحداث 4 نمط 
شعري حيث أن هناك إشارات: وإن كانت 
غابشنة 3 النصن الأسماة أقوام وقديقة /ر 
أدوم/ جنوب فلسطين. وإشارة إلى معركة 
قام بها سكان /,صيدون/ أو /,صيدا/ بقيادة 
الملك /كيرت /. 

غير أن الاكثرية من المختصين الذين 
درسوا القصيدة وجدوا فيها حكاية فلسفية 
تفكمد على احزاث تاريخيةغايرة وئمة من 
رأى جه شخضن اخلك //كصيوت/ر رهزا للبعل 
رب الخصوبة الذي يلد ويموت ويبعث 2 
دورة مستمرة ترتبط بفصول الطبيعة. 
أما الاميرة /حورية/ فتجسد ذ شخصها 
الربة- الام الكنعانية؛ وزواجها من الملك / 
كيرت/ هو بمثابة /زواج مقدس وطقسي/ 
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يهدف إلى إحداث الخصوية المطلوبة. إنما 
ورغم هذه التأويلات فإن الجميع. مع بعض 
الابعفارات يميل الى امكيان القهى قفا 
فاريكيبا »وان الهو العوى سور على 
استمرار السلطة الملكية؛ وأن اسم /حورية/ 
هو إقنارة إلى امتزاج العتضير المقرقي. 
المتوسطي بالعنصر الاري /الحوري . الحشي 
. الميتاني/ 4 سورية 2 مطلع الآلف الثاني 
ق.م. وهو أمر تؤكده وثائق كثيرة تم العثور 
عليهاء وتجدر بنا الإشارة أخيراً إلى أن هناك 
من كارن هذه القتصمدة اللصمية بالإليادة 
حيث وكما خطف /كيرت/ الاميرة /حورية/ 
فإن الأمير /باريس/ خطف الاميرة /هيلين/ 
وكما حاصر /كيرت/ مدينة /ادووم/ فقد 
حدث حصار مديئة طروادة. 

فن وجمالية الشعر الكنعاني 

لتوضيح نمط صياغة القصائد 
القضائية /السوريسة القديفسة از وإظهار 
صورتها الجمالية البيانية وجانبها البلاغي 
نوق تندرين تركيت وفقردات تلك القتصبائكد 
وبشكل خاص كما وصلت إلينا من موقع رأس 
الشمرة. اوغاريت القديمة /سورية/ والمؤكد 
أنها دونت يك منتصف الالف الثاني ق.م غير 
أنها كانت معروفة شفهياً قبل ذلك الزمن 
بكثير. والكثير من المختصين باتوا اليوم 
متاكدين من أن القصائد الملحمية الكبرى 
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كانت تمثل 4# الهواء الطلق وي مناسبات 
خاصة كمسرحية:؛ وينبغي علينا أن نشير إلى 
ناحية مهمة وهي أن أكثر مدونات الهلال 
الخصيب القديمة موضوعة # صيغة 


سعريهك. 

أول :ما يميز جمالية القنصيدة الكتعانية؛ 
مثلها ذلك مثل القصيدة الرافدية 
السترمرية ب الأكادية هو قوب الكران 
المتبادل. هذا يعني ان المقطع الشعري نعثر 
فاليا على عياراقه ف القطع الذف يليه مع 
تنويع ‏ الضمائر. ويقتضي الامر بديهيا 
كثرة استخدام المترادفات الدالة على نفس 
المعنى والتي تفيد جماليا ‏ تنويع التعبير 
وعموما كل مقطع شعري يساوي المقطع 
الذي يليه وهذه خاصية جمالية تفيد ب 
صنع إيقاع النص. وكمثال على ما سبق 
نورد هذا المقطع الشعري الذي يقول الشيء 
«اسمع ايها البعل القوي» 
أنصت يا فارس السحب, (لقب البعل) 


أو مقطع آخريضور الضراع بين البعل 


و«موت»: 
«يتناطحان كالعجول 
البعل صامد 
موت لا يتزعزع» 


10 ىع ب 1 


أو مقطع ثالث: 

انصت إلي يا موت, ولكلامي افتح اذنيك 

ايها البتول عنات اصغي لخطابي؛ ولكلامي انصاتي. 

هكذا نرى أن الفقرات متوازية. وتدل 
على المعنى نفسه بكلمات مترادفة وبصور 
منوغة: أي: أن المققطع الشاني يعبز عن 
الفكرة ذاتها التي وصفها المقطع الاول 
ولكن بمفردات مختلفة وبصور متجددة كما 
سيق (”) 

مقطع آخر: 

النفن الأمنلي مع قريب ره 
استخدمنا فيه الكلمات ذاتها إلا 4 مقاطع 

ق.م.ي.ب.د .و ي.شءر 

يقوم ويبدأ يغني /ينشد أو يقول الشعر/ 

م.ص.ل.ت. م- ب.د.- ن.م. 

الصنوج بيد /نعمان / 

ي.ش.ر-غ.ز.ر-ط.ب - ق.ل. 

يغني كثيراً /بغزارة/ بصوت طيب. 

ل.ب.ل.ب.ص.ر.رف- ص.ف.ن 

لبعل ب صرر /مرتفعات / جبل صغن / الجبل 
الاقرع / 

ب.ح.ر.ب.م.ل.ح.ت.ق.ص.م.ر.ي 

بحرية /سكين: مليحة/ مسنونة /قص مرة او 
قطعة / 


هنذا لطع الشعرى يدو يخاليا من 
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القافية غير انه مبني على إيقاع الجمل التي 
تكاد أن تغنى بدون أن تلحن. كما 4 جملة 
«يشر.غزر.طب .قل»!") فهي جملة كباقي 
جمل القصيدة قوية الإيقاع. وتماثلها ب 
قصائد أوغاريت عبارات كثيرة قوية الإيقاع. 
على سبيل المثال هذه الجملة الموسيقية: 
«ك مم ./رش .حم ر/رك .م ./رق د .م./ أي: ككوكب 
الصباح أو نجمة السحر ككوكب المشرق. 

وكما سبق واشرنا فاهم جماليات الشعر 
الكنعاني هي صيغ الإعادة والتكرار وإلى 
القارئٌ بعضب النماذج من قصيدة الملك 
دائيل: 

«رفع ا ملك دانيل صوته وخاطب ابنته قائلاً: 

اسمعي يا ابنتي 

أنت يا من نتحملين الماء 

أنت يا من تستقين الندى (لغسل) شعرك 

يا من ترصدين تحركات الكواكب 

فتقوم الصبية 

الصبية التي نحمل الماء 

التي تستقي الندى لشعرها 

التي ترصد تتحركات الكواكب» 

مقطع آخر من قصيدة الملك كيريت 
مخاطباً زوجته حوري أو حورية: 

«اسمعي ياست حورية 

قومي فاذبحي خروفاً كي آكل 

وهيني عجلاً مسمناً لاتغذى به, 
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ونختتم بصيغ اعادة بمفردات مترادفة: 

«ما أن خرجت الكلمات من فمه 

والالفاظ من شفتيه, 

هكذا يبدو طول المقاطع متساوياً بخ 
أكثر الأحيان وكل جملة تحوي عدداً متساوياً 
من الكلمات حتى يستقيم الوزن والايقاع 
وموسيقى الجملة أو البيت الشعري. غير أن 
نايع المقاظع ذات المعتى الوؤالحد يقوم يدور 
آخرالا وهو التاكيد على ما تقصه القصيدة 
وما تهدف إليه من خلال أحداثها. لذلك 
نلاحظ أن الشاعر يستخدم حرف جر (ب 
أو #) ل الجملة الاولى. ثم و الجملة 
الثافيه ممشيهى سن حرفة لكر ويازة فل 
(:ف وسط)» ظ البيت.بالبيت.وسط البيت: 
وظاهرة التكرار المطول نلاحظها © اكثر 
القصائد. كل كلام يقوله شخص ما أو إله 
ما ويكلف رسولاً بنقله إلى شخص آخر (وهو 
هساذةيظل الثفن . الجقاية). هذا الكلدم 
سوف يتكرر عدة مرات. مرة على لسان 
الاندر .ومس زة علي لسان الرسول» ومر كاله 
على لسان الشخص ال موجه إليه الخطاب 
وذلك دونما تبديل. وربما كان لهذا التكرار 
دوا أساسا فا حفظل التضئيه الذاكرة فيل 
ومن القدوين الكتابي وتعليم الضيغ البيانية 
والقوالب البلاغية أو الكلاسيكية الجامدة 
وقواعد تركيب الجملة واأمور الصرف 
والتحو للدارسين (الطلاب). 


سخ لس كه نلدا 


حيث إن القصائد الكنعانية (والرافدية) 
حافلة بالقوالب البلاغية الإنشائية التي 
كانت شائفة ب ومنها ويعضها ل يزال 
محفوظاً حتى اليوم ثش لغة الكلام و 
الفصحى و الكثير من الامثال والحكم 
والاغاني والاشعار الشعبية القديمة. 

بالنسبة إلى القافية فهي تبدو موجودة 
ألكيانا واخيانا غير سرهودة كبا #الشحظ بذ 
المقطع التالي وبلغته الاصلية حيث يخاطب 
البعل الربة (عنات) قائلاً لها ب صيغة فعل 
الأمر: 

«ق.رءي /ب.اءر.ص. /-م.ل.ح.م.ت. / 

ش.ت./ب. ف.رءت./د.د.ي.م./ 

س. كاش .ل.م /ل-ك.ب.د. /١.ر.ءص./‏ 

ا.ر.ب.د.د. /ال-ك.ب.د.اش.د.م./» 

هنا نلاحظ أن البيت الشاني والرابع 
والآخير ينتهيان بحرف الميم والذي هو 
صيغة الجمع 2# الكنعانية ويمكن أن ننظر 
إليه كقافية: غير أننا إذا أخذنا مقطعا آخر 
مؤلفاً بدوره من أربعة مقاطع نلاحظ أن 
حرف الميم يرد 3 نهاية المقاطع الثلافة 
الأؤلى ويستعاعن عنه بنون_3 المقطع الرايع: 
وهو 4 اللغة الاصلية كالتالي: 

ل.م.ح.ش.ت. /م.د.د. اي.ل. اي.م. / 

ي.ك.ل.ت. ان.ر- ايل ار.ب.م./ 

لكيش مت .ب-م. ات.ن.ن./ كش .ب .م 


م.خ.ش.ت. /ب.ط.ن. /ق.ل.ف.ن-/ 
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وهناك مقاطع 4# القصائد الكنعانية 
تبدو وكأنها استمرت #2 قصائد أخرى جاءت 
بعدها يمن طوي ل كمسا يبين القطع التالن 
من قصيدة الملك (كيريت) حيث يرفع الملك 
الللاكور فبلاقة متشرعبا إلى الله كن يتزل 
المطر أىويعبير آخر: خعسلاة اسسقاء: 
ولعلها أصل الموشح الشهير إلى اليوم باسم 
«اسق العطاش»: 

«فليهطل المطري فصل القحط والجفاف 

فلترسل الغيوم رذاذ الخريف 

وليسقي الندى عناقيد كروم الصيف» 

ثمة خاصية ذات اهمية عالية المستوى 
تميق القسباكد الكسائة والراقدية ايكما: 
وهي وحدة الموضوع. حيث تتدرج الحكاية 
من نقطة معينة كم تتابع الأحداث وتتطور 
4 حبكة درامية مشوقة حاملة القصيدة 
إلى مستوى القصائد العالمية الكلاسيكية 
الخالدة قبل ان تصل إلى النهاية المرجوة 
حيث يتحقق ما هو مرجو أو منتظر. ذلك 
إضافة إلى وحدة التركيب اللغوي ووحدة 
البلاغة الشعرية ووحدة البناء الإيقاعي كما 
نرئ ف هذا المطقع من قصيدة المعروغة 
باسم البعل واليم: 

«هوذا عدوك يا أيها البعل 

هوذا عدوك فاضريه 


هوذا عدوك الذي يناهضك فاصرعه » 
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إضافة إلى ما سبق فإن البناء الشكلي 
كان يعتمد على تناغم الجملة الشعرية 
وعلى تقطيع العبارة موسيقياً لبناء الإيقاع. 
وهكذا فثمة مقاطع شعرية تكاد أن تغنى 
دونما تلحين كهذا المقطع من قصيدة البعل 
والموت وكما هو 4 الاصل: 

«شمم / شمن / تمطرن / 

نخلم/ تلق/ نبتم/ 

وتعريبه: 

السموات سمناً تمطر. والسواقي تسيل 
(تلقي ) عسلاً 

على أن الحكم على الجانب الإيقاعي 
وعلى موسيقى النصس # الشعر الكنعاني 
. السوري القديم يبقى صعباً وذلك بسبب 
عدم القدرة على تصويت الكلمات على 
نحو صحيح تماماً. يذ تحليله للبناء اللغوي 
لقصيدة (الملك كيرت) عمد العالم /ديل. 
ميكيكو/ إلى تصويت الكلمات مستعيناً باللغة 
العبرانية» والتي هي 2 اصلها لهجة كنعانية 
كما يخبرنا النص التوراتي: «استعرت شفة 


الهوامش. 


كنعان»»: واكتشف أتنا إذا عمدنا إلى هذا 
التبظ مع الشراءة التصوصن الكدمانية هاتنا 
فحصلل عاق #جرية هالية االنكوس شاه 
باكزاغزر/ر وترتهين الإنسان زر هبداء التمن 
يضعنا أمام تركيب شعري يتصف بغنائية 
عالية المستوى. وثمة مقاطع شعرية ب 
القصيدة تضاهي أجمل صفحات الادب 
الرومانتيكي العالمي .(0) 

وأخبيراء وك اغتقادثا؛ وبعد تمحيص 
مثروات وتراكبي الجمل والضوو الشعرية 
بلغتها الاصلية منسوخة بالحرف اللاتيني. 
فإقنا ند أن نهنا الخكية نشكل أريجاء 
ناك الشام )قد حنظة شما ستيان 
به من لغة القصائد التي كانت # زمنها 
لغة ادبية أو فصحى. وإننا بالاعتماد على 
لغة المخاطبة اليومية»؛ وما فيها من مفردات 
وتراكيب وتعابير واغاني شعبية وأمثلة, 
ممعطابع التوصتل إن ريسي :يه خية 
القمياكن .واينتخ لاضن تاعيكينا الانلوبية 
الجمالية البلاغية.!:') 


1- استهل هنا تعبير القوى السماوية أو الملاتكة وليسن الآلهة كمااجرت العادة لآن هذا هو مدالول الصهية الكنعانية الحقيقى كما بين 


سياق الاحداث في القصائد. 


1-. الرب :ضفي فى الاصبل سيد أو اللملم أو الشبيخ الأسغاة العالى أو التكيم. 


*- كتاب الادب الشعبي. الاب الراحل يوسف قوشاقجي. 


4- اسم الوحوثس الوارد في النص وكما هو في الاصل : 7ببب21 0000015131 


العدد 047 نيسان ٠٠١8‏ 


سحي 0 141 


| والجراد الذي أرسله /بيهوه/ على مصر حتى يجبر الفرعون على تمرير العبرانيين حسب النص التورائي يرد في الاصل 
على شكل /ك -ل او -ك دي ل [6ك 1ل ووصف النص الاوغاريتي للوحوش المفترسة ينطبق على الجراد. 

و ينف الكليات السواردة ف النضن الاصلن : مسند أومخخدة هي في الاصل /خسدج / ولعل الكلمة دخلت العربية القديمة حيث 
صارت تستعمل للدلالة على الوضع قبل اكتمال مدة تسعة أشهر . اتكيئ هي ذاتها في الاصل /تك مك / المكان القصي أو البرية 
في الاصل : /م.ل سب.ر/ يعني مل رغث براي الاشراق والميعراء اوأر شاي .عظام اليد تقريبا حرفية فهي في 
الاصل: ز-م-ي.د. صيحي من الالم في الاصل: ح.ل -ل .د /ربما نجدها في تعبير (انهد الحيل). ضعي الوحوش في الاصل : ي .ل .د 
ا.ك.ل.م. والولادة هنا تذكر بالسرد القراني لولادة المسيح كما هو في سورة «مريم» 

5 شات لها | رتباط بفعل السقاية وبكلمة شتاء. وقات: الاكل والغذاء. 

لات يسدو أن الشعسر العبرا ني اقتبسس الاسلوب الكنعاني . ففي قصيدة توراتية هي نشيد موسى (وهي مدونة بعد موسى بزمن طويل) 
نقراً: 

«اصغي ايها السماوات فاتكلم ولتستمع الأرض لاقوال فمي). 

- وإذا وضعناها في لغة غنائية تضحي: انشد قائلا واطال وغنى بصوت حلو. المقاطع عن بحث للعالم المختص 110101261 بعنوان: 
ملاحظات حول الربة عنات. وعن كتاب: نصوص اوغاريتية. 

- الكتاب الكنعاني المقدس عصمءءصةم02 عاازظ مآ تاليف 1 [106. 

٠١‏ - أكثر القصائد التي م العثور عليها هي مدونة أو منقوشة على الالواح بخط جميل هو خصط أديب الحاضرة الاوغاريتية الشهير (إيلي 
-ملكو) والمعتقد انها دونت على عهد ملك أوغاريت /نقمد الثاني / حوالمي القسرن الثالث عشرق.م. وثمة إشارات أو تعليمات ترد 

:1 بين السطور لتنبه القارئ إلى ضرورة رفع صوته او خحفضه او تكرا ر عبارة معينة .ما جعل العلماء يعتقدون ان تلك القصائد كانت تقدم 
كمسرحية امام الجمهور في مناسبات احتفالية؛ وان التعليمات المكورة كانت موجهة ة إلى الممثلين الذين يؤدون ادوا ر الشخصيات وهم 
يضعون الاقنعة على وجوههم ليتقمص كل واحد شخصية معينة. 


المراجع الاساسية 


65 ه116 - 
نصوص اوغاريتية 
عدة مؤلفين 
ال لططعة حاء 121111212[1ع ع21عع 11ل[ - 
تاليف : 0112377 .ل - 211ع1/1.16 
دوعتا ناطذط] وعع11ا0؟ أء معاعص غمع 1.0 عل مانعظ ‏ - 
عدة مؤلفين 
عدعءصهصى عاطزظ 18 - 
تاليف : 1160120 1061 
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أسين النظرية المفاضرة الحشاراثك 


١‏ لرراسا مك وا حورش 


أسس النظريهة 
المحعاصرة للحضارات 


تاليف: البروفيسور يوري ياكوفيتس 
البروفيسور بوريس كوزيك 
ترجمهكه: 5 
د كاخررين الديسريى 
1 د. فريد حانم الشحف 


يمنح الإنسان اسمه فور ولادته. ويكون هذا الاسم بمثابة الهوية الخاصة؛ 
طيلة حياته؛ يميزه من المجموع العام للنامس من حوله. بينما ينتظر النظم 
الاجتماعية:, والمقولات العلمية؛ التي تميزها. مصير آخر: يمكن أن تمر 
آلاف السنين قبل أن يتمكن العلماء من فهم جوهرها.ء وتحديد مكانها 
ل منظومة المقولات العلمية وما يزيد من صعوبة ذلك أن عملية المعرفة 
نفسهاء فيما يتعلق بهذا الباب؛ غير منجزة حتى الآن؛ والمصطلح الواحد 


* أديب وشاعر سوري. 


262 العمل الفني: الفنان شادي العيسمي 
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مازال يحمل مضامين مختلفة: وهذا 
يتطبق تماماً على مفهوم الحضارة: فهي 
كنظام اجتماعي؛ ووفق تصوراتنا المعاصرة, 
موجودة منذ ما لا يقل عن عشرة آلاف عام: 
لكن المصطلح نفسه كمقولة علمية؛ لم يبد 
استخدامه إلا منذ مقتي عام تقريياً: ولم 
يهداً الجدال العنيف حول محتواه حتى الآن 
وتاكركاهةه الحائقه ل إرانيا تت بالتدكابة 
الهندية القديمة التي تروي لنا كيف حاول 
ثلاثة من العميان وصف الفيل وما كانوا 
قد رأوه بطبيعة الحال؛ تقول الحكاية إن 
أحدهم أمسك رجل الفيلء فشبهه بجذع 
الشجرة: والثاني تلممس خرطومه فاستنتج 
أن هذا الحيوان يشبه الحبل الثخين اللين» 
أما الثالث فقد اتكأ على الحيوان الضخم. 
فأصر أنه يشبه جداراً طرياً. إن كلا من 
هؤلاء الثلاثة محق على طريقته! لكنهم 
جميعاً م يتمكنوا من معرفة كيف يبدو الفيل 
كمملة؛ والصورة مشادية ناما جين ماق 
الآمر بدراسة مقولة ديناميكية واجتماعية 
شديدة التعقيد مذثل مقولة الحضارة. 

-١‏ الحضارات: من الواقع متعدد 
المقاييس الى المقولات العلمية 

إن الحضارة كواقع موضوعيء وكموضوع 
للمعرفة - حسب فهمنا - ثلاثية الأبعاد, 
تظهر 4 ثلاثة معايير قياسية؛ أدوار؛ يرتبط 
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واحدها بالآخر بشكل دقيق من خلال 
المضمون (أو المحتوى) والفضاءء والزمن. 

إنها قبل كل شيء حضارة إنسانية 
شاملة؛ عالمية؛ كونية؛ تعبر عن وحدة الجنس 
البشري. ومصيره التاريخيء منذ لحظة 
الانعطاف التاريخية؛ عندما انتقل الإنسان 
من نمط النشاط الاقتصادي البدائي 
(الصيد. جمع الثمار والاعشاب) إلى نمط 
آخر منتج (تربية المواشيء زراعة الآرض) 
ومع هذا الانتقال بالتحديد بدأ الإنسان 
يصنع تاريخه الخاصء وأصبح بإمكاننا أن 
نتحدث عن وجود مجتمع بشيري كحقيقة 
بعينها وعن وحدة الإنتاج المادي والروحي 
لهذا المجتمع. 

إن العملية السابقة؛ المسماة 4 العلم ثورة 
العصر الحجري الحديث؛ بدأت تقريباً من 
الآألف الثانية قبل الميلاد على جزء صغير 
نسبياً من الكرة الأرضية: يقع إلى الشمال 
من خط الاستواءء لآن الظروف المناخية 
نظ ذلك الحو فامت معاسية تاها العمل 
الزراعيء. ثم اتسعت هذه الرقعة وعلى 
مساحات كثيرة 4 القارات كلها لتشمل ما 
يسمى(الآويكومينا). (أي الجزء المأهول من 
الكرة الآرضية ). ثم بعد ذلك لتصل إلى 
ذروتها # القرن العشرينء عندما جعلت 
العولة وحدة العنصر البشيري 110120 
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قتاع اضة؟ أمرا واقفاً على الكوكب كله: 
وبالتالي فليس من المصادفة أن يستخدم 
كوي عنان الآمين العام السابق للامم 
المتحدة (المؤسسة الوحيدة التي تمثل 
ميضاله القسوب والتحضازات كلها هزاراً 
مصطلح «الحضارة الكونية» 4 جميع 
خطاباته. بمناسبة اعتبار عام 7٠٠١١‏ عام 
الحوان بيخ الجطخارات مشيرا إلى الغلاقة 
المتبادلة بين هذه الحضارة والحضارات 
الإقليمية. يمكن القول إن عملية تشكل 
الحضارة الكونية(الكوكبية) امتدت لآلف 
عام وهاهي ذي تنهي تشكلها 2 أيامنا هذه. 
ومع أن المنظرين الكلاسيكيين للحضارات 
الإقليمية المعترف بهم ن. يا. دانيليفسكي, 


العدد 047 نيسان ٠.١9‏ 


أو. شبينغلرء أ. توينبي وآخرين غيرهم من 


العلاء المعاضرين يتفنون وجود الحضازة 
الكونية؛ إلا أنها موجودة فعليا بالرغم من 
الف يشو 5 الحلتن البقفي وخصيره 
التاريخي على كوكب الآأرضء وحدة اهتمامه 
الجوهرية. حقيقة إنها موجودة بغض النظر 
عنتنوع الحضارات الإقليميةووجود الآجناس 
المختلفة. والآمم: والإثنيات العرقية. وكل 
التناقضات الموجودة فيما بينها جميعاً. ولكل 
ما سبق فإن الحضارة الكونية - بمضمونها 
وسننها وطبائعها ومراحل تشكلها ونزعات 
ذلك التشكلء وينيتها المعقدة. وأشكال 
وميكانيزمات التأثير المتبادل بين أجزائها 


اجاج ابي 58300 


الاهم من العلم الذي يدرس الحضارات: 
«سيفليوغرافيا»!'). لكن الحضارة الكونية 
لا تظهر مباشرة بصورتها المنجزة المكتملة. 
لقد مرت خلال عشرة آلاف عام من وجودها 
بمراحل محددة من سيرورة تطورهاء مبدلةٌ 
بنيتها الداخلية. وشكلها الخارجي. وهذا 
ما قدم لنا الحجة العلمية والآاساس لطرح 
نظرية «الحضارات العالمية» كموضوع 
للدراسة يشكل الجزء الكبير الثاني المكون 
للعلم الذي يدرس الحضارات. 

ويمكن أن ننظر للحضارات العالمية 
على أنها أطوار دورية يعقب واحدها 
الآخر 4 سيرورة تشكل الحضارة الكونية 
وتطورها.ء بحيث تختلف كل حضارة عالمية 
عن الآخرى ببنيتها الثقافية - الاجتماعية: 
وبتعداد وتركيب شعوبها وديناميكية تلك 
الشعوب. وبدرجة تأثيرها على العمليات 
الطبيعية - البيئية. وبوسائل إنتاجها 
التقنية والاقتصادية: وبالنظام السياسي 
- الاجتماعي. 

إنناك عملنا هذا نستبدل التشكيلات 
الاقتتصادية الاجتماعية التي طرحها ذات 
يوم كارل ماركس بالتقسيم الحضاري للتاريخ 
العالمي؛ لآن عيوب تلك التشكيلات تكمن 2 
تضخيم دور علاقات الإنتاج (الاقتصادية)؛ 


وعدم التقييم الدقيق والكاك لاهمية 


نا + 1 
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الجالات الثقاطيه تب الأمضافيلا بف قطون 
الانسانية: التعترية الجويوة عد راد فركننا 
من اكتشاف لولب التقدم التاريخي؛ وإيقاعه. 
وانطلاقاً من المعطيات التي نحصل عليها. 
يتم تقييم جوهر الأحداث الحاصلة الآن, 
وآفاق تطور الحضارات العالمية 4 القرن 
الواحد والعشرين والقرون اللاحقة. 

وأخيراً المكون الثالث من مكونات مفهوم 
«الحضارة» - وهو الحضارات الإقليمية 
العديدة؛ التي تمشل تجمعات بشرية كبيرة: 
متعددة الشعوب والإثنيات. ممن تجمعهم 
وحدة القيم الثقافية - الاجتماعية: والمصائر 
التاريخية المشتركة؛ والمصالح الجيوسياسية 
والاقتصادية. وهذه الحضارات الإقليمية 
تعكمس بصورة أو بأخرى تعدداً وتنوعاً ب 
بنية الحضارة العالمية و الكونية. 

يحدث دورياً تبدل. يك أجيال 

الخضبارات الإقلينية:فتبدل مكوناتها: 
أشكالها وروابطهاء وعند ذلك تنشأ بين 
تلك الحضارات صراعات وصدامات؛ تدمر 
عملية الحوار والإغناء المتبادل فيما بينها. 

تجسد الحضارات الإقليمية الثراء و 
التنوع الإنسانيين: كنظام واحدء و هما ما 
يضمن اسضقرارها؛ ويؤمن التغيير الثاسب 
اليد عند كيدل التراحل الكاريحية: فقن 
الإارث الثتقاك للمراحل القادمة: و إغناء 
النوع الوراثي الاجتماعي للبشرية. 
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ومع مرور الزمن تخرج بعض الحضارات 
الإقليمية من مسرح التاريخ لتدخل حضارة 
أخرى؛ و تنقسم فئة ثالثة من الحضارات 
على نفسهاء و تتوحد رابعة؛ و هكذا دواليك؛ 
ولكل حضارة مما ذكرنا مصيرها الخاص 
ودورتها الحياتية. لكنها مجتمعة تكون ما 
يشبه ذلك التعدد 4# الألوان على «مزاجة» 
غنان تشكيليء تلك المزاجة الغنية بالتنوع 
اللوني لعالم الحضارة الكونية. 

إن المقياس الحضاري ثلاثي الوحدات 
لم يظهر مباشرة ول وقت واحد . فإذا كان 
قد بدأ تشكل الحضارة الكونية وأول واحدة 
من الحضارات العالمية (الحجرية الجديدة 
- بالتحديد) قبل حوالي عشرة آلاف عام: 
فإن الحضارات الإقليمية ذات تاريخ أقصر 
بمرتين. إن أقدم الحضارات الإقليمية, 
تلك التي ظهرت منذ حوالي خمسة آلاف 
عام 4 سهول الانهار العظيمة؛ وقد ترافق 
ذلك مع ارتفاع «هرم» الحضارة:؛ متعدد 
الطبقات: أي مع ظهور الحكومات؛ و 
الطبقات؛ و الاستغلالء و العلاقات النقدية 
- البضائعية. 

وبالتالي فمن الحق أن نتحدث - ضمن 
مستوى المعرفة المعاصر - عن المقياس 
الحضاري ثلاثي الوحدات (الزماني 


- المكاني؛ التاريخي - الحضاري» وعن 
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وحدة وتنوع الحضارات الإقليمية والعالمية 
والكونية. غير أن معارفنا الحالية إنما 
هي نتاج التطور الطويل والمتناقض للعلوم 
الاجتماعية كافة؛ نتاج صمراع المدارس 
العلمية؛ التي تحاول قدر الإمكان دراسة 
الإنسانية بشكل كاملء تاريخها. حاضرها 
ومستقيلها. 

ومن الطريف أن نشير إلى أن دراسة 
أنواع الحضارات المختلفة جرت وفق تسلسل 
معاكس تماماً لتاريخ ظهور هذه الحضارات: 
ففي البداية تم الاعتراف بالحضارات 
الإقليمية وخضعت للدراسة:؛ تلا ذلك دراسة 
الحضارة العالمية. واليوم فحسب ينبري 
العلم لدراسة الحضارات الكونية. 

ولننهي إذاً جولتنا هذه بعرض مختصر 
لفهمنا أسس النظرية المعاصرة للحضارات. 

"- محتوى نظرية الحضارات 
رسيليوغرافيا) 

بعد أن استعرضنا الطريق الطويل 
والمتتاقهن لتشكل نظرية الحضارات 
وتطورهاء وعرضنا باختصار أعمال العلماء 
الذين تركوا بصماتهم هذا المجالولا سيما 
ما يتعلق بالأفكار الاقتصادية - الاجتماعية, 
ننتقل الآن إلى عرض تصورنا لهذه المسألة, 
مسألة نظرية الحضارات: وفق الشكل الذي 
توصلنا إليه. نتيجة للبحث والنقاش والتأمل 


سخ لس اما 


الذي استمر لسنوات عديدة. ونحن بالطبع 
لا ندعي أن عملنا هذا هو المرحلة النهائية 
التي تحيط كلياً بمقولة شديدة الصعوبة: 
مثل «الحضارة». بل نعتبره خطوة من تلك 
الخطوات المتتابعة على الطريق الطويل 
للمعرقة. وسيكون حديثنا مبنياً أدناه وفق 
التسلسل التالي: 

- مضمون مفهوم الحضارات» وتشعبه 
إلى ثلاث مقولات: الحضارات الكونية, 
الحضارات العالمية. الحضارات الإقليمية. 

- بنية الحضارات:» تتابع عناصرها 
الرئيسة وعلاقتها المتبادلة فيما بينهم؛ 
«هرم» الحضارات أو طبقاتها. 

- تطور الحضارات 4 الزمن التاريخي. 
وتغيرها وفق أطوار دورتها الحياتية 
ومراحلها. 

انتشار الحضارات 4# الفضاءات 
(الأمكنة). الانتشار المرحلي 4# الجزء 
المأهول من الكرة الآرضية (أويكومينا)؛ ثم 
الخروج عن حدوده. 

- المدخل الحضاري للتاريخ ومستقيبل 
الحضارات؛ وما يميزه من المداخل وأشكال 
التناول الأخرى. 

- مكاناة نظرية الحضارات ف منظومة 
العلوم: وك الباراديغما(' المتشكلة للمرحلة 
ما بعد الصناعية: وك المفاهيم الآعم 


565 ب 
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للمدرسة التكاملية. كما سنعرض رؤيتنا 
للديناميكا الدورية للحضارات والمراحل 
الآأساسية لمسارها التاريخي ومصيرها 
المحتملء وبالإضافة إلى ذلك سنقدم 
نتائج القياسات الكليومترية!'! لديناميكا 
الحضارات. 

؟-1: مفهوم الحضارات وأنواعها 

الحضارة: هي المرتبة العليا لتنظيم 
المجتمع البشري وتطوره. العليا. من وجهة 
النظر المنطقية والتاريخية. والمجتمع 
كحصيلة جمعية للصلات المشتركة والتأثير 
المتبادل يتألف من عدد من المراتب 
التصاعدية (الشكل )١-١‏ 


الاسر 


الشكل )١-١(‏ البنية التصاعدية للمجتمع. 
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الخلية البدئية لتكوين المجتمع؛ الخلية, 
اللبنة الآأساسية لتشكيل هيكله؛ هي الآسرة. 
وك الأسرة تحديدا يعاد إنكاج الذرة الأهاس 
لتشكيل البناء اللاجتماعي - الإنسان! ويتكون 
أنموذجه الوراثي: الاجتماعي - البيولوجي: 
وفيها أيضاً يستهلك الجزء الأكبر من المنتّج 
النهائي. إن انهيار الآسيرة وتضاؤل دورها 
!4 المجتمع يعد العلامة الآهم للازمة التي 
تصيب المجتمع والحضارة كلها. 

المستوى الثاني تشكله تجمعات الناس؛ 
التي تتكون عادة إما بسبب السكن المشترك 
(القرى والمدن). أو لاجل النشاط الإنتاجي 
المشترك (المؤسسات والمصانع...): أو بهدف 
النشاط السياسي - الاجتماعي (النقابات, 
الاحزاب السياسية... إلخ). 

المستوى الثالث تكونه الأعراق والأمم؛ 
ومع أن هذه البنى البشرية الجامعة؛ لناس 
يعيشون فوق مساحات جغرافية قد تكبر 
أو تصفر - من حيث الطبائع - مختلفة 
إلا أنها تملك سمات تشابه وتطابق بنيوية 
عديدة: اللغة المشتركة. نمط الحياة؛ العادات 
والتقاليدء التجرية التاريخية: المعتقدات 
الدينية. 

المستوى الرابع- الدولة والحكومة؛ 
التي توحد أكثر من عرق أو قومية: ولها 
مؤسساتها المعترف بهاء والمميزة لها - ولها 
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حدودهاء سلطتها الحكومية:؛ مواطنتهاء 
مجالها الثقاج والاقتصاديء ولها تاريخها. 

وأخيراً يآتي المستوى الخامس والاعلى 
4 بناء المجتمع؛ وهو الحضارة؛ التي تجمع 
البشرية كلهاء تلك التي تقع عند مرتبة 
التطون العددة تفسهياء أو جزدا كيرا مق 
البشرية. إن لم يكن كلها . قد تتطابق حدود 
الحضارة والدولة أحياناً. لكن هذا الأمر لا 
يحدث دائماء المهم 2 الحضارة هو منظومة 
محددة من القيم؛ التي أنتجتها وعززتها 
الخبر 3 التاريخية الطويلة:وظروفة الوجود 
والتطور المتقارية والعامة. 

إننا ننظر إلى الحضارة - بدورها - من 
خلال مقطع زمني - مكاني ثلاثي الأبعاد 
كما بييكة الشكل 1ك إء 


الحضارات الإقليمية | اجيال الحضارات الإقيمية | الحضارات العلمية 


الشكل 7-١‏ منظومة الحضارة 
الحضارة الكونية (الكوكبية): وهي جزء 
من البشرية, أو البشرية كلها وقد بلغت 


مستوى متحدداً من التطور والرقى. صاعدة 


سسسسسسس :52ت رين ا 


جملة من المراتبء و أطوارا من دورتها 
الحياتية. 

الحضارات الإقليمية :وهي المكونات الأكثر 
أهمية للمجتمع الكوني؛ ويختلف بعضها عن 
بعض بمنظومة القيم الحضارية؛ وبظروف 
المعيشة والعملء وبالتجرية التاريخية, 
وهي أَيَضَاً حضارات تمر يمراحل محددة 
مسار التاريخ: تبدل أجيال الحضارات 
الإقليمية وتتابعهاء وتغير أطوار الدورة 
الحياتية لكل حضارة منها ولكل جيل 
من أجيالها. 

الحضارات العالمية بوصفها المراحل الكبرى 
من سيرورة تطور الحضارة الكونية» ودورات 
أجيال الحضارات الإقليمية» وبوصفها تمثل 
عصورا من تطور البشرية كنظام عالمي 

إن كلا من الآنماط التي عددناها 
للحضارات يضطلع بدوره الخاص 2 
ديناميكا الحضارات. وعملية تشكلها. 2 
المراحل البداثية (بعد ثورة العصر الحجري 
الحديث) يظهر مجال ضيق من الحضارة 
الكونية.لا يلبث أن يتوسع. ويتمايز إلى 
مجموعة من الحضارات الافليمية. يتزايد 
عددها مع مرور الزمن؛ وتتغير مكوناتها 
ضمن التيار التاريخي العام لديناميكا 
الحكبازة الكونية: 


املكم +131 


أسين النظرية المعاصرةالحضاراتك 


إن نظام الحضارات يرتقي بشكل 
مستمرء وتحدث قفزات نوعية دورياً خلال 
تطوره؛ ينعكس ذلك ثب تبدل الحضارات 
العالمية. وأجيال الحضارات الإقليمية. 

"-> بنية الحضارات 

الحضارة - كيان اجتماعيء متعدد 
الطبقات. معقد وعالي التنظيم: ويمكننا 
تصور بنيته على شكل «هرم»؛ هرم 
الحضارات: الذي يتكون من «طوابق» عدة 
والكثير من «الشقق» كما الشكل(١-5).‏ 

يحتل المجال الروحي قمة هذا الهرم: 
وهو الذي يقوم بتشكيل منظومة القيم 
الحخبارية 

ونقلها من جيل إلى جيل؛ ولعله أهم ما 
يميز حضارة عن أخرى. 

يتضمن المجال الروحي (أو ما يمكن 
تسميته: مجال إعادة الإنتاج الروحي) 
العناصر التالية: 

- العلم: وهو مستوى معرفة سنن 
الطبيعة والمجتمع؛ والقدرة على استخدامها 
تطوير وسائل الإنتاج البيئية والاقتصادية 
والتقنية. وك البناء السياسي- الاجتماعي 

- الثقافة: وهي الإدراك الجمالي 
للطبيعة والمجتمع؛ وانسجامها 2 الديناميكا. 


والإحساس بالجميل من حولنا. 
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أسس النظرية المعاصرة للحضارات 
- التعليم: هو أساليب نق ل المعارف و استيماب الاآنموذج الوراثي الاجتماعي؛ 
الخبرات المتراكمة, والإرث الثقاي والعلمي. والتكيفمعالعالمالمحيطء والتبدلات 


هذه الأشياء التي تمكن الجيل الناشىئ من الخاضلة: 


المعرفة الاجتماعية (العالم الروحي) 


العلا قاتالسياسية -الاجتماعية 
القومية السياسية الحكو 


ا 


الانسان - الآسرة - التجمعات السكانية 


الشكل ) 5 «هرم» الحضارة 
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- الاخلاق: هي نظام قواعد سلوك 
الإنسان 4 المجتمع. ونظام التقييمات 
الأخلاقية للتصرفات البشرية:؛ والالتزام 
بقواعد العيش الجماعي. 

- الدين: تصور الإنسان والمجتمع للعالمء 
نظم أهداف وبواعث النشاط البشري, 
انظلاكا من معانو الشلوقي ةب بوملذفات 
متبادلة مع معتقدات دينية أخرى ترتبط 
العناصسر السابقة بعضها ببعضن ارتباطاً 
وثيقاًء وتتشابك, وتختلف من حضارة إلى 
أخرىء وتتبدل من عصر إلى عصر. 

«الطابق» الأسفل من الهرم يقع 
النظام السياسي- الاجتماعيء الذي يميز 
أشكال؛ و وسائلء اتحاد الناس أو تفرقهم 3 
تجمعات مختلفة من حيث كبرها أو صغرها 
(التصنيف الاجتماعي).؛ وانتماؤهم العرقي 
والقومي: وأشكال النشاط السياسيء والبناء 
القانوني - والحكومي. هذا البناء الذي 
يتغير بصورة دائمة 2 الحروب والثورات. 

وي الطابق الثالث من أعلى يتوضع 
أسلوب الإنتاج الاقتتصاديء ذي الآركان 
التالية: 

- أشكال الملكية؛ عائدية وسائل الإنتاج: 
والسلع المنتجة. 

- أساليب توزيع الإنتاج (بما فيه الزائد)؛ 
بين مختلف المجموعات الاجتماعية. 


لل ىو ب 1 


أسين النظرية المعاصيرة الحضاراتك 


- أشكال التبادل؛ وتطور السوق بكل 
مكوناتها (النقودء الآسعارء القروض..إلخ). 

- ديناميكية التركيبة الاقتصادية حسب 
الأغراض الوظيفية للمادة المنتجة (التركيبة 
القابلة للتجدد). وحسب معايير أخرى. 

- أشكال إدارة النشاط الاقتصادي 
وطرائقه. 

إن مكونات هذا «الطابق» وطابعه 
يحددها إلى حد بعيد ما يجيء ب الطابق 
التالي له مباشرة وهو «أسلوب الإنتاج التقني» 
والذي يتكون بدوره من العناصر التالية: 

- وسائكل العملء؛ ونظام أدوات العمل 
(الآلات).؛ المباني المنشآت. طرق المواصلات 
وما شابه ذلك. 

- مصادر الطاقة: 2# الإنتاج والمعيشة. 

- مواد العملء الطبيعة: والمعالجة. 

- التقنية؛ أساليب دمج اليد العاملة 
بوسائل الإنتاج ومواده؛ بمساعدة مصادر 
الطاقة. 

- تقسيم العمل الاختصاصي والفرعي 
والاجتماعي 4# عملية الإنتاج. 

- أشكال مؤسسات الإنتاج. تخصصاتهاء 
تمركزهاء تجمعهاء وانهيارها. إن مستوى 
فعالية الإنتاج. ودرجة إرضاء وتلبية حاجات 
الناس يرتبطان بشكل دقيق بتفاعل العناصر 
السابقة بعضها مع بعض. 
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أما أساس وقاعدة «هرم» الحضارة 
فهم السكان - عددهم. معدلات حراكهم 
المختلفة (معدل الولاداتء الوفيات: النمو 
الطبيعي...). مكونات الآمسرء التركيبة 
الجنسية:؛ الهجرة الداخلية. حجم 
الاستهلاك ودرجة إرضائه للناس» (مستوى 
الحياة ونوعيتها ). وعلى «الطابق» السفلي 
تظهر النتائج النهائية لديناميكا الحضارة 
ودورها الوظيفي. 

لكن «طابقاً» أخريقع تحت هذا 
الطابق الذي نتحدث عنه. ويضطلع بتحديد 
الظروف الخارجية لآداء الحضارة الوظيفي 
- إنه الطبيعة والبيئة: أبعاد رقعة الحضارة: 
والظروف المناخية؛ وكثافة السكان (الحمل 
الديموغراج على الموارد الطبيعية). مستوى 
توفر الموارد الطبيعية المختلفة والاحتياطي 
منهاء مستوى تلوث البيئة وتداخله مع 
العمليات الجارية 4# الفضاء البيولوجي 
العام (بيوسفيرا). هنا بالتحديد تقع منطقة 
التفاعل بين الطبيعة من جهة والحضارة من 
جهة أخرىء منطقة ارتقائهما. 

وكما نرى فإن كل «طابق» من «طوابق» 
الحضارة له بنيته الخاصة؛ ويؤدي وظيفة 
محددة. لكن هذه «الطوابق» تتفاعل فيما 
بينها بشكل دائم., وتعيد تشكلها باتزان 


وتوافقء وبدذلك تعبر عن جوهر قانون 
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أسس النظرية المعاصرة للحضارات 


التناسب # بنية الحضارات وديناميكيتها, 
وعن الانسجام الصارم # سيرورة تطورها. 
ولهذا فإن الخلل الذي يصيب هذا القانون 
وخاصة كك المراحل أو العصور الانتقالية 
التي تشهد تحولات حادة؛ يخفض من 
فعالية النظام الحضاري. 

"-": انتشارالحضارات 2 الزمان: 

الحضارة - مقولة متحركة, تتحول أو 
تتشكل باستمرار. ويمكن تتبع انتشارها 2 
الزمان من خلال ثلاثة جوانب. 

إن لكل حضارة دورتها الحياتية التي 
تتألف من مراحل عدة: 

- الولادة (4 بواطن المجتمعات 
السابقة). 

- التشكل (# المركز). والانتشار (بك 
الفضاء أو المكان ).: واستكمال تشكلها من 


حيث البنية. 
- النضوع: والتحقق الكافل لقدرتها 
الخاصة. 


- البقاء على صورة ذخائر للمرحلة 
القادمة من تطور المجتمع. ضمن منظومة 
حضارية جديدة. 

إن لكل حضارة سواء كانت كونية أو 
عالمية أو إقليمية دورتها الحياتية الخاصة 
بها. والمميزة لها.لا تمرالحضارات 
الإقليمية كلها بمراحل دورتها الحياتية 


سخ #١‏ حا 


جميعها. وبالانتشار الكامل # الزمان. إن 
الدورة الحياتية لبعض تلك الحضارات 
تنقطع بسبب الكوارث الطبيعية (حصل 
هذا افخلاً لاحخبارة الميناوينة:وتلحضارة 
أطلنتيدا الأسطورية)؛ أو بسبب الصدام مع 
ثقافات أخرى (حضارات ما قبل كولومبوس 
ل أميركا الجنوبية والوسطىء والحضارة 
السكيفية") البدائية ). 

تتمثل الديناميكا ب الزمان 2# التبدل 
الدوري لأجيال الحضارات الإقليمية؛ التي 
تتغير من حيث طابعها ومكوناتها. إن الجيل 
الآول من الحضارات الإقليمية ظهر على 
الكوكب 4# نهاية الآلفية الرابعة- بداية 
الآلفية الثالثة. وكما نرى # كل «طابق» من 
«طوابق» الحضارة له بنيته الخاصة: ويؤؤدي 
وظيفة محددة. لكن هذه «الطوابق» تتفاعل 
فيما بينها بشكل دائمء. وتعيد تشكلها باتزان 
وتوافقء وبدذلك تعبر عن جوهر قانون 
التناسب #4 بنية الحضارات وديناميكيتها. 
وعن الانسجام الصارم # سيرورة تطورها. 
ولهذا فإن الخلل الذي يصيب هذا القانون 
وخاصة 4 المراحل أو العصور الانتقالية 
التي تشهد تحولات حادة. يخفض من 
فعالية النظام الحضاري. من حيث طابعها 
ومكوناتها . إن الجيل الأول للحضارات 
الإقليمية ظهر على الكوكب # نهاية الآلف 


56 عب 13 


أسين النظرية المعاصيرة الحضارات 


الرابعة - بداية الألف الثالثة قبل الميلاد, 
عندما انتهى تشكل «هرم» الحضارة ببناء 
«الطابق» السياسي الاجتماعي (ظهرت 
الطبقاتء الحكومات,ء القانون).؛ وتغير 
جذرياً «الطابق» الاقتصادي (ظهرت الملكية 
الخاصة. وبشكل واسع ظهر السوق بكل 
مؤسساته الخاصة ). وراحت الحضارات 
الإقليمية تبدل بعضها بعضا وتحل واحدتها 
مكان السابقة؛. وعلى تخوم القرن الواحد 
والعشرين حان وقت تشكل الجيل الخامس 
منها. 

نتشيرت الحضارة الكونية # الزمان 
من خلال تبدل الحضارات العالمية؛ التي 
يبدأ حسابها الزمني منذ العصر الحجري 
الحديثء عندما بدأ ظهور الاقتصاد المنتج, 
وبدأت تتعقد - بشكل تدريجي- بنية 
المجتمع. نسمي سنوات أربعة الآلاف الآولى 
من هذه المرحلة الحضارة العالمية للعصر 
الحجري الحديث. مع أنها كانت أقرب 
بالتأكيد إلى الحضارة البدائية من حيث 
الأجزاء غير الكاملة المكونة «للهرم». ولا 
يمكننا عملياً الحديث عن وجود الحضارات 
العالمية والحضارة الكونية بحجومها الكاملة 
إل مع المرحلة التالية من تشكل الجيل 
الأول للحضارات الإقليمية و«استكمال» 
بناء «طوابقهاء» كلها و«شققهاء» المختلفة. 
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ووفق تصنيفنا فقد تتالت الحضارات 
العالمية وحلت واحدتها مكان الآخرى وفق 
الترتيب التالي: الطبقية المبكرة؛ القديمة, 
القروسطية('. الصناعية المبكرة: الصناعية. 
وجاء وقت تشكل الحضارة ما بعد الصناعية 
معنهاية القرن العشرين؛ وهذا الإيقاع - 
على العموم- سيستمر ش المستقبل. ويجب 
الإشارة إلى تفير آخر للحضارة الكونية 2 
الزمانء. وهو - تبدل الدورات التاريخية 
العظمى: التي توحد ثالوثاً من الحضارات 
العالمية المتقاربة من حيث الأصول؛ وجيلاً 
أو جيلين من الحضارات الإقليمية. إن 
الدورات العظمى هي العنصسر الآكبر من 
عناصر الديناميكا الزمنية للحضارات. 

تجمع الدورة التاريخية العظمى الآولى 
(نهاية الآلف الرابعة قبل الميلاد - أواسط 
الألف الأولى للميلاد) الحضارات العالمية 
التالية: حضارة العصر الحجري الحديث 
والطبقية المبكرة والقديمة. وما يوافقها 
من الجيلين الآول والثاني من الحضارات 
الإقليمية. وتضم الدورة التاريخية العظمى 
الثانية (وإطارها الزمني من القرن الخامس 
حتى العشرين) الحضارات العالمية التالية: 
الحضارة القروسطية: والصناعية المبكرة, 
والصناعية؛ وما يوافقها من الجيلين الثالث 
والرابع من الحضارات الإقليمية. 
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أما الدورة التاريخية العظمى الثالثة, 
التي تبداً 4 القرن الواحد والعشرين: فلا 
نعرف من مراحلها حتى الآن إلا الآولى التي 
نسميها: الحضارة العالمية ما بعد الصناعية, 
والجيل الخامس من الحضارات الإقليمية. 

إن البحث © تاريخ الحضارات جعلنا 
نستنتج. نتيجة مهمة عن سنة (قانونية) 
انضغاط أو تقاصر الزمن التاريخي؛ وبصورة 
أوضح نرى أن كل مرحلة أو خطوة جديدة 
خ تاريخ الحضارات (العالمية:؛ وأجيال 
الحضارات الإقليمية)؛ تتميز بدورة حياتية 
أقصر. وتسارع 4# وتائر التقدم التاريخي؛ 
وتزايد ب سرعة نبضي الديناميكا الدورية 

ف إذا كان المجال الزمني للحضارات 
العالمية الأولى وأجيال الحضارات الإقليمية 
الموافقة لها قد امتد عدة آلاف من السنين» 
فإن المجال الزمني للحضارات العالمية 
الآخيرة لم يتعد بضعة قرونء ويجب أن نتوقع 
استمرار هذه النزعة ك4 المستقبل. 

"-: امتداد الحضارات ذ المكان: 

بدأتاريخ الحضارات على جزء صغير 
نسبياً من اليابسة. خ المنطقة الواقعة 
إلى الشمال من خط الاستواء 4# القارات 
القديمة(إفريقيا-أوروباء آسيا). وإلى 
الشمال والجنوب من خط الاستواء بالنسبة 
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للقارة الأمريكية. أما الجزء الباقي من 
سكان الآرض ممن يشغلون (الأويكومينا)؛ 
فكانوا يعيشون مرحلة ما قبل الحضارة: 
4 حين أن الاجزاء الشاسعة الآخرى لم تكن 
مأهولة على الإطلاق. 

اتسعت رقعة المجال الحضاري مرحلة 
بعد أخرىء وحضارة عالمية بعد أخرى, 
وتعمقت الصلات بين حضارات إقليمية 
محددة وازدادت متانة. ساعد 4# ذلك 
تطور طرق الاتصال (البرية والنهرية 
والبحرية). وظهور وسائل جديدة للتواصل: 
الخيول والجمالء: السفن النهرية والبحرية, 
القطارات والزوارق والسيارات والطائرات. 

واختتم عصر الاكتشافات الجغرافية 
الكبيرة 4 مرحلة الحضارة الصناعية 
المبكرة بدخول مساحة الأرض كلها عملياً 
ضمن المجال الحضاري الكوني (باستثناء 
منطقة القطب الجنوبيء وبعض المناطق 
الشمالية البعيدة. ويعضن الأجزاء 
الصحراوية والغابات الاستوائية البكر حتى 
الآن)؛ وسيتسع هذا المجال الحضاري ليشمل 
(الأويكومينا) كلهاء ثم سيخرج خارج حدود 
الكوكب # نهاية الحضارة الصناعية: غازياً 
الفضاء الخارجي. ومع ذلك فإن هذا لايعني 
أن الحضارة توزعت 4# الأرضص بصورة 
«طبقة» متجانسة متساوية فعلى سطح 


الكوكب تجد حيوية حضارية شديدة 2 


1" سس ست رين 


أسين النظرية المعاصزة الحضاراتك 


بعض البقع: تتمثل 4 الحضارات الطليعية. 
تأتي بعدها ( 2 النسق الثاني) حضارات من 
أصول مشابهه للاولى؛ وقريبة منها من حيث 
مستوى التطور. على أطراف التقدم تلك 
تقع حضارات متخلفة عن سابقاتهاء ترتفع 
إلى المرتبة اللاحقة إنما بتقصير مقداره 
درجة أو اثنتين 2# الإيقاع (الريتم). وتقع 
© النسق الرابع: حضارات ودول ضعيفة 
التطور. غير قادرة على الإفالات من مستنقع 
التخلف الذي ييتلعها دون مساعدة خارجية, 
وبالتالي فإن مساحة الأرضرء الفضاء 
الحضاري الكوني يمكن تصورها على شكل 
غطاء قماشي كبير مكون من قطع متعددة 
الآألوان والمساحات تمت خياطة كل قطعة 
ذات لون محدد والممثلة لحضارة معينة بقوة 
من حيث اتصالها بالقطع الاخرى ووفق نسق 
يحدد سوية تطورها . وعليه فإن لون هذا 
الغطاء سيتبدل بصورة دائمة مع الزمن: لآن 
حضارات معينة ستتقدم إلى الآمام؛ لتصبح 
قائدة التقدم الحضاريء وتتراجع أخرى إلى 
النسق الشاني أو الثالث وهكذا دواليك. إن 
وحدة ديناميكا الحضارات الزمنية-المكانية, 
يمكن تصورها افتراضيا على شكل لولب 
يمثل التقدم الحضاري (أنظر الشكل )4-١‏ 
تتسع حلقاته الحلزونية 2 المكان وتتغير أو 
تتقدم 4 الزمان. 
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فضاء الحضارات المؤشر الزمني 
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اللتضاراث العامية اويكومينا أجيال الحضارات الإقلمية 
الكل [1ك4) لرلب دييكا (سركية) التضارات 
الالتفافة الحلزونية الأولى: للولب: التاريخي بكامله تقريباً. 4 هذه المرحلة 
تشمل الدورة الحياتية لحضارة العصر تكون الآانموذج الوراثي للحضارة؛ وارتسمت 
الحجسري الحديسة: إنها الأول وزمنياء. ٠‏ “تدريصياً انعا وتلامع دشرم الشهارات: 
وتسكرة (حكى اكركر) أفظر فين آريعة- وسكت وطوابقة وشفعة: 


آلاف وخمسمئة سنة - أى نصف الزمن الالتفافة الحلزونية الثانية: بدأت 
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4 النصف الثاني من الآلفية الرابعة قبل 
الميلاد. 4 الوقت الذي تكون فيه الجيل 
الأول من الحضارات الإقليمية. وظهرت 
الطبقات والدولة؛ والقانون والملكية الخاصة 
والسوقء «الطوابق» و«الشقق» كلها 2 «هرم» 
الحضارات أصبحت «محجوزة». وظهرت 
منظومة الحضارات الإقليمية والعالمية 
والكونية (بالرغم من أنها لم تشغل أكثر من 
جزء صغير من الآويكوميناء لم يتجاوز /١0‏ 
إلى "١‏ لامنها). 

الالتفافة الحلزونية الثالثشة: تعبر عن 
سيطرة الحضارة العالمية القديمة. والجيل 
الثاني من الحضارات الإقليمية وقد أصبحت 
تشغل 0" من مساحة الأويكومينا. ويرزت 
مجموعة من الإمبراطوريات العالمية الآولى. 
هذه كانت ذروة تطور الدورة التاريخية 
العظمى الآولى. 

الانتقال إلى الالتفافة الحلزونية الرابعة : 
لللولب. وهي تمثل حضارة القرون الوسطى 
والجيل الثالث من الحضارات الإقليمية 
- كان صعبا وطويلاء لتزامنه مع الانتقال 
من دورة تاريخية عظمى إلى أخرى. انتقل 
مركز التقدم الحضاري إلى الشرق (الهند 
والصين). وبدأت تتشكل الحضارة الأوروبية 
الغربية:؛ التي كانت 2 حالة حرب مستمرة 


131+ 515 


أسبين النظرية المعاصرة الحضاراتك 


من جديد. وغيرها. همذه الحضارات التي 
كانت بدورها عدوانية جدا (سيطرة المغول 
على أوروبا - الآسيوية كلها )» سيطر النمط 
الثقاك والاجتماعي ذو البعد الفكري 
القومي. ازدادت سيطرة الديانات العالمية 
على المجالات الروحية والسياسية. 
انطلاقة الالتفافة الحلزونية الخامسة 
للولب الحضارة؛ عند انتقال البشرية إلى 
الحضارة العالمية الصناعية المبكرة؛ إلى 
أسلوب الإنتاج التقنيء المانوفكتوري(') 
إلى تطور رأس المال الصناعيء وظهور 
طبقات الرأسماليين: والعمال المأجورين» 
والشورات البرجوازية الأولى (الأيرلندية 
- و الإنكليزية). وتشكل الديمقراطية 
البرجوازية كنظام سياسي - بعد مرحلة 
الحكم المطلق. وتشكل الجيل الرابع من 
الحضارات الإقليمية؛ وبالرغم من أن 
الحضارتين الصينية والهندية كانتا تتفوقان 
من حيث عدد السكان والناتج القومي, 
إلا أن القيادة انتقلت عمليا إلى الحضارة 
الآوروبية الغربية الفتية والعدوانية, التي 
تطورت بوتائر سريعة» واحتلت الجزء الأكبر 
من العالم .4 عصر الاكتشافات الجغرافية, 
وقضت على الحضارات ما قبل كولومبس 2 
القنازة اأفركية. كلذل هذه الترحلة أيضاً 


اندلعت 4# أوروبا - بشكل خاص - ثورة 
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علمية عظيمة؛ من القرن الخامس عشر 
إلى القرن السابع عشرء وتم استيعاب وتمثل 
الإنجازات الرائعة لعصر النهضة. وحصلت 
أهم انقلابات التتوير والتحديث # المجال 
الروحي. وكانت الحضارتان: الآورو-آسيوية 
(الإمبراطورية الروسية). والإسلامية 
(الإمبراطورية العثمانية) هما الوحيدتان 
القادرتان على مواجهة الغرب. 

ذروة الدورة التاريخية العظمى الثانية 
تم بلوغها 4# الالتفافة السادسة لللولب 
الحضاري # مرحلة الحضارة العالمية 
الصناعية,. وبزوغ ومن ثم غروب الجيل 
الرابع من الحضارات الإقليمية؛ وانتصار 
النظام الثقا- الاجتماعي الحسي. أعادت 
الثورة الصناعية تشكيل المجال الاقتصادي 
والتقني. وسرعت مرات عدة من وتائر النمو 
الاقتصادي. بحيث أصبح أحد عوامل النمو 
المتزايد السكان. وفتحت حرب الاستقلال 
أمريكا الشمالية والشورة الفرنسية 
العظمى الطريق للتحولات الراديكالية ب 
النظام السياسي - الاجتماعي؛ ولترسيخ 
الديمقراطية البرجوازية. ترافقت هذه 
الأحداث بشورات وحروب متتابعة. حصلت 
القرن الثامن عشر - بداية التاسع عشر, 
وصولا إلى القرن العشرين. 

استقبل غروب الحضارة الصناعية 
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بتشكل الدول الشمولية: والازمة العميقة 
للثقافة. 4 القرن التاسع عشر ظهر النظام 
الكولونيالي (الاستعماري) للإمبريالية» الذي 
انضم إليه الكثير من الحضارات القديمة. 
وشهد القرن العشرون عدداً من الثورات 
الوطنية - التحررية., وانهيار النظام 
الإمبريالي: وكذلك النظام الاشتراكي العالمي 
مع نهاية القرن نفسه. وبالتالي القضاء على 
الاستقرار القطبيء ما جعل أزمة حضارية 
عميقة تسيطر على الكوكبء مرتبطة بانتهاء 
الدورة التاريخية العظمى الثانية. 
الالتفافة السابعة: 2 لولب الحضارة 
تبدأ على مشارف القرن الواحد والعشرين» 
والتي ستسيطر - على الأغلب - مدة 
قرنين من الزمان على الفضاء الحضاري؛ 
وستؤّدي إلى إعادة تشكيل الحضارة الكونية 
راديكالياء. # بداية الدورة التاريخية 
العظمى الثالثة. وتتكون الحضارة ما بعد 
الصناعية النووسفيرية!") الإنسانية؛ والجيل 
الخامس من الحضارات الإقليمية. وهناك 
ؤُشيرات عديدة توحي بأن البناء الثقااك 
- الاجتماعي الحسي المسيطر ب الغرب 
سيتم استبداله ببناء تكاملي متناسق قائم 
على الانسجام (الهارموني)؛ وفق التعديالات 
الشرقية والروسية وبعض الغربية. 


غ4 بداية الالتفافة السابعة للولب 
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الحضارة؛ اصطدمت الحضارة الكونية 
بثلاثنة تحديات مرحلية. التحدي اللاول 
منها سكاني (ديموغراك): فمن الملاحظ © 
عدد كبير من الدول حدوث تناقص 2 عدد 
السكان: وازدياد 4 نسبة الشيخوخة("). 

التحدي الثاني: بيئي (إيكولوجي): فقد 
استهلكت مصادر الطاقة على الأرض وغيرها 
من الثروات الطبيعية, وبرز خطر الكارثة 
الكونية. أما التحدي الثالث الذي تواجهه 
الإنسانية فهو العولمة, بآنموذجها الليبرالي 
الجديد. عندما تصبح الهوة بين الشعوب 
والحضارات الغنية من جهة والفقيرة من 
جهة أخرى أكبر من أن يتم تجاوزها. 

إن الشورة العلمية - التقنية القائمة 
<ل4 أيامنا هذه. وتشكل البناء الثقاك 
- الاجتماعي التكامليء يهيئان الظروف 
لحل التناقضات المذكورة. من أجل مواجهة 
ناجعة لاسئلة القرن. وما سيكون عليه 
جوهر الإجابة وراهنيتها وملاءمتهاء ترتبط 
نتيجة ماإذا كانت الحضارة العالمية ب 
القرن الثاني والعشرين ستدخل التفافيتها 
الثامنة من لولب الحضارة أم ستكون نهاية 
الإنسانية. 

؟- هالمدخل الحضاري لتناول التاريخ 
ومستقبل البشرية: 

تدخل نظرية الحارة # تركيبة نواة 


املف سس تي رين 


أسين النظرية المعاصيرةالحضاراتك 


بازويتتا علو تجهب اع للبسريخلة ما يعد 
الصناعية ذلك الذي استقر كنتيجة لانتشار 
الخوره الفتيظ الاعتي هي القرن لاجد 
والعشرين: راسمة صورة جديدة لهذا العالم 
التفير أبدا. أن اكد خل الحضاري لتتاول 
التاريخ ومستقبل البشرية كجزء رئيس مكون 
للمدرسة «التكاملية» يحل الآن محل المداخل 
الأركسيهة واللببراية الشى سيظرت 4 
مرحلتي بزوغ وغروب الحضارة الصناعية 
(الشرى عاسم فهر الشرى العشرية]ويكضن 
النظر عن التناقضات البادية بين المدخلين 
المذكورين: فإن لهما جذوراً وسمات عامة 
كنكرنات ركنسة للباراديقما العلمية الجريماة 


الصناعية. 
ما هي نقاط الا ختلاف بين المداخل 
السابقة ؟ 


أولاً- تنطلق الليبرالية والماركسية من 
أولوية الاقتصاد كك بنية المجتمع وحراكه- 
الملكية والسوقء (الليبرالية). قوى الإنتاج؛ 
وعلاقات الإنتاج كأساس (الماركسية ). بينما 
ينطلق المدخل الحضاري من أولوية المجال 
الروحي: العلوم: الثقافات: التعليم: الأخلاق 
وأولوية منظومة القيم الحضارية: التي 
تحدد دوافع النشاط الإنساني 2# أدواره كلها . 


وقد بني على هذا المبدأً بالتحديد - «هرم 
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الحضارة». ومنطق التفاعل والحراك 3 
«طوابقه» و«شققه» المختلفة وفيما بينها. 
ثانياً- إن الماركسية والليبرالية تعتمدان 
- كأساس - المسار التقدمي الخطي لتطور 
المجتمع. وصعوده الدائم من درجة إلى 
أخرى. ومع أن المدارسس العلمية الماركسية 
والليبرالية كلها تولي اهتماماً لدراسة 
الدورات والأزمات. إلا أنها تفعل ذلك 
لغاية إثبات أن التراجعات عن التطور 
المتصاعد مسألة استثناتية أو شاذة. أما 
تظريننة التحضباوات >وهت العكدر فاق 
- تركز على الاعدراف بالستن (القانونيات) 
الوراثية الدورية لديناميكا المجتمع؛ كأسس 
ارتكازية ماثلة لا محالة # الماضي والحاضر 
والستقيئل, او كةه الست شد تجاوا 
للقاعدة. بل هي القاعدة بعينهاء كهذا 
السبب تعد دراسة الدورات والآزمات 3 
مجالات المجتمع كافة؛ ومراحل حراكه كلهاء 
حجر الزاوية 4 نظريات الحضارات. 
ثالثاً - يعد المدخل المختلف القائم على 
التكوينات والتشكيلات الاجتماعية ونظرية 
الحضارات إلى دورية التاريخ البشري نتيجة 
للاختلافين المذكورين أعلاه. فالليبرالية ترى 
أن مرحلة ما قبل التاريخ. هي مرحلة التطور 
ما قبل السوقء والتاريخ يبدأ 4 الواقع مع 
المرحلة التي جرى فيها تشكل وانتشار 
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اقتصاد السوق الرأسمالي؛ والديمقراطية 
البرجوازية:؛ ونهاية التاريخ هي المرحلة 
التي ثم فيها سيطرة هذين النظامين 
على العالم. وبالتالي لم يعد هناك مجال 
للتقدم ولم تعد هناك حاجة لذلك. والمادية 
التاريخية الماركسية مؤسسة على نظريات 
التشكيلات الاقتصادية - الاجتماعية التي 
يستبدل بعضها الآخر: المشاعية البدائية 
التي امتدت آلاف السنين. ثم الإقطاعية, 
فالرأسمالية:؛ فالشيوعية؛ التي تبدأ من 
الاشتراكية وتستمر إلى الأبدء وهذه أيضاً 
نهاية للتاريخ؛ ولكن بصيفة أخرى ونكهة 
جديدة. أما التكاملية (إنتكراليزم) فتتأسس 
على أن المرحلة الحضارية 2# تطور البشرية 
(بداية تاريخ البشرية) بدأت مع ثورة العصر 
الحجري الحديث,ء وأن إيقاع (ريتم) العملية 
التاريخية يتجلى # التبدل الدوري للدورات 
التاريخية العظمىء والحضارات العالمية 
والآجيال الإقليمية, وللبنى الاجتماعية 
الثقافية. 

وأن # أساس هذا الإيقاع الدوري تكمن 
سنن الوراثة الاجتماعية - الموروث والمتغير 
والاصطفاء. 

رابعاً وأخيراً إن التيارات الثلاثة 
الاجتماعية - الاقتصادية؛ الفكرية السابقة 
لها تصوراتها المبدثية المختلفة فيما يتعلق 


سب سس 533 


بمستقبل المجتمعات. فالليبرالية والماركسية 
تتصوران المستقبل كتحقيق كامل للمثل التي 
تؤمنان بها وانتصار نهائي لها: إما اقتصاد 
السوق الرأسمالي والديمقراطية الرأسمالية, 
وإما مجتمع شيوعي رتيب. موحد تجاوز 
الفروقات الاجتماعية كلها. تصب الثروة فيه 
تياراً متدفقاً. ويتحقق فيه مبدأ «كل حسب 
جهده. وكل حسب حاجته». وكل طاهية 
ستدير المجتمع !وعلى العكس من ذلك يثق 
أنصار «التكاملية»» أن الدورات والآزمات, 
والتبدل الدوري للدورات التاريخية العظمى؛ 
والتبدل الدوري للحضارات العالمية وأجيال 
الحضارات الإقليمية... كلها باقية ما بقي 
المجتمع البشري. وتماما كما كانت الحال 
ستظهر تحديات زمنية جديدة. تستدعي 
بالضضيرورة إجابات ومواجهات ناجعة, 
وسيستمر التنوع الحضاري ولن يقدر 
للبشرية أن تهداً وتطمئن 2# المستقبل: 
المجازفات والمغامرات قد تقل ولكنها لن 
تختفيء وسيكون على البثسر أن يجمعوا 
قواهم وجهودهم لتقليصها والحد منها. 

؟-5- مكان نظرية الحضارات ف 
منظومة العلوم: 

تبقى الإجابة عن السؤال الآخير: أي 
مكان تحتله نظرية الحضارات 4 منظومة 
العلوم. وخاصة العلوم الاجتماعية؟ 
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لنظرية الحضارات (سيفيلوغرافيا) 
4 الآسامس طابع عميق وأصيلء؛ ينتمي إلى 
الدراسات العميقة والآساسية: ولكن تبنى 
عليها دراسات تطبيقية. ليس فقط # مجال 
العلوم الاجتماعية والإنسانية؛ بل ةي مجال 
العلوم الطبيعية والتقنية والبيئية. 

إن الحقل الرئيسي لتأثير نظرية 
الحضارات ولاستخدامها - هو العلوم 
الاجتماعية؛ لأنها كما أشرنا سابقاً تدخل 
ثب تكوين نوة باراديغما العلوم الاجتماعية 
ما بعد الصناعية: والمدرسة التكاملية 
(إنتكراليزم) كاتعكايسن معاصير لتلك 
الباراديفما. وبذلك فإن هذه النظرية لا 
تطمح لشغل مكانة استثنائية 4 منظومة 
العلوم الاجتماعية:؛ مفنرضة وجود تيارات 
واتجاهمات أخرى (النظرية التزامنية) 
وباعتبار نظرية الحضارة عنصيراً 
مفتاحياً!", بعض العلوم مثل التاريخ 
(وقبل ذلك فلسفة التاريخ) والآثار وغيرهاء 
فإنها تستخدم 4 منظومة مجموعة العلوم: 
الاقتصادية, والسياسية والثقافية وغيرها 
من العلوم الاجتماعية. 

تحكل تنظرينة: الحخيارات موقما 
رئيساً ك الدراسات الأساسية:. وثانوياً أو 
جزتياً ‏ الدراسات التطبيقية 4 مجال 
العلوم الإنسانية: اللغة. الفن. الأجناس 
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(الإثنوغرافيا) وغيرهاء لا يمكن فهم كيفية 
تطور موضوعات هذه العلوم دون معرفة 
جوهر تبدل الحضارات, التآثير المتبادل بين 
عناصرها ومضمون هذه العناصر (المجالات 
الروحية. والسكانية؛ والعوامل السياسية 
والاجتماعية). 

إن معرفة نظرية الحضارات ضرورية 
لتطوير علوم البيئة؛ ولفهم دور العامل 
الطبيعي- البيئي. وتشكيل النووسفيرا. 

وللعلوم التقنية أيضاً حقل مشنرك مع 
نظرية الحضارات؛: ولاسيما عندما يتعلق 
الأامر بمسألة دراسة واستخدام العامل 
التقني ث تطوير المجتمع., بقوانين تبدل 
أساليب الإنتاج التقنية. وشروطها ونتائجها. 
وبتراكم المنجزات التقنية وأجيال التقانات 
00 

ومعرظلة نظرية الحضآزات:فهفة أيضاً 
لممثلي العلوم الطبيعية. الذين يدرسون 
القوانين الوراثية - الدورية لتطور العلوم, 
وتفير الباراديفما العلمية. وخصوصية 
انتشار المعارف الجديدة وتأسس المجتمعات: 
المبني على المعرفة العميقة للحضارات 
الإقليمية المختلفة. 

وهكذا فإن نظرية الحضارات باستنادها 
قبل كل شيء إلى العلوم الاجتماعية إنما 
تحمل جوهرياً طابعاً جامعاً يربط الكثير 
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أسس النظرية المعاصرة للحضارات 


من العلوف طهنى تتوغل بذ معالات المعرفة 
كافة. وفهمها ضروري لعلماء واختصاصيي 
مختلف العلوم ولكن بالتأكيد بهذا القدر أو 
ذاك وكشيراً أو قليلا. وفق حاجة أولئك 
العلماء والملختصين. 

واستناداً إلى ما سبق ينبغي لنظرية 
الحضارات وتاريخها أن يحتلا مواقع هامة 
نظام التعليم: العام منه والتخصصي. 
المستمر والمتقطع. ومن الضروري بالتأكيد 
ليش [إناراد كنب فيسب والقسيضة ف 
نظرية الحضارات وتاريخها ومستقبلها 
(بلغفات عديدة, وتركيبات مختلفة لدول 
وحضارات بعينها) فحسب. بل ينبغي أن 
ندخل فصولاً عن ذلك 2 مختلف الكتب 
المدرسية المعدة لمختلف الاختصاصات كما 
يفترض بنا إنشاء مواقع 2# الإنترنيت وأبواب 
محددة. لنشر المعارف المتعلقة بهذا العلم. 
إن كل ذلك يسمح بتوفير معارف حضارية 
من السهولة بمكان الوصول إليها من قبل 
الأجيال الجديدة. 

من المتوقع أن يحظى هذا الحجم من 
العمل باهتمام بالغ برامج التعليم لأجل 
التطور. 4 عشر السنوات القادمة: المعلنة 
من قبل اليونسكوء ومثل هذا الآمر لن يسهم 
فحسب # زيادة تعميق تمثل مقولات غلم 
الاجتماع الجديدة وزيادة انتشارهاء بل ب 
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تطوير التفاهم المتبادل بين الحضارات 
والحوار والتعاون بين الحضاراتء وتربية 
الأجيال على الاعتراف بالآخر والقبول 
به. والوقاية من الإرهاب العالمي؛ وتأسيس 
الحضارة ما بعد الصناعية: النووسفيرية 
- الإنسانية. 
ويمكن # نهاية هذا الفصل أن نستخلص 
ما يلي: إن المدارس الحضارية المعاصرة 
سواء 4 روسيا أو غيرها من الدول 
تختلف فيما بينها بجملة من التصورات 
كوزيك بوريس نيكولايفتش: 
- دكتور في العلوم الاقتصادية. 


- عضو- مراسل في أكادمية العلوم الروسيّة. 
- رئيس معهد الاستراتيجيّات الاقتصادية. 


- بروفسور الاكاديمية المالية التابعة لحكومة روسيا الاتحادية. 


أسين النظرية المعاصرة الحضاراتك 


والأفقاروهةا الأقر نيدل ع أن تشكل 
علم الحضارات (سيفليوغرافيا) لم ينته بعد. 
وتكون الباراديغما المعترف بها والخاصة به لم 
يكتمل بعد . وما هو واضح حتى الآن يختصر 
!ل أن مسائل: جوهر الحضارات: وحراكها 
(ديناميكا). وتنوعهاء والتأثيرات المتبادلة 
فيما بينها تشغل مكاناً مركزياً ب الفكر 
الاقتصادي - الاجتماعي نهاية القرن 


ألف أكثر من ٠١‏ كتابا نشرت باللغات الإنجليزية و الآلمانية و الصينية و الروصية. 


ياكوفيتس يوري فلاديميروفتش 
- دكتور في العلوم الاقتصادية. 
- أكاديمي؛ عضو الأكادييّة الروسيّة للعلوم الطبيعية. 


- رئيس المعهد الدولي المسمى باسم بيتيريم سوروكين ونيكولاي كوندراتوف. 
- بروفيسور الاكاديمية الروسية للقضايا الحكومية التابعة لرئيس روسيا الاتحادية. 
عتسنول أكدر مسن لصيل طلس بين كنان وعقالة تحت كتايانة إلى العديدد من اللقات الأجنيية عاق ذتاك 


العربية. 
الهوامش 


-١‏ سيفيليوغرافيا: علم الحضارات 


؟- البارديغما: (مثال» نموذج ‏ عن اليوتانية): وهي جملة المقدمات النظرية التى ترسم طريق البحث العلمي العياني؛ 
وتعترف به الأوساط العلمية في المرحلة المعنية /المترجمان: عن المعجم الفلسفي /. 
- الكليومتريا: (عن الإنكليزية): تعني استخدام الطرق الرياضية في البحوث التاريخية /المترجمان /. 
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أسس النظرية المعاصرة للحضارات 


4- حضارة بدائية تكونت من اجتماع شعوب شمال البحر الأسود في القرن الرابع قبل الميلاد؛ مع ظهور العبودية» 
عاصمتها نيابول سكيفسكي» دمرها القوطيون في القرن الثالث الميلادي (المترجمان) . 

ه- حضارة القرون الوسطى. 

*- المانوفكتورا: المشاغل والمعامل الصغيرة» التي تعتمد على الآلات البسيطة واليد العاملة. 

1- النووسفيرا: مصطلح من اليونانية في الأصل (عقل - ميدان؛ دائرة) ويدل على الميادين الي يغطيها النشاط 
البشري العاقل» سواء على كوكبنا أو في الفضاءء كما ويدل على الحالة المستقبلية للطبيعة (المثقفة) عندما يتم 
التوصل إلى الاتساق والوحدة بين الانسان والعالم المحيط حيث يشكلان نسقا واحدا يتطور ويسير على نحو 
عقلاني (المترجمان). 

8- الحديث هنا عن دول الشمال المتقدمة (المترجمان). 

9- اشتققنا هذه الصفة من كلمة «مفتاح») /المترجمان /. 
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كيف يتعلم الطفل الكلام 


١‏ لرراسا مك وا حورش 


كيف يتعلم الطفل الكلام 


فيه 


من الولادة حتى سنا 


ل 
ترجمة: محمد الدنيا 


يتعرّف الوليدٌ صوتٌ امه ورائحتها. وينظر إلى الوجوه التي تنحني على 
سريره. ويميز الطعوم, ويصغي إلى الكلام بمتعة بالغة. تكفي الامهات جرد 
نتفعظة الأمين وعدن تاك ادق مخ كرات الرضيم الذهلة عنذف ليش 
دماغ الرضيع غير فارغ وحسبء بل هو بشكل ما اكثر ملاءة من دماغ المع 
خريجي كليات العلوم التقنية. تتولد العصبونات (الخلايا العصبية) # الدماغ 


النامي - إبان التكون المضفي - بمعدل يزيد قليلاً عن ١6٠٠٠١‏ عصبون 


منرجم سوري 


1250 العمل الفني: الغنان زهير حسيب 


0007 سرح يسيج 2 الهساد 041 فيسسان 5008 


الدقيقة. ويجري تخلق كل العصبونات 
العشرية [المفية] ينين الأسبوع السادس 
والساجع عقن تن التعمل. يندا فقدان 
الخلايا العصبية والمحاوير العصبية!١)‏ 
منذ نهايةالحمل.ويعد الولادة: يقوم 
التطور الاستعرا (المعرك) على التصفية 
والتنظيم (التهيئة والإعداد): 4# الواقع: 
يترافق فقدان الخلايا العصبية بتخلق غزير 
للوصلات بين الخلايا العصبية. ثم: تترابط 
هذه الاخيرة 4 شبكات اتصال ذات فعالية 
مذهلة. 4 الواقع» تشكل الخلية العصبية 
نعو القن وضلة وتكاقتى هدذا سن الدهئلات 

هو أكبر من ذلك. ويمكنها أن تتلقى عشرة 
آلاف رسالة 4 الوقت نفسه.. إذا كانت 
الكثافة المشبكية العصبية 570597728110116) 
تبدأ بالازدياد 4 الاشهر الاخيرة من الحمل؛ 
قإنها تشهد قووة الاوذياد صن الولادة تهون 
كثافة الوصلات المشبكية القصيرة لدى 
صكير الإنساة؛ بيبخ الشهر الفانع والشهر 
الرابع والعشرين: أعلى ب ١٠١‏ : بالمقارنة 
مع مثيلتها لدى البالغ. وتبداً بالتضاؤل 
خلال السنة الثالثة من الحياة. إن الازدياد 
المشبكي والعصبوني الملاحظ عند الرضيع 
يفتحه قدرة غلى التمو. يوضر هذا التوضيل 
الاأعظمي للتماسّات المشبكية غير المستقرة 
بعد؛ خلال ما معن الولادة: فغرصة قريدة 


العدد 047 نيسان ٠.١94‏ 


كيف ينع الطفل الكلام 


لحدوث خيارات. وعمليات فرزء. وتعزيزات 
هي على علاقة بالمورودات الاتية من العالم 
الخارجي. يتشكل الدماغ ايقبا كافون 
الخبرة الداخلية والخارجية التي تحدد 
بنيته النهائية وأساليب عمله (..). 

عي يكلم التفلنوق البشريمن 
الخسروري أن يسيطر على جهاز صوتي 
ذي خاصيات محددة: يجب ضبط وتنسيق 
حركات الحنجرة: والمزمار. وشراع الحنك, 
والفك. والشفتين واللسان. كما يجب أن 
تتوافق النشاطات التنفسية ونشاطات 
الحبال الصوتية, وان تكزافسن: إن تتسيق 
العضلات التي تشترك 4 التلفظ هي 2 
غاية التعقيد. وهكذاء. عندما ندخل الى 
قاعة ونقول ببساطة «مرحباً. الطقس جميل 
اليوم». فإن إيقاع القائنا المعتاد يتوافق 
وخمسة عشر صوتاً كلامياً يذ الثانية, ونكون 
بذلك قد أشركنا قدرات حركية تنطوي على 
الاستخدام الملسق لأكثر من مثة غضلة!. إلا 
أن التطور لم يشجع سرعة النمو الحركي لدى 
الجنس البشري. وإن كشفت الدراسات حول 
الإدراك عند الرضيع عن وجود «ملكات» 
مدهشة وشبه غامضة. فإن رؤية الراشد 
له مهده تترك الانطباع بانه كان بالغ 
التاثر. وغير مجهز. وتابع. برأس غير ثابت 
وثقيل كثيراً بالنسبة إلى جسمه؛ وعاجز عن 


سس ج22 بي 35353 


التحكم بوضعته وبحركيته. وهكذاء وإن كان 
العاكن البكسوى غنياً بإمكانات الإضفاب: 
فإنه لا يتحكم عند الولادة بآي من الاعضاء 
التي ستمكنه فيما بعد من التكلم. ونا 
كاتك هذه الاعشب ام كين وظيقية يعن عند 
الوليدة'ظائة اليس أهلاً الكلام بدني كا هذة 
اقريطة بن 

مم اللغة اللعكية ظاهرة اعقد: وار 
تجريدية:؛ وأكثر ثقافة من سلوكيات حركية 
أخرى؛ غير أنها تسير وفق بعض المخططات 
الموجودة 2 بيولوجيا تطور التحكم الحركي. 
تعلّم العاف مرف ينمافة تهبن واعادة 
تنظيم للاعضاء. قتراقق التغيرات البدنية 
خلال الأقهسر الأوان بتضيرات يذ إتضاع 
الاصوات. وحتى لولم تكن هذه التغيرات 
كافية يمفردها برح تطون التتاجات 
الصوتية خلال السنة الأولى - الاستماع إلى 
الكلام هو أيضاً ضيروري -: فمن المناسب 
دراسة إعادة تهيئة مجرى الصوت خلال 
السنوات الاولى. لا ينطوي مجرى صوت 
الرضيع غلى التقوس الزاوى الايمن الشهين.. 
لواف لين مكرى اسيك عه الركيه 
مجرد نمنمة بالغة التاثر لمجرى الصوت عند 
الراشت. انه مكقاف ريا غنه بالتشكل: 
بلعوم الرضيع أقصسر بالتناسب من مثيله 
غتسد الزاشد» ف حيق أن الفجويف الغموق 
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كيف يتعلم الطفل الكلام 


ابسن ليسا و تتوضع كتلة لسانه: الاكبر. 
عق تعو متسر يلا إلى الأمام كه أنه: 
اللسان. يملا الفم؛ وبذلك فَإن إمكانات 
حركته فيه محدودة. الشيراع والفلكة(؟) 
قزيياق اكنهما سن الأشر نسييا .ونا كان 
يتشكل على هنا المعو كان مجرى صوث 
الرضيع لا يتيح له إنتاج أصوات متلفظة. 
عدا ذلكء لا يضبط الرضيع تنفْسّه؛ الذي 
يجب أن يغذي إنتاج الاضوات. وما أن 
يبلغ الطفل سن ثلاثة أشهرء يتقدم الحنك 
لديه. وينخفضس. ويمكن أن يغلق وصول 
اليواء اتن الأقطةويسمتحاول اللسان» ومو 
مكالافةه وتتي قد حفضة البلغوم الجركة 
من الأمام إلى الخلف. وتتجلى أول نتيجة 
واضعنة لهذةه التفيرات .3 ضبط دورة 
اللتفين:.ومرسنان ما يكم اككتنات مط 
التصويت بعد ذلك: يغدو الرضع قادرين 
مثة القيى الكافى على امتعوام قاطي 
الى وحتجركيه >الراقدين قري . 
أما تطور التحكم بالتلفظء فيحتاج إلى زمن 
أطول. ونعني بذلك التحكم بمجمل «الآلة» 
(اللشاق: والشففية: والبلعوف والجتجرة): 
إذا كان مجرى الصوت يعود للتكيف بعمق 
بين سن شهرين وستة أشهر فإن تحوله 
هنذا ل يكون بغد مكتئلاً ظانياية السنة 
الأولى. وخلال النصف الثاني من السنة 
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الاولى: يبدأ مجرى الصوت عند الطفل 
بالتشايه مع مثيله عند الزاشل؛ ويتيح له 
إنتاجٌّ «مخططات» صوتية أكثر تنوعاً تنزع 
مخ التغارب مع مشلافا حقه الكبان. 
إلا آن التمكم مجم ل وشاكل التلفظل 
لا يصبح ممتكناً قبل سخ خم ميث 
سنوات. ويبداً نضجها بالأعضاء الأكثر 
مركزية: ثم يمتد بعد ذلك تحو الأعضاء 
الحيطية. وهم السيطرة على الشركات 
الإجمالية قبل الحركات الدقيقة: ويكون 
ضبط طرف اللسان والشفتين هو الأخير 
ب الاكتسابء. قبل وقت قصير من سن 
خمس- ست سنوات. 

تسن قودة التكيف العامة هذه الن 
أن تشمل قدرات الطفل 4 إنتاج بعض 
مجموعات الأصوات خلال السنوات 
الأريع أو الخمس الأولى هذه. مع ذلك هو 
رضيع كفو إذا كان الدماغ البشري يتمتع 
بتاهب فطريء أو حتى ب «غريزة» اكتساب 
للنة كما يقول البعضي ظاقلة ليد 5 
هنالك ارتباطات لهذا التخصيص النوعي 
منن بداية نعومة الأظفار: منن الولادة دون 
شك (..). 

9 تيمل كل الابحاث اتحريفة إن 
تأكيف أن الورضيع يستطيع: بفضل تجهيزه 
البيولوجي والاستعرائي المعقدء إدراك 


العدد 047 نيسان ٠٠١8‏ 


كيف يتعلم الطفل الكلام 


الاصوات التي تشكل الكلامٌ؛ وأن بإمكانه 
لين شفمك ياه دكن انكنا التمخللاصها: 
وتفكيكها (تفصيلها). وتعرّفهاء وتنظيمها 
وتحليلها!. يميز رضع سن أربعة أشهر 
المقاطع اللفظية (03) عن المقاطع اللفظية 
(58)؛ وقد أظهرت عثسرات التجارب. 
بعضها منجز على وندان (حديثي ولادة) 
مسو سن #ت: اياك أن الرضيم قادر 
معني التمبيز بين التباينعات الاتخدية ف 


سس سس بي 35358 


الننات الطبوية كليا خريباء يميق الرشيع 
تباينات رنين اهتزاز الحبال الصوتية (حين 
التلفظ). والتباينات 4 المكان: وتباينات 
أسلوب التلفظ التي تقوم عليها الفئات 
اللفظية. يبدو الوليد من سن بضعة أيام 
عبقرياً # هذا الميدان! وأكدت التجارب 
ايضيا اهمية العَرُوض 065050016 بالنسبة 
للرضع. يفضل حديثو الولادة من سن بضعة 
ينا تتحدث ا رضيعها و 
التفضيل عند الرفيم ةا التفضيل 
الام كالتنغيم: وليمس بالجوانب السكونية 
للاسواس: إذاء لا شرك انلخاد الظفل إلى 
الخاصيات السكونية للصوت البشريء بل 
إلى خواضن هذا الضوث ضمن سيرورة 
تواصل طبيعية. ولكن. ليس لدى الرضيع 
أفضلية لصوت الام فقطء بل أفضلية ايضأ 


ل «اللغة الام( 6 

زناياتي الؤليسك إلى الغاد صاريفا. إذا 
لم يكن هنالك مرض: فإن إنتاج الأصوات 
لا يتوقف عند الكائتنات البشرية: من اول 
صرخة وحتى الرمق الاخير؛ ومن المقطع 
اللفظي الاول حتى آخر كلمة:؛ الإنسان 
هو آلة لتوليد الكلام. يكون إنتاج الرضيع 
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الصوتي. خلال الشهرين اللذين يعقبان 
الولادة. محكوماً بشكل كامل بفيزيولوجية 
مجرى صوته وبحالاته الفيزيولوجية. مع 
ذلكء الرضيع هو # غاية التتبه تلكلام: 
ينظر ويصفي. ويتابع بانتباه حركات 
الفم ويحاول تقليدها . يميز الأصوات: 
مع تفضيل خاص لصوت أمه. لايصووؤت 
1151 الرضع.: بين سن شهرين 
وكمينة عيسو الانة وهعيية الاسظقاء 
كما تنطوي نتاجاتهم: ال «اررروو..» أو ال 
«أغغغ. .» المعروفة. على أصوات تنحدر 
بق التسجيرة اوهو نبوا الخلاد خضري 
تقرييساء ولا مميظي الرسيمع علي إخرا 
أصوات الكادم (تصويت) 1202216101م: 
يقد و اهارا او رسن اريضة إلى كسية 
أشهر فقطء على ترنيم 12100111261015 
اختلافات صوته. تصبح تصويتاته عندئذ 
إرادية بالتدريج. كذ الواقع؛ إطلاق الاصوات 
هو أحد السلوكيات الإرادية عند صغير 
الإنسان. يسعى الرضيع منذ هذا الحين 
إلى توسيع رصيده الصوتي. ويطور مجموعة 
كاملة من الالعاب الصوتية التي يؤدي 
خلالها الملامح العَروضية بارتفاع الصوت 
(حالات صراخ حاد أو همهمات)؛ وبالمستوى 
الصوتي (صياح أو همسات). وكذلك 


الملامح الصوامتية 60115011211]101165: 
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أصوات احتكاكية ودمدمة أنفية (ممممم). 
وملفوظة بالشفتين وصادرة عن طرف 
اللسان (برررر). ورجرجات لهوية (أنواع من 
لمجم ويطفظق الرضيم ايكنا يلسائة: 
ويفتح فمه ويغلقه.. . وتظهر أولى صوائته 
65 خلال هذه الفدرة. نسمع أولى 
ضحكاته وصرخات فرحه. التي يطلقها بفم 
مفعوح على هذاه تحو سن الأسبوغ السادس 
معن ذشعات الرضيسع راكعة الوقم على 
الأذقين والعرقين معبا ايشاراك قرانه عله دق 
تتابع ضحكاته الصغيرة والمكتومة التي تكاد 
تخنقه تقريباً ب بعض الأحيان. ويغدو 
الطفة ل قافرا على أن كين يشكل ادق مدة 
وارتفاعٌ شدة نتاجاته الصوتية بعد أن يتحكم 
بإخراج أصوات الكلام: الذي يكتسبه نحو 
سن خمفة اشهر: إن لذى الصغير البشرى 
علىنما يبدو إحساسا داغليا بالتم الثى 
تمتحها له الكلمات المقولة والمسموعة: ويبدو 
كآنه يستمكم غاية الانستمتاع هد وقت سايق 
بالاضي يصووقهة وضانا ها مسف ويعيجك 
لها أحيانا . وسو يشكل بخاص انق أضيع 
يعي تأثير ثفثفاته. فيصير يستخدمها على 
نحو اجتماعي من أجل التواصل مع المحيط 
بانفعالاته وطلباته (..). 

[:) جميحع اللقات معاحة نيس بالنسية 
للطفل عند الولادة؛ غير أنه لن يتكلم بها 
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كيف ينع الطفل الكلام 
كلها . يتطلب اكتساب اللغة؛ اية لغة. الريط 
بين الاصوات والمعاني وفق القواعد الصواتية 
65 والنحوية لهذه اللغة. 
يجب أن ينتقي الطفل # البداية الأصوات 
كن يقكل وصيد الأضبوات ااستخدية 2ه 
لغته وان يتصور توافقية هذه الآصوات. 
ينبغي عليه أيضاً أن يتمشل الخاصيات 
العُروضية (النبرات: والإيقاع والتنفيم) التي 
تربط الوحدات 2 أشكال منظمة (كلمات: 
وتراكيب تعبيرية. وجمل). تتمايز مختلف 
اللغات المحكية # العالم حول عدد كبير من 
هذه النقاطء الا أن الطفل لن يتعلم سوق 
لغته الام أو لغتيه / لغاته الأم إذا كان 
ينحدر من أسر ثنائية اللغة. وكما رايناء يبدأ 
الطفل منذ الأيام الأولى 3 كشف واستذكار 
الخاصيات العروضية للغته الأم. بالمقابل» 
يتسم تمييز التباينات الصوتية لدى الرضيع 
بالشمولية: أي أنه غير خاصص. ولكن؛ لن 
يبقى كذلك. لا نستطيع نحن الكبار» أو 
يصعب علينا كثيراًء تمييز بعض تباينات 
الأصوات المنتمية إلى لغات أجنبية عندما 
لااكرخ موحورة ف لضا إذا مق يد 
«فقدان» هذه القابلية؟ هل هي مبكرة أم 
متآحرة سبيأة يجب أن ينتقي الطفل كي 
يصبح خبيراً ب لغته؛ الحركات «المناسبة» 
التي عليه القيام بيساء والإقنارات الصوقية 


سس بي 333531 


«المناسبة» التي عليه أن يصغي إليها. ينتقي 
الطلفل إذا قسغ مرؤنالاساييية العناضز 
المتوافقة مع بيثته اللغوية. ويبدا بتجاهل 
سباع تناك القاكبة عموفا عبن لبتي 
الضوة الى درك ند سيط لعفاف 

ذلك السيشري المبفيو اسيرع اذ 
إصغائه. يبدا بالرحيل نحو سن خمسة إلى 
ستة أشهرء ليحل محله عبقريٌ الصوتيات 
الصغيرٌ الذي سيشسرع: 4 غضون أشهر: 
4 تنظيم شيء خاص: لفة بلاده. إذا كانت 
تكاين ادق الرشتع متك هنذا الحين حساسية 
إذاء الققات الصرواكفية ف لنعيم فاخ تضاول 
قابلية فييوهم كل البانات المبزامةةالة 
يعمس الاتسو الشهر العاهن, ف الواقم إن 
للفيواكقة والصوافت أدوار ا مغذادة هوا 
الكلام. إن الاولى: التي تحمل المعلومة 
العروضية. هي أقدر على «مغنطة» انتباه 
الططفل .0 

(:) أخيرا يأتى الحدث السعيد: الثفثفة: 
بدايات ثفثفة الرضيع مقاجقة جد يشكل 
غام: وعرفان ما يلاحظها الأبوان: بعد 
الاصوات المبهمة:؛ السابقة: تأتي الاصواتٌ 
الاولى «با با با بالباء المخففة و«با با با» 
بالباء المعتادة. الواضحة:؛ وجيدة التلفظ» 
والتي سرعان ما يكشفها والداه. وهناك ميل 
أحياناً إك متسر هحةة التلتظاك. على أنها 
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بدايات الكلمات الاولى. ويعلن بعض الاباء. 
المستعجلون فليلاً: أن طفلهم نطق كلمته 
الاولى؛ وأن هذه الكلمة هي بالطبع «بابا». 
مسي الشكفة إل مرحلة مامه واتطور 
الكلام. تأتي النتاجات الصوتية التي تشكل 
بداية هذا التطور, بديلاً عن التمتمات. إن 
من المؤكد أن الثفثفة ليست هي اللغة؛ غير 
أنهبنا لقة تمت إغلارا لتعلون الكلاه؛ يمكن 
الول شي هن الشافريية: إن اتطفل 
يبدا مع الثفثفة بإنتاج مقاطع لفظية تلتزم 
بمتطلبات المقاطع اللفظية الموجودة ب 
اللفات الطبيعية. تحدث أول ثفثفة تنسمعها 
بن الطفل بين الاتوحتر النناديحن والشهن 
العاشر, وغالب] 42 الشهر السابع؛ ولكن مع 
اختلاقات هامة جداً وا للأظفال. يضبح 
الكاتحل تجو سمو كز - اعد عقو شير 
أكثر وضوحاًء وأكثر ثباتاًء وتصبح متتاليات 
اللقاظد اللفظية اللفغيرة أكثر كواكرا ‏ ولكرن: 
تكون قد لوحظت منذ وقت سابق تغيّرية 
كبيرةوين الأطفال. وهكةا متاك :قضيلات 
لبعض تشكّلات الثغثفة الملاحظة بوضوح 
4 نتاجات أطفال سن عشرة إلى اثني عشر 
ديرا 9" كانت أ تنطفل بشكل تله 
كل الإمكانات التلفظية التي بحوزته. 
يختار ويفضل بعض روتينيات نتاجاته التي 
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يبقى المهم هو القدرة التي افاده بها تمرينٌ 
قابلياته التلفظية من حيث تحديد إظار 
إيقاعي ومقطعي لفظي يوفر له أسامن 
البرضجة التلقظية للكلمات الأولى (:): 

(..) وهكذاء فإن الاطفال يتأثرون 
باللكة اللكنينة بخ معيظهي جتن ركنن موك 
عذا: وينتقون. ضمن القيود التي يفرضها 
عليهم نقصب مهارة تلفظهم, رصيداً لفظياً 
وقريا خاصما بالندوى. الب ستالك واقومق 
الاتصالية الواضحة المعالم بين الأصوات 
اللفوية والتنفيم 4 نتاجات الثفثقة من 
جهة والاصوات اللغوية والتنغيم التي تعود 
إلى الاشكال الاولى المميزة على أنها كلمات 
من جهة أخرى. مع ذلك؛ يؤشير ظهور 
الكلمات,: أو التعابير التي لها معنى؛ إلى 
مرحلة جوهرية بش طريقة النمو. لن تعود 
الانتقاءات بعد هذا الحين «إحصائية»؛ بل 
موجهة نحو هدف. 

تعرّف وفهُم 

متى إذا يبدا الطفل يقهم؛ ويرد بشكل 
مختلف على كلمات أو جمل محيطه؟ 
سجّل بعضن الأباء والأمهات. الذين وجدوا 
انفسهم. باتفاق الظروفء خبراء 4 علم 
نفس اللغة نتاجات وحركات وردود افعال 
أطفالهم بدقة بالغة. تبين لهم ان ردود 
الأفعال الأبكر ظهوراً إزاء الكلمات تحدث 
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نحو سن ستة إلى سبعة أشهر. لاحظ 
«م. لويمس» 161715 ./1. الذي يعود إليه 
الفضل 4 دراسة حول بدايات اللغة/©) , 
فاك 148 أن ابنه بحرك جدى جين سن 
ثمانية إلى تسعة اشهر. حين يقال 4 محيطه 
«إلى اللقاء». و سن سبعة اشهرء يضرب 
«هئري» بيديه حين يقال له «ومرحى» ويمتتع 
عن لمس شيء ما بيدية حين يقال له همسأ 
«إياك» أو «اصح.». يلاحظ كثير من الأباء 
تصرفات مبكرة من هذا النمط. ولكن يكون 
معظم هذه الحركاث قبل سن تسعة أشهر 
مرتبطأً بأوضاع معينة ويتم تعلمها استجابة 
لكلمات ضمن سياقات محددة يدا د 
الباحثون أن معظم الاطفال يبدؤون بفهم 
الكلمات فقط نحو سن تسعة أشهرء ولو أنه 
من غير السهل تحديد إلى أي مدى يضل 
هذا الفهم. تبقى نخمة صوت الام والوضغ 
القائم عنصرين مساعدين ضروريين 2 
أغلب الاحيان للحصول على استجابة من 
الطفل. يكفي تنغيم الآم الخاصن أحياناً 
بالنسبة للطفل كي يفهم نيةً أو وضعاً ما. 
ومكنيذاء كان مستري تقل بشكل حيد 
على ذراعيه وقدميه # سن ثمانية اشهر, 
ويشد بيده ورقة نبتة خضراء # متناوله. 
كان مقطنب الساجبين: سن جاتب العبار: 


مترافقاً «بصوت أجش» / نوع من التهديد 


سح ص72 يي 51540 


/, أو ضربة رمزية على اليد او ابتعاد 
سريع عن موقع استراتيجيء يحول حتى 
هذا الحين دون رغبات «هنري» 2# القيام 
بحركات فضولية قوية. ذات يوم؛ مع ذلك 
افترب «هنري» من النبتة ومد يده. وردعته 
كلمة «لا» التي شعر بها جيدا. ولكن: قامت 
حينها العية. عان وسترى: لعاوتة لس الفح 
وتكفي هيعييتا إل قائن ولا الراشد: 
منتظرا ولاء أخري: ولم تتآخر. سحب يده 
ولم يلممس النبتة؛ وبدأ لعبته الصغيرة مرة 
أخرى. ريظ الإشارة ثمافا بامتع؛ وسعى, 
مع قدرته على تصور رد فعل الراشدء إلى 
وايكان خلطة» تبرت اللهنة وقدا طويلة: 
و «هنري» مدرو ويا جيدا . هل فهم معنى 
كلمة لا والحالة هذهة كلمة «نعم» الملفوظة 
بلهجة «لا» الجافة نفسها لها التاثير نفسه! 
غالباً ما يكون بعض الدلائل؛ كوجود سترة 
اتروع أو كليو القبمتة صضتصضر) مساهدا 
للطفل 4# سن تسعة أشهر حين يتفاعل مع 
عبارة «ذاهبون للنزهة» التي يقولها الكبار, 
فعا التيية تعووات البيك. ف لوث نس 
ويجنب أن لا خسى أن الطفل آلة عجيية 
لقاع إلى لفق ايكون مال هلا لبن قف جوز 
العالاً سوكدة وريظهما سياقات حصيو 
مستذكراً بذلك متوالية صوتية إضافة إلى 


الوضع المتوافق معه. 
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كان متمذراً حتى اليوم إثبات أن 
القدرات الإدراكية الموضحة عند الرضع 
تنطوي على تصور كيانات «معارف»». 5 
على أشكال ترتبط بها معان. ولكن بينت 
الاختبارات وجود تطور 4# معالجة الكلام. 
ويشير تضاول قدرات تمييز أصوات 
الكلام غير الصواتية # لغة البيكة وفقدان 
إمكانات تقطيع اللغات الاجنبية إلى تغير ب 
«الاهتمامات» حين معالجة الكلام. تتضافر 
معالجة العيانات اللنظينة والانضام الإدراكن 
من أجل إتاحة ترميز وحدات تصورية 
وبالتالي الكلمات. 

إن للكلمات شكلاً صواتياً ثابتاً. ولها 
معنى. وتعرّف المخطط الصوتي (اللفظي) 
واستذكاره. وتعرف التصور اللغوي وترميزه 
هما مسعيان مختلفان. إلا أنهما جانبان 
بتعا دان :فا كركيب متطاريناك يع للطفل 
لاحقا انيمي (يفرفم الكلمات ولا ومن 
ثم أن يلحق بها معنى كي ينظم 4 وقت 
قريب قادم مفردات عقلية من نمط ذاك 
الموجود عند البالغ. ْ 

تصورالكلمات العقلي 

يلزم الشخصي: كي يتعرّف كلمةٌ ماء 
وجود تصور عقلي لديه يتوافق وهذه 
الكلمة. إن مجمل المعلومات التي تميز 
الكلعة وقصفهاء أي الجائب السمعي: 
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والمعنى. والفئثة النحوية: والمعاني المتضمّنة 
5 و(والمقصود هنا المعنى 
الذي تستدعيه كلمة ما # ذهن الانسان 
غير مغناها الأصلي انطلاقاً من تجرية 
فردية أو جماعية «المترجم») الخاصة التي 
بريظها نينا كل متكلى هي كلها تقسورة 
5 عند الراشدين: ويمكن 
أن تفيدهم للوصول إلى الكلمة 4 قاموس 
مفرداتهم الذهني. كان موضوع الولوج إلى 
المغفردات الذهنية موضع دراسات عديدة 
أجريت على الراشدين دون أن يتم فهمه حق 
التو نظرا ندقة وتضوع الدهق البشرى: 
اللذين يجعلان من الصعوبة بمكان الاحاطة 
بأساليب غملة؛ ف الواقى لا عمل سيروراث 
بلوغ المفردات على إشراك مختلف مستويات 
التصور ومختلف مراحل المعالجة وحسب ف 
هذه الغيلية: بل كاف أيضا تشكل اللغات: 
إن الجانب الشكلي وحده هو ما يتعرّفه 
الطفل 4 سن سبعة أشهرء خلال تغرف 
الاشكال اللفظية. أما عند الاطفال الاكبر 
سناء الذين يبدؤون بفهم الكلمات: فتكون 
المعلومات التي تميز هذه الكلمات غير 
مكتملة بالتاكيدء غير أنها تتطلب أن يكون 
المعنى (معنى ما) و / أو مفهوم ما خاص 
مرتبطين بشكل سمعي ما. ويكون الاطفال. 


سن عشرة اشهر أو أحد عشر شهراً؛ قد 
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رمزوا عدداً من الكلمات. كيف تكون هذه 
الكلمات متصورة ب رصيد الطفل الاولي 
من المفردات؟ كيف يلج الطفل إلى رصيد 
مفرداته عندما يسمع كلمة؟. 

يتمجغ الرضع يجيا عاتجة لفظية 
معقد يرتكز إلى اليات سمعية - صوتية من 
النمط التحليلي. هل يمكن لهذه الاليات, 
التي تتيح تمييز وحدات صوتية ومقاطع 
لفظية؛ أن تؤُسس تصورٌ الكلمات الآولى؟ 
يتيسر الولوج إلى المفردات. بالفهم: لدى 
الراشدين. من خلال تصور الكلمة كتركيبة 
وحيدة قوامها عدد صغير من الوحدات التي 
قتبايدن طبيمتيا ونا لبنيئة اللفة الام قن 
تتمثل وحدات التصور الوسيطة هذه 2: 
المقطع اللفظي بالنسبة للفرنسية؛ والقدّم 
4 (وحدة الإيقاع ب النظم أو النشر) 
الأتكليزية زناخة بالحسياق التقابل 
منبور/, غير منبور ش المقاطع اللفظية)؛ 
وال «مور» 22056 بالنسبة لليابانيين 
(وحدة حجم مقطعي هي اذنى م المقطع 
اللفظي ولكن أكبر من الوحدة الصوتية). 
إن لعملية الترتيب © مقاطع لفظية دوراً 
جوهريا أيضا بك إذراك وإنقاج الكلمات 
الأولي؛ أما بك سيرورات التقطيع؛ فإن 
دور الترتيب العروضي والصوتي المنهجي 
لوحدات الكلام ييدو جوفريا عندما 


سس !بي 3533 


يتعلق الامر بفهم الكلمات. يمكن أن يترمز 
تصور الكلمات. # سياقات تلقّي الكلمات 
اليومية؛ على نحو اكثر «شمولية» قد ياخذ 
بالعسيان أساسا دعاقة الذلافل العروقية 
على حساب الوصف التقطيعي الدقيق. 
كانت هذه الفرضية قد جاءت من علماء 
نفس اللغة؛ الذين درسوا نتاجات الاطفال. 
يرى هؤلاء أن التصورات الاولى للكلمات 
عند الاطفال لا تنطوي على وصف تقطيعي 
كامل؛ بل ريما كانت تحدث على شكل 
كلمة «عروضية»؛ بنية إجمالية تحت شكل 
مقطع لفظيء تتحدد فيها بعض الملامح 
التلفظية. يمكن الاعتراض على هذا الموقف 
بأن التبسيطات الموجودة © الكلمات الاولى 
ناجمة عن ضغوط مختلفة على برامج إنجاز 
القلساكه يمعكا أن تتسحاءل آضيا جا اذا 
كانت التصورات المستخدمة ف الولوج إلى 
الكلمات هي نفس تلك المستخدمة 4# انتاج 
الكلمات, وأن تُباحث # قيمة النتاجات من 
أجل فهم شكل التصورات المرمّزة 4 أول 
رصيد من الكلمات عتد الطفل. لم تجد هذه 
التساؤلات: التي لطالما كانت موضع جدال 
الباحثين: اجوبة وافية بعد. 

ينبثشق تصور الكلمة من الاثار التي 
تتركها 4 الذاكرة نماذجٌ هذه الكلمة, 
الشى تدمع بف اللحيظ حشى ذاك الحين. 


جين +1 


كيف يتعلم الطفل الكلام 


إن الشكل المتصور ب رصيد المفردات هو 
بالغسرورة أكثر تجريدية من أي أكرمِن 
الاثار الفردية. من حيث أن عليه التوافق 
معكل هذه الاثار أو مع كل واحد منها. 
يتطني قبول الطفل يتافو الأشكال التى 
يقولها ابوه على نحو رصين. واختّه الصغيرة 
عاى تحو أكتثر حدة: وعمه سباكن الريك 
بنبرة غنائية» وأمه المصابة بالزكام وقد تغير 
صوتها قليلاًء أو ببساطة التي تقال جمل 
متغيرة؛ يتطلب بالاحرى أن تكون الكلمات 
متصورة على نحو «مثالي» 165 او 
«تخطيطي » 602101165 لء؟ لا ان تكون 
موصوفة على نحو مستفيضن و مفصل. 
يحتفظ هذا الخيار. الذي هو تجريد:ء بما 
هو ملائم للاستخدام المستهدف: تعرّف 
وترميز الكلمات # مرحلة الاكتساب هذه 
التي لم يتشكل خلالها قامومس المفردات 
الذهني ذو النمط الراشد. الترميز النْوَيعي 
هو دون شك كاف لتعرّف الكلمات عندما 
يكون الرصيد المفرداتي محدوداً ولا ينطوي 
على كثير من الاشكال المتقاربة. وتلك هي 
خال رصيد. مقردات اطفال سن السنة: 

5 سحكتهين الطفجل الصسير قير 
الحياة اليومية: المعلومات اللفوية من 
مصادر متنوعة: لفظية. وعروضية؛ ونحوية, 


وسياقية (الظلروف والشعروظ والأوضاع 
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المحيطة). تساهم كلها 4 تمكينه من فهم 
معنى الكلمات. ويكون قد تلم ايضياً التعبير 
عن نفسه هذا ذلك ومنة اسابيع أو اشن 
قبل أن يميز الراشد لديه كلمات؛ يكون 
الطفل قد كون شبكة منوعة من الحركات 
ار الافاوات والأفكدال الخاصضية بالصبير 
اللفظي التي تمكنه من التواصل مع الراشد 
أو التمبسير هن اتفعالاته: يشير طقل سر 
تسعة أو عثسرة أشهر بإصبعه. ويحرك يده 
ليقول «إلى اللقاء». ويشيح بوجهه ليعبر عن 
الرفضء ولديه أخيراً مجموعة من الحركات 
«المتخصصة» أو الشخصية التي تتيح له 
التعبير عن رغباته؛ واهتماماته ورفضه. 
من جانب اخر ليست ثفثفته 4 نهاية 
المكدةالاوق مسدهرية ومقين لشاف 
توافقات منتظمة بين بعض حالات التعبير 
ويعضن الأوضاع..وأمكن للباحثين أن يتبينوا 
أن الطفل يطلق تصويتات خاصة تعبر عن 
الطلبات:. أو عن التعامل مع الاشياء. كترتيب 
المكهبات: أو حركات كحركة الجلوس. 
وتشير الدراسات المستندة إلى الملاحظات 
المنجزة على الأطفال: وإلى استقصاءات 
لدى آباء وامهات. إلى ان الفهم يسبق إنتاجّ 
الكلمات يشكل ملموس كفاية. وذكرت 
«هيلين بنيديكت» 2# دراسة لها تعود إلى 


العتام 1911804 أن تفعة أشهسر هو ين 
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كيف يتعلم الطفل الكلام 


أولى عمليات فهم الكلمات. إلا أن دراستهاء 
كمعظم الدراسات التي تتناول فهم الكلمات 
عند الوضع هن سق أكل من اشن عشر كهيرا 
لا تتيح فصل فهم الكلمات عن فهم الدلائل 
غير اللغوية. رأينا الطريقة التي يستجيب 
بها طفل سن تسعة أشهر إلى كلمة «لا» وإلى 
كلمة «نعم» التي تلفظ أمامه 4 الظروف 
نفسها وفق التنقيم ذاته. إن مجرد ملاحظة 
الاطفال تشير إلى أنهم يبدؤون؛ نحو سن / 
- 4 اشهر؛ بتعرف بعض الكلمات كمتتاليات 
أصوااك خراذق وكما سيق 

الكلمات من أجل القول 

نا الكلمة إذا؟ الكلمة مخ وجية نظر هلم 
الصيرف هي بنية تتوافق وفواعد محددة. 
وكوحدة معنى» هي؛. حسب تعريف جميل ل 
«ستفن بينكر,("! . «رمرٌ محض؛ بين عدة 
الاف من الرموزء سرعان ما يتم اكتسابه 
بفضل التناغم بين ذهن الطفلء وذهن 
الراشدء ونسيج الواقع». 

يقل الكمات القوواث ميدانا بخاضا : 
ميدان منظومة العالم المعرفية. المنظومة 
الصبواقية والنظلومة النحوية هما متظومتان 
اتفاقيتان؛ أما قاموس المفردات الذي يتوجب 
الواقع». تتوافق الكلمات التي نستخدمها 
واشكال صواتية؛ وتقطيعات للعالم المعاش إلى 


0000 ورف 


فئات اشياء وأفعال. وليست هذه التقطيعات 
باذ ميرو :كوي تحضع اساسا لقتسيمات 
العالم التي هي غير كيفية. 

ومكدا: ضمي هيديا طرف الدراع» 
والمؤلفة من راحة وخمسة أصابع وتنتهي 
عد المعصم؛ يعد ذلك كما يعرف الجميع: 
هوالساعد. الذي يبدا بالمعصم وحتى 
المرفق. تتوافق الكلمات هنا ومناطق محددة 
جيدا بمفاصل. ليس لدينا كلماث لقول ديد 
+ جزء من الساعد يمتد حتى وسط هذا». 
هه القكة كير شوعودة: سيعت بلية الجسم 
الطنيعية مسمرائة: واكااقف هين الالخرا يها 
اماد هت الأعراء انع يتشكل حنها. 

كيف يمكن للطفل أن يعرف أن كلمة 
«يد»تطبق على ذاك الظرف وحده: المزود 
بخمسة أصابع: وليمسن على المجموع الذي 
تحركه الأم أمامه لثريه يدها؟. الفكرة 
المقدمة غالباًء الني تقول إن الطفل يريظط 
الكل الصوخي الحذق يممغنة ببساطة 
بالشيء المعروض عليه أو الذي يظهر ب 
لفون وق ظيون هكد الفتكل الضوقي: 
هي فكرة لا يمكن أن تكون مؤكدة إلا ب 
حاللات محددة عدا مو قلع الاسماء لين 
هذا هو الاسلوب العام وبالأخص ليست 
هذه هي الحال بالنسبة لافعال اللغة. من 
المؤكد أن الرضيع يبقى 3 حالة تبعية بالغة 
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كيف يتعلم الطفل الكلام 


لإدراكف لأ يواجلة أشياء شعزولة: .خارج كل 
سياق: ظ الأوضاع االمكادة بل مجموفات 
أشياء أو أحداث. يسمع الاشكالٌ الصوتية 
ضمن سيافات توجد فيها عدة اشياء أو عدة 
افعال مترابطة # الوقت نفسه. وهكذاء 
يحملونه إلى المطبخ وقت الغداء؛ ويجلسونه 
على كرسيه المرتفع؛ ويعقدون الفوطة حول 
عنقه ويضهون الصبح أمامة: وتحلس آامة 
بجانبه. وتتناول آداة بيدها وتضعها # فمه 
الذي ينزلق منه شيء دافيّ ولذيد. يجسد 
هذا القهد أشياء وأفصالاً نعم عنما تكن 
الحدث. ولكن التي لها أقسام وكيانات 
مستثقلة . كيق سيوس تخاصن المعتى زمر كلمنات 
«أكل» و «كرسي» و«دافيّ» و«ملعقة»و 
«فوطة» التي تقولها الام بهذه المناسبةة. 
يجب على الطفل أن يتعلم تمييز المرجعيات 
(المرتكزات) اللغوية المحددة جيداًء التي 
تشير ليس إلى مجموع حدث بل إلى أجزاء 
منه. كالكرسي. والملعقة أو الفوطة. يعرف 
الرضيع ان اللمقة وصحن العضيدة ليشا 
الشيع نقمي البسك حواكها سترابطة ورضي 
مستقلة التحريك. من جانب آخرء الأشكال 
الصوقية الشى سيعها عنى مجموعات 
(كلعات جزلع تتوقت بذ سكن اللحظات: 
كيك وك اذا أن يكف الأطفال اللعتى 
الصحيح للكلمة من خلال وجود حدس حول 
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الرابط بين تقطيع العالم الخارجي والاشكال 
السؤكيةة الح فس اماه مفرظيه 
بالعالم» وكيف ينعقد الرابط مع الكلمات؟: 
ذاك هو السؤال الاول. 

الكلمات الاولى 

سن الدخول إلى ميدان الكلمات متغير 
جدا. إن السن الثي تنطق فيها الكلمات 
الأولى. وشكلهاء والإيقاع الذي يتطور به 
قاموس المفردات. متباين بتباين الاطفال؛ 
كما أن للثقافة: والبيئة الاجتماعية: وطبع 
الطفلء وترتيبه بين إخوته؛ دوراً بذ التأثير 
على سن ظهور الكلمات الاولى. 

فق اللناسب مع ذلك أن تحاص يحشن 
الاتجاهات العامة .«يسمع» الراشدون كلمات 
الطفل الأولى بين الشهر الحادي عشر والشهر 
الرابع عشر. 2 أغلب الأحيان. ويكون تنامي 
المقروات الأوان يظيكا جدا كرف الأطفان 
وسطيا خمسة أوسخة أشي يضارا على 
رصيد من خمسين كلمة. هذه الفترة» بين 
إنتاج اول كلمة ومفردات من خمسين كلمة. 
هي انحور بخاضة لزين فلل من حرشي 
النمو. بل أيضاً من حيث تقلّبه فقد لا يعود 
الطدل رفكي يمحن القاماف القي سيق 
أن استخد مها ونمكن ان يتفير افنظه للكامنة 
نفسها. عدا ذلكء؛ يستخدم الكلمات ضمن 
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كيف ينعا الطفل الكلام 


سياقات مقلصة؛ ولا يعممها على أوضاع 
أخرى. 

أجرت «إلزابيت باتس» وضريقها()-() 
مك لد 17009 من الخبناء والاموزاه يان 
طلبوا منهم أن يسجلوا الكلمات التي يقولها 
أطفائيمه على لراك ويد # سيف , اكانهة 
فوع قطور مغروات الاطفال 
الناطقين بالإكليزية منذ سن ثمانية أشهر 


هذه الدراسة ت< 


بينت نتائج الدراسة وجود تغيرية كبيرة 
حر سس 
عند بعض الاطفال. 3 
والأمهات إلى أن الكلمات التي يقولها 
الأطفال تنطلق 4 سن أحد فكي قهرا 
من الصفر إلى اثنتين 
متوسط معدله ست كلمات؛ وتمتد المفردات 


تشير معطيات الاباء 


ين وخمسين كلمة؛ مع 


سن ١‏ سنة من ثلاث كلمات إلى ثلاثمئة 
وسبع وخمسين كلمة مع متوسط معدله اربع 
وأربعون كلمة؛ وتمتد # سن عشرين شهراً 
من سبع وخمسين كلمة إلى خمسمئة واربع 
وثلاثين كلمة مع متوسط معدله ثلاثمئة 
واحدى عثسرة كلمة. ان عدد الكلمات التي 
يقولها الاطفال. حسب معطيات «إلزابيت 
باتس» وزملائهاء هو أعلى بكثير بالمقارنة 
مع الدراسات الأخرى. أعطت «كاترين 


نلسون»!*) متويفيا قدره خمسون كلمة 2 


سسسسسسس :2ت رين 58 


بن عشرين هرا (أعمار تتباين من اربعة 
فقن إلى اريفة وغفشرين شهرا) ومكة وسنت 
وككانون كامة كاسن أريعة وغفرين شهرا. 
مع اختلافات تنراوح بين ثمان وعشرين 
إلى أربعمئة وست وثلاثين كلمة. قدمت «!. 
باقن وول كتسون 1" «اسشادا إلى عايير 
ادق معدلات وسطية قدرها عشر كلمات 2 
سح كلاكة عقو قيراء وخيشون كلملا يط سن 
سبعة عشر شهراً: وثلاثمقة وعشر كلمات +ذ 
بحن أريطة عفرن قرا يلفط له 
أداءات أطفال كنا قد درسناهم. لقد انتجوا 
ما بين ثلاثين وأربعين كلمة خلال الجلسة 
ميق سن خسة عضن وسيعنة عقر شهرا. 
كانت أمهاتهم يعتقدن أن مفردات الطفل 
هي أكبر بكثير. نجد عند الأطفال السويديين 
واليابانيين معدلات وسطية مشابهة. إن 
تغيرية الآداءات هي مع ذلك كبيرة جدا بين 
الأطفال © جميع هذه الدراسات. 

يمكن أن تتيح دراسة «! . باتس» وزملائها. 
حول أطفال أمريكيين؛ الاعتقاد بآن من شان 
منهج الحصول على المعطيات من الاباء 
والأفيساكييع نراقم بع قحا ام كشرة 
خيال هؤلاء الاخيرين. يبقى أن علينا أن 
نوكن :شاك شيرية ضافة غتى لاطبال 
كما أن هنالك شيئاً من الإبكار بالفعل 


لديهم. ولكن: مثلما يشير متوسط الارقام, 
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كيف يتعلم الطفل الكلام 


الاطفال الذي ديهم أكثر مخ خمسين كلمة 
4 شهرهم الحادي عشر وأكثر من ثلاثمثة 
كلمة بد هرهم السنادين عفن تادرون! 

-) الؤدياد المفردات ملعوس جدا بين 
سو نكة شف مسشريين قيصراء أفبعد 
اكتساب الكلمات الخمسين الأولى؛ الذي 
يمتد على اربعة إلى خمسة اشهر. تزداد 
المفردات بسرعة وباستمرار بعد هذه 
الليظنة الآولن والنقيظة تسيا كتنب 
الاطفالء خلال الاشهر الاربعة الأولى التي 
تلي اكتساب الكلمات الخمسين الأولى؛ مئة 
وعقي ركلماث وسطياء ثم مئة وأربعين كلمة 
خلال الاشهر الاربعة التالية ومئتين وستين 
4 مطلع السنة الثالثة. 

يتعلق عدد الكلمات المنتجة # الواقع 
قليلاً بالعمر عند أطفال السن التي تقل 
غن غائية مقن شير الا ينيق هذا الركم 
9050 تيع الأكتلاق. ويضيم العمر حتن 
الأطفال الأكبر سناً متغيراً 7311216 أكشر 
ملاينة (25 امن الاتحتلاف): الاختاؤفات 
إذا هده كلمات قافوس الفرذ اك وطن 
سن الثلاث سنوات: هي أكثر شخصية مما 

يمكن أن تبدو اختلافاتٌ بهذا الحجم 
الكبير مفاجئة. هل حالات التاخر الهامة 
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هي مرضية كلها5. وهل تنبئّْ حالات الإبكار 
بأن أصحابها سيضيحون «أشخاصاً ضليعين 
خخ هذ الميدان» مستقبلاً؟. لا؛ بالتأكيد. 
صعوبات فهم الكلمات هي أكثر إنباءً 
بكثير من عدد الكلمات المنتجة. قارنت ١١‏ . 
باتس» # دراستها الاطفال الذين كانوا بخ 
مستوى أدنى بكثير من المتوسط من حيث 
نتاج الكلمات. ولكن الذين يتمتعون بمستوى 
طبيعي بالنسبة للفهم: مع أولئك الذين كان 
فهمهم أدنى من المستوى الطبيعي. وصل 
الرضع الاولون بعد ذلك بسنة إلى متوسط 
الاطفال فيما يتعلق بعدد الكلمات المنتجة. 
أما الأخرون: فلم ترتق غالبيتهم إلى هذا 
ترسف الا امن سك ستواه له قي 
أن فهّم بعض أولتك الاطفال الذين أبكروا 
جداً غ إنتاج الكلمات لم يتجاوز المعدل 
اللفوسحظ: ويسدرق للف النعسرة التى فين 
بوجود انفصال بين الفهم وإنتاج الكلمات 
عون الأظفال الضنمان ومقن أن فريعد ايضنا 
حالاك الشعبال بنن مسعرق وضيه القركات 
وسستري الجن والشاكرة اللقطية بحس إن 
روات اليافة تابن كرافية عفر قير اي 
تنبي بتطور أبكر على صعيد الجمل. ومما 
لا شك فيه أن أمام الكثير من الأطفال الذين 
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كيف ينع الطفل الكلام 


لديهم رصيد مفردات هام؛ 4 سن لا يقول 
ضهنا الأخرون وى كلسل وباي اما 
فرصاً طيبة لأن يصبحوا متحدثين لبقين 
بعد بضع سنوات لاحقة. إنهم أطفال يحبون 
الكلام. إلا أن تأخراً ف إنتاج الكلمات: 
وإبكارا, لا أكثر: 4 اكتساب المفردات, لا 
يعتبران من الدلائل التي تتيح توقع التميز 
بالذكاء أو تحقيق تجاحات مدرسية .ما كان 
يمكن لاينشتاين أحد أبرز عباقرة القرن 
العشرين: أن يتكلم إلا 4 سن خمس سنوات!. 
إذا حرصنا على البقاء متيقظين من أجل 
كشف اضطراب لغوي عند الأطفال: فعلينا 
أن نعرف أن «مهلةٌ من التأخر» 4 إنتاج 
كلمات أولى ليمس بالضسرورة مؤّشراً على 
وجود عجز. أما اضطرابات الفهم: فيجب 
أن تلفت إلى حد كبير انتباه الابوين... 

بقلم «بينيديكت دو بويسون - باردي» 
05 - 80775502 عل عاءتلغمة8 

عاكة تفين 'لغة: الخخصياصية فق اكثينات 
اللغة عند الاطفال الصغار. مديرة أبحاث ف 
المركز الوطني للابحاث العلمية 021185 . 
ركية فرق ذا مخكير علم التفس التجرييى 


4 جامعة 7- 22115 


اجاج ابي 3510/2 


كيف يتعلم الطفل الكلام 


الهوامش : 
-١‏ المحوار العصبي ©236011: استطالة ثابتة من الخلية العصبية» تنشأ من جسمها لتمتد إلى جهة بعيدة جداً عن 
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وحيد الاتجاه. «المترجم» 
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0 سيف على جدار سليمان الحيسى 


© أخي هل سمعت النداء ساجدة الموسوي 
قصل : 

© القربان عمرالحمود 

00 احلام متقاطعة محمود الفرا 


العدد 04/7 نيان 25606 سس يي 33154000 


بيت فى عدار 


زا 
1 
من الشاعر .. الى السيف 
الدمشقي المذهب. المعلقا 
1 


كنت يوماً.. فارع القّامة: 
مَرَهُوبَ الشَبًا(') 


تح لذ هلق دي 


1262 العمل الفني: الفنان رشيد شمه. 


0 سرح يي 2 الهساد 0407 فيسسان 5008 


الذي 


كَوْناً مُعَشْبًا.. 

كنت ضُوَءاً وقصيدة 

قرا الدّنيا القشديمة 

تسكع الذنيا السديدة 

وتُذيعٌ الوَرَقَ الأَخِْضَرَ ب كل 


الو 


يها العالقٌ خ ردن جداري.. 


تلَمَعٌ 2 أعماق بَيّيء حالية 
هَجَعتَ فيها القَرونٌ الخاليّة 
عام فق خَيَالي. حقّبٌ 


و 202 
من عنفوان وتحد .. 


تَزّل تلمع ب هذي النقوش الشاعرّة 


5 هود 
زينت صدورّك حلا انكر- 


ها ؤاليت موا باهرّة 


انها العالق ف صَدّر جداوى:: تعبا 


صافحا كالقين. 
© 6 © 


م ومو ص * رو 


تزْلق النظرّة من فوقك: 1 لست تقف 


راك جم م عات 
هيّ تخشى ان تعيد الامسء ذكرى 


العدد 0:1 نيسان 126.05 سد؟7؟'؟*؟+« د ءءء 39س 54١‏ 


كيف الث كل غابائك كثْرا مكدناة 
ونتماوا تلك 
كيف انطمَاتٌ؟ 


لا ثاقباً.. لا كوكيًا.. 


إخرق الصمت.. وقل لى 
حلتئ انس نامّة 


يها العالق ل صَدَّر جداري تعبا 


© 85 8 


الهوامش. 


اح الشباء جمع شباة: حد السيفمة: 


بين ها عدار 


وم أطمّعٌ بزيتة 

ذات يوم.. 

تمق الأياَ.. حَجِلَى؛ مُسْتكينةٌ 

م أَزْلَ أحَلمْ أن أنفْض «قبري العربيا» 
ُلم.. أَعَطَيثَهُ عُمَرِي وشعّري 

أنت تَدْرِي انها الراقد ب صدر جداري 
أنتٌ تدري.. 

سوف أقَني ما تَبَقَى 2 يدي حُلَّماً شَّقيًا 
سوف أهنيه.. 

إلى اعد التتزقيا 

يها العالق بذ رُكُن جداراي.. 


000 سر بسي 2 لتساك 041 فيسسان 5089 


أخى هل سمعت النداء؟ 


3 
ساجدة الموسوي 


أخق هل سمهت القداء؟ 
آخي أثقلتني القيودٌ 
وضاقت على معصمي 
ضاق صدري 


وكل المدى 


©* أديبة وشاعرة من العراق الشقيق. 


1250 العمل الفني: الفنان مطيع علي. 


العدد 017 نيسان 5١١6‏ سضبصنت ل يبي ح رحق 


أخى أوغل الحاقدون 

© امتصاص دمي 

وك قطع لحمي 

اكلوي.: 

بأظفارهم.. 

مزفوني 

كل ذاك جرى 

ليتّهُ ما راته عيوني.. 
8 © © 

وانت على البعد لاه 

وم تدر 

ان لي بعض حق عليك 


أخى هل سمغت النداء؟ 


:20:1 اسلببسب-_ب- ‏ يي 2 العسدد047 نيسسان 5٠09‏ 


أل فق 


نَ جرحك جرحي 
وآنْ الليالي شهودٌ 
فكيف أفرٌ بعمق الاسى 
لا اراك..؟ 

اا لك 
أخي هل سمعت النداء؟ 
ما جرى اليو هولٌ رهيبٌ 
فاق وعيي 
وحتى جنوني.. 

اال لك 
أخي هل سمعت النداء؟ 
اليس الذق هد بيت العؤيز 
ذات يوم 
يراود اد 
والذي اغتال ابني 
وفرّق شملي 
إذاشاء 


يغتال ابنك؟ 


العدد 01517 نيسان 584 


أخي هل سمعت النداء؟ 
أخى هل سمعت الندا2ة 
عبر موج الاسى 
تذكرت أسمنك 
وقلتٌ اخي 
لجرح العراق 
انكفية 
ليل السيناة الى 
آخت الدِّمٌ والحمَ فينا 
تقال عصاقيرها 
شاهداً لي عليه.. 
أخي هل سمعت النداءً؟ 
قراصنةٌ البحر من حولنا 
إنهم قادمون 
ومركبّنا واحدٌ 
والطريق إلى البرّ واحدّ.. 
غلا تلتفت للوراءً.. 
انظرنٌ إلي 
انها خرصة للعافق:, 


اك قل سبعت القن 


>21 


الترفحدان 


رآه الرجلٌ حاضراً معافي. يملا مدخل المكتبء ويحدّجُه بنظرات 
قاسيةة 

طفق قلكه اق :وفك سبد كر اسن وح ققل فى دوه وذايك 
الارضٌ به”هنيهات. قذفته إلى لجّة الغيبوبة. 

وحين استعاد وعيه. نظر مبهوراً إلى المدخلء ولازالٌ الحاضرٌ ثابتاً بخ 
مكانه يحجبٌ عنه الهواءً والنور . 


:* قاص سوري. 


252 العمل الفني: الفنان زهير حسيب. 


0005 سرح يي 20 اسهد 040 فيسسان 5009 


ويجيد الحاضرٌ لعبة الظهور 
ار 
خاطفاً ب فترات متقاربة حيناً 
ومتباعدة أخيانا. ويبدو فيها 
خَجِلاً واهناً إلى حدٌ التشوه, 
ويختفي بَعَتةٌ مطروداً ممهاناًء ولا 
ينزك تنغيصاً أو إزغاجاً. أَمًا ب 
هذ اللحظة كات كين خلهورا 
طاغياً جارفاً. 

ويكبر سوال كاو وسط ذهول 
لا تخوم له: هل”زلزلت الارض 
زلزالهاء وأخرجت ارقن 
اثقالها؟!. 

ونظر الرجل إلى الاشياء 
حوله. كان السكون يخيم عليهاء 
وآثات المكتب يتالق عصرية: 
ولخات الجدراق ترك الوانا + 

وبلع لعابه غير مرّة. ونطق: قفٌ 2 
مكانكء لا تتورط؛ اهربٌ قبل أن يلمحّك 
الحاجيه وييقية وأشكا + 

ولم يلمحه الحاجبٌ . 

وعد يذه إلى لماكت فاكاساخير 
الشرطة؛ وتربطني علاقاتٌ طيبة بقادتهم . 

وارتجفت يدهء وسقط الهاتفء فتهاوى 
على الكرسسيوقان: لضي ختفناك بيد 
الاشقينء ول أرضهما عن /عنق لك حتى 
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4 


-- 


م ا 
1 2 3-3 
02 0 20-6 5 
> 
لالد 


جر 


لق د م ل 


7/7 


ل 


7# 


ازرق وجهك. وفغفرت فمك, وبرز لسانك؛ 


و5 1 علت حشر : حتك» وات تسعت حدفتاك» تشهر 


هفودك. .وتلتسكّن :وصاضة الرحمة: ضرت 
شاك كيف اقاكبة روهز هيا قل 

كيف تجاوزتٌ الابوابٌ؛ ووصلت إلي5!. 

الدوك طافيية الاتفاف أ أنت شي 
أثيريٌ محجوب5!. 

تكلم لا تقف أمامي كالصنم المتحجّر, 


سح ص7 يي 3541 


قوتك. فانا على مشارف الشيخوخة: وانت 
تريّعان الشبابء وظهري انحنى بتقوس 
وقامتك فرعت باستقامة؛ والافق سد أمافيى. 
تح أمامك؛ أنا ب عُسَّر وشدّة وضنّك. وأنت 
ثش يُسَّر ورخاء وسعة, وإِنَّ اردتَ الانتقام؛ فلا 
تفعل قبل أن تمع ذقافي: ‏ أخلقك حا 
بالخنق» فأنا لم أذبحٌ دجاجةً ب حياتي أنت 
أجبرتني على قتلك ب لحظة فقدتٌ قدرتي 
فيها على احتمالك. تدخُلك 4 شؤوني بات 
أمبرا لا يطاق؛ نصحتك بالتزام الحياد. 
فوضعًت 3 أذنيك طليفاء ٠‏ وبقيتٌ معي 
شرا د امورالا عنيك. 
وثمّة مواقف انكسرث فيهاء وم تجبرني. 
وانهزمتث: ولم تنصرني. وتكلمتٌ وامدضي 
وقلت لي؛ وكاني غرٌ زٌ جاهلء وانت مجربٌ 
خبير: ابسطٌ رجليك على طول لحّافك . 
أغويتك بعركن عسو ؛ أن تقطعَّ البرات 
بينناء وتكون أناي. وأكون أناكه نصير كلا 
ا عند العديد فق النايس: تمت 
بطيبات قواوى طيبات التخلود : 
رفضت الإغراء. وعزمّت على اعادة 
بسطلثت أمامك حاولا وسطلىء كومتها 
بطفيان عاد تحت حذائك. وقرٌعتني 
بمحاضرة عن الأخلاق. وكأنك فقيةٌ وَرِعّ 


عالم؛ وانا عاص فاسقٌ جاهل. 


13+ --------- 15210 


الأرفحدان 


فحين تنفطر السماءً وتكوَر الشمسٌء 
يبَر ما قبري, واخطل ماك صدريء 
أنشرٌ أخبارئ: ؛واسلمٌ بروحك؛, ؛ واتركني حطباً 
لجهنْمَ 'تحرقني ل العقني والإشراق. 

ادبا لوادت إلى المتنفن 527 
ولولاه لما عينتٌ موؤظفا. وبقيت أتسكع من 
زقاق إلى زفاق؛ ولولا الحياءٌ وبطش دوريات 
مكافحة التسول لتسولت على الطرق. 

وبذكائي حصّدَتٌ المراتب مرتبةٌ مرتبة, 
محال وواة التسنال؛ واللناشية مفتوسة 
الراغيبين» كافيح ةر ولا تسر تسيستك 
اللطروقة: تاكن مستافعة فزيفة: وتحقق 
طموحك بوسائل مشروعة . 

أردثُ موضعاً لقدمي ل حَلّبة التنافس, 
ونلتٌ مراكرٌ مدرّة. وقبرتٌ الفقر. وكل ما 
فعلته إظهار تملق وتذللٍ و 

لماذا تسمي الهدية رشوة, وتطرقني 
بحديث يعكر صفائي: : (لعنّ الله الراشيّ 
والمرتشيّ والرائش بينهما) . 

خذ هذا الحديتّ: (تهادوا تحابوا) . 


تقديم هدايا و.. 


واحفظ هده القاعدة الشرعية: 
(الضرورات تبيحٌ المحظورات) . 

غليك اللثنة: كة قبيرة مح الناس شملك 
ما شاعه: وا كس نهدا , 

امحلاث قضيا؛ كرينثى مستغيما كالعضا: 
أو ككل وديعا ف هرمى الأكات 13 
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أيها الدعيٌ لنّ امجّد اوهامّك: فدعني 
التوائي؛ وانعمٌ ‏ استوائك. 

وزجَرّتك حين قلت لي: الوشايةٌ التي 
تقلتها للمدير ستجعلك فيكا للمدير على 
زملائك. 

وثقبتَ آذني بامثالك وحكمك المتخلفة. 

ياشتّام يالوّام راقبّتٌ الموظفينَ المناوئينَ 
للمصلحة العامة. 

وكوفئتٌ من رئيمس شعبة إلى رئيس 
قسم. ولم تفرحٌ لي؛ ونظرتٌ إلي نظرة حسود, 
وأعرضْتَ عنَّي إعراض حَُقود . 

وحين تزوجتٌ فتاة تليق بمقامي الجديد 
غمرتني بوابل من الاوامر لأعزلٌ تلك الفتاة 
عن الرجال . 

واندفعتٌ مستبيحاً خصوصياتي: رضيتٌ 
بك زوجتك الصغيرة إكراماً لثروة نهبّتّها, 
ولولا جمالها للا صيرّتٌ مقا من ديري 
ودارث سيرتها بين النامس؛ فلا تتحول إلى 
بوق م عنها . 

ليحك تعر «اريقتوواكريق وال 
قطعث لسانكء وسملتٌ عينيكء زوجتي 
عفيقة طاهرة عرينك كرما ساس ل( كاتية 
والذيويحت زوحقة وأبناءه. قما أن يبلغ 
أحدهم الفطام حتى يهبَهُ عَقارا أماازوجتة: 
فتحوز من الحلي ما يفوق حيازة أميرة 
قرت ولو اشفي مدي اليا لالحاطه يه 
العذارى. 
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الفر سان 


أرهبتك. ولم تصمت؛ قلتٌ: سيختلي 
المدير بزوجتك. 

وحددّتٌ المكانَ والزمان بدقة. 

عبنت اقك إلي: فراقبتها 4 ليلة 
ساجية وعرفت صدقك. ولكن الذ 


3 


مكروهةٌ. وغضب المدير كارثة تحرمني من 
ميزات أزهو بها رظلم احرف ساكنا. وقلت 
لي : : أنت ديُوت. 

فحقّ عقابك. لحقت بك. ولم اتمكن 
منك؛ فما ذكرته يربكني؛ وأنت مناورٌ بارع. 

وحين حصلتٌ على أموالٍ بطريقة 
محكمة. وصفتني بالسارقء وبتّ توؤنبني 2 
كل نَحَة ونفس. وقد فعل فعلي عددٌ من 
مغان اللوظفين ومن كبارهم. ولم يسالهم 


3 


بسر. 
وزادت هلوستك وثرثرتك: سارق المال 
العام كسارق مال اليتيم. 
لا يؤثر فيها مليون ومليونان» وهل سمعت 
ببحر يقل ماؤه إِنْ غُرِفَ كوب ماءٍ منه؟!. 
وكين قلت مح الدامس يي ا موقيف أن 
هو اعلق؛ واأبعدته عن الادارة, ترقت 
على هذا الكرسي بكدّي ومّكري هزتتٌ 
فيه المهنتون واهل الحوائج حاملين الورود 
والهداياء وكنث قادرا غلنئ سحقك سحقا 
ماله من فوّاق: امسكتٌ بك؛ وتفاجاتٌ بعودك 
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المَفس, فرفعتك إلى الأعلىء وسمعّتٌ لك 
ميقا وانث تنحفين وكذكتك من النافذة. 

بدك ول تبعد. هل أنت قرينٌ برقتي 
من مهدي إلى لحدية؟!. 

كنت غريباً عنّي بفكرك وشكلك, 
وترشقني بكادم جارج: ولم اضرّك. وخلقَتَ 
معى عذاوة وجقوة ول أعاديك» أما إن تعمل 
ادر نكري فيح عا جنال ان 
تتجاوزه: فأنا لم اتفرّدٌ. وم اتميّر إلا على 
هذا الكرسي: وك وضاكة سعادتي: و 
هجره شقاوتيء إنه جزءٌ مني. بل هو وتيني. 
وإنّ راح راح النبض مني. 

وبجرأة نمرود قلتٌ: ايها الموزور لا تثق 
به إنّه يضحك للمقبل» ويسخ رمن المدير. 

قل ماقشاى واقمل ما كفناى ولكن إيّاك 
والمسّاس به؛ المسَاسٌ به جناية وخيانة تجرّك 
إلى الاعدام. ْ 

قلتّ: قلبي عليك انفطر وقلبك علي 
من حجر. 

و تابعت سعيك لإبعادي غنه: خينها 
جننتٌ؛ ولم اعد أرى أبعد من انفي. هجمّتٌ 
عليك. وأطبقتٌ على عُنقك الضعيف. 
وكتمّتٌُ أنفاسَكء أو هكذا خيّل إلي؛ فلماذا 
عدّت؟ 

هل عدت لتصفية الحسابات, وأنا ب 
غَفْلة؟. ْ 


لقد وُهبتٌ على الكيّر عجزاء. وهلك 


00606 سد دور 


الأرمفحدان 


عنّي سُلطانيه. ولوكنتٌ لك ندا لاشبعتك 
خنفاء ومع هذا سأذافعٌ عن الكرسي وإن 
بمرت ساهدئ؛ ستضمه عصدايء وإن بثرت 
عَصْسدي ستعضكن عليه ثواجذي: افصل 
راسي عن جسمي إن كنت تريد الكرسي؛ 
ومن مات دفاعاً عن كرسي؛ فهو شهيدٌ بذ 
شرعي وك”عرة. 

وتحرق الحاضر الذى كال ضامتا طيلة 
الوقت. وتجاوز المسافة الفاصلة بينهماء 
ويطفن به ترح الرجل وتهساوق على 
الأرض: وعرف انه على شّفا المسّاق: فقد 
بلغت روحّه التراقي. ولن ينفعَ حميمٌ أو راقء 
فنظر ماقدّمت يداه. وعبسٌء وتحسّرٌ على 
آيامه الخالية . وحرّكسبَّابتَهٌ ليتشهّد: 
ونطق بصعوبة وهوان: اشهدٌ أن لا إلهَ 
إلا.. 

واستحالّ عليه نطق لفظ الجلالة, 
ونطق كلمة الكرسي بديلاً. 

فسَخطٌ الحاضيرٌ؛ وركله؛ وانكمش مع 
الركل رُقَعةَ بالية. 

وقبل أن يخرجٌ الحاضرٌ نفع نفخة 
قاضية؛ فتقلصت الرقعة؛ وتضاءلت؛ ول يبق 
لها من بافية. 

وانتظرٌ الكرسيّ ببرود ندا تهنا 


لتقديم القربان. 
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أحلام معقاطعة 


محمود الفرا 


المشهد رمادي اللون. يمر الناس بجانبيء لكنّي لا اميز وجوههم؛ لاأحاول 
التدقيق لان وجوههم لا معالم لهاء فقط ينتابني إحسامس بأني أعرفهم. 
النجارة مازالت موصوية كالوا انهم هدموها وهدهوا النوت: لك ها 
هوكل شيء على حاله: بيتنا هنا على اليسار مازال قائماً. فتحت الباب 
ودخلت.غمرني شعور بالفرح وبالغرابة. ساحة البيت فارغة؛ البركة وسط 


الساحة مازالت موجودة: شيء غريب فعلاً إنه بيتناء بيت العائلة: بيت أبي 


* قاص سوري 


22 العمل الغني: الفنان غيث العبد الله 
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وامي وأخوتي. وقفت عند الياب» كانت 
الأرض مبللة حيث أن أختي كانت تكنس 
الأرض وتشطقها با ماءء نظرت إليها 
باستغراب ممزوج بالكثير من الفرح, 
قلت بتساول أذكر أنهم هدموا البيت. 
فكرت أختي قليلاً ثم أجابت لا بد 
كناك كدف تكلم ذلك انا ايا كد 
حلمت بذلك؛ لكنني استيقظت الان 
وانك أيضبا شن ابيفقظبت, 

عفرف البينت تخيبظل بالساحة: 
تناهى إلى سمعي صوت ضحكات ب 
الغرفة المقابلة» بابها نصف مفتوح. 
ميزت ضحكة أمي. 0 أضلاق نفسي: 
لكن أمي توفيت: قلت لاختي: نظرت 
إلي أختي باستغراب. وقالت يبدو انك 
تشفط تاها مسو لد مدكلت الفركة 
نصف المعتمة, كانت أمي هناك ومعها 
خالاتي يجلسن على السجادة ويتكثن على 
الوسائد. يتهامسن ويضحكن. شعرهن 
المموج وأحمر شفاههن الفاقع وفساتينهن 
توحي بمشهد من سفواك الخمسينيات: 
اوكتراة اولي #ابسع جوتيو عابت 
بجانب أمي فاحاطتني بذراعها بحركة 
عفوية؛ دون أن تلتفت إلي وهي مازالت تتابع 
باهتمام حديث خالاتي. طغت السعادة على 


مشاعري واحسست بقشعريرة. 


إححكنا ع------------------ +131 


خرجت من البيت تابعت سيري 2 
الحارة. كانت خالية والبيوت صامتة؛ آخر 
نرت كر شيكنه ار اه وين ااعان داكي 
عند الباب مررت قربها لم تعرني أي اهتمام: 
كانت منهمكة بعمل شيء لا أدري ما هو.. 
هنا تنتهي الحارة. بعد الحارة توجد بساتين 
واشجار وساقية ماء. اعرف هذا المكان 
جيداً لظالما شاهدته كأ أخلام سابقة: لكني 
أدرك حقى يك الحلم أن لا وجود لهذا المكان 
الواقع.عندي شعور دائم بآنني جثت إلى 
هنا سابقاً ومشيت على الطريق العشبية بين 
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الاشجار وعلى حافة الساقية. لكن ماذا بعد 
السافين4 ذكرت غليلا : ماذا بعك البساكة؟ 
ركزت تفكيريء. لكن بلا جدوىء. نسيت ماذا 
يوجد هناك.الآن الفرصة سانحة لاكتشف 
اذا يوج خلف البساقية: سرت بين شيعا 
الحور. كل شيء حولي هادىّ وصامت,» 
وصلت إلى مبنى من عدة أدوار تحيط به 
حديقة كبيرة مسورة. خالجني شعور أن 
هذا المبنى مألوف لديٌ. دققت فيه إنه بيت 
زنب صديققن من أيلغ الدراسةساءات: 
كيف يمكن أن يكون هذا المبنى هنا؟ 

دخلت الحديقة. مشيت خذ الممر المؤدي 
إلى المبنى هناك شجرة قديمة كبيرة يداعبها 
النسيه وتصيدو أ وزاقيا حقيف] ناهماء 
مرقع الشجرة كور ا لمكن أن انود هن 
بيت زينب. وقفت استجمع أفكاريء أنا الآن 
4 دمشقء وهذا المبنى يفترض أن يكون 2 
بيروت # مكان ما بين شارع الروشة وشارع 
الحمراء..آخر مرة زرت هذا البيت كنت 
ظائبا ة البشرين عن ادر لني انا الآن 
متزوج. ترى هل ما زلت أحلم؟ 

فجاة فتح الباب الرئيسي وخرجت 
أعراة ول مامتها على انها كا الخيسيق 
من عمرهاء لكن وجهها أعرفه تماماً إنها 
واب كهاقث قاين شيكانا تكيفاضا طويلة 
وتلبمس قبعة مثل التي لبستها ‏ أول مرة 
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وقفتٌ عند الباب مشدوهاً لرؤيتها فرحا 
وخاكنا فا فين الوقديم كن إضترها هاي 
خلاف عندما قطعت علاقتي بها وسافرت 
ولم آرها منن ذلك الوقت. 

افتربت مني ومدت يدها وابتسامة فرح 
على قترمار 

أنت هناة قالت بفرح هل عدت 

لست أدري. قلت بحذرء وقد ابهجني 
فرحها برؤيتي وجعل قلبي يقفز من 
السعادة. 

مك وسيم طويل علنى مقر انبقالقة 
وابتسامة غاكمة على شفتيها. 

قلت: اشعر بالذنب منن ذلك الوقت. 
اقوش كن قوستو ركان اراق ضيفيا 
عليك وعلي أيكبا. 

لا يهم قالت: ها أنت قد عدت. 

آراك سبي براقي كه قافا 
أن مقي 

- كنت أعلم أنك ستظهر يوماء وكنت 
اتطلع إلى ذلك. 

نظرت إليها أدقق # تقاطيع وجهها. 
تيرق قلت لها تعسى الأبشبامة وثفين 
النظرة الساخرة: كاننا افترقنا البارحة, 
تفط كليل.هن الشيب ذا شرك 

وأنت أيضاً . قالت وهي تتأملني. 
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قلت لهام أكن أعلم أن بيتك قريب. 
تصوريء يفصل بيننا بستان فقطء قلت ذلك 
وأنا أشير إلى البستان خارج الحديقة؛ كيف 
يتم الحويفاكة كيدت اعم بنايقا أن 
آخر حارتنا # دمشق يودي إلى بيتك قرب 
شارع الحمراء 4 بيروت؟ لماذا كنا نتجشم 
عناء السفر عبر الحدود والجبال؟ أكاد لا 
ادق 

تفال معى ساريك شيا" قالت وقد 
أمسكت بيدي ودخلت بي إلى البيت. 

كان الديت ماما كنا عرقكة كقه وخائه 
مرة واحدة. .4# الوسط صالون كبير و آاخره 
درج يؤدي إلى الطابق العلوي. كانت أمها 
جالنة على مقعدها تفظيى شعرها بغطاء 
أبيض وتحيك شيئاً بسنارة الحياكة. رفعت 
راسها نحونا ونحن نصعد الدرج. لا أدري 
إن ابتسمت أم لا م اتبسين ملامع وجهها 
تماماء فالاضاءة كانت خافتة. 

دخلنا غرفتها. كانت معتمة؛ اسرعت 
وفتحت باب الشرفة؛ انظر قالت ها هو 
البحر. كانت الشرفة تطل على الروشة؛ 
وكان البحر الرمادي والسماء القاتمة 
يمتدان حتى الافق. أحسست بقشعريرة برد 
عندما داعب نسيم البحر وجهي.. 

أخذت استجمع أفكاريء ما بك قالت 


وهي تداعب شعري. نظرت إاليها بقلق» قلت 
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لها: إن أختي قالت أنني كنت نائماً؛ أحلم: 
وأنني قد استيقظت من الحلم لكنني أظن 
العكسنء أظن أنفى الآن اننا احلم يوان هذا 
كلح هلين إلا جلما لا يطل أن يكون هنذا 
حقيقة: أنا أحاول أن أكون منطقياً. والأمور 

اتععبست وظالك مادا اكير يخطفيا 
فيذا يهني أننا فين محطيعة وليسن حلها , 

أجبتها: إن تفكيري منطقيء لكن الاشياء 
حولي ليست متطقية . أغتي أنحت وأنا 
والبحر خلف البستان 4 دمشقء هذا كله 
ليس منطقياً. أنا متأكد أتني نائم وأنا أراك 
الان 4 الحلم. 

ابتسمث وقالت ما الذي جغلك تحلم 
بي5 

فكرت قليلاً ثم قلت يجماس لش شاهدت 
فيلماً ذكرني بكء إنه «مون الكبير». 

ماذا تقصد5 قالت بتساؤل: 

إنها رواية «مون الكبير» لقد اهديتتي 
الكتاب. هل تذكرين5.. مازلت احتفظ به 
وقد شاهدت الفيلم منن يومينء لا بد أنه 
تكريى يك افطينيت فى :ف الحلد: 

نظرت إلى البحر وقالت باسى: إذن 
سنفترق من جديد عندما تستيقظ. 

المسيني. قلت لها. 


وضعت يدها على وجهي وصارت تمرر 


العدد 047 نيسان ٠.١.8‏ 


أصابعها على خدي. ثم سالتني بحماس 
وترقب: هل تشعر بي؟. 

نعم كنك حقيقية وكآنني صاح. لكنني 
أعلم انني نائم:. يحصل معي ذلك عادة أ 
الالو قينا الخد د الوك 
أو واقعاء فهذا يعني أنني أحلم .أما الواقع 
فلم يحدث أن شككت فيه مطلقا. 

جلست بجانبي؛ ووضعت راسها على 
كتفي, وقالت لا تذهب. 

قلت لهاءأنا فرح جداً بلقائك بعد هذا 
الفراق الطويل وساحون كقيرا إن ابتعدت 
عني مرة ثانية. 

لم تعقب زينب بل بقيت بجانبيء طوقتها 
بذراعي فاحسست بحرارة جسدها. 

إنه حلم جميلء قلت لهاء لا أدري إن 
كنت استطيع أن اسشعيدة عصرة ثانية, ولا 
أضمن إن كنت سأحلم بك هرة ثانية: 

أعلم ذلك: وأعلم أنك ستنسى هذا الحلم 
عندما تستيقظ؛ قالت باسى: ستصحو ولن 
تتسائل حتى يم حلمت:: 

نظرت الى وجهها وقلت:لا بد من وجود 
طريقة لاحتفظ بك معي حين أستيقظء 
واس اف يدك سين الولو أخركيا حك عفنا 

ساحاول أن استيقظ؛ قلت لها وانا أامسك 


بيدها وأخذت أحاول أن أفتح عيني على 
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الأخن لفن ل يحصل شيع 8 امتقيفظ. 

أنت تعلم أن لا فائدة قالت زينب» حتى 
لو استيقظت. ستستيقظ وحدك ولن أكون 

أشعن أشي اسقطيع أن اخريجكف معى فن 
هذا الحلم. 

سنقوم بعمل شيء يوقظنا. لكن لا تتركي 
يدي أبداً. 

ماذا سنفعل؟ قالت. 

سقف من الشرطة إلى الحديقة. 

نظرت زينب من الشرقة ثم التفتت الي 
قلقة. قلت لا تخاليك؛ إنه حلم.؛ لن نتأذى: 
لكق بنتشكيقخل. 

أمسكت يدها وضغطت عليها بقوة ثم 
أغلقت عيني واندفعنا إلى الامام. 

حين أحسست بالارتطام فتحت عيني. 
فإذا بي ب سريري. 4 غرفة نومي 2 
العين. 

ضغطت بسرعة على يدي دون أن ألتفت. 
فاخيميت بدفء يدهاء التفت فإذا هي 
زينب بجانبي. يدي 2# يدها. 

لفق كمينداء كلع لهناء عارتاك فعي فخ 
الحلم. 

جلست زينب ونظرت حولهاء إذن هذه 
هي غرفتك؟ نعم قلت لها. 

بجاتب السريره كسان هناك ساكسوفون 
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وبجانبه كتاب «مون الكبير». امسكت زينب 
الكتاب تنظر 4 صفحاته. 

الم اقل لك5 الكتاب ذكرني بك. قلت لها 
انيه 

وطبعنت زيتبت الكتناب: وامسكيت 
الساكسوفون تتأمله: كم قالت: كنت دائماً 
تحلم بالعزف عليه. 

ابتسمت وأخذت الساكسوفون منهاء 
وبحركة فيها الكثثر من الاحتراف نفخت 
فيه وأكدت أنوف هليه لحتنا حمياة: 


املق سبلب ---- يج 


فاجاتها مهارتي والسهولة التي كنت احرك 
فيها أصابعي والعذوبة التي كان يخرج فيها 
اللحن. 

فجأة توقفت عن العزف. جلست وأخذت 
أفكر بعمق : 

ما بك5 قالت بقلق. 

نظرت إليها ثم قلت وأنا انظر بحزن إلى 
الساكدوكوق نف يق 

لقد تذكرت أنني لم أتعلم أبداً العزف 
على الساكسوفون :ول افق واجدا ابد : 
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الحياة الفكرية في الأندلس وأثرها في تطور الفكر الغربي 


- 


وي أماق الولو 


الحياة الفكرية 4 الاند لس 
وأثرها يك تطور الفكر الغربي 


ل 
د. حسين فاضل 


غني عن القول إن الفطرة وامتلاك ناصية اللفة والبيان هي من أهم 
العوامل التي هيات العرب لحمل مشعل الحضارة ورسالة الثقافة: فما إن 
هب العرب من سبات الظلام: وما إن نفضوا عن كاهلهم غبار الحروب. حتى 
تقدموا تسير أمامهم أسباب ومعاني ومضامين الإبداع والتجديد؛ فكانوا أن 
بنوا حضارة فكرية واسعة لها شخصيتها التي تمثلها الغرب وامن بها. 


* باحث سوري 


250 العمل الفني: الفنان علي الكفري. 


/010 سرح بسي 20 لتساك 041 فيسسان 5089 


سطوع الحضارة العربية 
شت أوروبة ‏ العصور الوسطى ذخ 
شبه عزلة فكرية واجتماعية: فعاش الناس 
كاظلام مويل شروت فيه فى الفقول 
غشاوة وغشيت فيه الابصار فاحتبس الفكر 
نه اللبرشيفة اتا كن اسن ف 
هذا الجو البغيض ولا ليقوى على الانطلاق 
وهو ما زال يحبو. وكان ان شهدت إسبانيا 
مولد الحضارة الفكرية العربية فوق أرضهاء 
حيث اندفعت أمواج المد الحضاري الجديد 
الذي أقبل من الشرق يحمل المعرفة والعدالة 
والاخلاق: تلك المعاني التي كانت تحملها 
العبارة التي كانت تتصدر معاهد العلم 
الأندلس. وتطرح شعار الحضارة التي 
ماقا الجبوش العاؤية: وغ يكن طلرض كلينة 
المعرفة من قبيل المصادفة: بل كان ذلك لان 
الثقافة تصدرت الركب الحضاري وملكت 
ناصيته: حيث كان الشهب الإسباتي مظلوماً 
فرأى ع العدالة العربية وجهاً إنسانياً 
للمثالية؛ وكان مغلول الفكر فوجد فيما أتى 
زه تدرب ماسيينة لاق الشواق السعين 
من مرقده. 
بدا الإسبان يقبلون على ثقافة العرب 
بظما فكري كبيرء وأخذ الفكر العربي 
يتجاوز إسبانيا ليصاغ بلغات اوروبية 
محلية إذ كان لابد أن تقوم إسبانيا بدور 
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رسل الثقافة العربية # أوروبة؛ فظهر 
الستشرقيخ رظهرت اراك و الثشافية الكبرق 
التي تولت نقل التراث الحضاري وكانت 
معيناً لا ينضب يمد أوروبة بالفكر والآدب. 

ونان أشر هذه الثقافة واهسا 5 
ظهور عدد من الأدباء الذين كانت لهم 
مدارس فكرية مستقلة: بدا التأثر الشرقي 
قوي]:واقيضاء وابتطظاميع مزقات لعزت 
كمؤلفات ابن سينا وابق رقد أن تفق 
طريقها إلى اوروبة لتصبح دراسات متميزة 
للشعوب الاوروبية التي تعاني الضياع 
الفكري والتشتت العلمي. وقد قام الملوك 
الأسيان بتشجيع هذه الحضارزة الجديدة 
حيث غلبت النزعة العلمية لديهم التعصب 
السياسي فأقبلوا على العلوم والاداب العربية 
أو اليونانية المنقولة عن العربية وترجموا 
الكتب الادبية إلى الإسبانية, وباتت معرفة 
اللفة العربية دليل الثقافة الأصيلة ووسيلة 
لبلوغ أعلى المناصب. وهكذا غغزا الفكر 
العربي أوروبة؛ وأصبح الأسلوب العربي 
أسلوب الكتابة 4# أوروبة حيث حررت 
المخيلة الاوروبية من القوالب الضيقة التي 
ورثتها مع التقاليد القديمة: فاستطاعت 
العربية أن تاخذ طريقها إلى الفكر الفرنسي 
لتكون نواة الفكر الاوروبي. واستطاع الشعر 
العربي النوزون أن يذكي الشعورء بعواطف 
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المشل والقيم؛ ولم يقتصسر الامر على الشعر 
الموؤون وا مقفئء بل كان أثر الموشحات 
والأؤجان كاتهوء الشعر الخامى القشتالي 
الديني وك الشعر الإسباني العذري الذي 
أغرقته المخيلة العربية بارزاً وبينا. 

وقد تعدى هذا الاثر إسبانيا إلى فرنسا 
ضح قراكع نمراة البروفتسال #اكرقنا 
وصار الزجل العربي على السنة جماعة 
التروبادور وهم شعراء العصور الوسطى 
الاوروبية وجدوا أواخر القرن الحادي عشر 
الميلادي ث جنوب فرنسا وكانوا يعيشون 
بلاطات الملوك والامراء ويتغنون بالحب 
ويعبرون عن سلطانه عليهم. 

أثرالشعرالاند لسي 4# شع رالتروبادور 

ظيرت الأشكال الأولن اللشعن الغناكي 
الاوروبي باللهجات الدارجة ث شعراء 
التروبادور وبرز من يؤكد أصله العربي 
فهو شعر غنائيء وأن اول الشعراء وهو 
غيوم التاسع قد ولد ب جو متاثر بعرب 
الالدقين يعد هي التروياةوو هر | للفناف 
تفل هيه التغم قبل المعتىي :كم إن العاتي 
عانثك مدهووية لدرهم إذ إن مايقتى كان 
من الموشحات وكانت القطعة التي تسمى 
الخراجات 4# آخرها بالاعجمية العامية 


لفة أهل الأندلن الث لا محظ نت كقيراً 


لضا -------- +1 
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هن لغة البروفانس؛ وتختلطل يها اللغتان 
العاميتان العربية والاعجمية, فكان نوع 
الأغاني التي يسمعونها من ناحية المعنى 
مفهومة جزتياً أي كأغاني الفرانكو آراب 
بالنسية لناءه إذا تاملنا قضاكد الترويادون 
نراها تتفق مع الموشحات من ناحية أجزائتها 
ونقاظفها الركيسة: كما أ معانيها متمقة 
مع المعاني الواردة 4 الموشحات والازجال 
والشعر العربي عموماً وتقاليد الحب عند 
العرب المبسوطة بذ (طوق الحمامة): إذ 
يشاهد فيها مفهوم الحب العذريء ووجود 
الرقيب الواشي والعاذل؛ وهذه كلها غريبة 
عن الاوروبيين وغير معروفة 2 الشعر 


اللاتيني. 
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إن أساليب التآثر هي بمثابة بذور فنية 
وفكرية تستنبت # اداب غير ادابها حتى 
يتهيا لها العصر الملاكم والعوامل المساغدة: 
وهذا ما حصل ذخ اللقاح الفكري بين 
الادبين العربي والإسباني. وإذا نظرنا إلى 
الموة: ‏ شعر الثرويادون تجده واتهذا د 
الموشحات والازجالء فالشخصيات نفسها 
والمعاني مشتركة كالام الحب والوجد وتشبيه 
السيعبالقبان والكيب والقساء بوي ورا 
اسم مستعار. لقد كان لإسبانيا يد 4 تكوين 
شعر التروبادور والبروفانس من حيث الغنى 
بموشحاتها والتتوع ازجالها وغلبة روح 
المرح عليها. وقد أثبت دارسو الأدب هذا 
التاثر ‏ المقارنات التي أجريت على ترتيب 
الاشطار وعلى دقائق العروض؛ حيث دل 
التشابه # الصنعة الشعرية على اعتماد 
التروبادور # اشعارهم على النماذج الشعرية 
العربية كما ابنتعى قعراء الترونادور 
من الشعر العربي نبعاً من الحقائق 
النفسية وكان ذلك تطوراً طبيعياً لاتصال 
الثقافات وتمازجها. كما تأثر التروبادور 
كذلك بالصياغة العربية وبالوزن والتعبير 
والشواهد التي تشير إلى تأثر الشعر الغربي 
بالشميى العرب من الكائهية ليسي كير 
عدا ترهة! التقابه م خاهية الجمال 


والبساطة # المعنى والاوزان والقواخ بخ 


العدد 047 نيسان ٠.094‏ 


الحياة الفكرية في الاندلس وأثرها في تطور الفكر الغربي 


الاسلوب يدل على تأثر التروبادور بالنماذج 
العروضية والعاطفية ب الشعر العربي وقد 
انتفل هذا التاخير إلى اوروية عامة: الامى 
اذى جاهم عنى إغمام لمحن الاووونن 


وتطويره. 
أشر الثقافة العربية الإسلامية ‏ 
الكوميديا الالهية 


أخذ الفكر العربي الإسلامي # عهد 
القوقسو الفاكسس كجاوز إسباتيبا ويضاغ 
بلغات أوروبة المحلية. وقد وفد ‏ هذا 
الغهد إلى إنيانيا /زبوثا ينقورا دابينا/ الذي 
وضع مسقينا بالطبيب الخاص /براهام 
الفقين/ الترجمة الإسبانية واللاتينية لايات 
المعراج. والجدير بالذكر أن الأستاذ /(ميجيل 
آسين بلاثيوس/ نشر نظرية 2# كتابه «أصول 
إسلامية ‏ الكوميديا الإلهية» مفادها أن 
الاديب دانتي 4 الكوميديا قد استوحى من 
الادب العربي. وأيد ذلك الباحث الإسباني 
/خوسي مونيث سندينو/ حيث نشر عام 
45 كرسيشين لقصحة التحرات: الأولن 
باللاتينية والاخرى بالفرنسية؛ وأثبت أنها 
عملتا ب القرن الثالث عشر ف إشبيليا بأمر 
اتلك (الفوتسو الاش ر ]د 

لقى ابخطماع اممضترق الأسبا [اسين 
بلاثيومس) عام 1915 نشر بحث عن تأثر 
الكوميديا الإلهية لدانتي بقصة الإسراء 


سد لس بي 5130 


والمعراج. وقد آثبت بالدليل القاطع التشابه 
لأ بالخط و العامة فحسب بل بالجزكيات 
والساسون وافساتي الرمزنة الت كرد عن 
المتصوفين المسلمين وخاصة /ابن عربي/ 
4 الفتوحات المكية. لكن الدليل القاطع 
والمباشر عن كيفية اطلاع دانتي على الموضوع 
الثقافة العربية وهو بعيد عنها جعله بخ 
حيرة فلجا إلى تبيان أدلة عامة غير مباشرة 
كالعلاقات بين بلاده والعرب والمسلمين 2 
المشيرق والمغرب بطريق الحرب والتجارة 
والاتصال عبر صقلية؛ وبطريق أستاذه الذي 
كام يويظنة باهم بلاذه إلى بحالاد الفوتسو 
الحكيم وذلك لما هو معروف عن هذا 
البلاط من الاهتمام بنقل الثقافة العربية. 
وعلى الرغم من أن هذه الدلائل مقنعة 
نظرياً إلا أنها لا تحتوي على حلقة الاتصال 
المباقسر إلى أن ظهر عام ١949‏ بحث جديد 
المراجع. 
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قائم على اكتشاف ثلاث نسخ للمعراج بلغات 
أوروبية كانت إحداها باللاتينية والاخرى 
بالإسبانية والثالثة بالفرنسية: وهنا لم يعد 
مجال لأي شك ؤذ الاتصال إذ إن قصة 
المعراج أصبحت بلغات يعرفها دانتي. 
وهكذا فقد عرفت دانتي الامة العربية 
باضائة ادبية اتسعظامدك أن تمدق يفا 
حظناريا ابسن كا الشبرق شحببيه بل ذه 
الغرب أيضاًء حيث أقبل العرب إلى أوروبة, 
وهم يحملون علم الحضارة الذي أطلقوه 
4 سماء الفرب المتهطش لكل ذلك وكانت 
إسبانيا النافذة الأولى التي هبوا من خلالها 
لإيشاظ الغرب هن كقلسة وتصريك: الل 
الاوروبي وإخراجه من جموده الذي يعيشه. 
إنها تلك العبقرية.. عبقرية العرب التي 
أيقظت العالم كك الماضي وستوقظه مرة 


اخرى. 


- الحضارة العربية الاسلامية؛ د. أحمد بدرء المطبعة التعاونية؛ دمشق» 1998. 


- دراسات في الادب العربي» غوستاف فون غوبناوم» ترجمة د. احسان عباس - البق فريحة- د.يوسف نهم- د.كمال 


اليازجى» دار الحياة بيروت» /ا/ة١.‏ 


- الموجز في تاريخ الادب الاندلسى والمغربى» د.هناء وحيد دويدري» مطبعة دار الكتاب» دمشق» 1 


نض 


العدد 047 نيسان 5.١.8‏ 


اكاب بن الاق 


0 : 
2 47 
3 
ظ العباس بن اللاحنف 
«كبير شعراء النسيب ف العصر العباسي, 
#0 
د. ياسين الايوبي 


هوالعباس بن الأحنف بن الأسود الحنفي نسبة إلى أحد جدوده: عدي 
بن حنيفة. وقيل له: الدولي والدؤلي. وذكر أن نسبه متصل بهوذة بن علي 


الحنفي. 

كنيته: أبو الفضل. وكان مسلم بن الوليد (ت /١7٠ه/‏ 7١/م)‏ قد هجاه 
ونصحه بتغيير نسبه كونه دعياً ب نسبته الحنفية- كما يقول مسلم - «وإن 
له وجهاً يشبه العرب». 


* باحث وناقد وأستاذ 2 الجامعة اللبنانية (لبنان). 


252 العمل الفني: الفنان رشيد شمه. 
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ومن ألقابه أيضاً: اليمامي؛ نسبة إلى 
«اليمامة» بلدة 4 الحجاز ع البادية» أكثر 
أهلها بنو حنيفة. أصله من غرب خراسان؛ 
ونشأ ببغداد. وأهله ث البصرة؛ وفيها مات 
والده. 

أخباره وأحواله: 

ذكره ابن المعتز (ت 7ةاهر؟١1م)‏ 
فقال: «كان العبامس شاعراً ظريفاً ومفوهاً 
منطقياً مطبوعاً- وكان يتعاطى الفتوة على 
سدرٍ وعفة؛ وله مع ذلك كرم ومحاسن أخلاق 
وفضل من نفسة. وكان جواداً لا يليق درهماً 
زلا يمسكه عن بخل) ولا يحبس ما يملك» 
(ظيقافة رضن 401 ]بوقف شغرد كله على 
الغزل؛ فلم يمدح ولم يهج إلا فيما ندر. 

شبّه لأجل ذلك بعمر بن أبي ربيعة؛ على 
شيء من الااختلاف ستذكره لاحم . 

له أخبار كثيرة مع الخلفاء؛ ولا سيما مع 
الرشيد الذي كان يستمع إلى شعرهء ويأخذ 
بنصائحه حتى لقب بشاعر الرشيد. ومما 
جاء ‏ الاخبار أن الرشيد قد هجر جارية 
تدهى مازدة وفيل مارية: وثفمة متعلقة يهنا ؛ 
ولم يتصل بها أو يسترضهاء حتى بلغ ذلك 
منهدرجة عالية من الأرق والسهاد؛ فبلغ 


العباس ذلكء فقال من أبيات: 


5" سس تي رين 


العثان ب الاق 


لا بد للعاشق من وٌقفة 
تكون بين الوصسل والصيرْم 
حتى إذا الهجرٌ تمادى به 
راجعٌَ من يَهوى على رفم(" 
فاستحسن الرشيد هذا الكلام؛ وقال: 
واباحديب ا واللس وقن المنائسة و حول 
للعبابس بصصلات سنية من الرشيد ومن 
جاريته. 
استخف به عدد من شعراء عصره 
الكبار. فنظروا إليه # بادئ الآمر بقليل من 
الاكتراث. حتى اشتد عوده وشاعت أخباره 
وأشعاره. فقال بشار بن برد المتوفى /71١ه‏ 
4لم: ما زال :5200-2 حنيفة (يعني 
العبامس) يدخل نفسه فينا ويخرجها منا 
حتى قال: 
نزف البكاءٌ دموعَ عينك فاستعز 
عيناً لغيّْركدَمُعُها مدرارٌ 
مَنْ ذا يُعيركَ عيّنه تَبكي بها؟ 
أرأْييتٌ عيناً للبكاء تعار؟ 
وأطحي فده أبو العقاهية رك لاس 
ام) كسيده على يعطن الشعارة مشمنيا 
أن يكون هذا الشعر له لأنه -كما يقول- 
أشبه بشعره. (الآغاني //570). 


ومثل ذلك فعل الأصمعى 3 استغراب 
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ل و2 


شعر جميل قاله العباس مضيفا. «ومن 


ذلك إبراهيم بق العياس ين الأحقف عارضياً 
على الأصمعي أبياتاً لوالدهء ناصعة التأثير, 
فافلا هذا والله ما لا يقد لحن على أن 
يقول مثله أبداً» (الأغاني // ص 01؟- 
/01؟). 

ووكسان ف الفيائن الات الكترقب كان 
جيل الطو تديه الثوبكاره اكيم 
حسن الألفاظء كثير النوادر؛ شديد الاحتمال» 
طول المشنافنةة) اشعافيه التتصيصن ١‏ 


ل 
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وعلى الرغم من صدافته وصحبته لبعض 
الخلفاء. فقد خلا شعره وسيرته من المجون 
والتهتك ما لا نُعهده إلا مع شعراء بنى عذرة 
وأضرابهم. 

ومن أخباره المتعلقة بهارون الرشيدء 
اصطحابه له # كثير من رحلاته وتنقلاته 
حيث رافقه إلى كل من خراسان وأذربيجان 
وأرمينية. ممضياً معه وقتاً طويلاً.. 

ظروف وفاته 

ذكر معظم الدارسين أن وفاته كانت 
سنة ١97‏ هجرية:؛ وأنها تمت خارج البصرة 


على طريق الحج.. بينما ذكر ابن خلكان 


سسسسسسس :2ت رين 568 


المتوفى( ١741ه/1187م)‏ خبرين مختلفين, 
الأول أن العباسبسن مات 3# يفداد 97١اههء‏ 
وأن منزله يْ بغداد كان بباب الشام؛ وأن 
أحدهم رآه 4 بغداد. بعد موت الرشيد 
المتوفى97١ه‏ 4 مدينة طوس. 
والثاني - نقلاً عن المسعودي: عن جماعة 
من أهل البصرة: قالوا: «خرجنا نريد الحج, 
فلما كنا ببعض الطريقء إذا غلام وقف على 
المحجة وهو ينادي: أيها الناس. هل فيكم 
أحد سن لهل البصيرة ة تقال شونا اليم وفانا 
له: ما تريد5 قال: إن مولاي لما به. يريد أن 
يوصيكم, فملنا معه؛ فإذا بشخص ملقى على 
يعد من الطريق تحت قجرة لا يخين جواباً. 
فجلسنا حوله؛ فأحس بناء فرفع طرفه وهو 
لا يكاد يرفعه ضعفاً وأنشأ يقنول: 
ياغريبّالدارعن وَطنهة 
كلماجداتبعاءبةه 
ديت الاسسقام ل يَدَنَه 
ثم أغمي عليه طويلاً ونحن جلوس حوله. 
إذ أقبل طائر فوقع على أعلى الشجرة 
وجعل يغرد, ففت 
الطائرء ثم أنشأ يقول: 
ولقد زاد الفوادَ شلجاً 


عينيه وجعل يسمع تغريد 


كلها م +11 


العثان بن الاحيقف 


قَسهُهُما شهني فبكى 

ثم تنفسين “تلفسا قاشع نفس بمته: افلم 
نبرح من عنده حتى غسلناه وكفناه وتولينا 
الصلاة عليه؛ فلما فرغنا من دفنه سألنا 
الغلام عنه. فقال: هذا العباس بن الاحنف» 
«رحمه اللّه. 

(وفيات الأعيان جزء ؟/1"(نقلاً عن 
مروج الذهب ج58/4). 

وانفرد ابن كثير عن معظم الرواة. فدذكر 
أن العباس قد وافته المنية ‏ منزله بالبصرة 
وهو طريح الفراش يجود بنفسه؛ وهو يقول: 
«يا بعيد الدار عن وطنه..» (البداية والنهاية 
.)0٠١/٠١‏ 

والاضطراب باد # الرواية؛ إذ لا يكون 
اغتراب عن الوطن؛ وهو # منزله بين أهله. 
إلا أن يكون أهله 4 بفداد. وهو يسكن 
وحيداً ‏ البصرة؛ وليس 2# سيرته ما يوحى 
بذلك..(5) 

موضوعات شعره 

ألمحنا من قبل إلى أن العباس بن الأحنف 
قد وقف شعره كله على الغزلء؛ فيما عدا 
مقاطع وقصائد قصاراً تضمنت معاني 
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متفرقة # الفخر الذاتيء ومدح الرشيد, 
ورثاء بعض الجواري ممن أكبرهن الرشيد 
وجعلهن ش مراتب عالية بسبب حبه وميله 
إليهنٌ؛ ومثل ذلك ب هجاء يسير قاله 2 
أبي الهذيل العلاف (ت 0؟11ه/ ١15م)‏ 
أحد شيوخ المعتزلة. 

وفيما عدا ذلكء فالعباس شاعر فريد 
من نوعه من حيث القصد والتوجه والفرض 
الشعري الرئيس الذي شغله # حياته 
واستولى على مداركه وأحاسيسه. ألا وهو 
النسيب. أحد فروع دوحة الغزل.. فهو, 
كبا قال الأصفهاني: ظاعر غول مطبوع: ‏ 
يكن يتجاوز الغزل إلى مديح ولا هجاء؛ ولا 
يتصرف # شيء من هذه المعاني.. 

وكنان كمو السول وقشله اللسيي: 
وكان حلواً غزيز الفكر, واسع الكلام؛ كثير 
التصرف 4# الغزل وحده.. 

(الآغاني //؟05؟- 507). 

وقد اتخذ النسيب عنده مناحي ومعارج 
ووجوهاً ومذاقات تكاد كل قصيدة: وكل 
مقطمعة تشي بواحد من هده المعارج 
والمذاقات.. أقتطف منها هذه الأبيات 
المتفرقة: 


ل 4# ديمومة الحب وفوة حضوره: 
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العتاس مين ليشن 


أخفي الهوى وهو لا يخفى على أحد 
إني مسْستتر 4 غير مستشّر 
يا من تمادى قلبَّهُ يخ الهوى 
سبال بك السيلٌ ولا تذري 
(...) ان الذي أظهرٌ عند الذي 
أضمرٌ كالنقطة بي البحر 
(...) طعْمٌ ثناياها بُعيْدَ الكرى 
خآ بره منهابلا بير 
تلك التي لودُقَتُ من ريقهاء 
ماذقتٌسُكما آخرّالدهر 
ه .4 حرمان العاشق واحتراقه: 
أربعة أبيات 2# السهر الدائم وسقم 
العينين. وحرمان العاشق معشوقه بسبب 
مقوله فيه. واحتراقه ببطء كفتيل السراج: 
تضصيء للنامس وهي تحترق 
(ديوانه /رص ١؟7”)‏ 
٠‏ 4 هتك الدموع لحقيقة اللواعج (من 
قصيدة من خمسة عشر بيتاً): 
موق أفشكن إذا هنا مدت 
وأملك صر فلا أنظرٌ 
فكيف استتاري إذا ما الدموع 
وكبهسا شكواه مث + 
اسمه على الأشعارء والشاعر لا يعلن شيئاً 


مع 4 


ب محبوبه لذيوع 


سلج سج بي 351170 


عتق سرد ولق كفت سب تساك الديزاة 
وعناوينه البالفة قرابة الخمسمئة قصيدة 
ومقطلفة (اتعديدا 48/0 هدوانا )م الوكمت طلى 
عدد مماثل من المعاني والموضوعات الغزلية 
التسييية. وتذلك عمدت إلى أهم ما توقف 
عنده الدارسون والرواة... 
« دوام الوفاء للحب. وتمثي الأعذار 
والإساءةقء تسويفاً لهجر الحبيب 
واستعتابه... 
خمسة أبيات أوردها أبو علي القالي» 2 
(الآمالي جزء "/رص 7817- /38). 
ومنها: 
...بَرِيًا تمنَى الذنبٌ لا هَجَّرته 
لكيما يقال الهّجِرٌ من سبب الذَّنب 
« عدلية البكاء على الحبيب وجوره. 
الأمر الذي جعل الخليفة الواثق يتمثل بشعر 
العباس 3 هذا المقام: 
فالحمدٌُ لله عَدْلُ كل ما صّنَعا 
اليومٌ أبكي على قلبي وَأنْدَبُهُ 
قلبٌ ألم عليه الحبٌ فانصّدَعا 
(الآغاني 01/4 57-/0؟) 
وكان ابن قتيبة زت 57171ه/184م) قد 
استشهد بقولٍ لشاعر لم ينسبه. شبيه بما 


قاله العباس أعلاه: 


ل سس تي رين 


العتاس بين لاعن 


أرى حُبّيك يتين كن يوم 
وجُورّك 4 الهوى عدلاًء فَجُوري! 
(الشعر والشعراء ج 8557/7) 
« مضاء الحب ودوامه» ويقظة القلب» 27 
معاناة دائمة 
أشكوالذينّ أذاقوني مودَتَهُمْ 
حتى إذا أيقظوني 4 الهوى:؛ رَقدوا 
لاخرّجَنَ منالدنْياوحُيُهِمُ 
بين الجوانح لم يشعز به أحَدُ 
ألقيتُ بيني وبين الهمّ معركة 
فليسٌ يَنْمَدُ حتى ينْفدَ الابَدُ 
(طبقات ابن المعتز/, ص 504) 
« شعر الآرق والسهاد: 
قمَاخَبراني أيهاالرَجُلان 
عن النوم إِنَ المَّجْرٌ عنه؛ نهاني 
وكيف يكون النوم أمُ كيف طعمَة 
صفا لي النومّ لي إِنَّ كنتما تصفانٍ 
(الآغاني //,رص 08؟) 
ومثله قوله ب روعة التصويرء ونقاء 
السريرة والإشارة الآخاذة: 
مسستريحا زادني قَلقا 
بسسشهاديء بيَضّىالحَدّقا 


(نفسه/, ص١1‏ ؟) 
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« بوح الآسرار 

أورد الاغاني مقطعين 4 ذلك؛ يتحدث 
الأول عن استراهة العاشق 3 اليو يسره 
والشانيء يتحدث عن نقيض ذلك... لكأن 
الإباحة والاستتار. وجهان متكاملان للحب 
لا يحيا ولا ينمو إلا بهما معاً. فيصح القول 
فيهما:لا إفراط ولا تفريط. بل منزلة 

(راجع المقطعين 2# الآغاني 70/4؟) 

«لنة العذاب 24 العشق 

أورد أبو فرج بيتين 4# لذة عذاب أهل 
العشقء. كان الفضل بن الربيع قد اعتمدهما 
لتفريج غمه من صدود جارية أثرة لديه... 
وهما: 

وإ كفت مطلوماً فعلء أخا حك 
فإئنك إل تغفر الذنبٌَ 4 الهوى 
يُفَارِقَكٌ من تهوى وأَنفُكٌ راغَمُ 

(الأغاني // 78؟) 

« القلب عدو العاشق 

أورد ابن قتيبة بيتين 2# استحالة الاحتراس 
من عدو يقبع بين ضلوع العاشق؛ وهما أ 
غاية التأثير والتأمل: 
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العتاس بن الاحيش 


قلبي إلى ما ضيرني داعي 
يُكثرأسرسقامي وأوجاعي 
كيف احتراسسي من عَدوَي إذا 
كان عَدُوَي بين أضللاعي؟ 
[الشعر والشعراة راصن 814 
«ه وصف محبوبته «فقوز», والضويير حسي 
لافت 
نظم 4 محبوبته «طوز» قصيدة قوامها 
أربعة وعثسرون بيتاًء عنوانها: «شمس 
المقاصير» جاء فيها قوله المعبر: 
فالجسمٌ من لؤَلو والشَّعَرٌ من ظُلّم 


و 


والنّشَرُ من مسْكة؛ والوجهُ من تُور 
كانها حين تمشي 4# وصائفها 
تَخطوعلى البَيْضأوخُضْرالقوارير 
(ديوانه/,صس ١151‏ وطبقات ابن المعتز/ 
ص 707) 
(آراد أنها تمشي الهويناء فين الآرض 
« استحالة عودة المحبوب بعد ارتحاله 
ورد ذلك كك بيتين ذكرهما ابن قتيبة: 
على خلاف لفظي يسير مع رواية الديوان: 
رَدُ الجبال الرواسي من مواضعها 


عع 2 7 0 7 
اخف من رد نفس حين تنصرف 


سخ لس كته 51 


و 


زفق الدوواة» وهل السبال نيه وواخىف 

(الشعر والشعراء ج 2514/7) 

»4 خيال الحبيب وطرقه 

أورد أبو علي القالي (ت 70607ه/77هم) 
بيتين ‏ ديمومة خيال الحبيب. لدى أهل 
العشقء وأن هذه الديمومة متأتيةٌ من حديث 
النفس التي لاتنفك مشغولة بمن تهوى. 

والبيتان # ديوانه: 
خيالك حين أرقدُ تُصبّ عيني 

إلى وقت اتتباهي لا يزول 
وليسس يزورني صسلة ولكنٌ 
حديثٌ النفس عنك به الوصول 

(الآمالي جا/5؟؟) 

وما دامت موضوعة النسيب هي محور 
شعر العباس # ديوانه؛ و4 معظم مظان 
ترجمته. فلا بد من الالتفات ولو بصورة 
مقتضبة نحو المرأة أو النساء اللواتي شغلن 
الشاعر وأهجن فؤاده. فتفجرت قريحته 
عن سيل متدفق من شعر الحب والمعاناة. 

توقف كرم البستاني (ت87١١ه/‏ 
17م) أمام هذه المسألة. فعرض للنساء 
اللواتي أكرن لبه ومشاعره: وعدد منهن 


سبعاء أيرزهن اثنتان» هما فوز وظلوم. 


7 سرس 


العئاس ين الاحنقن 


أما ظلوم فكانت على درجة مميزة وموقع 
آمير ع قلبه. أولاها من شعره العديد من 
القصائد والمقطعات؛ وأما فوز فقد أشكل 
الأمر فيها على البستاني؛ وأنْ اسمها لم يكن 
سوى تغطية وتمويه لحقيقة أمرها الذي 
يترجحعبين أن تكون امرأة حرة من بني 
هاشملم يجرؤ على ذكر اسمها الحقيقي 
مخافة وقوعه فيما لا تحمد عقباه؛ أو أن 
تكون جارية رفيعة المقام. وما يؤكد ذلك - 
كما يقول البستاني # مقدمة ديوانه المطبوع 
ابيروت - ما جاء # قصيدة عينيه قوامها 
واحد وثلاثون بيتاً: 
كُتمتُ اسْمّها كتمانَ من صار عُرضةٌ 
وحادّرٌ أن يفشو قبِيحٌ التسمّع 
فسمَّيتُها فوزاًء ولو بِحْتٌ باسْمها 
لسّمَيت باسم هائل الذكر أشنّع 

(ديوانه/, ص ؟5١)‏ 

ولكن كانت جارية -يقول البستاني- 
«فهي ولا ريب من الجواري المقدمات عند 
مواليهن؛ الغالبات عليهم: من اللواتي لَهنّ 
جوارٍ يخدمنهن». 

فأنعم بها امرأة أجرت 4 عروق الشعر 
دماء الإبداع الإنساني؛ وأعلت من شأن المرأة 


لتكون شامخة 4# سماء التراث العربى, لا 
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محظية من محاظي السلطان جيء بها 
للخدمة والامتاع! 

٠‏ خصائص شعره واسلوبه 

دأب النقاد الدارسون القدامى أن يلقوا 
بآراتهم وأحكامهم 24 آثار السلف ونتاجهم 
الادبي. بصورة مجتزأة: أو آنية» أو مزاجية, 
أو تقديرية ذاتية... وقلة هي أو هم الذين 
بحثوا © العمق -فقحللوا ورصدوا وخلصوا 
إلى نتائج موضوعية محكمة... 

وسأعمد إلى طرح معظم ما قاله 
الدارسون القدماء على سبيل التمثل والتأمل 
النقدي الغابر تأسيساً لخلاصات أدبية 
يمكن اعتمادها والرجوح إليها ب دراستنا 
لشعر العباس وحكمنا النقدي عليه. 

أ- اراء القدماء وأحكامهم 

٠‏ يتضمن كتاب الآاغاني القسم الآكبر 
من هذه الآراء والاحكام.: على الرغم من 
قصر المساحة التي أفردها لترجمة الشاعر 
وأخباره (إحدى وعشرين صفحة: // 507- 
ا 

وتلكم أبرز ما قاله 2 اتجاهه الشعري, 
ومعانيه. ولغته. وسلوكه. وطبيعة شعره: 
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العتاس بن الاحيشق 


شعره رونقء ولمعانيه عذوبة ولطف. وقدمه 
أبو العباس المبرد (المتوفى 787ه/ 445م) 
كتاب الروضة على نظرائه. وأطنب 2 
وصفه؛ قال: كان العباسس من الظرقاء؛ ولم 
يكن من الخلعاء؛ وكان غزلاً ولم يكن فاسقاً: 
وكان ظاهر النعمة ملوكي المذهب. شديد 
الترّف؛ وذلك بين 4 شعره». 

(الآغاني//507- 075؟) 

ثم يكنيف أبو الفرج تقتلا عن الرواة 
وما يسمعون: «كان واللّه ممن إذا تكلم لم 
يحب سامعه أن يسكت. وكان فصيحاً ظريفاً 
جميل اللسان:؛ لو شئت أن تقول: كلامه كله 
شع القلنهه. زنفسة). 

ونقل أبو الفرج كلاماً ب تفرد العباس 
وشاعريته؛ وحذقه الفني؛ وسعة أفكاره 
وتأملاته. وهو منسوب إلى الجاحظ برواية 
ابن أخته: يموت بن المزرع (ت؛ ١٠‏ "ه/ 
17كم): 

«لولا أن العباسس بن الأحنف أحذق 
الثاين واشعرسم وأوسعيم كلاماً ويخاظراء 
ماقدر أن يكثر شعره ش مذهب واحد لا 
يجاوزه؛ لآنه لا يهجو ولا يمدح ولا يتكسب 
وله يقصرظه ونا عله اشاهرا لوم كا وااحدا 
لزومه؛ فأحسن فيه وأكثر». 

(الآغاني // 04؟) 


صصص ؟ بي 333/3 


وروى الأغاني أخباراً وآراء تتسم بكثير 
من العفوية والمزاج. يرى بعضها فيه إمام 
الشعراء بق إبخماء ميرةنقولة: 

(الأغاني //017؟) 
أريدك بالسّلام فأتّقيهمٌ 

فأعمدُ بالسّلام إلى سبواك 
وأكثرفيهمٌ ضَحكي ليخفى 
فسني ضاحك والقلبٌ ياك 

كما يرى آخر أنه أشعر الناسء لبيت 
شعر واحد قاله يتحدث فيه عن التعلل 
والانشغال. ومثله لأعرابي استنشده أحدهم 
فاحة كحي هنة) كلما شمع شهرا العباس: 
سكت الأعرابي قائلاً لمن يكتب عنه: 

«هذا عندك وأنت تكتب عني؟! لا 
أتقتدك خرها يعن هذا (تقسنة | 

ومما أورده الأغاني قول لحماد بن 
إسحق حفيد المغني العربي القديم إبراهيم 
اللوصلني: جاب فيه وا على جدى 3 عر 
أحد من الشعراء أكثر مما غنى 4 شعر 
ذي الرمة وعباس بن الأحنف». (نفسه/ ص 
م 

وحدث نجل شاعرثا إبراهيم العباس: 
نكي نمافة وين لواتدء كال: 

نارآيت كلاما محدذا أجول ف رقة ون 


أصعب 2# سهولة؛ ولا أبلغ 2# إيجاز. من 


يفف + 1 


العثان بن لاحن 


قول العباس بن الأحنف: 
تعالي نُجِدَدْ داس العهد بيننا 
كلانا على صُول الجفاء مَلومُ 

(نفسه/رص 16؟) 

ثم حدث تجل الشاعن نفسه: ف المقام 
خفسبة» تعقيباً لما سشمعة :من أنيات مفتاة 
لوالده؛ فقال: «هذا واللّه الكلام الحسن 
المعنى: السهل الموردء القريب المتتاول: المليح 
النقظلء العلذي لقو نفس ةرصن قو 

٠«‏ ومن الكتب التي درست صناعة الشعر 
ومآخذ العلماء على الشعراء كتاب: الموشح 
«لآبي عبيد الله محمد بن عمران المرزباني 
المتوفى 184ه/ 154م. وفيه مفاضلة 
حوارية شهدها إسحق بن إبراهيم الموصلي 
(المتوفى 5560ه/ ١185م)‏ وشارك هو فيهاء 
وهي بين أبي العتاهية والعباس بن الأحنف. 
وكانا معاصرين وشاعرين ب بلاط الرشيد 
الذي كان يفضل أبا العتاهية على ابن 
الأحنف؛ ويقدمه عليه؛ حتى أنشده إسحق 
الوسان آبيانا الاقين: فينفيها كل شر 
على حدة. فصوب الرشيد رأيه. وحكم 
بتقديم العباس على أبي العتاهية. (الموشح/ 


ص 017-405 4) 
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ومن الملاحظ أن المرزباني 2# كتابه 
المذكورء وخلال الفقرة التي أفردها لترجمة 
العباس. حرص على تبيان معايب الشاعر 
وسقطاته ب معظم صفحات الترجمة (رص 
وسسةغة): وهذا داب كفيرمن الدارسيت: 
وخاصة أمام شعراء بلغت شهرتهم ومنزلتهم 
كا اع مزه لا ونون بتر 
تقصي عثراتهم ونواقصهم من دون النظر 
إلى مواضع الإجادة والإبداع ث نتاجهم 
الشعري. ومثلهم 2# أبي الطيب المتنبي خير 
شاهد على هذا السلوك. 

إلى جانب كتابي الآغاني والموشح؛ هناك 
كتب أخرى أشادت بالشاعر وصفته وأسلوبه 
كمعجم الآادباء. وطبقات ابن المعتزء والشعر 
والشاموان وق ريت عطي النكاديا 
صفحات سابقة؛ ومن كتب المعاصرين 
نذكر الدكتور عمر فروخ وكتابه «تاريخ 
الادب العربي» الذي لخص الكثير من آراء 
القدامى ونظراتهم فيه. وأضاف لفتةٌ مفيدة 
تتعلق بمقدار التشابه بين الشاعرين العباس 
وعمر بي أبي ربيعة؛ وفيها (أن كلام العباس 
ككلام عمتن مشاكل كلام النساة: موافق 


لطباعهن. ثم إنه ب غزله غزير الفكر واسع 
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العتاس بن لاحي 


الكلام... وكان العلماء بالشعر يقدمونه على 
كثير من المحدثين). 

ونخلصس إلى رأي لا يختلف كثيراً عما 
سبق من آراء وأحكام . وهو أن العباس 
الاحنف الذي عاش ل عصر زاهر ومجتمع 
حضاري متعاظم الطاقات والقدرات الذاتية 
والاجتماعية:؛ قد أوتي من هذه الطاقات 
الخلاقة والقريحة المؤاتية والظروف 
الاجماعية مااجعله واحداً من شعراء 
عصخره و(اسامل لوائهة ) انتكليطل ف شعره 
الموهبة الفطرية القائمة على السليقة من 
جهة: وعلى الإرث الأدبي الممتد عمقاً ب 
نسبه العريق؛ من جهة أخرى, وعلى شموخ 
النفمس وعفتها المنصهرين # تجرية الحب 
القيددة الاك والوحودو نا تحمل مثة شاهرا 
غزلاً آخر أبعد © التفلفل 4 شعاب النفس 
وأروقة الفؤادء من شاعر الغزل العربي 
الآكبر عمر بن أبي ربيعة الذي إن فاق العباس 
شهرة وسيرورة أشعار على الأفواه والالسن» 
فلم يوت جرس الإخلاص والتفاني بي حب 
هو أقرب إلى ما يشبه البطولة والجهادية, 
مفاكلة ظ ذلك ومشافيا معظم تحراء 


الحب العذري. حتى لكأنه واحد منهم 


سلج ابي ”33107 


أخطأه الزمن فجعله ب عصر متآخر وبيئة 
مغايرة لبيئة بنى عدرة... 

أضف إلى ذلكء. هذا الكم الكبير من 
أشعار الغزل الاعتباري أو الحكمي الذي 
يصون كي الشافن :صحدورا عفويا تفال 
القصائد بين المقطع والمقطع. فيعمق 
الاثرء وتكبر الفائدة. وتتسع دائرة التأمل 
والاعتبار. ب مثل قوله. وقد مر مثله الكثير 
4 الشواهد السابقة: 


الهوامش. 


العاس بن الاتعنين 


راجغ أحبّتك الذين هجرتّهم 


إن المتيّم قلما يتجِنَّبُ 


وقوله: 
تعبٌ يطول مع الرجاء لذي الهوى 
خبرٌلهمنراحة ك4 الياسسن 
وقوله: 


إذا أنتّ لم تعطفّْكٌ إلا شفاعة 
فلا خيرٌ 4 ود يكون بشسافع 


(وفيات الآأعيان ج ”/رص )"”١‏ 


-١‏ راجع تفصيل ذلك في معاهد التنصيص ج 06-1١‏ وفيه دور بارز ليحيى بن خالد البرمكى وزير الرشيد في 
التوسط» وأبياك أخرى للعباس» ألانت من قناة الرشيد» وجعلته يذهب بنفسه إلى جاريته» ويجزل العطاء للعباس» 


هو وجاريته. 


؟- هناك روايات أخرى تتحدث عن تقد الخليفة المأمون لرتبة دفنه على غيره من الشعراء والعلماءء المتوفين معه لشعره 
العظيم اوردها المسعوديء وابن تغري بردي» في مروج الذهب والنجوم الزاهرة» واتفقت الروايات انه لم يعش اكثر 


من سثير سئة. 


المصادر والمراجع : 


. 191/8 ديوان العباس بن الاحنف. شرح وحواشي كرم البستانى» دار صادرء بيروت»‎ -١ 


؟- الشعر والشعراء؛ ابن قتيبة» تحقيق وشرح: أحمد محمد شاكر- القاهرة» 1915. 
*- طبقات الشعراء؛ ابن المعتزء تحقيق : عبد الستار أحمد فراج. الطبعة الرابعة» دار المعارف بمصرء القاهرة» .1941١‏ 


5- الاغانى؛ أبو الفرح الاصفهانى» المجلد الثامن» مصور عن طبعة دار الكتب. وزارة الثقافة والارشاد القومى» القاهرة, 


لا تاريخ . 


ه- كتاب الأمالى» أبو على القالبي دار الكتاب العربي- بيروت» لا تاريخ» مصور عن دار الكتب المصرية... 


5- الموشح, محمد بن عمران المرزبانى . تحقيق : على محمد البجاوي» دار نهضة مصر القاهرة» ه65١‏ . 


7/5" ع--- +1 
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94 0 5 
١‏ العبّاس بن الااحنف 
الا مروج الذهب ومعادن الجوهر.ء على بن الحسين المسعودي» الطبعة الثالثة وان الأندلس» بيروت» ١9/8‏ . 
/- معجم الادباع ياقوت ال حموي. مطبوعات دار المامون» اشراف: احمد فريد الرفاعي» القاهرة» هاه ١‏ 15م. 
4- وفيات الاعيان وأنباء أبناء الزمان» شمس الدين ابن خلكان؛ حققه: د. إحسان عباس: المجلد الثالث؛ دار صادرء 
بيروت» ١9‏ . 
٠‏ البداية والنهاية» أبو الفداء؛ الحافظ بن كثير» طبعة جديدة منقحة: دار الفكرء بيروت 191/8 . 
الحميد. عالم الكتب» بيروت» مصورة عن طبعة مصرية صدرت عن المكتبة التجارية الكبرى» القاهرة» /ا155١.‏ 


. 15 تاريخ الادب العربى» د. عمر فروخ» الجزء الثانى» الطبعة الخامسة. دار العلم للملايين» بيروت»‎ -١ 
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الخط العربى 


<> 2 ج|) ى * 
2 اناق لسرم 


3 
اللس سمه 


الخط العربي 
وتكنولوجيا الثورة الرقمية 


معصوم محمد خلف 


عندما تكونت الكتابة تشكلت ذاكرة جديدة للجنس البشري. وحصلت 
طفرة هائلة للبشرية لآن المعلومات البشرية بدأت بالتراكم والتكديس 
والتفاعلء وبدات بذور نهضة الحضارات حيث إن الكتابة بدات بصياغة 
البشرية صياقة جديدة هذه المرحلة من اكتفاف“ الكثانة تعثير الخطر تطوّر 
كفاريخ البشرية لآن اكتشاف الهرف كان معناه تخويل النطق إلى كثابة 
تبر عما خريد وشغله إتى الألجيال القادمة: 


** خطاط وباحث 4 التراث العربي (سورية) 


250 العمل الفني: الفنان علي الكفري. 


07 سر يي 22 الهسدد 047 تفيسسان 5008 


ومنذ أن خرجت الحروف الرقمية على 
الساحة العامة واستعمرت # ذاكرة الجيل 
الجديد الذي بدا بتناول تلك المواد الجامدة 
قولبة جديدة للقضاء على فنون الخط 
العربي وتهميشها ووضعها #ش زاوية مظلمة 
بعيدة عن الضوء. أذنت شمس الابداع من 
ماكر بارميل إلى غير رجمة. 

فقد عملت تلك الشركات بدقة فائقة 27 
يب العتضر الجعبالي لإقط الحروي من 
خلال الكم الهائل لنماذج خطية عديدة بدات 
به التعاسل المباشر معهبا فاوضدات جميع 
الابواب للخط العربي لطيّها وعدم التعامل 
معهاء فمن الاعلان العريض المتناسق الذي 
بدا بالقضاء على الكتابة اليدوية؛ إلى القلم 
الذي بدأ كتابته ينحمسر استعمالاتها إلا 
قاذواء 

وإن بعض الشوارع التي # مدننا الكبيرة 
والهامة قد انقرضت منها تلك الكتابة اليدوية 
الإبداعية السلسة التي كانت تنم عن تطور 
هائلك إمكانيات وجماليات الخط العربي. 
ضع العلم أن يعطن المذن:الترائية العريقة ما 
زالت تفتخر بالكتابة اليدوية على جدراتها 
كالجامع الاموي ب دمشق وحلب وقصر 
الحمراء 4 الاندلس وآثار سمرقند وطهران 
وتونس والمغرب وعمائر بغداد ومساجد 


استاتبول وأصفهان وغيرها . 
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اتقظ العرى 


نقد حولت الشورة الرقمية معظم 
الخطاطين ولا اقول جميعهم إلى تابعين 
لها وقابعين # اسوارها يتلقون تعليماتها 
بكل طواعية وتسليم: وذلك بعد أن غسلت 
ادمغتهم من الركائز الهامة لجوهر الخط 
العربي واستوطنت بدلاً عنها أشياوها 
ومفرداتها التي بدات ‏ غزو ثقافة 
الفنون. 

وتحول الخطاط أيضاً إلى عنصير 
تابع للحاسوب # جميع مستويات العمل 
الإعلاني: وبداً 4# التوققف عن العمل 
لمجرد انقطاع التيار الكهربائي أو حدوث 
عوارض مرضية على مجريات الحاسوب, 
00 ايكون هوالسيه ويكون الحاسوب 
هو التابع. 

لقد قضت ثورة المعلومات بكل إغرازاتها 
على تهميش الحرف العربي بعد أن كان 
تنواة كل سعاوسة الا اقول كطند ]ا عبرا 
لكنني أتحسر الما على بوٌابات بعض المجلات 
التي تدّعي الحفاظ على التراث وتستعمل 
خطوطا من صتاعة العمييوقر على كاذذها: 
الآمر الذي ينفي عن تلك المطبوعة صيغتها 
الترائية وعنصرها الجمالي المتألق؛ وكأن 
خط النسى اميس متصور ا بكاوم فاه 
الاختراعات.. وإذا كانت مثل تلك المطبوعة 


سخ لس كه يفف 


التي تثقف النامس لا تبالي بهذا 
الأعرولا تيكو ية:فخإنهذا 
سينتج ولادة أجيال لا يعطون 
للمزايا الي يتمتع بها هن الخط 
أي اعتبارء أو العكس فقد ينتج 
عن طريق الكمبيوترء وهم الذين 
لا يتصلون بفن الخط من قريب 
أو بعيث: وفك خذك» مهنا" يجفلون 
الابداع الخطي اليدوي 2 
غياهب السجن وبعيداً عن الضوء 
والممارسة الفعلية الجادة. 

إن الفجوة الكبيرة التي تركت 
يندون حلول ينداث تتوسع على 
ضباق قربي الختصر الحستاان تحرف 
العربي وإن الذين يشرفون على تلك الثورة 
الرقمية لا يعبأون كثيراً بهذا الجانب الهام 
من الصفحة الناصعة البيضاء لذاكرة تراثنا 
الحيّة التي اختزلت جميع أركان ازدهار 
الحضارات #ش رونقها الزكيّ وتلافيفها 
المطرزة بالنور والبهاء. 

ويثير الخط العربي تساولات عديدة 
كما لم يثره أي فن من الفنون: وذلك لشموله 
جوانب عديدة من حياة الانسان؛ وميادينه 
مختلفة ذات تمامس مباثسر باحتياجاته 


كف مع +1 


الحمائية والوظيفية» كين بالتالن لا حصن 
ذوي الشان من الخطاطين يل تعدى ذلك 
إلى كونه أهم الفنون التي تعكس تطور 
الفكر الإفساق فق الذواسنات الأقريو لوجية 
الحديثة. 

فاتخط العردن يعشيمى كل شائعة على 
احثمال.خضائصن القرد:وميؤاته او ابعادة 
القبنينة والققريية والعافاشية: بافقيارة 
السيلة الحرقية الراقية؛ التدمعة باكر 
والظلانية: والاككر رشاقة واسهعاية وكافرا 
وذاغرا بالكدوؤ رو اقداك الاتمانتة يها ود 


هنا نشات أساليب تحديد الخط وقراءته. 
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واكتسبت أهمية خاصّة غ كثير من 
التخصصات والحقولء كعلم النفس وعلم 
الجريمة وغيرها من العلوم. 

غير أن الخط من ناحية أخرى. هو 
حامل لابعاد ثقنافية واجتماعية وحضارية 
تشترك فيها الأمة والمجتمع كله. 

ذلك أن النخط ومع اختسلاف كل غرد 
أوذات نفسية # صياغته وتشكيله؛ هناك 
جزء عميق وكبير متعارف عليه يمثل 
القيمة الكلية أو الفلسفة الكلية والمطلقة 
للمجتمع: فإن كل تشكيلي لحرف معيّن. 
يعبر عن الخصائصن التفسية الداخاية 
(بطرق معروفة لدى اهل الاختصاص))؛ فإن 
الحرف أو الخط # حالته المثالية والمطلقة, 
سبل خصبائضدمن القرة لقفظة واكفا 
يحول الاتنالكعنة الجعبارية للأية جميعاء 
وهو ما نجده # القواعد والمعايير والقوانين 
الأساسية التى يقوح غليها كن الخط: 

والتي أرساها الاوائلء وقامت الامة 
وتظويرها «السريتها بعد لاني حول اكقدب 
الخط شكله الحالي الذي يصعب اختراقه. 
وبالتالي فإن إمكانية قراءته ثقافياً وفلسفياً 
هو أمر مشروع. بل لا بد من القيام به من 
أجل إعادة الاعتبار للحرف العربي؛ بقراءته 
من الداخل والاحساس به ككيان مرهف. 


العدد 047 نيسان ٠.094‏ 


الشقط العسريى 


خسان لاتكريوالقليقة له هدي السيق فا 
الذاكرة المنطوية تحت جنح التراث. 

وتكمن القيمة المعرفية للجهود الجبارة 
نلخطاطين الأواكتل والذين ماؤالوا يعتفون 
أثرهم © توجههم العميق نحو إبراز ملامح 
علم الإبداع العربي والسعي نحو تمييزه عن 
باقن الخلوم الت ارعيظ بها 

فالخطاطون يظلون ممثلين للثقافة 
الفروية الاملفدثة يكل تجياتها الراقعة: 
كونهم الاداة الحاضنة للابداع الثقايٍ من 
خلال القدرة على التمييز والعطاء. 

ومع أن التكنولوجيا الحديثة أصبحت 
تدخل 2# كل شيء من حولت ا: وأصبحنا 
هذا العصر محاطين بها اينما يمُمناء 
إلا أننالم نتمكن من الإفادة منها ي ردم 
الهوة القائمة بين الإبداع اليدوي المرهف 
واللسمهون القلقن . 

وذ هذا الصدد يمكن اتخاذ خطوات 
غحذة قسافك الى هم هبا ذا راب الصبوع 
العام وكا جدب الجمهنون التلقى تخو 
الإبداع اليدوي الكتابي للخط العربي؛ بعد 
أ وجسد بداكفل أطنحت أففبل بق نظرة 
ترفيهاً له وتخفيفاً من ضغط الواقع اليومي 
عليه © جميع الاصعدة. 

إن الخط العربي هو تشكيل خطي؛ 


ل ههه 7 فنا 


حال اقيم ضوقية تكن سراقته 3 الواق.: 
سنيف إلى هةة القيمة الضوفية قيمة ككرية 
وحضارية وأخلاقية وظلسفية: هإذا أخذنا 
على سبيل المثال الحرف أء كتعبير لصوت 
معيّن؛ فإن وقوفه واستناده على السطر 
عمودياً ودون سائر الحروف. إضافة إلى 
وجوده الداكم سد الكلمة, 
يضفي عليه خصائص وجدانية تنتمي إلى 
ثقافتناء كان يكون هو الدعامة الاساسية ب 
بناء الاحرف كلها؛ إذ يمثل مفهوم القيام 
على الآمن والستد والدهم والبداية المكرسة 
لما هو علوي وسماويء ات من الغيب؛ ونازل 
منه؛ أو متنزل منه ومن هنا ياتي حضوره ب 
بداية الكلمة؛ أو وسطهاء حيث يلعب دور 
الوضامة الهيرويئة لقويا وفكريا تاكلية: :ذا 
تحن أ هذا التحوف كور عقر ا به لمك 
العربي والكلام العربي: غفي كلمة التوحيد 
(لا إله إلا اللّه) نجد أن ما يمثل الجزء الاكبر 
هو انق ]ذا أفكرها أن الألف ميدكل ايضا 
4 تركيب حرف اللام: لنرى أن هذه الكلمة 
تختلف عن أي كلمة أخرى؛ بنسقها العمودي 
والمتفؤق مخ الأغلى: والغاطع أيضاء الذي 
لا يحتاج إلى الامتداد إلى الاخرين. المتنزه. 
المتفضل على من سواه. 

إن الحروف الأخرى دون الألش» تجذ 


للا مع +131 


الخط العربى 


أنها تففعد يشكل أساشي على الاتختاء: 
كحروف صو نحن موس شا والاتجناء 
يعبر عن المرونة والطواعية. كما يعبر عن 
الاحتواء الذي يمثله الحضن ال محتاج إلى 
الابعلوم باتعفون والاضساين بالريعاته كوو 
بحاجة إلى الآخرء أي الفرد القارئ؛ الذي 
يمشل حدنيا لا نتجزاً من الحرف نفسه. 
والذي يشعر بالحنين نحو الحرفء. من دون 
أنيقهم أن سيب ذلك هو الشداء:العميق 
الذي يخرج من الانحناء الاسيرء بصورة 
فكرية؛ أو لاشعورية؛ لا نقوم بفهمها إلا على 
كل ديق 

فيناك جاده نبادلية وقيغة نيتنا وبين 
الخطء فهو بحاجة إليناء كما أننا بحاجة 
ماسة إليه؛ ومن هنا يعبر الحرف العربي 
عن تلك العلاقة الوثيقة بين الخطاط المبدع 
والتلفي ككتلةا سناغية: فاضة على الرفية 
الآخر ومشاركته وجدانياً وعاطفياً. وليس 
مادياً فقطء حيث يصعب أن تجد مفهوماً 
للفردانية 4# المجتمعات العربية والاسلاميّة, 
وهو فنا عير عثة الخرف.أصدق تفش 

إن حرف النون بشكله المنحني المعبّر عن 
الرغبة الملحة ي الضمء والنقطة الوحيدة 
التي تقوم عليه؛ من دون أن تسقط فيه؛ أو 
تاقصيق يهن يعن يكل فقن هرق الكوقية 
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التي لا تلتصق فيها الكواكب ببعضهاء أو 
بالأرضية الى يزدئ وجودها إلى الإلحساسن 
بالنقص والحاجة إلى السند والدعم: وإنما 
تبقى معلقة 4# السماءء سابحة # الفلك 
اللامركقي. وقد أقسم اللّه تعالى بهذا 
الحرف لقيمته الكبرى فقال: (ن وَالْقَلَم وَمَا 
القلم: راسماً النون بالشكل وليس بالصوت: 
وإذن فقد شبه الله تعالى احتضانه لنبيه 
بهذا :الحرف يالذات: يما يعبر عنه من حنان 
ودف ورغية ف العودة إلى الاضصل: 

وهكذا نجد معظم الحروف دون الانحناء 
وهي هنا كل الحروف العربية تقريباً 
- تصاول شم أحاسيستا ا واستدعائها: 
حيث نقوم بملء الفراغات التي تتركها لناء 
عن طريق الانحناءء. برغباتنا وعواطفنا 
وسو سيط 6بقيعية تنا السبي وض ذلك 
بصورة فنية؛ ولو نتأمل الحروف العربية 
أكثر. فسنجد أنها توفر مساحة لابأس بها 
من هذه الفراغات الدالة على هذه القيمة 
الكبيرة التواضلافكل اروف هويا 
كالهاء واثقاف والميم والحاء وائراء والواو 
كنرف خراها :سواء كان مكاقها اد.مقكيها: 
وسواء كان كراها واحدا اوسغودا ما شد 
للشعور بالتنوع والتناغم أيضاً. 


العدد 047 نيسان ٠.١94‏ 


الخط العربى 


إن الخاصية الاخرى للحرف العربي. 
هي الميلان أثناء الكتابة. والذي يحمل 
قيمة صوفية:؛ تتجلى #2 الثقافة العربية 
كلها. كالرقصن الصوةء والميلان الروحي؛. 
اندي تسن لمثيلا :3 الحركة الطبيعية: 
كانحناء الاشجار والانهار؛ وتموجات 
الرمل الاساسية. والتي ربما كان لها أكبر 
الآأفر .ف تشكيل هذا المبلان» يما يريثا 
أن الحرف العربيء ليس وليد الصراع أو 
الانقلابء وإنما وليد التواصل الطبيعي. 
واستلهامه حضارياً. حيث يواصل الخط 
الطبيعيء ميلانه بكل حرية (كون الميلان 
ميّزة اساسية © الخلق الكوني) فلا يجد 
ثقافياً واجتماعياً ما يؤدي إلى تحريف هذه 
الطبيعية: او يضغط عليها ليقولبها ب اطر 
ثقافية جامدة. وحتى الخط الكو الذي 
يعتمد على وضع الحدود الهندسية للحرف, 
لم يسمح بقيام مثل هذه الرؤية فيه؛ بل إن 
هندسيته قامت أساساً على الميلان وتوظيفه 
بنفس القدر مع التحديد؛ وهذا يعطينا فكرة 
عن المرونة التي يتميّز بها الخط العربي, 
والحرية التي يتيحها لاستيعاب متضمنات 
الطبيعة. وإدماجها 2 الانساق الاجتماعية 
والثقافية. 

إن الميلان منطلق هام عن الاحساس 
بالحرية ب الفضاء اللامتناهي ؛ الحامل 


با سس بي 5/61 


لقيم دافئة لا وجود للسقوط أو الاصطدام 
الحاد فيهاء وإنما للقدرة الفاكقة على 
التكيف والتناقم مع الآخر. وعدم الضراع 
معه. وهو ما يقوم به الخط العربي بصورة 
مسن بيطا و وفلةااما #تعدد كالخ 
اللاتيني مثلاًء حيث تمثل الزاوية الحادة 
مكتاقة اما عالضيراع والصدام والبرودة 
والانقطاع. وبهذا يمكن للخط العربي أن 
يلعب دوراً كبيراً حتى 2# مجال بعيد عنه, 
وهوميال التلاج النفسى للتوتراتوالأمران 
النفسية:نظراً لقيم الدفه والتواضل التي 
يحملهاء وذلك بممارسة ما يمكن تسميته 
تغط الرويسي الذس نيم التعون بالخرية 
والانثماء إلى الكنون: وليس الاتقطاع الذي 
يتسبب #4 غالب الامراض النفسية. 

إن هذه الخصائص التي يحملها الخط 
العري: 
ومعلقين روحياً بلوحة لخطاط مقتدر, 
انتطناك ان يدسج فيها ساكس المتاضر 
الثقافية والاخلاقية والفلسفية.. حتى مع 


هي التي تجعلنا منبهرين ومبهوتين 


صعوية قراءة ما النقطام تشعيله إذ إن لدة 
الأجاسيتن ل شمقاع قرا إلى لغة العقل او 
الاق أكى مساق ده قا عيللية لكر اسل كن 
الثقافة. 


نكن مع 11 


الخط العربى 


الارتباطية والتواصلية 4 الخط 
العربي: 

لقد ادركنا احتتى الأن كيت قن حرفا 
وحيذا: قاقت] رذاض لوجخامياف لقره 
والتالق والمحوة: إلا ان وجود الحرف 2 
كيانات أخرى مثله يحتم علينا أن نعرف 
كيف تتواصل الحروف ظيما بينها تتشكل 
كلمة لها مستقر 4# العقل والقلب؛ وتأمل 
الحروف ينبئنا عن الارتباط الوثيق الذي 
تكله الحروف تبحضها البعظن تفكل يعرف 
معدل عظ خمناكس ووقكله +" عملية 
الارتباط هذه فحرف اللام هو حرف الالف 
زاكداً الحضن النوني الذي يعبر كما قلنا 
من اضرف إلا ان ارتساط اللام بالاسرف 
الاخرى؛ يجعله يسحب حضنه هذا ويعدله 
ينا يسناشى مع وكين واعتائجات الحرظ 
التالي؛ وكأنه قد وجد رفيقه الذي أرضى تلك 
الرفية 2 الضنم: شحب ها يعير غنها يهنا 
حقق التواصل والارتباط؛ وكانه فرح بلقائه. 
كذلك نجد اللام ‏ وسط الكلمة تمد يديها 
إلى الحرفين الموجودين على جنبيهاء حتى 
تحقق الارتباط. ونفمس الشيء يمكن قوله 
بالنسبة لكل الحروفه حيست تقوم يتعديل 
كياناتها دون تحريف» وهذا بغرن الارتياط 
بالأحرف الأخرى. بما يزيد من الجمالية 
والروعة والتناسق. 

فلو تأملنا كيف يعدل الهاء وجوده 2# 
نهاية الكلية سكتيووين] يفل قاضة 
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حين يقوم بإغلاق نفسه: كذ عملية أشبه 
ما تكون بالخل ود إلى النوم؛ ضامّاً ذاته إلى 
الوراء؛ وكانه عم حيء؛ يحس ويشعر. 

كما إن لها أكثر ب 
الأرشباط الرفيق بين الجمقسمات الدربية كين 
كيانات متالفة, لا تستطيع الحياة منعزلة ب 
ضورة حروية كنا مني الجال يبظ المشمعات 
الشرسية: بحيظ تحن لق ل عاقيا فاحررف 
قردية لاقندل تن خضاكضهبا اذا ها 
ارتبطت مع غيرهاء كما ان ارثباط الحروف 
العردية وتزول تسيا به صملية الأرتبامك 
يخبرنا عن شكل العلاقات الاجتماعية 
السائدة. فهي علاقات مرنة؛ تنجذب إلى 
بعضها البعضء وتتوحد # أشكال كثيرة, 
كالصلاة والحج والسوق والحلق الدينية 2 
المسجد: والقى لا وجود للفرد الوانحد فيها: 
بل للجماطة الشى ففكل مقهوماً ابيع بذ 
الثقافة العربية:؛ ومن هنا نشأت الكلمة 
الفربية تصبير ضبق السناعية الى اتسين 
كياقا قافا بذافة ليس فخ خلال الففراخ 
الذي يفصلها عن الكلمات الأخرى كما ب 
اللفة اللاتينية. وإنما من خلال الارتباط 
الخطي والمبافسر فيها عبر التناغم والتالف 
والاسسيجاه: 

التناسقية 24 الخط العربي : 

يفتكن انحظ العرمي بالسانيق ارين 


ميزة ثقافية -"ذ 


بين حروفه وكلماته. حتى 2 ظل كونه لوحة 
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الشقط العسريى 


فنية:؛ فالمسافات فيه محددة. والفراغات 
مشتاعمة اضف الساهد مم الامعلات والاسود 
مشواكم مع الأبيكن: وأهفيحة القاسق هناء 
تكمن 4# قدرتها على إضفاء طابع أخلاقي 
زوع امراف حرط يصب أن تقل 

تثوييا بتب ةا خرف او اليكة إذ ان الشويه 
يعبر عن الشر والفساد وما هو مدنس 2 
حرف لجيه ونالتالن هنإن الجكيسات 
العربية والإسلاميّة امكنها ان تعبر عن هذه 
المثالية من خلال الخط؛ وقراءة الخط 
من جديد تمكننا من التعرف على القيم 
الاخلاقية وأهمية المحافظة عليهاء والتي 
كانت سائدة اثناء نشوء الخط كفن وكحامل 
لقيم الثقافة:؛ والتي اختفت الان وكادت 
تختفي من حياتنا الثقافية. 

لقد طور المجتمع العربي والإسلامي ذاته 
4 فترة اتسمت بالعطاء الكبير والمتنوع؛ وقد 
انعكمس ذلك على فن كالخط؛ حيث حمل 
خصائص الثقافة والحضارة وبقي محافظاً 
عليها حيناً من الدهر, وين إذ نمارس 
الخط بعد أربعة عشر قرناً خلت. ولا بد أن 
نتناغم معه فكرياً ووجدانياً: مسكلهمين تلك 
الخصائص السابقة: والتي لا تزال موجودة 
رغم التطوّر الكبير الذي لفّهاء فالقى بغبار 
الزمن والتخلف عليهاء ولكنهلم يندثر ولم 
يتشوه وسيبقى له الرواد الذين يرفعون لواءه 
نحو الج والعزة والفخار. 


سد لجسي 2 ”5 


ا خط العربى 


مراجع البحث . 
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هل الحيوان العاقل عاقلٌ بما فيه الكفاية؟ 


| «|]) ىل ٠‏ 
ك2 امنان مسرم 


3 
| السسسس ممه 


هل الحيوان العاقل 
عاقلٌ بما فيه الكفاية؟ 


تريخ إيغانيتى> 
3# 
ترجمة: عياد عيد 


يسود تفرد كل مقا قبل كل فيه بدماغه: لعن علنوا ك وق من 
الأوظات أن المقدرات الفكرية معاسية طردا مع ون الدماغ وحده أوضع 
التناسب بين وزن الدماغ والجسم. أو مع كمية التلافيفء أي مع سطح 
الدماغ.. تكن كان بين أصحاب الأدمغة غير الكبيرة أناس من أروع ممثلي 
لعلف والقئ شبكلا بلغ وو جماء أتافول كرافى 14107 قرام وحنة حالات 
مفروكة املك :كيه أنان كير طبيعييق الدمقة كتيرة جند] +مبلة متوسيظل 


* أديب ومترجم سوري 


1262 العمل الفني: الفنان مطيع علي 
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ون الدماغ لدى الإنسان الطبيعي ١71/6‏ 
غراماً. والمجال الذي يتراوح فيه وزن الدماغ 
بين الناس كبير نوعاً ما - من 6٠١‏ حتى 
"3٠‏ غ. 

حاول الكقرون سو ارسق عسات 
النسبة بين مساحتي قشرة الدماغ القديمة 
وفشرته الجديدة تدى الحيوانات والاتسان: 
وخصوضاً بظ متاطقها الفنية.كتبين أن 
اللساحة الاكبرظ قشرة دماغ القرود العلياء 
والإفيان- «مشدمفياء تشغليا الناطق الفنية 
أكثر. تسمى هذه المناطق فتية لأن ازدياد 
أبعادما مقارنة بأجزاء الدماغ الآخرى 
قدا بدا © وقت متآخر نسبياً من مسيرة 
ارساءهيال الحيوان. حمية نةه الناطق 
بف غملية الارتفاء اندادظ كدويجيا .تقر 
البنية الأصغنغمرا به الدماغ.هي القشرة 
الجبهية (الأمامية): فهي: تحديدا: المشتركة 
تنظيم اشكال السلوك الإنساني المعقدة 
كما تدل المعطيات التجريبية. 

ما الذي يحدث إن دُمرت؟ ثمة عدد 
من الفرضيات التي تشرح الية سلوك 
لحيو اناس كانت الغشرة الجريية القضورة. 
فلم غرضية الاكاديمي انوخين بان نشاط 
القشوة اللحيوية غير مرقحلك بوظاكت الزماة 
المغتافة > الداكسرق الإدراك» الدواظه: 
الاتتعنالاهه وإنها تضق وكسب التكامل 
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بيتهاء امنقن الأمريكي ببريزام الاخصاكي 
4 علم النفس العصبي أن القشرة الأمامية 
توازن بين الدوافع - الجوع. العطش» 
الضاجة العنسية - والحرشات الكارعية 
وانطلاقاً من هذه اللقارئة مشكل التوايا از 
برئامه العمل هو هينات الدواكي التريقاة: 
الباحث البولندي كونورسكي افترض أن 
مناظطق مختلفة من القفسرة الآمامية تنفد 
وظائف مختلفة - مثل الذاكرة الفضائية أو 
المؤقتة, تتبّع مخلوق حي أو شيء جامد الخ. 
يمكننا اليو ويثقة مستحددة إلى الدراسات 
الاخيرة ب مجال التخطيط الحراري للدماغ 
ان نؤكد على أن مقارنة تنشا 4# القشرة 
الجبهية بين شكل الوبيظ الخارجي امفترسن 
من قبل الانسان وبين الوضع الحقيقي. 
فاإذاها تشبرن هذا الحسزء هخ التماغ 
(ورم. رضرء تقيح) فإن التقبل الحقيقي 
للوسط الخارجي والتقويم الذاتي يصابان 
بالخال هذه الحسال. يدول الاتساة ذو 
القكزة الجيهية الغصورة إلى فيد الفوكف: 
لان دورة التأثير المتبادل بين الشخصية 
والوسيظة الحارسي مضاية بالعطي: بهذا 
الماتى كيد مخيدة عؤلية فظلم الآلياق البيضن 
أى.قظع الروابط الأساسية للقشرة الجبهية 
مع باقي أقسام المخ. أو تحطيم الاربطة بين 
التصفين الآايمن والايسر للقشرة الجبهية. 


العدد 047 نيسان ٠5.١08‏ 


انه العماية تدم قاض شخصية 
الإثسنان: وتسعله شبيها بالثبات. 

خيّل قبل بضعة عقود من الآان أن 
عملية قطع الألياف البيض هي سلاح 
ضس' القيزوكرينية (انتصاء الشخصية): 
واضطرابات الاعصاب الشديدة وغيرها 
من الاضطرابات النفسية: أي تلك 
الأخوال تحين رفس الاقيان السيطرة علي 
سلوكه وتفكيره وانفعالاته. اليوم الجميع 
يعلنون بصوت واحد - هذه العملية 
بمثابة جريمة القتل. منعت عام ١50١‏ 
هذه العملية ب الاتحاد السوفييتي كما 
شجبتها الكنيسة الرومانية الكاذوليكية. 

جرت محاولات عديدة من أجل ربط 
كمية الخلايا العصبية # تكوينات المخ 
البشري المختلفة مع مقدرات الإنسان. وقد 
كان لكاتب هذه المقالة شيرف المشاركة 2 
هذه الدراسات. وسميت اطروحة الدكتوراه 
التي قدمتها # بداية الستينيات 2 معهد 
الفيزياء البيولوجية العالي التابع لاكاديمية 
العلوم السوفييتية. ومعهد بوردينكو للبحث 
العلمي 4 الجراحة العصبية على النحو 
الخال ورضع طراكق الصضببات والقياين 
الاليين لخلايا الدماغ». لكن لم يتح لنا سوى 
أن نبين أن نقص عدد الخلايا العصبية 


وازدياد عدد الخلايا الدبقية مرتبط بامراض 
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هل الحيوان العاقل عاقلٌ با فيه الكفاية؟ 


الدماغ الوعائية» أما علاقة السلوك بعدد 
العصبونات فلم تدرسس. الان؛ وبعد مضي 
هاما صاووافنسا أن كمافكا يعفل وقاقا 
كبدا التوحات الذاضة, تذلك ظان فل هذه 
العلاقة الدقيقة لا ينبغي أن تتواجد . 
قوجة طريقة التحريضى الكبرياتي 
الكثير من أجل فهم عمل الدماغ. فقد سمح 
إدخال الإلكترودات إلى الدماغ وإثارة بعض 
أقسامه كهربائياً بالتحريضن اصطناعياً 
على ردود فعل الجسم. يمكن التآثير على 
الذساغ هع يعد أبيقت ١‏ وصتفة يتم وصل 


سلج سج بيد 2 35/817 


الإلكترودات إلى مستقبل مثبت على راس 
الحيوان. يستطيع القاكم على التجرية 
وفاقاً للاشارة أن يحول على الفور الحيوان 
الكسول إلى حيوان نشط إلى أقصى حد- 
إلى حيوان عدواني؛ ويج بره على أن يرفع 
برثنه. وان يصعر سحنته أو يجبره بعد تناول 
الغداء الدسم على البدء مزة اخرى يقاو 
الطعام. دلت التجارب التي أجريت على 
القرود:مقة"الستيتيات علئ أن مثل هذة 
التجارب لا تلحق ضرراً ملحوظاأً بالجسد. 
إذن فلماذا نحتاج إلى مثل هذه الدراسات. 

أولا- شف مم نكاقمها بف العلبء لقف 
أدكلت الإلكترودات فك ادمقة المرضى ف 
اش اشكال الضرع, قيهن على سبيل اللثال 
علة مرعبة مثل الصنرع الحركي النفسي, 
ففي أثناء النوبة يندفع المريض 2# سورة 
من الغضب باتجاه المحيطين به حتى أقرب 
الناسس إليه؛ وبعد النوبة لا يعود يتذكر ما 
حدث له خ اثنائها. الالكترودات المدخلة 
دماغ المرضى تسمح بالكشف عن بور 
الكرهن ووسم الظريق للجراخ: عدا عن ذلك 
يمكن أن تلعب الإلكترودات ذاتها دور الآداة 
الجراحية الميكروية: فإذا ‏ مررنا يهنا الثياز 
عالي الشدة فإن أقسام الدماغ الصغيرة تحت 
الاكة رداك دزو الرهيه سرف دمن 

لا يمتلك الدماغ نهايات عصبية المية, 
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هل الحيوان العاقل عاقلٌ ما فيه الكفاية؟ 


لذلك فإن عملية إدخال الإلكترودات غير 
مؤلة: وإن كانت معقدة: فليس من السهل 
الوصول بالإبرة حاملة الإلكترود إلى تجمع 
فيوكنين لخلايا العصبية بحهعم حية الخرز 
ويقع ف عمق الذماغ ٠‏ ولضمان تجاح العملية 
ثمة حااجة إلى اجهيزة حسابات خاصة من 
أجل إدخال الإلكترودات بدقة. 

ثانياًء المعطيات التي تم الحصول عليها 
من التجارب تغني المعارف التي ما زالت 
شحيحة عن سلوك الحيوانات الاجتماعي. 
فبالتحكم بسلوك احدها ومراقبة رد فعل 
الأخرى يمكن بناء أنموذج للتفاعل المتبادل 
بين أفراد المجموعة وفهم بآي القوانين 
تعيش شتى أنواع الحيوانات: وكيف تتبادل 
المعلومات فيما بيتها: 

ما يخصن الاتجحاه الثائث المتبثق من 
التجارب الكوضوفة أضلاة فإن القاكدة منه 
للبشرية مشكوك فيها - وهي استخدام 
نجاحات الفيزياء البيولوجية # المجالات 
السكريسة: إن الييم الكورياكنى لراك 
المتغعة المتواجدة ف الدماغ يقمع الإرادة 
برقت امعناء أي حروان. كالجدرة مكلذ 
الذي أدخلت الإلكترودات إلى مركز المتعة 
لديديدوى على الدوانتة الل تشفل مركن 
الكهربائي ويتركها بتواتر وسطي قدره ٠٠٠١‏ 
مزع بق الساف متها بك اشام ذلك بح 
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عن الطعام. كررت هذه التجرية وبالنتائج 
ذاتها على القطط والقرود والدلافين. 
بمناوبة التشجيع والعقوبة الكهربائيين 
يمكن وبسرعة تعليم الحيوانات تنفيذ 
المهمة المفروضة بدقة عالية جداً. ففي 
أختنالخاير الكمولة مسن المؤسيية الجريية 
البحرية الامريكية تلخص الهدف + تعليم 
الدلافين تمييز الغواصات الامريكية عن 
كيرهاء ‏ حريك كاذ هه التجرية عدركوا 
على الدلفين قرصاً نحاسياً ملفوفاً ب بيت 
بلاستيكي. وكانوا يذ أناء ذلك يشجعونه 
بتهييج مركز المتعة لديه كهريائياً. صار 
الدلفين بعد عدة جلسات من التعليم يميز 
القرص النحاسي عن الأقراصن الماثلة 
المصنوهة من الالمنيوم وغيره من المعادن؛ 
المغلفة باغلفة بلاستيكية مماثلة. 

منذ اب عام ١977‏ تحدث 4 المؤتمر 
الثامن عشر لمجلس علماء النفس الدولي 
المنعقد # موسكوالعالم #ك فيزيولوجيا 
الاعصاب خوسيه ديلغادو (كان يعمل حينئذ 
خ الولايات المتحدة الامريكية 4 جامعة 
إييل) عن التجارب التي أجريت حول تأثير 
التحفيز الكهرياكي لمناطق الدماغ على 
سلوك الحيوانات الاجتماعي: «طوال الفترة 
الثي كانت التجارب تجرى فيها على منضدة 
المختبرلم يكن © مقدورنا أن نعتبرها «نظيفة» 
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بدرجة كافية. كان علينا أن نصل إلى حد لا 
يشعر به الحيوان بوجود المجرّب. وكي يكون 
كلذل القجرية كلها هزوف طبرعية قاد 
غلمها لقن مخلنة: مامتا مهنة معفنة! كرت 
نحدد ماهية رد الفعل الذي ولده التحفيز 
الكهربائي؟ عينا الهرة مفتوحتان على نحو 
واسع؛ وههي تصرف باسنانها - هل هذا 
غضب؟ أو ربما خوف5 كان ثمة حاجة إلى 
«مساعد» يمكن أن يجيب جواباً صحيحاً 
عن هذا السؤال. لعبت دور هذا المساعد 
هرة أخرى وضعنافها ب القفض إلى جوار 
أليرة اتكاشجة تالككان. واتطلذقا من 
سلوك «جاسؤمقا» استظعنا أن تحدد يدقة 
أكبر بكثير الحال التي كانت عليها صاحبة 
الققض»: 

يجري مثل هذه التجارب الان 4# العديد 
من مختبرات العالم. يثبّت مستقبل على راس 
الحيوان تمد منه إلكترودات إلى مثاطق 
مختلفة من الدماغ: ويستطيع المجرّب الواقع 
على مسافة بعيدة أن يرسل بوساطة جهاز 
إفسال إقارة يستقيلها الستفيل: يكفى تيار 
بشدة واحد ميلي أمبير منساب عبر الإلكترود 
الح الرساء الك سيذرل سارك الجيواق. الاوز 
الغاضب يندفع نحو المصارع. يدار المفتاح 
فيتبدل سلوك الثور تبدلاً حاداً. ويتوقف, 


ويهدا ويغادر الحلبة.. ثمة 4 القفص قرود 
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مزاجها متسامح. يضغط المجرّب على الزر, 
فيتبدل سلوك أحد الذكور. ينتتصب الصوف 
على ظهره ويصرف بأسنانه وينقض فجاءة 
على القائد الاقوى.. هذه التجارب التي 
كانت تعتبر مثيرة قبل عشرين عاماً باتت 
اليوة #لاشبيكية ولاشدهشن احدا: 

اكتشفت مراكز الانفعال # دماغ الإنسان 
ايضا “فكت تييع حدق تفاظ الدضاغ ينها 
لدى الخاضع للتجربة شعور بالمتمة؛ وعند 
تهييج نقاط أخرى ينشاً إحساس بالخوف 
أو القلق أو الرعب. وعلى الرغم من ان 
الخاضع للتجرية يدرك أن هذه الانفعالات 
مفروضة عليه من قبل المجرب إلا انها تبدو 
له جقردية مانا , 

قبل عشرين عاماً تقريباً ظهر ‏ صحيفة 
وتالقيمون سنان يدو اسساذا إلى الادارة العوفية 
للماححة وابجاك القضاء زتآنا) شير عن أن 
من المزمع ف المستقبل إيجاد أسلوب خاص 
من أجل إدارة الانفعالات إدارة اصطناعية. 
يعتقد خيراء ناسا أن هذا الاسلوب هو وسيلة 
مثالية من اجل مراقبة سلوك رجال الفضاء 
على متن السفن الفضائية. يفترضون ان 
يتم نقل الآوامر راديوياً من على الأرض إلى 


دماغ الإنسان. حينتن سوف يتوصلون إلى 
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التحكم بحياة الملاح: فينام بآمر كهربائي 
ويأكل وينسى وحدته ويتيقظ ويصير عدوانياً 
ويهدا - أي لن يكون لديه أي خيار آخر. 

من الممتع حقاً معرفة كيف تقبّل ملاحو 
الفضاء الامريكيون هذه الفكرة. وهل كانت 
رغبتهم عظيمة 4 ان يصيروا روبوتات حية؟ 
وهل هذا البرنامج الذي كتب عنه الصحفي 
الامريكي بودفورد قبل عشرين عاماً موجود 
الأنة ب الترة الآخيرة يرد ف المسحافة 
مثل هذه الانباء.. 

التحريضى الكهرياكي لاقام الدضاغ 
وفهين الروايك كيمها ميدهاكيين الطريقة 
الوحيدة لإادارة اتفعالات الأنسان وسلوفة, 
الظريقة العزوفة بوكر الآبر» ومماخلاتها 
المعاصيرة - الوخز الكهربائي أو تعريض 
أماكن خاصة من الجسم للاشعاع الموضعي 
بالنبض الكهرطيسي - يمكن أن يستبدل 
بها إدخال الببتيدات العصبية والهرمونات 
إلى الجسم. إن الكاتيكولامين والكينين 
والأمينات الحيوية حين تنفذ إلى الدماغ 
بكبيات فايلةا مرا دوي “واامة اه 
١‏ مل). قادرة على تغيير سلوك الحيوان أو 
الانسان. 

استحق الهرمونان الكظريان, 
الادرينالين والنورادرينالين منذ زمن بعيد 
اللقبين التاليين: الاول «هرمون الارنب» 
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والثاني «هرمون الأسدء». فالادرينالين 
يتركب اكثر حين تعتري الإنسان حال القلق 
والخوف. وعلى العكس من ذلك؛ تدل غلبة 
النورأدرينالين 2# الدم على ثبات الجملة 
العصبية # وجه التوترات وتحدد الاستقرار 
الذهني والفيزيائي للجسم. ثمة اساليب 
للتحكم بنسبة الادرينالين والنورادرينالين 
الوسط الداخلي للجسم وبالتالي بحال 
الانسان. 

المثال الاخر هو الجيستامين. يرتفع 
مستوى الجيستامين بذ الدم عند عدم تمكن 
الإنسان أو الحيوان من الحركة بذ يعض 
الأمراض الأرجية نتيجة بعض الإصابات 
الدماغية الجمجمية: وكذلك لدى المرضى 
بالتغفيق (نوبات الوسن). عند الإصابة بهذا 
الرفن كفن للريظى غلى الحو ولداجخ زيف 
ظروف غير ملائمة. تنتج الصناعة الطبية 
عدة مستحضرات دوائية مضادة للجيستامين 
مثل الديميدرول. هذه المستحضرات تحاصر 
مستقبلات المَصَبونات فتمنع بذلك تأثير 
الجيستامين. 

مثال آخر. اكتشف حتى اليوم ودُرس أكثر 
من +8هرسوناً هن الطبيعة الببيدية بينها 
هرمونان وطائيان من اوسع الهرمونات شهرة 
وهما الفازوبريسين والاوكيتوسين. يتحكم 
هذان الهرموتان يتفباط الجملة الوعائية 
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القلبية والكليتين والرحم والغدد الصدرية, 
وتران حص بعلن سكو لوانتا كنا كر 
يعهن اراح 

بيد أن التعامل مع المستحضيرات 
الهرمونية يجب أن يتم بدن لان 
استخدامها يؤدي إلى انزياحات # أطوار 
العمليات الموجية التلقائية ليس © الدماغ 
وحدة جل :#8 أغضاء أخرى: قيطاق سيلا 
فق العنايحات اليوكبباكب ةا غين القطة 
على المستوى الجزيئي ومستوى الخلية. هذه 
التفاعلات مستقلة وانطلاقها مع الوقت قد 
يق إلى سواقب طير مستفلة. 

لمثل هذه العواقب أاهمية اجتماعية. 
فمثلاً. الإندورفين والإنكيفالين يتحكمان 
بسلوك الانسان والحيوانء وعند ادخال 
الإنكفالين إلى البطين الدماغي تظهر لدى 
الحيوانات المخيرية عدوانية غير عادية 
ويتبدل سلوكهاء وتتغير العلاقات المتبادلة بين 
يعطق الاشراة التخصوصيين ها القطيع: 

لضع للدرايحة ويسذات الشسيناة 
والاعتياد والتعرف وتشعب شخصية 
الأفينان الخاكف فيكلا أحريه القجرية 
التالية: الإنسان يتذكر المعلومة طالما استمر 
مفعول الببتيد المقدم له. وحين ينتهي هذا 
المفعول لا يستطيع تذكرها. عند إدخال هذا 
لط مدرو قاقة يطذكر اكريقن النصن 


سح 7ج اااي 3530 


الذي قرئْ له. بكلمات أخرى مثل هذا 
الأتساق يمير سكل ةا فقش خاضة: 
يكن وفك فيشرتيا» بإدخال الببقد إلى 
دماغه. لقد تمكن العلماء منذ وقت غير 
بغيد تقريياً من الحصول عل سلشلة 
من الإنكفالين الاصطناعي.ء الذي ينماز 
تاثيره بفاعليته الاكبر من فاعلية الببيدات 
العصبونية التي ينتجها الجسم. 

قري أيضما اللواك القسبية كلظ والشان 
دراسة واسعة. وهي موجودة 4# إفرازات 
بعضى النباتات السامة وغير السامة؛ و 
بعض الحشرات والأسماك والأفاعي. فمثلاً: 
الجيسافين موجون ف سم الشعل» لكن هذا 
ذلك ثمة مواد تحرر الجيستامين الموجود 
بشكل مرتبط # أنسجة الضحايا .سم الدبور 
يحتوي على الجيستامين والسيروتونين ونوع 
فخ البراديكيتيق (كيقين الدبامير)والادة 
الاخيرة خطرة خطورة خاصة::ؤقادزة على 
الفسصية انا ادا وحاركا ‏ بحتو سم 
الكوبرا واتحدسن على الكفير من المواد الي 
تحرر الجيستامين. ويحتوي سم العقرب 
على السيروتونين. معروف كذلك الشلل 
الذي يسببه سم الكورار ذو المنشا النباتي. 
صيرح قائد شرطة لندن روبرت ويلس عام 
ار عن النماجة إلى صقم سلاع يمكن أن 


يمنع الانسان من الحركة مدة خمس ثوان 


557 ب 1 


هل الحيوان العاقل عاقلٌ ما فيه الكفاية؟ 


من غير أن يقتله. جربت السكوتلانديار 
مسدس «ايرنجير» مزود بحقنات ذات سعة 
مقذارها اريح بوستاتف سعلؤة ساكل سيت 
لقال مكل هذه الاجيزة معدم عن قبل 
لشل حركة الحيوانات المتوحشة. 

بيد أن علينا أن نعلم أن كل جرعة من 
الممتعضرات المؤثرة على الدماع لا قشية 
الأخرى. وآن أي زيادة ولو كانت غير كبيرة 
قد تودي إلى نتائج غير عكوسة 2# الجسم ما 
يسبب الموث. إذراك ذلك مهم يسيب خطر 
اجتماعي آخر وهو استخدام المنشطات ب 
الرياهنة بكلا :تبن المفاوقة يذ أن مفهوم 
«الرياضة» ‏ عام الرياضة الكبرى يتحول 
أحياثاً إلى الضد وإلى السعي عن طريق 
استنفاد طاقات الجسد إلى أقصى ما 
يمكن من أجل تسجيل رقم قياسي واحتلال 
مركز الصدارة رسميا: انتتغداغالفقطات 
الرياضة ممنوع. غير أن الجري وراء 
الميداليات والجوائز والالقاب يدقع بعض 
المدربين والرياسيين إلى تخطي الحظورات 
من غير النظر حتى إلى فقدان الكفاءة الذي 
قد يحدث للمتعاطين. 

كافيا متسى نارون اديب يتغون 
المحاربين تبعاً لما يحدث للرجل 2# الأوقات 
الحرجة: هل يحمر لونه أم يصفر. ب 
الأوضاع الصعبة كانت تعطى الافضلية 
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للنوع الثاني لأنهم يتمتعون ببرود الاعصاب 
والتجله وإرادة إنخراقالتصر يحي غاية لون 
الناس ذوي ردود الفعل الادرينالينية الغالبة. 
إنهم # الاوقات الحرجة ميالون بدرجة 
كبيرة إلى الغضب والخوف والارتياك: أما 
خ الاوقات العادية فيظهرون ثقة كبيرة 
بالنفس. بينما يصفر لون الناس من النوع 
النورادريناليني. 

ترجد مخ حين المبدا تلسلة من 
الستحفدرات الف فخل ند رناسكية تركيب 
الادرينالين والنورادرينالين وتفكيكهماء أي 
تسمح بتغيير نمط الانسان النفسي. بيد 
أن النشاط الاعظمي الدواكي العصبي. 
والإاطلاق القسيري للاحتياطي الذهني 
والجسدي © مستو يتخطى حدود هذا 
اسه يتماو عل عسات الزياعات عبيرة 
4 كيمياء الدماغ الحيوية والكيمياء الحيوية 
الجسم بأكمله ما يسبب الاعتياد على 
الإضافات المتنشطة وتسريع اهثلاك جسم 
الانسان. 

من هذ المنطلق يعتير الحد الأعلى من 
الاعتياد على شتى أنواع المخدرات والكحول 
والنيكوتين وغيرها خطراً خطورة قصوى. 

يرقب كل يها ظ اريك عون تومه هادكا 
ومزاجه جيداً: وتختفي من حياته المخاوف 
غير المبررة وأن يكون على علاقة سوية بما 
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هل الحيوان العاقل عاقلٌ با فيه الكفاية؟ 


كسان يفلم كشيرا ف الناشني بلقل صان 
بالإمكان الان التحكم إلى حد كبير بتجليات 
مشافوت ا هحةة أو تلك يفتخيل سلسلة من 
المستحضرات مثل الامينازين والتيروكسازين 
والايميزين. الخدييد أن الاستعمال المقرظ 
لاي من العقاقير الموجهة للعصب يوؤْدي إلى 
هدوف ساسلة واحدةمن التعوداك تخرييا . 
تفقد الكليتان وظيفتهنا تدريجيا: ويسوء 
تجدد الدم؛ ويختل عمل أعضاء الجهازين 
القهسى والوضبعى وقبوء الذاكرة وتحدف: 
أخيراًء عمليات غير عكوسة يذ الأوعية 
الذموية: تقنديه الساعدة المريضن ف 
المزاحل الأخيرة مستجعيل: فهذه العملياك 
تتسنازع لأن التزعة نحو ؤيادة الجرهة لد 
المدمتين تشنتك بسرعة كنيزة: 

الإدمان على المخدرات هو مأساة الدماغ 
البشيري المرعبة. صاروا يسمونه «الموت 
الابيض». «النار التي تلتهم المجتمع ببطء». 
الخوف من انان الاذمان على االخدراتك 
لا يتخلى عن مرتبته إلا أمام الخوف من 
الحرب النووية أو انتشار فيروس نقص 
المناعة المكتسب. لقد حدث 4 مسيرة تطور 
االتتبع ارات كرني» تجار كسم من 
البشرية يمازسس تدمدير:دماغه بالمكدوات. 
صارت هذه الظاهمرة 4 بعضن مناطق 


الكوكب كارثة تهدد الأمن الوطني؛ وتنشر 


سس لل يي 0 9#؟ 


الأرغاب وكزك فسنية الإجراء والفسادوهذا 
كله يدمر الاقتصاد؛ والاخطر من ذلك؛ أنه 
يفتن الشبابء تقد الققير الادفان على 
المخدرات # عدد من البلدان ة طيبقات 
العضيع كاهاء حت بين المجموفات المتخدمة 
السن. 

قرو حنظكة الممجةا العالية الحصاقية 
مقلقة عن انتشار الاذنمان علن المخدراتك 
العاف تشخدم اكاريفوانا 8 +18 يلداء 
ويتعاطى الكوكايين 4غ“ من الشبان بين عمر 
١١‏ و4؟ سنة. مستشفيات الامراض النفسية 
ممتلئة بالمرضى الذين يتعاطون المخدرات. 
يشعون 8 البسيرو قاذ + #الاندن حمل 
الأرطمى التفسيين سفالجنة الأدمان على 
المخدرات صعبة وغالباً ما ينتهي 7١‏ من 
الحالات بالانتكاس. 

قنة تراك تخايفيى لين هن 
مرضهم القاتل بالاستعاضة عن «صدمة» 
الابرة ببصديتة التحركسن الكيرياك د 
متطاقة دمزنة من الرساغ, كن هذا لا يشكل 
مخرجاً من الوضع وإثما نستبدل بشكل من 
الادمان شكلاً آخن 

إن اتساع الاتجار بالمخدرات يجبر 
الجكومات علنى الكاتت ركفت العيوة: 
يجري النقاش ‏ شتى أنحاء المعمورة عن 
كيفية إيقاف الاستخدام السيئ للمخدرات. 


وقد اتخذ العديد من الدول تدابير حازمة 


1+8 >23 


هل الحيوان العاقل عاقلٌ ما فيه الكفاية؟ 


هذا لجخ قتوات تقس اللخدرات. كن 
ماليزيا مثلاً كتب بالأحرف الحمر ' جميع 
الطناراف الدوثية والتقاظ المشركية ها 
مفاده أن امتلاك ولو ١6‏ غ من الهيروين يقود: 
وكاقا تعوائيخ البلاد: الى خبل الشلعد عا 
وضعك لضاف ات تخمل الضيغة ذاتها على 
أيواب الغرف 4# الفنادق. والأحكام تنفذ: 
ولا يستثنى منها حتى الأجانب: إذ أعدم 
عدد منهم بمن فيهم (الاوروبيون) على 
الرغم من تدخل سفارات دولهم من أجل 
تخفيف الأحكام بالإغدام إلى السجن. 

يحظى بالاهمية مجال آخر من مجالات 
تكرام الستحعضرات الهرمونية وهو متم 
الحمل. يا للاسف فإن الإجهاض يظل 2 
باسكا احد اكش الوساكل اتكقاوا لاتحن من 
زايف عدد السكسان. واللحعزخ خضوضا أن 
إيقاف أول حمل لدى النساء الصغيرات 
غالجا نا يع عيدا عن الشانظاما يزيد هن 
خطر فقدان القدرة على الحمل مرة أخرى: 
لا بل يتهدد حتى حياة المرأة. 

من جهة أخرىء أدى الاستعمال الواسع 
لش أنواع الستحضرات المركزة ف الغرب 
وسهولة الحصول عليها إلى ما يسمى 
والدورة الميسية» الث مسار مح تتاهي) 
انفجار الامراض الزهرية والعانة المبكرة 
لدى الذكور والشذوذ الجنسي وانتشار مرض 
تقصن اللناينة التكبنيو وقحريهها يزدي 
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بمناطة إلى ساح محاكنة ذا هو متوفم: 

ثمةهنا حاجة إلى عمل تنويري وتربية 
جنسية جدية:؛ يبدان من سن الطفولة. من 
غير المقبول عدم تقدير أهمية مثل هذا 
العمل الاجتماعية النفسية وضرورته تسكان 
الكركب كافة: 

أخيراء الأفق الاجتماعي الآخير المرقبط 
مباشيرة بحال دماغناء هو ان الغالبية 
الساحمفة مخ مواطني الدرل التقدمة 
معرضة للامراغن النفسية وتستعمل 
المهدئات والمنومات. لقد أدى فرط الإجهاد 
مواقي بف الأسووالكرك على المستفيل 
وعلى الاطفال وإدمان الكحول والمخدرات 
إلى ظهون مؤفترات مرضية يمكن تصنيفها 
يوصفها اعخلالات عصبية تلد أنامن أصاء 
سما دكن كت 5 هن امقال سزلاد 
النان (| تواطرت الرقية إلى عداو الاسبحاء 
وإلى عداد المرضى. إن هؤلاء اناس غير 
خطرين اجتماعياًء لكن جملهم العصبية غير 
مقواانة ايتكون لامكل هده اللروق معدو 
آخر من مصادر اللاعدالة الكامنة. 

يمشن سيب مخ ميوهضة التقخيضات 


الهوامش»؛ 


هل الحيوان العاقل عاقلٌ با فيه الكفاية؟ 


النفسية زج عن طريق الخطأ أو عند الرغبة 
أياً كان # جناح من أجنحة المشا النفسية. 
وللهساء على فك هذا الخطر أقرت ها 
عدد من الدول قوانين خاصة تحمي حقوق 
المواطنين. يتلخصنى جوهرها 2# أن المرض 
هو من صلاحيات الطبيب أما عزل المريض 
مصح نفسي فهو من صلاحيات القضاء. 
حتى فحص المريض من أجل إدخاله لهذه 
الاسباب إلى المشفى يحتاج إلى موافقة 
الناكي العاف إن مثل هذه اللخطوات تشكل 
الأسامن القاتوتي من أجل الحؤول دون 
اكات الأخطاء هسايق قمود هق ضور 
قسن يق الإفيان فخ الجالات كلياء 
الدراسات 4# حقل التحكم الاصطناعي 
بسسية الانسان واتنالافه ١‏ مقطو بيد 
أشواطاً بعيدة. وهي قد تودي إلى عواقب 
الجتمافية كييرة: هذا العتى يمكن مشارنة 
هذه الدراسات مع أعمال الفيزيائيين الأولى 
عه شطر لذو لس بالامكان هنا استشساك 
احتمال الخير أو الشر الكامنين. وما الذي 
ستجلبه للانسانية - المنفعة ام الضرر؟ كل 
قنيء سيكون مركيظأ بعقانا الجماعي: 


-١‏ هنري ايفانيتسكي: اختصاص في مجال بيولوجيا الخلية. عضو مراسل في أكاديية العلوم الروسية في قسم الكيمياء 
الحيوية والفيزياء الحيوية وكيمياء الروابط الفيزيولوجية النشظو (بيلوجيا الخلية) . 
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ماهي الاسباب الحقيقية وراء تصاعد ظاهرة (رهاب الإسلام) 


وي أماق الولو 


ماهي الاسباب الحقيقية وراء تصاعد 
ظاهرة «رهاب الإسلام» (الإسلاموفوبيا)؟ 


إن التمييز القاكقم على عدم التسامح العنصري والديني قد بات تحدياً 
رئيساً لحقوق الإنسان ‏ زمننا الحاضر. فحق حرية الأديان - والتحرر من 
القمييز القاقم على النين ته موضوع شد حافظ عليه القاتوق اندو بقوع 
من القدسية منت عهد بعيد: يدءاً من مياق الأمم المتحدة والإغلان العاكي 
لحقوق الإنسان وصولاً إلى المعاهدة الدولية حول الحقوق المدنية والسياسية 
وغيرها من المواثيق والاتفاقيات. 


كاتبة ةك «منتدى التقارير الخاصة بالشرق الاوسط » على شبكة الانترنت منبتره 1/1:16) تسندهخ1 عصناءدمع8 كدخ 0/11001). 


صم العمل الفني:الفنان محمد غنوم. 
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ويستمر مقررو الامم المتحدة الخاصون 
بمراقبة ممارسة هذا الحق والانتهاكات 
الواردة فيه. إضافة إلى اقتراح التوصيات 
اللازمة لمكافحة ظاهرة «رهاب الإسلام» 
(الاسلاموفوبيا) 
وغيره من اشكال التمييز العنصري وعدم 
التسامح: 4 الوقت الذي تتسع فيه رقعة 
تلك الظواهر ويزداد نمو ما تنطوي عليه من 


مضامين. فخطاب الكراهية الذي يستهدف 


(12مطمم صصح [15) 


المسلمين والاعتداءات الجسدية المرتكبة 
ضدهم وغيرها من الأعمال التي تستهد 

أعمالهم ومراكزهم الثقافية ومساجدهم 
ورموزهم الدينية يزداد حدة يوماً بعد 
يوم. فالحملة المتزايدة لرٌّهاب الإسلام 
تؤدي إلى عدم التجانس الاجتماعي وتاكل 
حقوق الإنسان الأساسية بالنسبة للأقليات 
المسلمة 4 مجتمعات عديدة. كما أن ازدياد 
الإساءات الكلامية والقذف والافتراء 
والتمييز 4 أماكن العمل لا تزيد من عدم 
التساتفن الاسام كج بيبل نيا 
تؤدي 3 إل المستزاعوافل البضيعات. 
ثم الكراهية المرتكبة بحق 
السلمين فاقيا فروعا تفلك الظامرة 
ويشكل المسلمون والأشخاص من أصل 
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ما هي الاسباب الحقيقية وراء تصاعد ظاهرة ((زُهاب الإسلام ( 


عربي 2 أغلب الاحيان ضحايا المعاملة غير 
الانسانية والإذلال: ناهيك عن الاعتقالات 
السرية وعمليات الترحيل. 

ففي تقرير حمل عنوان «وضع المسلمين 
والعرب 4# مناطق مختلفة من العال(", 
قدم المقرّر الخاص لشلاقم المتحدة (دودو 
ديسا علبلا ساملذ عن القزعة الترايدة 
لمعاداة الإسلام أو درُهاب الإسلام»» واقترح 
اتخاذ إجراءات واسعة لاستتصال تلك 
التزعة بشكل فعال: واستفلضن إذيان) 2 
تقريره وجود ارتفاع مفاجي وخطير © 
الحوادث التي تجري تحت شعار «زهاب 
الأسلاه» (الإسلاموفوبيا): مبينا أن الفكرة 
الرئيسة لهذه الممارسات تتجسّد 4# معاداة 
الإسلام ومن يعتنق هذا الدين؛ بالاضافة 
إلى الشرعنة العلنية «لرّهاب الإسلام» 2 
النقاش الفكري وارتباط الإسلام والمسلمين 
بالإزهاب مع التأكيد الشديد على منع انتشار 
العقيدة الاسلامية للضرورات الآمنية وذلك 
عبر ضبط تعليم المسلمين ومراقبة أماكن 
عبادتهم وصلواتهم الجماعية. 

كيف نشات الظاهرة الجديدة «لزّهاب 
الاسلام, (الاسلاموفوبيا)؟ 

إن مصطلح 151322022012 هو 
لفظة مثيرة للجدل مستحدثة منذ عهد 
قريب يمكن خعريفها كظاهرة تحامل ضد 
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0 


المسلمين أو شيطنتهم: بمعنى إظهارهم 
نظيو القياظين وعتعادى ناه الظاخر* 
بشكل عام بالسلوك والتصرفات السلبية 
وأعمال العنف والمضايقات والتمييز 
وقميكل المسلفين, وخصوضا التحد من 
شأنهم إعلامياً. وذ الحقيقة يعود تاريخ 
مصطلح «الإسلاموفوييا» (رُهاب الإسلام أو 
معاداة الإسلام أو التخوف من الاسلام) إلى 
أواخر الثمانينيات أو أوائل التسعينيات من 
القن العقرنن مع أن استعدامداقد ازداد 
انتشاراً بعد هجمات الحادي عشر من أيلول 


131+ 5516 


يشير عدد من الباحفين الاجتماغيين 
والمحللين الثقافيين إلى أنه حدث انتقال 
خلال الشعييات 8 اشكال التجامعل 
والعدائية من التحامل المبني على العنصرية 
إلى القفييق المركر على القافة والديق: 

وقد أشان الأمين العاء السايق للامم 
المتحدة كوخ عنان 2# كلمة ألقاها 4 ندوة 
حول «مواجهة رهاب الاسلام: التثقيف من 
ابضال القسامكة والتفاسي كاكاذ بيغندها 
تدخل كلمة جديدة ف اللغة. كاتها غاتيا ما 
تكون نتاج تقدم علمي أو بدعة مضللة . ولكن 
عقيها يفيظو العناا الى ضياقة يسظام 
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جديد للتعبير عن تعصب أعمى يتزايد 
الفشاره ها ذلف كوخ تطور مؤبيفا ومقلقا : 
وهذا ما ينطبق على المصطلاح الانكليزي 
42 «اسلاموفوييا», أي 
زُهاب الإسلام أو التعصب ضد الإسلام أو 
معاداة الإسلام. ويبدو بآن هذا المصطلح قد 
ظهرخ اواخر عقد الثمانينيات أو اوائل 
عقد التسعينيات من القرن العشرين. غير 
أن الظاهرة التي يعبر عنها هذا المصطلح 
تعود الى قرون مضت. وقد أدت تراكمات 
التاريخ والآثار المترتبة على ما وقع مؤخراً 
من أحداث إلى جعل العديد من المسلمين 
شتى أرجاء العالم يشعرون اليوم بأنهم 
مضطهدون ومُساء فهمهم. كما يشعرون 
بالقلق من بخس حقوقهم, بل وبالخوف على 
سلامتهم الجسدية.!") 

وأكد عنان على أن درُهاب الإسلام» 
هو قضبيبة شخصية ذاث اثر عميق على 
السلمين» وهو أمريالغ الاهمية لأى شخصن 
متمسك بالقيم العامة كما انها مسالة 
لها آثارها على الوثام والسلام الدوليين. 
ويتيغي الا نقال من شان الأسقياء والإجساين 
بالظلم الذي يشعر به أبناء أحد أعظم أديان 
وثقافات وحضارات العالم. ويتعين علينا 
إعطاء أولويتنا العليا لإعادة الثقة بين الناس 
من مختلف الاديان والثقافات. فإن لم نفعل. 
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شميس م الغبرية يقةة يزه العزيد عن 
الابرياءء وقد يؤدي انعدام الثقة إلى إعاقة 
يها على ريق التجسان ورنانجها الدولي 
الطموح لتحقيق السلام والآمن والتنمية. 

إن نظرة صادقة إلى ظاهرة درُهاب 
الإماض بصب أوقنة رهسا سيافاك 
السياسة: ما هي الاسباب الحقيقية وراء 
تزايد (الإسلاموفوبيا)؟ لابد من ذكر خمس 
قَضَايا مهمة كاتئت خانف تصناعد تلك 
الظاهرة: 

-١‏ الصراعات الثي لم تثم تسويتها بذ 
الشرق الاوسط (فلسطين والعراق ولبنان 
والسوداق والصنوفال: .ن): 

؟- نشوء الإسلام السياسي وجذوره ب 
الأوضاع الاجتماعية - السياسية 4# الدول 
الإسلامية. 

ات العولة مما تحملة من مضاميق تحت 
ستار حرية التعبير عن الرأي. 

غ- «المحافظون الجدد» والسياسة 
الامريكية الخارجية. 

ه- ازدياد أعداد المسلمين 2 أوووية 
والولايات المتحدة. 

أولاً) هيمنة الغرب والصراعات التي 
لم تتم تسويتها 4 الشرق الاوسط 

إن الشعب الفلسطيني وغيره من أهالي 
الاراضي العربية المحتلة قد أصبحوا لمدة 


ههه 1 لكا 


تزيد على نصف قرن ضحايا ظلم فظيع 
والتياكات لحسوق الأقيناو ولعل تفاكم 
الاوضاع ف الأراضي الفلسطينية المحتلة 
جاء نتيجة تزايد الاعتداءات العنصرية التي 
ترتكبها قوى الاحتلال من قتل وايذاء ضد 
السكان المدتيين: كما زهقت ارواح آلاف 
المسلمين نتيجة الحروب الامريكية # العراق 
وأفغانستان وفلسطين؛ ناهيك عن قتل آلاف 
سيق الأبرياء أوروكهم كذ السجون مكة 
«نهاية» تلك الحروب. إن «الديمقراطية» 
و«الحرية» المزعومتين قد خرم منهما شعبي 
العراق واففانستان 4 حين أن «الحرب ضد 
الأرهاب عفاية تهدف إلى تعديت الانتياد 
وليست سوى توسيع لمفهوم العولمة التي يغديها 
التعصب ضد المسلمين من أجل شن الحرب 
والسيطرة على الموارد الحيوية الموجودة ب 
العالم الإسلامي. ومع تدمير العراق واحتلاله 
من جانب القوات الأمريكية: فإننا نشهد 
المزيد من سوء تمثيل الاسلام والمسلمين. 
فالمسلمون المعارضون لهذه الايديولوجية 
الإمبريالية يجري تصويرهم على انهم 
بإزهابيين» بيثنا كين الإبلام بالتقلضن 
وفقاً لهذه الايديولوجية الغربية (") 

يعقند السلمون الواعون سياسيا بان 
جميع السلمين قد أصيحوا «قلسطينيين)» 
محتملين؛ بمعنى انهم باتوا غرباء على 
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ارشييته بحيث يمكن مصادرة أملاكهم 
وتحقيرهم دون أن يترتب على ذلك اية 
عقوبات. وبأن عدالة قضاياهم ستقابل 
دوما باتركلى من جاتب العرفب» ويخضوصاً 
الولايات المتحدة؛ على اعتبارها قضايا 
تعصب غير منطقية/*؟. ولعل احتلال العراق 
قد أمعن © شحن المسلمين ضد الولايات 
المتحدة بما أنهم اكتشفوا نواياها على أنها 
أبيفة للسيطرة فلن النتاروات التقط يذ 
الشرق الاوسط من جهة: ولتعزيز الهيمنة 
الإسرائيلية 4 المنطقة من جهة ثانية. 

ثانياً) نشوء الاسلام السياسي وجذوره 
الاوضاع الاجتماعية- السياسية 2 
الدول الاسلامية 

إن الاسلام السياسي ظاهرة حديثة 
تمتد جذورها # الاوضاع الاجتماعية 
-«السراسية ف الحدوق الأسافية إلى 
القرنين التاسع عثسر والعشرينء وهي نتاج 
تفاعل الشعوب الاساامية عسكرياً وسياسيا 
واقتصادياً وثقافياً وفكرياً مع الغرب عبر 
القرنين الماضيين. وبما أن الولايات المتحدة 
قزهم الغرب هن حول القحب الاناذسن 
عادة ما يأخذ شكل معاداة «الامريكانية». 
وبالنسبة لعظم السلمين فإن.هذا البغضن 
اذك أمزيكتنا لا سد على معارضة القيم 


الامريكية وإنها يعثر عسن الاقتراض على 
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حواتب: الفياسة الافريكينة التخارحية: 
وخصوصاً فيما يتعلق بالشرق الأوسط. 

وقد نوه الباحث محمد آيوب0*) 4# مقالة 
كتبها عن الإسلام السياسي بأن الغرب لا 
يتصور الإسلام السياسي كحالة استشنائية 
جرد استعمال الدين لاغراضن سياسية 
تهدف إلى خلق الهوية القومية أو تحويل 
الملجتمع. وإنماء وفقاً للتصورات الغربية, 
يقكل هذا الأنحلقم السياسى مصدس لانة 
من الممكن استعماله كاداة يتحدى بواسطتها 
- وأحياناً بوسائل العنف - هيمنة الغرب 
العمرة على العام وهذا هو البقد ىه 
الاسلام السياسي الذي يجعله يبدو مصدر 
لديف باللسية القوى الأبويشة ف نظام 
الدولي. 

اكدن هذا التصور الغونى لا ينهي 
الحقيقة بآن الإاسلام السياسي هو ظاهرة 
متعددة الاوجه وبأنه 4 معظم الأحوال 
يتبع سياقات معينة تحددها حدود الدول 
الفردية. إن الغالبية العظمى من نشاطات 
الإسلاميين السياسية تجري ممارستها عبر 
وسائل سلمية وضمن حدود دستورية. حتى 
حال عدم تعاطف بعض الحكومات مع 
قضايا هؤلاء الإسلاميين. أما النشاطات 
الملتطرطة الى :تشغطى بحدود العومية: ينها 
فيها الاعمال الإرهابية؛ فهي حالة استثنائية 
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ولا تشكل القاعدة العامة عندما يتعلق الامر 
بالقيام بتشاط سياسي ياسم الإسلام. 

إن الثورة الإيرانية عام 151١‏ كانت من 
أكثر الأحداث معورية ب تطور الإسلام 
السياسبي العافير وقم حقى الإبرانيوة 
م 0 
لكن الأثر الحقيقي لتلك الشورة كان أثراً 
غير مباشر حين أقنعت غيرها من الثوريين 
المسلمين بانهم قادرون على تحقيق حلمهم 
تامنيس ؤولة اسلامية: 

فالقا ) الموكة يما عماس من كاسن 
تحت ستار حرية التعبير عن الرأي 

مع وجود الاعلام الذي يتخطى حدود 
القومية؛ فضلاً عن قوى العولمة؛ لن نتمكن 
بعد الان من التفكير بذدهن صاف على 
المستوى المحلي. لذا ينبغي دراسة ما تنطوي 
عليه العولمة من مضامين على المستوى 
الدولي. وتحت ستار حرية التعبير عن الرأي. 
فقد ازدادت حذة «زهاب الإسلام». لاسيما 
بعد أحداث ١١‏ أيلول ٠٠١١‏ 4 الولايات 
المففحدة والااقسوق 086 ابريطانفيا لعن 
ينبغي التنويه ْ هذا الصدد إلى أن الغالبية 
العظمى من المسلمين ليسوا «متشددين» ولا 
يومنون بالعنف. كما يرحب معظم المسلمين 
للمكدافين بالتقاشى والحوار الفكري. إن 
الاحتجاجات القي ظهرث يك شاكر أشهاء 


5 #١ 6 66 سخ‎ 


العالم جرّاء نشر الرسوم الكاريكاتورية التي 
طالت نبينا محمد (صلى الله عليه وسلم) 
قد وصفها العديد من النقاد الليبراليين على 
أنها «ردود فعل مبالغ بها». لكن هذه الرسوم 
الفازكاخورية المشيكة إنمنا خم يكل وختوح 
النموالمتصاعد «لرُهاب الإسلام» أو التخوف 
من الإسلام ومعاداته. وك يعض الأحوال 
- كما هو الحال جك تسييسس الدين - فإن 
هذا الآمر يشكل خطوة لبعض المتشددين 
مساعيهم الرامية إلى تحقيق مصالحهم 
الشسوة ضعبب اللظة والنفوه.ه 
مجال السياسة. 

لقد أظهرت قضية الرسوم الكاريكاتورية 
نزعة مضللة لإبراز التناقض بين احترام 
الأذيان وحرية التعبينعن اراي وهذا 
بالطبع ليس بالشيء الصحيح. فالبنود ذات 
الصلة الواردة 4 المعاهدة الدولية حول 
الحقوق المدنية والسياسية واتفاقية إلغاء 
أشكال التمييز العنصسري كافة إضافة إلى 
جملة من الاتفاقيات الإقليمية يما فيها 
الاتفاقية الاوروبية لحماية حقوق الإنسان 
واكحريات الاسانيسة تشير جميعها ومتتهى 
الوضوح إلى أن حق حرية التعبير ليس حقاً 
مطلقاً وبانه خاضع لقيود ومسؤوليات 
وواجبات معينة ضرورية لاحترام حقوق أو 


سمعة الاخرين: وبان حرية التعبير ينبغي 


بلقا ب 1 
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عدم استعمالها ‏ إثارة الكراهية القومية أو 
العنصرية أو الدينية. 4 الحقيقة إن حقوق 
حرية التعبير عن الرأي واحترام الأديان تعد 
مكملة وليست مناقضة )١(!.‏ 

رابعاً) ,المحافظون الجدد, والسياساة 
الامريكية الخارجية 

إن تيار «المحافظين الجدد» حركة 
سياسية يُعتقد بانها ظهرت - خ الولايات 
الخد ة يشكل ركيسي بيك سثينيات القرن 
العشرين وتعززت # عقد السبعينيات. 
إفوجبال السياتة وغيرسة سن الخللين 
السياسيية ورجال الصبعافة القايسية انيار 
المحافظين الجدد قد“نسب إليهم (أو كانوا 
موضع الوح الاقن الكبير على السياسة 
الامريكية الخارجية. فالمساندة القوية 
للديمقراطيات تاسست على الاعتقاد بأنها 
ستحد - على المدى البعيد - من التشدد الذي 
يشكل الارضية الخصبة التي تفرز الإرهاب 
الإسلامي ... كما يعتقد المحافظون الجدد 
بان نقص التثقيف العلماني العام 4 انظمة 
الحكم الفردية إنما يعزز من الراديكالية 
والتشدد . وبالتالي فإن المحافظين الجدد 
يدون تقب النممقراطيةية معاطق العا 
الف ل فشر كيه الديمغراطية بعد وغلى 
وجه الخصوص 2# الشرق الاوسط والصين 
وكوريا الشمالية. 


العدد 047 نيسان 5.١.8‏ 


إن دور المحافظين الجدد ب دفع واشنطن 
إلى محاربة العراق والحرب ضد الارهاب قد 
ظهر جلياً ب مطبوعات هؤلاء المحافظين 
الجدد و تاريخ تيارهم السياسي وشبكاتهم 
وتحالفاتهم الاستراتيجية علاوة على النتائج 
الخطيرة لسياستهم وحنكتهم السياسية ضمن 
الكونغرس؛ إضافة إلى براعتهم البيروقراطية 
داخل الإدارة الامريكية وعلاقاتهم الوثيقة 
بالتيار الإعلامي السائد وخصوصاً بعض 
المنافن الإعلامية التي تلهفت لتدوير أفكار 
المحافظين الجدد. والتاكيد على تحالفهم 
القنديم مع اليمين المسيحي من أجل خلق 
تعدرة شدي الب :ف قوق الساقن 
على المستوى العام بعد هجمات ١١‏ أيلول 
لبحث التهديدات العراقية المزعومة وضرورة 
شن الحرب على العراق.!") 

كن الام الينم يكين فا تحديد اكد 
الذي يبرهن على أن تيار المحافظين الجدد 
فكو _حركة ليود كد مدف شيفة البيوة 
على هذه الحركة باعتبارهم المقوم الاهم 2 
نجاحها. وبالنسبة للمحافظين الجدد؛ فإن 
الذليل امهم كمه إظهان صالاتهم الزفيقة 
بإسرائيل وخصوصاً حزب الليكود (4) 

إن الجيل الاول :من المحافظين الجدد: 
بمن فيهم أعضاء مجلسس الشيوخ (هنري 
جاكسسون) و[إيرضع كريسصول) و(تووماة 
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بودوريتز) كانوا من الليبراليين السابقين 
الذين اعتقدوا بانه ينبغي على أمريكا مقاومة 
الشيوعية ومحاربتها. واتهموا زملاءهم 
اليساريين بالليونة وزعموا بان بقاء أمريكا 
ومصين العام الخرٌ يتطلب القو ةلآ المساومة: 
أما ابناء الجيل الثاني من المحافظين 
الجدد. بمن فيهم (روبرت كايغان) و(ويليام 
كريستول) و(بول وولفويتز). فقد استمروا 
بالإيمان بالاستثنائية الأمريكية وفضائل 
استعمال القوة لكنهم أضافوا إليها ملاحظة 
مثالية: يجب ألا تقتصر جهود أمريكا على 
محاربة الشر وإنما العمل أيضاً على نشر 
وتعزيق الديتتراطية كا جميع انحاء الغال 
لقد أراد الجيل الثاني من المحافظين الجدد 
أن تقوم أمريكا بممارسة «سياسة الهيمنة 
العاكية الكيرة ب مكتفرين اذ كلها موعده 
لأمريكاء فهو جيد حتما لباقي العام (") 
كان سح الطبيصي لأرتبنافل اإتحاغطين 
الجدد باليمين الإسرائيلي أن يحمل معه 
سلسلة كاملة من الافتراضات حول الشرق 
الاوسط والإرهاب والعرب والفلسطينيين 
والإسلام. وكيف ينبغي على أمريكا 
إدارة سياستها الشسرق أوسطية. وقد أشار 
المحافظون الجدد الذين اتبعوا المستعرب 
(برنارد لويس) المؤيد لإسرائيل بأن العالم 
العربي يجب أن يلوم ذاته فقط نتيجة 


يلل بيني لوس 


التخلف الحاصل فيه؛ زاعمين بآن الصراع 
الأسراكياعيت الملوطفي قم يرن إلى 
الساحة كمبرر نتيجة الثقافة العربية التي 
أمست ‏ طور السبات, وأن الفلسطينيين 
قدو الساخذة اللشوية سيب لجوقهم ال 
الإرهاب. لذا ينبقي على أمريكا أن تكف 
عن استرضاء الفلسطينيين و«تفرض» بدلا 
من ذلك «السلام الأمريكي» على المنطقة. 
فالعرب الذين لا يقدّرون سوى القوة؛ لابد 
أن يتساوقوا مع هذه السياسة.[*') 

عدن لضي اليم :هو اخ الشرق الارييعل 
معقد جد من كل التواحى اكثز مما اعققد 
المحافظون الجدد . فالفوضى الحاصلة بذ 
العراق وصسراع إسرائيل مع الفلسطينيين 
يغبت بأن تحول الإرهاب إلى شر مطلق 
وسبعيه السابية لكا يديد لكان على 
هذا الإرهاب بصيرف النظر عن المظالم أو 
السياق التاريخي الناجم عن ذلك إنما يُعتبر 
الهؤاما ذائيا .فشكل هن درون الأوهات تمرك 
بان الذين لا حول لهم ولا قوة يتحولون إلى 
الارهاب )'١!‏ 

ماهو اعتقاد المحافظين الجدد ؟ 

يعتقد المحافظون الجدد"') بأن الولايات 
المتحدة يجب ألا تتوانى عن استعمال قوتها 
التي لا منافس لها من أجل نشر مبادثها ‏ 
جميع انحاء العالم: 


قا ع-111--___________ +1 
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« يعتقد المحافظون الجدد أن التهديدات 
الحديثة التي تواجهها الولايات المتحدة لا 
يمكن احتواءها بشكل مطمئن بعد الان: لذا 
ينبغي منعها وتنفيذ ذلك 4 بعض الاحيان 
من خلال العمل العسكري الوقائي. 

» يشترك معظم المحافظين الجدد 
بدعبوه الرااسة الأسراتيل الحى يزونها 
بالغة الاهمية بالنسبة للاكتفاء الامريكي 
السك وى 2 بتطاف 4 اسع بالضران 
والتوتر. كما يعدٌون إسرائيل قاعدة أمامية 
للديمقراطية 4 منطقة تحكمها الانقلابات 
والصراع حول السلطة ويعتقدون أيضاً بأن 
انظمة حكم الفرد المطلق والدول الخاضعة 
لحكم رجال الدين قد فسحت المجال امام 
معاداة «الامريكانية» 4 الشرق الاوسط. 

٠‏ تبين الحملات التي شنت بعد أحداث 
١‏ أيلول ضد أنظمة الحكم ف أففانستان 
والعراق أن المحافظين الجدد لا يتورعون 
عن إجبار تلك الأنظمة على التغيير وإعادة 
فشكيل الدول اللغادية يما يتاسسب الولايات 
المتحدة. 

ايه لماوع الع نفك 
على الولايات المتحدة القيام بكل ما يلزم 
للحد من الإرهاب المدعوم من الدولة. 

#يكصونالجاقطنون الحده إبجاد هام 
تكون فيه الولايات المتحدة قوة عظمى 
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لايمكن تحديها وأن تكون منيعة ضد الاخطار 
والتهديدات. كما يعتقدون بان الولايات 
المتحدة مسؤولة عن التصرف «كقوة خيرة 
مهيمنة على العالم» كي تساعد على تاأسيس 
حكومات ديمقراطية وليبرالية اقتصادياً 
يدلا مخ «اتدول الشعيفة» او انطية الحكه 
المستبدة التي يعتقدون بأنها تشكل مصدر 
تهديد للولايات المتحدة أو مصالحها. 

« ينطوي عام أحلام المحافظين الجدد 
على دمقرطة الشرق الاوسط بأكمله إيماناً 
منهم بأن ذلك كفيل لإزالة الارحن الخصضبة 
التي تفرز الإرهابيين: معتقدين بأن هذا ل 
يشكل الطريقة الافضل للولايات المتحدة 
تتعي نو إنفسا كاغام جع ووقها ثرا 
اللحافظين الجدىء لا يمكن للعام أن يحقق 
السلام إلا من خلال قيادة أمريكية قوية 
قرفنها قو موكرقة وليسن عدن طريق 
معاهدات ضعيفة لا تحظى بياحترام 
الطفاة. 

مقالة كتبها (ديفيد براينز)! '') حملت 
عنوان وفسان المحافطين الجكدى والإسالام 
والايديولوجية: الحرب الثقافية الحقيقية». 
انتقد فيها بعضر المحافظين الجدد الذين 
يتحدثون عن الصراع والحرب بين العالمين 
المسيحي والاسلامي. حيث ينادي هولاء 
بالفودة الن ضثم الشران ايقن غلى القيم 
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4 المجتمع الأمريكي بما أن هذه القيم لها 
حلذون راسعة ع ماني التعالين الديدية: 
وك الوقت الذي يوكدون فيه على الصراع 
اتلك مم اللببرالييت وامتحاب الفكق 
الإنساني داخل الحضارة الغربية؛ فإنهم 
يستابون على تشر وسزيسز الممارضة الغرية 
لجميع الأساليب الثقافية غير الغربية 3 
التخارج: 

أما (كيركباتريك)!*') انتقدت المحافظين 
الجدد وأثرهم غلى السياسة الامريكية 
الخارجية ف مشالتها «الديكتاتورية والمعايير 
المؤدوجة» التي شكلت هجوماً قرسا على 
السياسة الامريكية الخارجية ومحاولتها 
تفرش الفصرو والتعول إلى الديمقراطية 
على البلدان الاخرى. وسخرت (كيركباتريك) 
من «الاعتقاد باحتمال دمقرطة الحكومات 
أي وقت وي أي مكان وذ ظل أية 
ظروف» مشيرة إلى أن الديمقراطية تستتد 
على «أوضاع اجتماعية وثقافية واقتصادية 
ماركية ومقددةه وعيرت خن امتهادها بات 


هكذا تغيير يستغرق عقودا إن لم يكن قرونا 


من الزمن. 
خامساً) ازدياد أعداد المسلمين 2 
أوروبا والولايات المتحدة 


يعد الاسلام من ابرع الاديان 0 24 


اوروبة (85 مليون مسلم) وما يرافقه من 


سخ لس كه ذاننا 


هجر المسلمين إلى أوروبة وارتفاع معدل 
الولادات بينهم؛ ما يودي إلى زيادة سريعة 
بين السكان المسلمين (راجع تعداد المسلمين 
دول أوروبية مختلفة) .!2") 

هناك جدل داثئر 4 الولايات المتحدة 
حول الحجم الحقيقي للسكان المسلمين 
فيها. فقد قدمت موّسسات ومنظمات 
عديدة تقفديرات متفاوتة دا حول أعداد 
المسلمين الذين يعيشون 2# الولايات المتحدة 
- تقدر الموسوعة البريطانية وجود 0غ 
طليوة سملم ماع 8ت اي وغول ف 71 
من تعداد السكان. 

يواجه المسلمون # أوروبة والولايات 
القعرة كصاهد] ملحوظا فا كتاهرة وهات 
الإسلام» التي تتراوح من اعتداءات العنف إلى 
التمييز ة التعليم والسكن والوظائف!""). 
فقي عنام 3-4 تفي الاتحساد الأووودي 
تقريراً عن «المسلمين 2# الاتحاد الأوروبي - 
التمييز ومعاداة الإسلام»» واستشهد التقرير 
بمثات حالات العنف التي تم الإبلاغ عنها 
أو غيرها من التهديدات ضد المسلمين؛ بما 
+ ذلك التخريب المتعمد للمساجد والمراكز 
الإسلامية والإساءة إلى النساء المحجبات, 
إضافة إلى الاعتداءات الجسدية المرتكبة 
بحق المسلمين. 


ويشير تقرير اخر نشيره مركز المراقبة 


كينا +1 
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الأوروني للعتصرية والتعصي شن 
الاجانب7"" إلى أنه تم توثيق طيف واسع 
من الاسادات المرتقية شحد المسلمين هيز 
دول الاتحاد الأوزوسي: ويشير التقرير إلى 
أن المسلمين يواجهون عنصرية متصاعدة 
تنتراوح بين العنف والتمييز كج السكن 
والتوظيق . وَيضم تقرير هذا ال مركز قواكم 
بمئات الحالات التي تم الإبلاغ عنها حول 
العنف أو التهديدات التي طالت المسلمين 
عبر القارة الاوروبية. وتشتمل هذه الحوادث 
على الاعتداءات على المساجد والإساءات 
الشفهية الموجهة ضد النساء المحجبات وغير 
ذلك من أشكال التمييز. ويشير التقرير إلى 
صعوبة فهم ما يحدث فهماً كاملاً لأن بعض 
الدول فقط تقوم بجمع المعلومات المتعلقة 
بجرائم الكراهية ذات الدوافع الدينية. 
ويفيد التقرير بان اتكلئرا هي الدولة 
الوحيدة بين الدول الاعضاء 4 الاتحاد 
الأوروبي التي تنشر حالياً إحصائيات حول 
جراقه القراهية كيه السلميت: 

وعلى نحو مماثل؛ أفاد مجلس العلاقات 
الامريكية - الإسلامية, الذي يُعدٌ أضخم 
مجموعة تعنى بالحقوق المدنية للامريكيين 
المسلمين: بوقوع ١657‏ حادثة تتعلق بانتهاك 
حقوق الأنساق ضد المسلمين 2 ++ ٠؟:‏ أي 


العدد 047 نيسان ٠5.١08‏ 


لحالات المضايقات والعنف والمعاملة 
التمييزية. وهو أعلى رقم # حالات انتهاك 
حقوق الإنسان الثى أبلغ غنهنا اللسلمون: 
وقد اسكله الكجلسى 141 تقرير عن جراكم 
كراسية واقي ة وسكا نادي للسلمية: 
أي بزيادة 07 عن عام .7٠٠‏ وافاد (ديفيد 
كول )ه أسكاة القاتوق وبخيين الحريات الدثية 
جامعة جورج تاون. بقوله «لقد جرى 
اعتقال الالاف 4 هذا البحث الاعمى عن 
الإرهابيين دون وجود أي دليل حقيقي عن 
اعمال الأرهاب». 

استنتاجات 

هناك حاجة ماسة إلى اغتماد استراتيجية 
لمكافحة معاداة الإسلام أو «رُهاب الإسلام» 
(الإسلاموفوبيا) تستند إلى معالجة الاسباب 
الحقيقية لهذه الظاهرة. فالمسلمون والعرب 
غاتزو ين اللسويوية الحدري: لعن هينم 
اتشكة يطذل يونا عن الاتكار سيب 
الافتقار إلى الالية اللازمة لمراقبة العنصرية 
4 العديد من الدول. وهناك حاجة أيضاً إلى 
معالجة «زُهاب الاسلام» من خلال التعليم 
وبرامج التوعية العامة والقيادة السياسية 
والحوار بين المجتمعات المحلية والسياسات 
والتشريع وتحريم التمييز الديني قانونياً. 
ويجب أن تركز هذه الاستراتيجية على 


مايلى: 
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1" .الاسكعاية الؤنساقيهة لإزائية 
المييق التصري عن طريق الالقزام بالمعايير 
الغانونية الدونية والإقليمينة ضد التمييز 
العنصري والديني. 

) :براح تثنيفية ومعلومات عامة 
تهدف إلى نقر التسامع واحترام الغروق بين 
الناسس وذلك عن طريق وسائل تعتمد لغات 
وثقافات متعددة. 

٠.‏ كاسيحي الأليات | للازفة تراقية 
تنميط العرب والمسلمين وغيره من التعابير 
المعادية للعرب ودزّهاب الإسلام» واتخاذ 
إجراءات فعالة لمنع ظهور الحركات المرتكزة 
على العنصرية والأفكار التمييزية المتعلقة 
هذه اللجتمعات المحلية. 

غ) تطوير خطط عمل وطنية لمكافحة 
العنصرية وتحديد أهدافها بكل وضوح؛ كما 
ينبغي أن تتصف جميع الإجراءات المتعلقة 
بذلك بالشفافية. 

) تشجيع الهيئات المرتبطة باتفاقيات 
الامم المتحدة لمراقبة تنفيذ الاتفاقيات 
الرئيسية السبع حول حقوق الانسان من 
أجل تنسيق أعمال تلك الهيثات نحو إحداث 
مقاوئة متساوقة ومتكاملة ومنظمة نهد 


الى حفانة حقوق جنيع الاشخاضن. 


سخ ل سه ا 
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الهوامش. 

)01 مقرر الأم المتحدة الخاصس (دودو ديان) في تقريره رقم /11ر) 47٠07117.10.‏ تحت عنوان «وضع المسلمين والعرب 
في مناطق مختلفة من العالم». الأم المتحدة 5005. 

(؟) بيان الآمين العام السابق للام المتحدة كوفي عنان - مكتب الناطق باسم الام المتحدة - نيويورك» /اكانون الأول 
كلمة كوفي عنان أمام ندوة دائرة المعلومات العامة التابعة للا المتحدة تحت عنوان «مواجهة رُهاب الإسلام: 
التثقيف من أجل التسامح والتفاهم». 

(؟) «وصف المسلمين» بقلم غالي حسنء ١1‏ تموز ؛ 0٠٠١‏ 12]5.018ع:6©011121610111:1 

(4؛) محمد أيوبء مقالة بعنوان «الإسلام السياسي: الصورة والواقع»» المجلد 7١‏ العدد ؛ خريف عام 25٠04‏ مجلة 
السياسة العالمية. 

() محمد أيوبء مقالة بعنوان «الاسلام السياسي: الصورة والواقع»» المجلد 7١‏ العدد ؛ خريف عام 25٠04‏ مجلة 
السياسة العالمية. 

(1) بان بالاصالة عن منظمة المؤتمر الإسلامي صادر عن (تهمينة جانجوا)؛ معاونة ممثل باكستان الدائم في الجلسة 
الاولى لمجلس حقوق الانسان تحت بند جدول الأعمال «تنفيذ قرار الجمعية العمومية 45076١‏ )» مجلس حقوق 
الإنسان» جينيف» 75 حزيران 70١5‏ 

(0) 116060115152356 (المحافظون الجدد)» ويكيبيدياء الموسوعة الحرة 

<ع ةلاع و وعم الكل كع 01 .2 نالع مكل ةدع : مجاغخط> 
<6 1ع 15معمع الكل لم01 ذل مركلذ18. مع :مراغط> رم 

5( المرجع السابق ذاته. 

11660:1010507.531013.6012072< ع7كلخه7كاء5 116002 112 ' بقلم (غاري كاميا)‎ 112 )٠0( 
>01 ةوتمسممكلمه‎ ٠٠1112606011510 لمصغط. معد‎ 

)1١(‏ وداعاً للمحافظين الجدد <0111256.11©57010[2168870ع اماع 1ع .110117 : مراغطا 
05 -50001376 01> 

(19) المحافظون الجدد »٠١١‏ الرد على بعض الأسئلة الرئيسية» «ماذا يعتقد المحافظون الجدد» 

<0111101.6013 اي .18187117: لاطا > 

(1) (ديفيد براينز)» «تيار المحافظين الجدد والاسلام والايديولوجية: الحرب الثقافية الحقيقية»» .5١١4‏ 


01# سبلب --ا-ب-- سس ههه 2 العدد047 نيسان 5٠٠98‏ 
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51111011( (ج. كيركباتريك)» «الديكتاتورية والمعايير المزدوجة: العقلانية والسببية في السياسة»» نيويورك‎ )١4( 
. اع تتاطك5 0 طق اندلا‎ 

(19) المسلمون في أوروبةء الإسلام في أوروبةء «دليل الدول» <.12]60:12©1878.6]6 
4ه ؛ 1106اع قط كلنا.1202.0]او> 

تعداد السكان المسلمين حسب البلدان: البانيا (07؟ مليون» أي /٠١‏ من تعداد السكان)؛ النمسا (8900* أي 
0١‏ من السكان)؛ بلجيكا ٠»4(‏ مليون: أي 5/ من تعداد السكان)؛ البوسنة ١66(‏ مليون؛ أي /,5٠‏ من تعداد 
السكان)؛ الدافرك 717٠0١(‏ أي 5 من السكان)؛ فرنسا (5 مليون» أي 4/ من تعداد السكان)؛ المانيا (؟ 
مليونء أي 5:/ من السكان)؛ إيطاليا (850000: أي 4؛1/ من السكان)؛ مقدونيا (3*0000 أي /9٠‏ من 
السكان)؛ هولندة (440000. أي 5.8/ من السكان)؛ الصرب ومونتنيغرو (405000: أي 6/ من السكان)؛ 
كوسوفو (حوامي 168 مليون» أي 5٠‏ من السكان)؛ إسبانيا (مليون» أي 77/ من السكان)؛ السويد (:::؟ 
أي "/ من السسكان)؛ سويسرا 231١80(‏ أي 407/ من السكان)؛ تركيا (58 مليون» أي 49/ من السكان)؛ 
اتكلترا (15 مليون» أي 28؟/ من السكان). 

(15) الكتاب السنوي 5٠١‏ - الموسوعة البريطانية. 

(1) المسلمون في الاتحاد الأوروبي - التمييز ورهاب الإسلام؛ (الاتحاد الأوروبي ”). 

(14) مركز المراقبة الآوروبي للعنصرية والتعصب ضد الأجانب (1511/100). 
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يي أماق الولو 


غودّقنا كتب التاريخ أن قشرد غلينا أخبان الملنوك والأمراء وتزاعاتهم 
الدموية حيثما ساروا واينما توقفوًاء ولكن التاريخ ليس اخبار ملوك وأمراء 
فحسب. إنه يحوي بين طياته أخبار اناس ظرفاء كانت لهم أدوارهم المفرحة 
الحياة حيثما ساروا واينما حلواء وقسم كبير من هؤّلاء كانوا من الشعراء 
والادباءء؛ وكانت لهم ملح ونوادر وطرائف. وهؤّلاء وجدوا 4 كل العصور 
والأزمنة: وكانوا معظمهم قريبين من الملوك والأمراء كأثما ليخففوا من 


غلوائهم ومن الماسي التي يسببونها للناس: ومنهم من كان يبتعد عن الملوك 


* أديب وقاص سوري 


252 العمل الفني: الفنان دلدارفلمز 
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بل والناس كافة؛ وذلك لما خيروه أو ذاقوه 
من مرارات مخالطة النامن أو التقرب من 
الملوك: ونجد هذه الفئة من الناس والادباء 
والقجراء متهم بخاضة: مد حون احيانا 
ويهجون 2 أحايين كثيرة. ونجد # هجائهم 
الكشرسق اكرارة سن الثاني و امسر كبا مهد 
الكثيرين منهم يقولون كلمتهم أو تعليقهم 
اماع الحا وقابر جيك ذا يمون تخضاياً 
لغضبه أو ردّة فعله التي قد تكون قاتلة: 
كما نجد الكثير من الحكام يتقبلون أقوالهم 
وتعليقاتهم تلك برضا ظاهري أو حقيقي. 
وقد أردت # بحثي هذا سيرد بعض 
الملح والنوادر والطرائف المسلية والمواقف 
المضحكة, ليدم بسمات على وجوه من 
يقرؤها أو يسمعها. واكك لست واثقاً 
من نجاحي فيما أريد وذلك لأن ما سأنقله 
يرسم صورة عن واقع لم يكن جميلاً ب 
فعظم الحالات» وكان واكا فيه من امرارة 
والتناقض الصارخ ما فيه؛ وهذا الذي دفع 
الشعراء والظرفاء والحكماء ليعيرٌوا عنه 
بأقواق وسواشف :ذهبت مخلة: .وها آنا أنقل 
لكم بعضها وقد اخترتها من ايام بعيدة, 
فهي تبعد عنا أكثر من ألف سنة؛ ولكنها لا 
تزال طازجة؛ وكانها قيلت منذ عهد قريب. 
وكمثال توضيحي أذكر لكم الحادثة 
التالية: «كان بشار بن برد جالساً عند حاجب 


العدد 047 نيسان ٠.١94‏ 


التاريخ عندما.. يضحك 


اليدي الخليفة العباسى العروف» متتظراً 
الإذن للدخول مع غيره من المنتظرين؛ 
فدخل عليهم المعلى بن طريف - أحد موالي 
الخليفة حتوقال يخاطبوسهم :ما متولون ف 
قول الله تعالى 

«وَأوْحَى رَبك ِلَى النّحْلِ أن اتّخذي من الْجبَالٍ 
بُيُوتاَوَمنَ الشَجَرِ وما يَعْرِشُونَ,. 

شمعك الجنيع خوكا من ان يقولوا نما 
لايعجب المولى: فهو لم يسال سؤاله إلا لغاية 
يضمرهاء ولكن الشاعر -وهو هنا بشار- لم 
يستطع السكوت كغيره؛ ولم يأبه بما يضمره 
المولى فقال: هو النحل الذي نعرفه. 

فصاح المولى مستنكراً مبيناً ما كان يخفيه 
من نفاق ورياء وتزلف: هيهات: هيهات يا ابا 
محاة: التتحل هذا هم ينو هاشم: وقول كمال 
«يخرج من بطونها شراب» هو العلم. 

فلم يستظم الشاهر السكنوت للمرة 
الثانية؛ وقال من فوره: فلا جعل اللّه لك 
طعاماً أو شراباً إلا مما يخرج من بطون بني 
هاشم فقد أوسعتنا غثاثة. 

فوثب المولى وامسك بخناق الشاعر 
وتصايحاء وفع الهدئ الجلية هزه بها 
وسألهماء فروى له الشاعر ما جرىء فقال 
الكليفبة يخاطيا اقرن: تمه جل الله 
طعامك وشرابك مما يخرج من بطون بني 
5507 


سح يي 9330 


وقد وجدت على صفحات 
التاريخ وبين سطوره الكثير من 
المواقف التي عبر فيها رجال لم 
يستطيعوا السكوت ش مواقف 
معاقة: فقانوا أقوالا نليعة 
ذهبت مثلاً كما قلناء وأعطتنا 
ولا تزال صورة عن العصر الذي 
عاشوا فيه والذي كان كما يبدو 
مريراً؛ ويبدو أن المرارة مضاحبة 
للوجود البشري على الارض, 
هذه المرارة التي جعلت الكثيرين 
من الحكماء والفلاسفة والبلغاء 
يتضلين اعكوال النانى وعدم 
مخالصتهم: قفي مخالطتهم 
الفيرٌ والبلاء. وذ اعتزالهم 
الصفاء وراحة البال.هذ| ما يرد على لسان 
الكثيرين ممن ذكرناهم: ونجده مسطوراً على 
صفحات التاريخ وكانها خرجت من أفواه 
امتعادها عدن الجكتاهه ومن ذلت مكلذ ها 
قرآناه عن (ابن الاثير) المتوفى عام 11777م: 
وهو الكاتب المعروف وصاحب كتاب الكامل 
التاريخ والذي كان قد تولى الوزارة وبعض 
الاعمال الحكومية المرموقة 2 الموصل 
وبغداد. وزيراً للملك القاهر حاكم الموصل 
وكان احد أحفاد زنكي واهداه كتابه «الباهر 
الدولة الاتابكية بالموصل». وكان (ابن 


لذن +1 


الاثير) قد ولد بجزيرة ابن عمرو ثم سار إلى 
الوصلوستهبا إلى يعداد خبلاك القام حي 
زار حلب ودمشق وبيت المقدسء ثم عاد إلى 
الموصل وانصرف إلى العلم والكاليقبويهدت 
أن أصيب (ابن الأثير) بمرض أقعده فلم يعد 
يستطيع تحريك يذينة بوجلية:ولذنك ظل 
طريح الفراش يخدمه خادم؛ ويملي ما يريد 
كتابته على كاتب يكتب له بأجرة: وكان يعيش 
من أملاكه التي كانت تكفيه وتزيد, وهكذا 
ظلّ الرجل طريح الفراش ثلاث سنوات 
معتزلاً الناس؛ إلى أن جاءه يوماً رجلٌ من 
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بلاد المغفربء وعرض عليه أن يعالجه حتى 
يشفنئ وانه لا يريد ميته أجرة تعلاجه إلا 
بعد شفاته؛ فقبل (ابن الاثير) العرض؛ وبدا 
المغربيٌّ بمعالجته بأخلاط ومراهم كان 
يستخلصها من أعشاب يختارها وما هي إلا 
أيام بدا بعدها المريض يحرك يديه ورجليه. 
وراح يتحسّن يوماً بعد يوم؛ ولما عرف أنه 
سكف تقاءا: شد مي تخاوية وقال لف 
ادفع للمغرييٌ ما يرضية؛ واصرفه. 

ففيال لخادم مستبا دولك لادران 
بحاجة للعلاج يا مولاي! 

فقال (ابن الأثير): لقد وجدت نفسي 2 
عزل أكثرراحة. وأطيب تنما هما كنم بذ 
أيام مخالطتي الناسء ولا أريد أن اشفى كي 
لا أعود لمخالطتهم. 

فأ واقع مرير هذا الذي يفضّل فيه 
اكركى ,على الصحسية: واقتزال التأين خلى 
مخالطتهة: ونتا كول (االتقضم بق صمادح) 
الذي كان ملكا يمدينة [اكريّة) وأعمالها من 
نقد الاتدتحى راجن و ارين قف قاع 
كريماً حليماً ممدوح السيرة. عالماً بالاخبار 
والآديه قاهرا مقريا للاديماه والشمراف 
ومع كل ما سبق؛ نسمعه يقول أشعاراً تنطق 
دالوانةمخ الاين ومفائظلة لناب لقتناف 
من أقواله الابيات الشعرية التالية: 
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وزهدني 4# الناس معرفتي بهم 
وطول اختباري صاحباً بعد صاحب 
فلم ترني الأيام خلاً تسيرّني 
مباديه؛ الا سباءني 4 العواقب 
ولا صيرت أرجوه لدفع مُلمَّة 
من الدهر الا كان إحدى النوائب 
وكان على فراش اموت حين جاءته 
حيوق ( ييستهين تاكفين ) غازية هنال 
جملته المشهورة: 
وتغض عليتا: حت اخكوت:: 
فهل بعد هذا من مرارة؟ 
قود ا على مدير اغوة الاقف الطريقة: 
والاقوال البليغة؛ والتي وقفها أو قالها رجال 
ظرضاء اوجلقاف اد شكفام أد كل ذلك معاء 
وذهبت مثلاً يتمثلها النامس فيبتسمون أو 
يضحكون: تشفياً أحيانا. وتسلية أحياناًء 
وسخرية أو تعزية نفمس 2# أحايين أخرى, 
مما كانوا يعيشونه أو يرونه من واقع مرير, 
ومن ثقلاء. أو ظلمة: أو حمقى. وما أكثر 
هولاء ثت كل زمان ومكان: ومما يورد تحت 
بند الثقلاء ما كان يقوله أحد الحكماء إذا 
واف مسن يستثقله «رَيّمَا اكُشف عَنَا الْعَذدَابَ إنَا 
مُؤْمنُونَ. 
وكان (ابو هريرة) رضي الله عنه. يقول 
إذا "سكسل وجل والليم اغفصر لهواركنا 


منك». 


سم اك لضا 


ويروى أن محمد بن عبد الملك قال 
لجلساثه يوماً: يعرف حمق الرجل # أربع, 
لحيته. وشناعة كنيته, وإغفراط شهوته. ونقكش 
خاثهنة: 

درطل عليه شيخ طويدل الكتون عقال 
لجلسائه: أما هذا فقد اتاكم بواحدة, 
فانظروا اين هو من الثلاث. 

فقيل له: ما كنيتك؟ 

فقال: ابو الياقوت. 

فقيل: ما نقش خاتمك؟ 

قال:«وتفقّد الطير فقال مالي لا أرى 
الهدهد». 

قيل: فاي الطعام تشتهي؟ 

قال: الخلنجبين. 

ونعود للظرف والظرفاء الذين حفظ لنا 
التاريخ أفعالهم واقوالهم. والتي ما زالت 
ترسه البسمات ملنى القفاد حي سم اد 
تقراء وقد اخترت افعال واقوال شخصيتين 
ظريفتين تعودان لاكثر من ألف عام وبينهما 
فاصل زمني يقارب المئة عام: ولكننا إذا ما 
استعملنا العقل فيما سنسمعه منهما. سنرى 
أنهما ليسا ببعيدين عنا زمناً. هما ومن 
سورد أمعاوهم: كا سيساق النضن ظ ازمر 

وأول هذين الظريفين شاعر عاش 2 
البصدرة وكاق معامتر للنشبي: وكا هنذا 


1 + --- "15 


التاريخ عندما.. يضحك 


الظريف قد أقرَّ له جميع من عاش معه 
وحوله ‏ عصره أنه فرد البصرة وصدر 
أدبائها. وبدر ظرفائها 4 زمانه؛ والمرجوع 
إليه ب نطائف الدب وظرائفه طول أيامه 
وهواهاك بق معنك أبو الحبيق البصبرى؛ 
والذي عرف ب(ابن لنكك). 

وكانت رياح (المتنبي) قد هبّت # أيامه 
وعلت مراتبه. وبعد صيته. وارتفعت مقادير 
(أبي رياش اليمامي) وسما نجمه؛ وكانا قد 
قازا بالمراتب والحظنوظ.دوثة؛ ومتعد| من 
الادب يها فشي بده ولذا راح (أمو الحسن 
ابن لنكك) يتشفى بذمّهماء ويسرد عيوبهما 
كلما ستعنة: لة ينا سية: وأكر بقطبية ضئه 
على (أبي رياش) لآن (المتنبي) كان غاتباً 
عن البصرة معظم وقته: بينما كان (أبو 
ريافس) مقيماً فيها معظم وقته؛ وكثيراً ما 
كانا يلتقيان ‏ منتديات البصرة: أو على 
موائد كبارها وولاتها وحكامها. 

واكثر شعر (ابن لنكك) ظريف مليح. 
ياخذ بمجامع القلوب لخفّة روحهاء وجلها ب 
شكوى الزمان وأهله؛ وهجاء شعراء عصره. 
ومنه فاحش بذيء. بل شديد الفحشء. وقد 
أحجمنا غن ذكره لذلك. ومما جاء من شعره 
شكوى الزمان وذمٌ اهله. قوله: 
يازماناًألبسسالاحا 


لرارل ذل ومهانئتة 
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لسبستعنديبزمان 
إنتعاات تزماته 
والعمعقلا فيك مهانة 
وقوثة ايضبا: 
زمان راينا فيه كل العجائب 
وأصبحت الأذناب فوق الذوائب 
لو أن على الافلاك ما 4 نفوسنا 
تهافتت الافلاك من كل جانب 
ومه | يطبا: 
مضى الاحرار وانقرضوا وبادوا 
وخلفنيالزمان على علوج 
وقالواقد لزمتالبيت جَدَاً 
فقلت لفقد فائدةالخروج 
لمن القى إذا أبصيرت فيهم 
قروداً راكبين على السيروج 
ونوقف السياق هنا لنقول إن هذا ما قاله 
شعراء كثر. معبرين عن تناقضات صارخة 
كانوا يرونها ولا يفهمونهاء وكانت سبباً 
لارتدادات كثيرة: ولتساؤلات أكث لم يجدوا 
لها أجوبة؛ من ذلك مثلاً قول الشاعر: 
كم عالم عالم أعيت منذاهبه 
وجاهل جاهل تلقاه مرزوقا 
هذا الذي جعل الافهام حائرة 


وصبيرالعالم التخرزيبرزؤتديقا 
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ومنها أيضاً: 


كمعالم يسكن بيتاً بالكرى 
وجاهل له قصبوزوقرى 


كلما قرات قوله سبخاته 
نحن قسمنا بينهم, زال المرا 
ومن ذلك قول الإمام الشافعي رضي 
الله عنه: 
كم من قويّ قويٌّ 4 تقلّبه 


مهدب الرأي عنه الرزق ينحرف 


ومن فسستزفه سيف لفل ميكقاانة 
كانه من خليج البحر يغترف 


هذا دليل على أن الالهله 
ونعود إلى ابن لنكك الذي ذم الزمان 
وشكاه كثيراًء وكان يعرف أن الشكوى هي من 
الناس؛ وأن الزمان لا ذنب له ضتراه يقول: 
نعيب زماننا والعيب فينا 
ولو نطق الزمان إذاً هجانا 
وخا صما ضيه عد إلنان: 
فنسمعه يقول: 
لا تخدعنّك اللحى ولا الصور 
تسعة أعشبار من تراهم بقَرٌ 


تراهم كالسسلحاب منتشيراً 


ابسن فب كنات سمط 
شجرالسسيرومنهم مثلّ 


له رواءٌ وماله كمر 


سج بي 3518 


وقد اخثار من الناس شخص أبي رياش 
تهنا الملفحا واو يدله مفة عصيره ايضياً: 
واو رياقن هنذا كان يحاشفطة لاياد العربة 
واشعارها وانسابها وأخبارهاء مع فصاحة 
وبيان وإعراب؛ ولكنه كان بخيلاً قليل 
المروءة: قليل التنظيف كثير التقشّف: شرهاً 
على الطعام: سيِّيٌ الأدب 4 الآكل وعلى 
الواكب ملك مكلذ بوعاء اندو يريف 
اليزيدي والي البصرة إلى ماقدته يوساًء كلما 
أخذ 2 الأكل مد يده إلى قطعة لحم كبيرة 
فانتهشهاء ثم ردّها إلى القصعة بعدما شبع: 
فكان الوالي بعد ذلك إذا حضر مائدته؛ أمر 
بآن يهيا له طبق خاصٌ به ليآكل عليه». 

ومن ذلك أيضاً؛ دعاه الوزير المهلْبنٌ إلى 
طعامه: فبينما هو ياكل؛ مسح انفه بمنديل 
التعسبر اله أخد ؤيتونة سن قمبدة كتمزيها 
بعنف حتى طفرت نواتها فاصابت وجه 
الوزيرء فتعجب من سوء شرهه؛ واحتمله 
لكثرة علمه وادبه. 

وكان ابن لنكك يجد 4# افعاله تلك؛ مادة 
هو أشدّ الحاجة إليها ليهاجمه؛ لآن أبي 
كاك #نان سيور مفكنة را الا متفونةا 
تسيعة ريسون كاكلا كيه 
يطير إلى الطعام ابو رياش. 


مبددرة ولو واراه قيرٌ 


ملذنا +1 


التاريخ عندما.. يضحك 


أصايعهمنالحلواء صمرٌ 
ولكنالاخادع منهحمرٌ 

ويقول فيه أيضاً: 
١‏ أبا رياثس يا قبيحالمنظر 
يامنكراً ينمى 


إلى منكر 


إست التي حملتك تسعة اشهر 
وقال يهجوه حين ولي عملاً حكومياً ب 
اليضرة: 
قل للوضيع أبي ريائثى لا تَبُلُ 
تهكلتيهك بالولاية والعمل 
ماازددت حين وثيت إلا خسّة 
كاكلب أنجس ما يكون إذا اغتسل 
وقد هجا ابن لنكك غير أبي رياش 
كثيرين: منهم شاعر يكنى بابي الهيذام؛ وقد 
قال فيه شعر ا كائهها لل وروم حش كنا 
هجنا شافرا آخر كنيته الرّملي وقال فيه 
شعراً فاحشاً أيضاً ٠‏ وننتقي مما قاله ب 
الزّملي ثلاثة أبيات هي الاقل بذاءة؛ قالها 
بعد مصالحة جرت بينهماء وهي: 
حل ف الرّمليٌُ فيماأو 
نصّنىعنيوحكالةه 
يدّعييووماصصسطلحنا 
لمأهقبّل فه ولكن 
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ويدار اته لم سلم حدمو لساكةه حت 
مدينته البصرة؛ إذ نسمعه يقول فيها: 
ليسس ذا البصية حر 
لا وليسس فيها جود 
إنتعاالبصيةأنشثبا 
بُ تخل ويبرماةهد 
وقال فيها أيضاً: 
تحن يالبصية ل لو 
نِ من العيشس ظريف 


فذاهبّت جنوبٌ 
فكأننا ؤ كنيف 


ونتوقف عن مسرد أخبار ابن لنكك 
وأشعاره؛ وناتي إلى ذكر رجل آخر عاش قبله 
بنحو مثئة عام؛ وهو ابو عبد اللّه محمد بن 
القاسم الضرير مولى ابي جعفر المنصور 
اللسروق بابئ الغيقاي صاحسب التوادر 
والشسن والاديه والذى نا بالبضرة أيضاء 
وبها طلب الحديث وكسب الأدب, وكان كما 
يروف هله امسق أحفظل الثاسن واقصحهة: 
زكافسن ظرقاء الفا تذكيا ريم الجوات: 
وكانت أجوبته مفحمةً مسكتة؛ ونورد فيما 
يلي بعضاً مما ذكرنا: 

حضسر يوماً مجلس بعض الوزراءء فذكر 


كرم البرامكة وما كانوا عليه من الجود؛ فقال 
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التاريخ عندما.. يضحكك 


الوزير لابي العيناء.ء وكان بالغ 2 وصفهم 
وما كانوا عليه من الجود : قد أكثرت من 
ذكرهم ووصفك إياهم, وإنما هذا تصنيف 
الورّاقين وكذب المؤلفين. 

فقال ابو العيناء من فوره: فلم لا يكذب 
الورّاقون عليك ايها الوزير؟ 

فسكت الوزير. وعجب الحاضرون من 
سرعة جوابه؛ واقدامه على الوزير. 

وقكا يوه حاجته وسوء حاله إلى الوزير 
عبد الله بن سليمان بن وهب. فقال له 
الوزير: اليس قد كتبنا إلى إبراهيم بن المدبّر 
أمرك؟ 

فقال أبو العيناء: نعم: قد كتبت إلى 
رجل قد قصّر من همّته طول الفقر؛ وذل 
الس ومعاناة الدهرء فأخفق سعي وخابت 
طلبتي. وكان يقصد بذل الاسر وقوع ابن 
اللذاتن اسيزا عبن اصاشية الك وعبيية مناه 
ثم هروبه من الحبس. 

فقال الوزير: انت اخترته. 

فقال: وما عليٌٍّ أيها الوزير ف ذلك 
وقد اختار موسى قومه سبعين رجلاً فما 
كاذ لتم زقليد: واختا الت محمد هنان. 
الله عليه وسلم عبد اللّه بن أبي سرح كاتباً 
للوحي. فرجع إلى المشركين مرتدًاًء واختار 
علي بن ابي طالب رضي اللّه عنه ابا موسى 
الأشعري حاكناء شحكم بفلية. 


سج ج بسي 311 


ودتخل أبو العيتاء يوما على ابي الصتقر 
إسماعيل بن بلبل يوماًء وكانت بينهما مودّة 
وتقديرء فقال له إسماعيل: ما الذي آخرك 
عنا يا ابا العيناء؟ 

فقال: سرق حماري. 

ففال إسبماعيل» وكيف سرقة 

فقال: لم أكن مع اللص فأخبرك. 

قال: فهلا اتيتنا على غيره؟ 

قال: قعد بي الشراء قلّة يساري: وكرهت 
ذل المكاريء ومنّة العواري. 

ووقف عليه وهو جالس رجل من العامة 
فلما أحسّ به. قال: من هذا؟ 

قال: رجل من بني عه 

قال أو الفوناب: مريهبيا بلك اال للد 
ناراك با قحم عل هذا البصل إلا ف 
اطي 

وستان يوا إلى باب صاعد بن مخلد 
الوزيرء فاستاذن عليه فقيل له: هو مشغول 
بالصلاة. 

فقال: لكل جديد لذة. وكان صاعد قبل 
الؤزاوة تصسراف ا 7 

ومرَّ بباب عبد اللّه بن منصور وهو 
مريضء وكان قد أبلء فقال لغلامه: كيف 
خبره؟ 

ففان الغللء حظيض كبا تحت 

فقال: مالي لا اسمع الصراخ عليه؟ 


لضن هع8-----_______________ +1 


ودها يوما مافلذ إلى النقاب :فا بيد فلم 
يدع الساكل شيعا إلا أكله خفال أبو العيتاء 
يخاطبه:يا هذاء دعوتك رخمة فتركتنى 


رحمة. 
ولقيه بعض أصحابه 2# السّحرء فجعل 

يتعجّب من بكوره. فقال أبو العيناء: آراك 

تشركني 2# الفعلء وتَفْردُني ‏ التعجّب. 
وقيل له يوماً: إلى متى تمدح الناس 


وتهجوهم؟ 
فقال» مادا المحسن يحسق: والسي 
لندى 2 


وكان بينه وبين اين مكرم البغدادي 
مداعبات. فسمع ابن مكرم رجلا يقول: من 
ذهب تصدوة :قلت بخياقة. 

فقال:ما أغفلك عن أبى العيناء. ذهب 
بصره فعظمت حيلته. 

وسمع ابن مكرم ابا العيناء يقول © بعض 
دعاكة: يا و»سائلك. 

فقال: يا ابن الفاعلة» ومن ليس سائله. 

وقال له ابن مكرم البغدادي يعرّض به: 
كم عدد المكذبين بالبصرة؟ 

فاجابه: مثل عدد البغاتين بيغداد. 

ودخل على ابن ثوابة عقب كلام جرى 
بينه وبين ابي الصقر اربى فيه ابن ثوابة 
على أبي الصقرء وكان ابو العيناء يقدّر (أبي 
الصقر) ويوذه؛ فقال له: بلغني ما جرى بينك 
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ونين أبي الصقن وها مثعه من استقصاء 
الحواب الا أنه يجن عيزا شضكه ولا 
ددا لإعمه ويد فإئة هاف تلحمك ان 
يأكله. وسهل دمك أن يسفكه. 

فقال ابن ثوابة: وما أنت والدخول بيني 
وبين هؤلاء يا مكدي؟ 

فقال:لا تنكر على ابن ثمانين قد 
ذهب بصرهء وجفاه سلطانه؛ أن يعود على 
إخوانه فياخذ من أموالهم, الكن امتامن 
هذا من وبكزل الامسخ اصلات الرجال 
فيستفرغه 2 جوفه: فيقطع أنسابهم: 
ويعظم أوزارهم. 

فقال ابن ثوابة: ما تسابٌ اثنان الا غلب 
الامهما. 

فردٌ ابو العيناء: وبها غلبت أبا الصقر 
بالامسن:. 

واتحانكام قناع مو بطسية إل سودي عن 
عبد الله الاصبهاني ليستأدي ما عليه من 
الاموال. شدّد موسى #2 المطالبة» فمات 
نجاح تحت التعذيب. و الليلة نفسها 
(بلغ) الخبر المعتز بن المتوكل؛ واجتمع بعض 
الْرْوْسَاءٌ: ويحضر ابو العيناء فسكل: ما عتدك 
من خبر نجاح بن سلمة؟ 

فقال أبو العيناء مشيراً إلى موته بالآية 
الكريمة: فوكزه موسى فقضى عليه. 

فبلغت كلمته موسىء. وحين لقيه 2 
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التاريخ عندما.. يضحكك 


الطريق بعد أيامء تهدده فقال ابو العيناء: 
ترد أن قطني كما قتي انفسا بالأصبنة 
قامدا قه الآية الكريينة: إنك الجبار.. 

وكان أبو العيناء ظريفاً يتلطلف # 
سؤاله: ومن ذلك ما كنيه إلى يعضن الرؤساء: 
وكتجزه وهذا كان قن وعده ولم يوفه: ثقتي 
راك قبتي بين انستحاقك: وغلمي يشقلك 
يدعوني إلى إذكارك؛ ولست امن مع استحكام 
بطولك. والمعرفة بعلوٌ همتك اخترام الأجلء 
فإن الاجال افات الأمال؛ فسح الله ب أجلك 
ويلغك منتهى املك والسللام: 

ومن حسن تصرفه وتدبره لعواقب 
الامورء نذكر ما جرى بينه وبين المتوكل 
الخليفة العباسي. فقد سمع أن المتوكل قال 
عنه: لولا اه ضرير لنادمتاه. 

فقال: إن أعفاني من رؤية الاهلة؛ وقراءة 
نقق التصومي كأنا أصاع للمتادمة: 

ويبدو أن كلامه وصل إلى المتوكل؛ وكان 
قد سمع الكثير عنه وعن أخبار ظرفه وسرعة 
اجويكة؛ كاسقدهاه إن قصضيرة المعروف ةد 
(الجوهري)؛ وكان من أحدث واجمل ما 
بني بيغداد يومكت:وأمر فاخن بيده ومرّ به 
يقرف القصضسن وزذهاته وخذاكقة: ونا سالة 
المتوكل: ما تقول # دارنا هذه؟ 

أجابه: إن الناس بنوا الدور ‏ الدنياء 


وانت بنيت الدنيا 4 دارك. 


بسصسعل ل بهي 514 


فاستحسن كلامه. ثم قال له: كيف 
شرك الخييرة 

فقال؛ اصجز عق ظليله..واطتضع عمل كتير 

فقال له: دع هذا عنكء ونادمنا. 

فقال ديا أمين الؤنتين: آنا رجلّ مكفوف 
وكل من ب مجلسك يخدمك. وأنا محتاج إلى 
راضء وقلبك علي غضبان. أو بعين غضبانٍ 
وقلبك راضء؛ ومتى لم أميّز بين هذين هلكت. 
فاختار العافية على التعرض للبلاء. 

فقال المتوكل: بلغني عنك بذاءة ب 
لسانك. 

فقال: يا أمير المؤمنينء قد مدح الله 
تعالى وم فقال: «نعم العبد إنه اوّاب». 
وال عبر وجل أيضاً «هماز مشاء بنميم: 
ماع للخير معتد أقيم». - 

وقال الشاعر: 
إذا أنا بالمعروف لم أن صادقاً 

وم أشتم النْكس اللثيم المذْمّما 
ففيم عرفت الخير والشيرٌ باسمه 
وشسقّ الله لي المسامع والفما 

فقال المتوكل: من اين أنت؟ 

قال:من التضرة. 

قال: ما تقول فيها؟ 

قال: ماؤها أجاج؛ وحرّها عذاب؛ وتطيب 
الوقت الذي تطيب فيه جهثم. 


كنا ع11-- ب 1 


التاريخ عندما.. يضحك 


وكان ابو العيناء يعجب بالملح والطرائف 
التي يسمعها من غيره ويرويها. فقد روي 
أنه قال: كنت يوماً جالساً عند أبي الجهم: 
فأتاه رجل فقال له: وعدتني وعداً فإن رأيت 
أن تنجزه. 

فقال: ما أذكره. 

فقال الرجل: إن لم تذكره غلآن من تعده 
مثلي كثيرء وأنا لا أنساه لآن من أسأله مثلك 

فقال أبو الجهم: أحسنت لله أبوك. 
وفضى حاجته. 

وكانت ولادة ابي العيناء سنة إحدى 
وتسعين ومئة هجرية بالاهوازء ونشأ 
بالمسر قو رن متطره وقك :ملع | ربعين بنة: 
ومنكق يقدلا سدة "قم اد إلن البمترة وكر ف 
فيها وقد جاوز التسعين سنة من العمر. 
ولقب بأبي العيناء لانه قال لابي زيد 
التساري تس رع 

فقال: عييناً يا أبا العيناء. فبقيت 
عليه. 


البخل؛ وهي: 
قال دعبل الشاعر: اقمنا عند السهل 
بن هارون فلم نبرح. حتى كدنا نموت من 


غَدّنا! 
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قال: فأتينا بقصعة فيها مرق فيه لحم 
ديك (عاس هرم) ليس قبلها ولا بعدها 
غيرها لاخر شوم افيف ولا توّثر نيه 
الأضراين: فاظام يف القصعة وقلب يصيرد 
هنا بف القسعة حتى ققد" الراس من الشياف 
وحدهء فبقي مطرقاً ساعة؛ ثم رفع رأسه إلى 
الغلام فقال: اين الرأسة 

فقال: رميت به. 

الول ميث بد 

قال: لم اظنّك تاكله! 

قال: ولاي شيء ظننت أني لا أكله؟ فو 
الله إني لامقت من يرمي برجليه فكيف من 
مرفي مراسةة 

ثم قال له: لولم أكره ما صنعت إلا للطيرة 
والفال لكرهته! الراس رئيسٌ وفيه الحواس 
الأريع: وهنة يصدح الديك: ولول صوقه فنا 
أريد؛ وفيه صَرَفَهُ الذي يُتَبرَّك به. وعينه 
التي يُضربٌ بها المثلء؛ فيقال «شرابٌ كعين 
الديك». ودماغه عجيبٌ لوجع الكلية: ولم 
أنشطيا شل أحن تست الأسنان هن عظم 
رأسه. فهلا إذ ظننت أني لا أكله. ظننت أن 
العيال يأكلونه؟! وإن كان بلغ من نبلك أنك لا 
نأكله؛ ضإن عندنا من يأكله؛ أو ما علمت أنه 
خيرٌ من طرف الجناح: ومن الساق والعنق! 
انظر أين هوة 
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التاريخ عندما.. يضحكك 


قال: والله ما ادري أين رميت به! 

قال: لكني أدري انك رميت به 4 بطنك. 
واللّه حسيبك! 

هذه الحكاية تفظينا صورة كاريكاتورية 
عن بخيلء وما أكثرهم ‏ كل زمان ومكان, 
ولكن الحكاية الثانية التي وعدت بروايتها 
تعطينا صورة عن واقع عصر وما كان بحري 
فيه من العلاقة بين الحاكم والمحكوم؛ ودون 
الدخول كذ التفاصيل أروي لكم أسطورة 
البازي والديك. 

قال خلاد بن يزيد الارقط؛ وكان أذ 
الرواة للاخبار والاشعار وأيام القبائل 
وأحداثها: 

بينما أبو أيوب المورياني جالس 2# أمره 
ونهيه؛ إذ أتاه رسول أبي جعفرء فانتقع لونه. 
وطارت عصاؤفير والسيئة: واذنّ بيوم باسة؛ 
وذعو ذ هرا فى كتيقدر روطان ران 
ثم عاد طلق الوجه؛ فتعجبنا من حاليه وقلنا 
له إنك تطيف الخاصة: قريب النزلة: ظلم 
ذهب بك الذعر؟ واستفرغك الوجل؟ فقال: 
ساضرب لكو فقلا من أمفال:الناين: 

فوا أن الاق قال للديك ناه 
الأرضن شي أقلّ وفاءٌ منك! 

قال: وكيف؟ 


كتال: كلك اهلف بيكية دووف 


سلج ج3353 


ثم خرجت على أيديهم فاطعموك على 
أكنية: ونشات بينهم». حتى اذا كبرت صرت 
لايدنومنك احدّ إلا طرت هاهنا وهاهناء 
وضججت وصحت. 

وأخدّتٌ أنا من الجبال وقد كبرت سني, 
صيدى ف الهواء فاجيء به إلى صاحبي. 

فقال له الديك: إنك لو رايت من البزاة 
المراجع. 


-١‏ الأعلام- ير الدين الزركلي- الطبعة الثالثة. 


4 سفافيدهم مثل ما رأيت من الديوك 


مم ل 


لكنث افر مني. 
اق اح احوت هذا اماف قاكلة 
لجلسائه: وأنتم لو علمتم ما أعلم: ل تتعجبوا 
من خوع. مع ما ترون من تمكن حالي. 
وتضيف الأخبار التالية: أنه وقع ما كان 
يخاف منه ابو أيوب: فقن ضادرة المتصور 


وعذية وخ أمواله. 


؟- يتيمة الدهر- لابي منصور الثعالبي-مطبعة الصاوي- مصر- 1955م. 


*- وفيات الاعيان- ابن خلكان- دار الثقافة- بيروت -1958م. 


5- مروج الذهب- المسعودي - دار الاندلس- بيروت- 1558م. 


ه- العقد الفريد- ابن عبد ربه الأندلسي- حنة التأليف والنشر- القاهرة 19368م. 


5- التاج في أخلاق الملوك- الجاحظ- الشركة اللبنانية للكتاب- بيروت ١191م.‏ 


- الحتيوان- الجاحظ- دار الكتاب العربي- بيروت 1959م. 


ضدنا م +1 
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وي أماق الولو 


وجع الخصومهة 
بين العقاد والزهاوي 


سليمى محجوب 


لتك التقفوخ جلاقنانه شاكلة كاندة وساكسة من الزاسبيه 2 يليكوق أن 
: يصوغوها مقتطفات من ثمار أفكارهم: ليقدموها للقراء على طبق من العلوم 

والاداب مبتكرين ومبدعين, مجيدين أو مكصبرين.. 

نالك تجد بينهم الفيلسوف والعام والأديب والقناضر والكاتب والتاقد.. كل 
يتوغل 4 حقل تجاربه وإبداعه. 

والعملية الإبداعية نشاط بشري # غاية التعقيد؛ ولم يوجد حتى الان قانون 
ثابت يفسرهاء وينتظمها ويصنفها بشكل نهائي. 

من هذا المنطلق كان النقد ينطاق من ذاتية متشبشة بآرائها » وأمزجه لا 
تتوانى # أن تمسك بمشرط الجراح للتمييز بين الآلوان الادبية وإلصاق بعض 
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التهم والصفات فيمن يسمي نفسه شاعراً. 
بعيدا عن مجال التقدير والإنصاف. 

ومن هنا نشات نغمة الخصومات الادبية 
صفوف المبدعين. وهي نغمة قديمة. 
كان من بينها الممارك التي دارت رحاها بين 
الاديبين عباس محمود العقاد وجميل صدقي 
الزهاوي سنة 57م والتي أشارت إشكالاً 
كبيرا بينهما وسوء فهم. وتمدرع ب إصدار 
الأحكاف 

كان ذتافاحين شفل الأسكان العقاد عن راية 
شعر الزهاوي ابن يضعه بين الفلاسفة 
والشعراء؟ 

أجاب العقاد بقوله: «إن الزهاوي صاحب 
ملكة علمية: من طراز رفيع وإنه يصيب ب 
تفكيره: ها طلرق من طران ريع يجخر فيها 
بالاستقراء والتحليلء ولا تفتقر إلى البديهة 
القعوى فسن ينقد فايتشده غاناً ينظم: أو 
يجنح إلى الفلسفة فهو قمين بإضغاء إليه: 
وإقبال عليه # هذا المجال. 

وإن خير مكان له هو بين رجال العلوم 
ورادة القضايا المنطقية؛ فهو لا يبلغ بين 
الفلاسفة والشعر مثل ذلك المكان». 

والمعروف أن الزهاوي كان من المبرزين لما 
بسيق يديو قاد مقي وكان اركاذ القاسفة 
العربية ‏ المكتب الملكي 2# الاستانة. 

كبا كان مدرسا للأداب العربية بداق 
الفنون. 

كينا كان فاهرا سكين ذواويكه كثيرا من 


نون سس ا سي رين 


آراء الحكماء: ونظريات العلماء 4 الشؤون 
الكونية: وأصدر 4 الشعر عدداً من الدواوين 
وهي (الكلم المنظوم) و(رباعيات الزهاوي) 
نيوان الزشاوق) وقد ضكلة ددا مخ 
اللامباكو ققايت ف لوقه وذلف با نكاد 
به الزهاوي بوفرة الانتاج والسرعة من جهة, 
والاعتناء ببعض شعره من جهة أخرى. ولاجل 
لك تنا وشم كص إكدن ميك العروة كينا يضفة 
حنا الفاخوري 2# تاريخه الادبي. 

ومع هذا فقد وقع حكم العقاد على 
الزهاوي وقع الحسام المهند حين قرا مقالة 
العقاد : صحيفة (البلاغ) كذ الوقت الذي 
كان الصدراع الادبي على أشدّه بين أنضار 
الرصاك؛ وأنصار الزهاوي؛ مما شجع هؤلاء 
شوجووا :شاد المقاد جهة وامقة بشيادة 
دسمة للهجوم على الزهاوي. 

لقد صهر العقاد 4 حكمه القاسي النسيج 
الشعري لدى الزهاوي. ومزّقه بعبارات ‏ 
ظاهرها الرحنةا ويك مضموقها القيرة: 

إنه مديح مبطن بالذم لان العقاد جرّد 
الؤهاوي من صلفين كان يمتز ييما الزفاوى: 
ومن لقب يزهو أن ينادى به وهو «الشاعر 
الفيلسوف» أسوة بابي العلاء المعري ف هذا 
الوسط الثقاي المشحون لم يقف الزهاوي 
صضاكرا متضافلة وقل شعر يحفق وشيظ تجا 
من أغمط حقه وشوّه إبداعه فكتب يرد على 
افقان ينا تجرا: 

«الشاعرية والفيلسوضية لا تشكان لإنسان 
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بدعواه إن كان خلوا متيساء ولا يتفياق عثة 
بإكاح نتكون كام لو مكيبا تعيب 
ولييس ذوق العاضحين ةه شيء بآولي 
أن يتخذ مقياساً من ذوق الآخر, بل الحكم 
الغدل # مثل ذلك هو الرآي العام تجيليهما 
والاجيال الاتية..». 
ورغم أن الزهاوي كان يتظاهر بالهدوء 
والرصانة والحكمة # قوله: «إن الاجيال هي 
الح لحك بالغول وتمير الريف هن الضبحيع) 
فإن قلبه كان يندى وجماً ويعتصر حزن لان 
العقاد ظرده مَنْ ساحة الشغراء والفلاسفة 
كما جاء 4 رسالة للزهاوي كان قد وجهها 
لصديقة (محمدا يغيش) يقول فيها: 
بوقرات شل ذلك مقالاً تلاسفاذ العقاد 
يطردني فيه من حظيرة الشعراء والفلاسفة». 
وللتعامل مع هذا الموقف المزدحم 
بالاشجان. انطلق الزهاويٍ بتقين مالومة 
تر حا المفساذه ونكت افياكا كرد كبها مطلاق 
الخصومة الطاغية د تحاملهاء ونفذها 
اللاذع. عضرا اتاد وم مقس امه 
الأنضار كاترضا»ة وغيره إنما يمثلون بورة 
القن والمنوع والكذي :فيه تقول: 
منلاواصبدوزاتضبخف جشدا 
والحقد قد سلموهنقدا 
أنى التفت أرى أما 
فسن وال اتسسووهيد 
سالعواه كينل التفن 
يضن فماأجاددوا ولا أجدا 
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قالوا: «صغيرلا يعدمن 
الفحول ولا أججداهء 
قالوا: «إلى الاحسبان من 
ةاغيرة نه الكنفناحهدة 
وله جح راءة فيلسسلو 
ف يوسسعالاديان جحداً 
كذبواء فااني ثباعر 
وأدين بالا سلام جدا 
وبإنجاز شديد أوضح مكامن الضعف 
والسقنه والظيكن اهنا النعتس سين ب 
يردٌ على العقاد الذي الحق الإهانة والتشويه 
بسمعة العراق ممثلة بشاعرها الزهاوي. 
فول كيه ا حست أن هناف كر تزيهاً 
يزان به خدمة الحقيقة: ورضم شان الادب: 
فإذا النقد حقد. وإذا النقد سب وشيمة: واذا 
النقن تشوية لسمعة العراق»: 
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وظل الغنامين الزهاوى يعمين الفرص لبد 
على خصمه العقاد غاجلا أو أجلاًء ليكون 
القارنس المنتضر ذ هذه المفركة الادبية, 

لذلك اغهم الزفاوي قرضة إصدان 
العقناة زدواثة فاتيرى لللاتقهداشن والواحية 
المقنّمة # مجلة «لفة العرب» التي كان 
يصتدوه] الآن اتسكاين الكرملن عاد اكوا 
لتر له فيه 1ك محم بك يشام كاري 
ابو يترشولة تعرريجا ولاكلبيجاءهها 
حمل القرّاء عدون أن الناشن الجرح العقاد 
مو :صضاحب اللجلة وهذا مما نكا الععاد لان 
يصب جام غضبه غلى الاب انستاس الكرملي 
باعتباره المسؤول عن المجلة. 

فكان الاب الكرملي يسمع اعفان سنا 
معريها دون أن يبدي اية مرونة توحي 
بالتراجع 

ظهرت المقالة الاولى من نقد الزهاوي 
بف البدة الرايع مخ السعة السنانسة من وجلة 
«لغة العرب» تحت عنوان «ديوان العقاد» وكان 
تاريهها 1518 يفتخح الزهاوي مغالته قائلاً: 

«القق اه كاحي قيون ركنا وقفين أنة 
كذلك شاعر كبير. حتى جاءنا ديوانه الجديد 
حافلاً بما تابه كينا وحديكا قاإذا هو 
دون ما تصورناء وإذا هو مشحون بالاغلاط 
والخهرورات القريسة وإذا هو كا كتين من 
فصيدة يخرج عن الموضوع فلا تبقى فيه 
الوخدة المتوكاة مه وإذًا هو ببالغ اويفرق 
كثير من أبياته؛ وإذا هو يقلد القدماء فليس 


هدنا سس ست رين 


فيه ما يمت إلى الشعور بواشجة: إلا أبياتاً 
قليلة متفرقة هنا وهناك. 

وم يكتف الزهاوي بهذا النقد المجمل بل 
راح يفتّد ويقطع أوصال الديوان والقصائد 
لينبثس أخطاء لغوية ومعنوية؛ وخروجاً عن 
الوزن والإيقاع الموسيقيء جاداً ب إيقاع 
الصاعقة على العقاد من خلال الاعداد 
الخاممن والسادس زللفة العرب)اللدين صدرا 
3 وري ايار وحزدران من هام 1555 

م تتوقف الخصومة بخ الاديدية الكنيزية 
رغم أن.ضديقاً للزهاوي جند نفسه ليبرّئه 
من حكم العقاد عليه فيما يمارسه ضده من 
نقد 4 مجلة (لفة العرب) وإن أناساً مغرضين 
يحاولون الايقاع والدسيسة بين العقاد 
والزهاوي. 

لكن العقاد صاغ حكمه من خلال وجهة 
نظر سليمة حين قال: 

وولسى من كنات أن اهز ههذ| العلقم 
إن احند غين صاحت الجلة اللمكتوب: اسمة 
على غلافه فإن النقد هو الذي يعنيني وليس 
الكاتب ولا من أوعز لهاء إذن هي راضية عنه 
موافقة:؛ عليه غير اني أعجب واللّه لصدور 
نقد كهذا ب مجلة يقال عن صاحبها أنه كثير 
الافتالبالعربية واسع الاطادع على فواهدها 
النحوية والصرظية فإن ف تقده لغطا قاحقا 
لا يقع فيه من له المام بهذه القواعد واطلاع 
ولو كان كاطلاع التلاميذ المبتدثين». 

ومحري الشاد يفا بواحضة الكري 
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متجافلاً معرفته ومكائته الأدبية فيقول: 

وولسك اعرف ممركنة البعين فاه الذن 
اتسفاتنن :الكرمان ضاحب المجلة المكتوب 
اسمه على غلافهاء ولكثي سمعت من صاحب 
لي اديب أنه راهب دير أدَّمَنّ الاشتغال باللغة 
العربية. حتى تريب رؤساوه يدالهذا تقلوه إلى 
دير ينقطع فيه عن خدمة هذه اللغة زمنا 
لا ادري ما قدره؟ فإن صحّ ما رواه صاحبي 
الاديب فهم قد اطلقتوة الآن أيه رجدا 
ان الصنواب يبظ أمصره وعرفوا أن البلية هلئ 
العريية يبظ اانه يها لا الصراطه عنها 
وتركها وشانها». 

سسؤم الحناببة درون الغتداد الات 
الكرملي رئيمس تحرير المجلة: أو صاحبها 
كما سماهء ويجعل اللغة العربية وعلومها 
واداتهنااد بريثة منه واشتغاله بها من اشد البلاء 
عليها. وبذلك أفحية كك هذه الخصومة 
الادبية الجادة والحادة يكنا هذه الخصويه 
تفخت روج بعض المنظرين من الأدباء من 
أنصار الزهاوي للرد على العقاد؛ وهجومه 
القيف غني الأب أشسكاس كان متهم الادنب 
«مصطفى علي اديب» الذي اعترض # مقال 
جاء تحث عنوان (المؤاخن بذنب غيره) نشره 
جريدة العراق ل اليوم الاول من تموز عام 
1984 وقل اسشكن الأذيب هجوم العقاد على 
الكرملي واخذه بفعلة لا يد له فيها وإساءة 
اقترفها غيره وعوقب عليها.. 

يفتخا انقدارف العنارف الأذيية بين 
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العقاد والزهاوي حقبة من الزمن كان العقاد 
هو البادخ ل إخارة خبارهاء وإشعال اوراهاء 

وظل الزهاوي يتوجس خيفة من العقاد, 
ومن الظروف الادبية التي حالفته لا سيما 
حين رشح العقاد للتدريس بكلية دار المعلمين 
كا العراق ويل الزهاوي يراقب نجاحات 
العقاد السياسية ومنها فوزه 4# الانتخابات 
النيابية # قائمة حزب الوفد. ذلك الفوز 
الذي أققى عزيمته عن الرحيل إلى العراق 
والتدريس فيها. 

وهذا مما اثلج صدر الزهاوي: وأفرج 
اسنازين مخاوهه: هذا روعه حين رشع احم 
حسبن الزيات لهسذا التصب فخف هللا 
لاستقبال المرشح الجديد يشكو له جحود 
الأئة وإشفال الدولة وكين القضوح نكر 
على خصومة العقّاد وما ناله من ظلم موْم 
ارهق فكره؛ وازاح عن قلبه المتعب السكينة 
والهدوء. 

فكان الزيات خلال إقامته ك# العراق 
يسبل الزماوى (استفبال العايه االفحنت 
الكاهق الملهم) ويحدكه فسيه وتشده 
فيط رب. يشكو وشكواه لا تنقطع. وزهوه لا 
يتقاصر وقلقه لا يسكن. 

وقد جاء ‏ هذا انطباع رائع ذكره الزيات 
خاوصف زاكره: القاه و الكبير جبيل الزهاوي 
الذي لم ينقطع عن زيارته. 
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وي أماق الولو 


ابسن تادر بف تاريخ الذكر العربي أن تحاط بالتشغيك شخصيات 
اشتهرت أسماؤها وآثارها 2# الآدب أو الفلسفة أو العلم» كامرئّ القيسء: وبن 
طفيل. كما حصل التشكيك بكثير من مشهور الكتب والدواوين والقصائد 2 
تاريخنا الثقَا. من حيث نسبتها إلى شخصيات متعددة ‏ عصور متباعدة. 
ولعل هذه الظاهرة نشأت من اضط راب الأحداث التاريخية وتداول الآثار 


الفكرية بين ذوى الخصومات 3 | السياسة والمذاهب؛ وضياع الكة 
ين ذوى و و ب؛ وضياع الكت 


باحث خ التراث العلمي الإسلامي (سورية). 
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من الأسانيد والوثائق الصحيحة والمؤلفات 
العديدة الكاشفة,. وتشتت الكثير من 
مخطوطاتها الآصلية أو المنسوخة 2# بلدان 
الغرب والشرق. أتناء عصور الفتح والغزو 
والاستعمار الاجنبي التي تتابعت على بلاد 
العربء وذهاب العديد منها كذلك طعمة 
للنيران والأنهار والإتلاف المتعمد منذ حملة 
هولاكو على بغداد حتى حملة الفرنجة على 
بلاد الشام . 

وقد تعرضن جابر بن حيان لخصومات 
سياسية ومذهبية وشخصية أثناء حياته 
ذاتهاء فرضت عليه الاختفاء والتشرد زمناً: 
وتركت جرائرها تعمل 4 آثاره العلمية 
تضييعا وتحريفاً وتشكيكاً بعد ذلك. ومهما 
يكن من فعل هذه العوامل كلهاء فإن أسباب 
التشكيك بشخصية جابر بن حيان وبنسبة 
بعض آثاره إليه. لاتقوى على الثبات أمام 
النقد العلمي الموضوعي. ولا تستطيع أن 
تطمس حقيقة وجوده وشخصيته وحقيقة 
كونه مؤلف تلك الآثار العديدة المنسوبة 
إليه. 

نشاته وسيرته : 


المرجح أن جابر بن حيان ولد 4 مدينة 
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«طومس» بخراسان عام ١٠1ه‏ (/ا؟لام) 
وتو# نحو عام ١58‏ ه (١1١م)‏ كما 
يقدر الاستاذ قدري حافظ طوقان 2 كتابه 
(الخالدون العرب). أما اسمه «جابر» فيقال 
إنه سمي به لآنه هو الذي «جبر» العلم, 
أي أعاد تنظيمه !') ويكنى «أبا موسى» 
وجاء ذكره ك4 «الفهرست» لابن النديم 
(من 58) مكنياً ب «أبي عبد الله جابر بن 
حيان». وربما كان له ولدان: موسى. وعبد 
الله.0") وأما أصله فقد اختلف فيه. فبعض 
النصوص يصفه بالطوسيء وبعضها يصفه 
بالطرسوسيء إضافة إلى شهرته بالكو 
التي تتفق عليها النصوض جميعا . ويبدو أن 
صفة الكو جاءته من إقامته بعض نكبة 
البرامكة 4 بغداد حتى مماته. وأما صفة 
الطوسي فقد جاءته من كونه ولد 4 مدينة 
ماري و اعتمانا كل وا تكن الكت وميه 
مروة» ب كتابه «تراثنا كيف نعرفه». نقول 
إن نسبه يرجع إلى قبيلة الأزد(" التي نزحت 
من جنوبي الجزيرة العربية إلى الكوفة 
واستوطنت هناكء وقد انحدر من هذه 
القبيلة رجل عرف باسم حيان كان يشتغل 


بالعطارة؛ ولم يكن لهذا العطار شأن يذكرء 


لمح بهي خض 


إك أن اتعبل بالجلاظ العياسى: 
فقد كان يقوم بالدعاية للخلفاء 
بجانب مهمته. ومن أجل هذا 
القركن أرسسل إلى القوين» كدر 
مع زوجته وولده جابر إلى طوس 
من أعمال خراسان.قرب مدينة 
بعتيد + الحديكة ثم أرشل عاين 
إلى الجؤيرة العربيسة للاتصال 
بقبياخه؛ ويقي هناك إلى أن بلغ 
أده فآتقن العربية:؛ وتعلم 
القرآن والحساب وعلوماً أخرى 
على نه وجل عرف نابم خرن 
الحميري»!*. واستقبل جابر ب 
بلاط الرشيد بحفاوة بالغة. وكانت 
صلته بالبرامكة قوية أيضاً: وخاصة مع خالد 
سويحينى الى نجه ذكزه 4ك رسائلة أيضا: 
والمرجح أن جابراً شهد غهد المأمون21). 

صلته يجعفر الصادق: 

م يخلّ معظم مؤلفات جابر من ذكر 
جعشر الحباذة!): وكفراً نا يعبر :عته أو 
يخاطبه بكلمة «سيدي». وقد أشتهر أن الإمام 
الاق كان أسكاذا تساي شفيلا هن كونه 


شيغياً يعتقد بإمامة جعفر الصادق والرجوع 


ذلا ع 111ب 1 


إليه ب معظم علمه ومعتقداته. وقد توافرت 
المصادر التئ تؤكد أن تجعفراً» :هو المعنى 
دائماً 4 مؤلفات جابر حين يرد هكذا مجرداً 


خليفة (ص 45؟) حين يتحدث عن جابر أنه 
«تلمينذ جعفر الصادق». ويقول «كارادي فو» 
حين يتحدث عن جابر أيضاً: «... ومعلماه 
هما : خالد بن يزيد بن معاوية... وجعفر 
الصادق»!"). وجابر نفسه يقول 2 مقدمة 
كتابه «الحاصل!"): «... وقد سميته كتاب 


الحاصلء ذلك أن سيدي جعفر بن محمد 
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- صلوات اللّه عليه - قال لي: فما الحاصل 
الآن بعد هذه الكتب - يقصد مؤلفات جابر- 
وها القتجة تواة:. سيلف كاين زيساة 
سودي يكاب العاصل»»ورقول تموليارد» 
4 كتابه «صانعو الكيمياء»: «إن جابراً هو 
تلميذ جعفر الصادق وصديقه. وقد وجد 
ل عليه القن ستد! ومهيذا وو اكد | علنا: 
وموجهاً لا يستغني عنه. وقد حاول جابر أن 
يحرر الكيمياء بإرشاد أستاذه من أساطير 
الآأولين التي علقت بها من الإسكندرية: 
فنجح # هذا السبيل إلى حد بعيد .من أجل 
ذلك يجب أن يقرن اسم جابر مع أساطين 
هذا الفن خ العالم مثل «بديله» و «بريستله» 
و«لافوازيه» وغيرهم من الأعلام,!"). وقد 
ظن بعضن الباحثين أن جابراً يقصد بكلمة 
«جعفر». ذ كتبه. جعفراً البرمكي. ولكن 
هذه الظاهرة من الإجلال البالغ التي يبديها 
حيال «جعفر». دليل واضح على بطلان 
هذا الظن؛ وعلى أن المقصود دائماً جعفر 
الصادق ذتك مشياكا إن أن غلاقة جاير 
بجعفر بن يحيى البرمكي. لم تكن علاقة 
رجل وضيع المنزلة بمن هو أرفع منه؛ بل 
علاقة الند للند؛ لأن جابراً كان ذا منزلة 


ممتازة د بلاط الرشيد("). 
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المنهج العلمي عند جابر بن حيان 
منزلته العلمية: 

تؤكد مختلف المراجع القديمة والحديثة 

أن جابراً اشتفل بالفلسفة والمنطق والطب 
والرصد والرياضيات والكيمياء والميكانيك 
والفلك وسائر فروع المعرفة الإنسانية 
4 عصيره. غير أن اسمه اشتهر بارتباطه 
بالعلوم الطبيعية: وعلم الكيمياء بالأخص, 
حتى صح لأحد الباحثين العرب المعاصرين 
أن يطلق عليه لقب «إمام العلوم الطبيعية 
عند العرب»!'"). والمعروف أن جابراً ترك 
مكات الكتب من تأليفة: معظمها بذ العلوم 
الظبيعية: وا يسلتا متها مسري قليل لا 
يزيد عن ثماتين وسالة وكتاباً: قد ضاع 
أكثر كتبه؛ وبقي بعضها مخطوطات تحتفظ 
بها عدة مكتبات 4 أوروبة؛ وترجم بعضها 
إلى اللاتينية. وكان من اشتهاره بمعالجة 
الكيمياء أنه هماز السية ل يكن اله قرا 
باسم هذا العلم؛ سواء 4 بلاد العرب أم 
4 بلدان الغرب. حتى إن جامعات أوروبة 
كانت حتى القرن الخامس عقر تكاد لا 
تعرف مراجع تطرمق 4 علم الكيمياء إلا 
كتب جابر بن حيان9"). ويقرنه «برتيلو» 


بأرسطو. إذ يقول: «لجابر بن حيان 2 


م -ااا 0 رضن 


الكيمياء ما لارسطو # المنطق». ويرى 
«برتيلو» أن جميع الباحثين العرب 2# هذا 
العلم نقلوا عن جابر واعتمدوا على تآليفه 
وبحوته وأن «إليه يعود الفضل 2# حمل 
عصبة من التلامذة المجتهدين على متابعة 
البحوث عدة قرون؛ فمهدوا بذلك لعصر 
العلم الحديث»!"2. 

ويعتبره «سارطون» من أعظم الذين برزوا 
4 ميدان العلم ‏ القرون الوسطى(؟'). 
وبالرغم من أنتجايراً قد وضع كتباً ورسائل 
عديدة 4 الطب 50١٠(‏ كتاب) والفلسفة 
٠٠١(‏ كتاب) وعلم الحيل (الميكانيك) ( ١١٠١‏ 
مؤلف) وع الرصد والفلك والرياضيات 
والوعظ والزهد وغيرها - بالرغم من ذلك 
- تئل مؤلفاته 4# هذه الآنواع من المعرفة 
عناية الباحكين: بل اتصبت كل عنايتهم غلى 
معارفه وكشوفه وبحوثه الكيميائية. 

الكيميائي العربي الاول: 

يرى الباحذون أن جابراً هو أول كيمياكي 
عربي/*). وأول من اشتهر علم الكيمياء 
عنها' '2. وأول من استحق لقب «الكيميائي» 
من المسلمين!"'". ويبدو أن شهرته بهذا العلم 


أكسبته منزلة اجتماعية رفيعة حتى كان له 


بذيننا +1 


من ذلك أن نقم عليه ناس لحسدء ونقم عليه 
الخليفة الرشيد لعلاقته بالبرامكة؛ فاضطهد 
و قاحسا مسفاذ اناد اوخرها مخ 
الاضطهاد.ء وبالغ بأمره بعض المؤرخين غير 
المحققين فوصفوه بأنه «ملك العرب»»؛ وحيناً 
بأنه «ملك الهند»!""2. وقال عنه القفطي إنه 
«كان متقدماً ‏ العلوم الطبيعية: بارعاً منها 
صناعة الكيمياء. وله فيها تآليف كثيرة 
ومؤلفات مشهورة»!''. حتى إن الرازي على 
جلالة شآنه حين يذكره 2# كتبه بالكيمياء 
يقول عنه: «قال أستاذنا أبو موسى جابر 
بن حيان»''). وبالرغم من هذه الشهادات 
المستفيضة بالدلالة على مكانته العلمية 
ومعرفة الأقدمين بقيمة أعماله ب حقل 
الكيمياء وسائر العلوم الطبيعية. وجد 2 


القديم من يبخسه حقه وفضله قائلاً فيه: 


هذا الني يمقاله 
غرّالأو نئل ولأواخر 


كذبالذي سسمّاك رجاب سل1) 

كما وجد # العصر الحديث من مؤرخي 
العلم الغربيين من فعل مشل ذلك.. فهذا 
«برتلو» بالذات؛ لم يستطع أن يعترف لجابر 
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وللعرب بفضل السبق إلى تلك النظريات 
الكيميائية التي شهدت أوروبة بقيمتها 
وبنسبتها إلى العالم العربي. فزعم أن القسم 
الغني بالدسم العلمي من أعمال جابر 
هولمؤلف مجهول غيره ألفه باللاتينية 2 
النصف الثاني من القرن "١م‏ وانتحل اسم 
«جابر» لاشتهار هذا الاسم. ثم زعم أن 
القسم الآخر الخالي من الدسم العلمي هو 
فعلاً. لجابر بن حيان!. وضرب «برتلو» كتاب 
(اللخالمو كلذ على ولق كن هذا الكناب 
مترجم إلى اللاتينية؛ فقال - أي «برتلو»- إن 
دراسة هذا الكتاب تدل على أنه لا ينتسب 
إلى أصل عربي.ء لا 4 منهجه العلمي؛ 
وك الحقائق الواردة فيه:. ولا ة مفرداته 
اللقونة وللايظ الأشكامى الذين برجم إلبية 
4 الفقرات المقتبسة!''). وظاهر أن هذه 
الحجة ناشئة عن ضعف الثقة عند أمثال 
هذا الباحث الغربي بقدرة المفكرين العرب 
على أداء دورهم الحضاري 4 عصر لم يبق 
شك لباحث منصف أنه كان عصر إبداع 
ثقاك كثير الخصب عظيم الآثر 4 تطور 
التاريخ الإنساني الحضاريء إذ قام المفكرون 


العرب والمسلمون فيه بمهمات رائعة من 
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النقل والترجمة والإضافة من إبداعهم إلى 
تراث الحضارة الفكري والعلمي إضافات 
تشهد بمعظم طاقاتهم وجليل حرصهم 
فلن إغناء القعدي والمافة الأنسائيية: 
وقق القتويهيا شعالذ يغرواث لذ قزال شاهدة 
خالدة. إن حجة «برتلو» لا تنهض دليلاً 
علمياً على ما أراد نفيه من نسبة قسم من 
مؤلفات هذا العام المبدع إليه. وإنما نرى 
بآن منطق الفكر العلمي يقضي بأن يبقى 
القول بحقيقة وصحة نسبة مؤلفاته إليه: 
قائماً حتى ينهض الدليل الجازم على عكس 
ذلك ونا داءاهذا الذليل 1 يوجد يعد 
فإن مؤلفاته هي مؤلفاته لم يكتبها غيره. 
ذلك بالرغم من تلك الشهادة الكبيرة الثي 
شهدها «برتلو» نفسه لجابرء (وذكرناها 
سابقاً) حين قال إن «لجابر # الكيمياء كما 
لآرسطو 4# المنطق». وهذا ما دفع مجلس 
الف الوالسي إلى اختيار جا يسريم حيان 
واكرمبها كفخصيجة عالية وعانية عظيمة 
ذات أثر تقدمي 4# تاريخ تطور البشرية 
ثقافياً وحضارياً وذلك 2# عام 1571.(). 
وإن من مآثر جابر ع الكيمياء: كونه أول من 


استحضر «حامض الكبريتيك» بتقطيره من 


ملس سطس ضرفا 


القيهة وسماةوويت انراج ركان لعيله هذا 
فضل كبير 4 تقدم الكيمياء والصناعة. 
واستحضير حابر أنشيا وحامضن التترنك): 
وهو أول من كشف «الصودا الكاوية» وأول 
من استحضر «ماء الذهب». وأول من أدخل 
طريقة فصل الذهب عن الفضة بالحل 
بوساطة الحامضيء وأول من لاحظ ما 
يحدث من راسب «كلور الفضة» عند إضافة 
محلول ملح الطعام إلى محلول نثرات الفضة؛ 
ولثنية إليه امتصاو سركبات الخرى سقل؛ 
كربونات البوتاسيوم» وكربونات الصوديوم, 
وقد استعمل ثاني أكسيد المنغنيز ب صنع 
الزجاجء ودرس خصائص الزئيق ومركباته 
واستحضرها. واستعمل بعضها. فيما بعد, 
ل تحضير الأكسجين. ومعلوم أن جميع هذه 
المركبات ذات شأن كبير # عالم الصناعة, 
قففضها سيل نه مشنع المفرقات 
والأصبغة؛ وبعضها يستعمل 4# السماد 
الصناعي والصابون والحرير الصناعي. 
ويعد جابر بن حيان أول من وضع نظرية 
عامة لتركيب المعادن مفادها أن المعادن 
جميعها مؤلفة من عنصرين رئيسيين. هما 


الكبريت والزئيق. وقد وضعت هذه النظرية 


ثارننا 1-8 


قيد العمل طوال عدة قرون. وقد أدخل ب 
الكيمياء ما أطلق عليه اسم «علم الموازين» 
وألف 4# هذا العلم كتباً معروفة؛ ويعني 
بذلك معادلة ما # المعادن من الطبائع: فقد 
«جعل لكل من الطبائع ميزاناًء ولكل جسد من 
الأجساد موازين خاصة بطبائعه/7” "). ويرى 
اللؤرخون أن أله كن حابر الكيمياء ككات 
«الخواص الكبير!*'). وِك المقالة الأولى من 
هذا الكتاب يقول جابر أن جملة ما كتبه ب 
الخواص واحد وسبعون كتاباً «منها سبعون 
كتاباً ترسم الخواصء ومنها كتاب واحد 
يعرف بخواصن الخواصء وهو أشرف هذه 
الكتب». وبعد. فإننا ننتقل إلى تحديد المنهج 
العلمي الذي اتبعه جابر ‏ بحوثه وكشوفه 
وتجاربه. وتحديد قيمة هذا المنهج بالقياس 
إلى المناهج العلمية ذات الشأن عند العلماء 
المنهجيين: 

الايمان بالعلم: 

يطالعنا جابر بن حيان 2# كتابه «إخراج 
ماج القوة إلى الفعل» بهذا التساؤل: كيف 
يظن العجز بالعلة ذون الوضول إلى الظبيعة 
وأسرارها5.. ألم يكن 4# مستطاع العلم أن 


يجاوز الطبيعة إلى ما وراءها؟.. فهل يعجز 
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عن استخراج كوامن الطبيعة ما قد ثبتت 
قدرته على استخراج السر مما هو مستور 
وواء سجرياة: !"لقن جاءزهنةا الكسافل ذه 
معرض الكلام على علم الكيمياء بالذات: أي 
العلم الذي يستطيع الكيميائي بوسائله أن 
يبدل طبائع الأشياء تبديلاً يحولها بعضها 
إلى بعض. ولكن المضمون الذي يحتويه هذا 
التساؤل لايقتصر شأنه على علم بعينه؛ بل 
يكشف عن عمق إيمان الرجل بالعلم من 
حيث هو علم, وعن إيمانه - 2# الوقت 
نفسه - بالعقل الإنساني الذي يستنبط 
قواعد العلم ويستخدم وسائله ب كشف 
أمسرار الطبيعة والكون. ويؤكد جابر ثقته 
بالعلم واعتماده إياه سبيلاً لاكتناه الأسترار 
الكونية. بكلام رائع الدلالة على منهجيته 
الدقيقة: حين يقول: إن أسرار الطبيعة قد 
تمتنع على الناس لأحد سببينء فإما أن يكون 
ذلك لشدة خفائها وعسر الكشف عنهاء وإما 
أن يكون للطافة تلك الآسرار بحيث يتعذر 
الإمساك بها. وسواء كان هذا الآمر هو هذا 
أوذاك؛ كان 4 وسع الباحث العلمي أن 
يلتمس طريقاً إلى تحقيق بغيته؛ فلا صعوبة 


الموضوع ولا لطافته ودقته مما يجوز أ 
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تحول العلماء عن السير 4 شوط البحث 
إلى غايته("'). و هذا التقرير ما نرى من 
وضوح التفكير العلمي السديد؛ ومن النظر 
إلى قضايا الكون الطبيعية نظر الباحث عن 
الحقيقة الموضوعية بمنظار اليقين بالحقيقة 


الموضوعية هذه؛ دون اللجوء إلى الاحكام 


العجز ي أول الطريق؛ أو ل بعض أشواطه 
البعيدة عن الغاية. 

نظرية المعرفة : 

ماذا يقول جابر + مصدر العلم عند 
الإنسان؛ أي ما اصطلحنا على تسميته 
ب«نظرية المعرفة»5.. والسؤال هنا ذو 
شأن هام 4 تحديد منهجه العلمي. ذلك 
بأن الرأي ب مصدر المعرفة هو المقياس 
الفاصل بين منهج ومنهج؛ أو بين من يؤمن 
بالعقل الإنساني ودوره الآساسي 3# المعرفة 
وبين من يعتبر ذلك الأمر ثانوياً. فهل 
المعرفة, أو العلم. فطرة كامنة 4# الإنسان 
تحصل تلقائياً حين يتاح لها من الأسباب 
ما يظهرها من «القوة» إلى «الفعل»5.. أم 
هي اكتساب من تجارب العقل وممارسته 


م لبي همس 


الإنسان هذه الحقائقء أي أنها - 2 هذه 
الحال - انعكاس للعالم الخارجي الموضوعي 
لدى القوى العقلية والشعورية ش الإنسان؟.. 
ولكي نستخلص رأيه كاملاً ‏ هذه القضية, 
علينا أن لا نكتفي ببعضن النصوص دون 
بعضر. ولا بالنصوص ذاتها دون النظر إلى 
نشاطه العملي ‏ حقل العلم: وإن جابراً 
نفسه ليوصينا بهذه الطريقة. وهي بذاتها 
طريقة منهجية سديدة؛ حين يشترط على 
قاركي كتبه أن يجمعها كلها أولاًء قبل أن 
يهم بقراءة بعضهاء ليضيف ما ب كل كتاب 
منها إلى ما # الآخر.ء لآن الكتاب الواحد 
قد ينفرد بمعنى لا يشاركه فيه غيرءا""). 
كما يشترط على القارئ أن يقرأ كل كتاب 
من كتبه ثلاث قراءات متتالية: قراءة للتثيت 
من صحة ألفاظ النص ومن معاني تلك 
الألفاظء وقراءة لدراسة هذا النص للوصول 
إلى مدلولاته البعيدة الخفية, وقراءة لتبويب 
المعاني وتصنيفها لعلنا نجمع الشبيه إلى 
الشبيه. أو نوازن بين المتباين منها تصنيفاً 
وموازنة يبلفان بنا الغاية المرجوة من 
موضوع الدراسة!*"). هذه الوصية؛ كما 


يننا ب 1 


المنهج العلمي عند جابر بن حيان 
كلك جايو انها ككرناها هنا اسقط رادا د 
سبيل البحث عن رأيه ع نظرية المعرفة. 
وإذا بحا إلى التسموسن تفين جاييراً 
يقول 4 رسالة «التجميع» (مختارات كراوس 
ضحن ]1 إن «التفين لذ كنون هالة آريا 
بالضرورة»» أي أنها لا تولد مزودة بالعلم, 
بل هي «قادرة فاعلة جاهلة» (ص 178؟): 
وهذا كلام صريح بأن العلم عنده ليس قائما 
النفس بفطرتهاء بل هو استعداد وقدرة 
على اكتساب العلم من الخارج. ولكن جابرا 
"يقول. # المقالة الحادية والعشرين من 
«كتاب الخواص الكبير» (مختارات كراوس». 
ص0 :)5١‏ «تأخن - يقصد كتبه - علم النبي 
وعلم سيدي - يقصد جعفر الصادق- وما 
قي من الأزلاب. منطولا” تللا” مسا كان هو 
كائن وما يكون من بعد أن تقوم الساعة».. 
ويقول ذ المقالة الرابعة والعشرين من 
الكتاب نفسه (ص :)73١7‏ «فو اللّه مالي 
هذه الكتب إلا تأليفهاء والباقي علم النبي 
(ص)». فكيف نجمع بين القولين؟.. هناك 
مرجع آخر لاستخلاص مذهبه 4# «نظرية 
المعرفة». هو منهجه التجريبي ف حقل 


البحث والنشاط العملى: قفماذا نرى 3 


العدد 047 نيسان ٠.١.8‏ 


هذا الرجدة:+خرى الرجل قدي السك 
بالمشاهدة والتجربة العملية بنفسه للوصول 
إلى المعرفة والوثوق بها. وي هذا الصدد 
يقول # المقالة الأولى من «كتاب الخواص 
الكبير» (مختارات كراوس - ص ”7؟3): حين 
يتحدث عن الكتب التي بحث فيها خواص 
الأشياء: «إنا نذكر + هذه الكتب خواص 
ما رأيناه فقط. دون ما سمعناه أو قيل لنا 
وقر انام ديعن أن انتحناء وجريناه: فعا صح 
أوردناه. وما بطل رفضناه. وما استخرجناه 
نحن أيضا وقايسناه على أقوال هؤلاء 
القوم». وي كتاب «التجميع» (مختارات 
كراومس - ص١578)‏ حيث يوازن بين النبات 
والسران موحي ناكد د يقتيوها 
النبات إلى أول؛ وبليد؛ وذكي؛ يقول ما معناه: 
إنني لم أقسم النبات إلى هذه الأقسام الثلاثة 
لمجرد علمي بأن الحيوان ينقسم إليهاء بل 
إنني قسمته إلى هذه الأقسام #لأنني وجدته 
كذلك(”' '. و موضوع الخواص وال موازين. 
حيث يبحث خصائص. الأشياء وحدودهاء 
ويبني موازين الآشياء على أساس هذه 
الخصائص (تعد فكرة الموازين هذه «أدق 


وأعسر وأهم فكرة لجابر بن حيان!'", 
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المنهج العلمي عند جابر بن حيان 
يصف لنا طريقته العملية الخاصة 4 صنع 
«الميزان الوزني» وكيفية استخدامه. و 
أي البحوث العلمية يستخدم؛ واستخلاص 
الوزن النوعي للمعادن. يصف ذلك بتفصيل 
بالغ الدقة 
(كتاب الأحجار على رأي بليناس؛ الجزء 
الثاني)!""): فإذا به هنا أيضاً يعتمد التجربة 
العملية بحرص شديد. وبمنهجية رائعة, 
للوصول إلى النتائج العلمية. كل هذه الآمثال 
من كلامه ونشاطه التجريبي؛ واضح الدلالة 
على أن جابراً يعهتمد 4# اكتساب المعرفة 
على تجارب الآشياء واستخلاص النتائج 
والقوانين الكونية من هذه التجاربء. لا على 
تلقن الوحي كما ظهر لنا من بعض نصوصه 
فهل تراهء إذن. وقع بالتناقضس 2# رأيه 
بمصدر المعرفة؟ 
يتراءى لنا أنهيمكن إخراجه من 
التناقضن بحمل كلامه بصدد الوحي على 
أنه يقصد بالمعرفة هناك معرقة الاحكام 
الشرعية. وحمل كلامه بصدد التجربة على 
أنه يقصد هنا معرفة العلوم الطبيعية؛ أي 
خواصى الاشياء والاحياء من تصنيفه العلوم 


ا «كتاب الحدود» (مختارات كراوس)» فهو 


مصلل ب نمي ا الاسم 


يقسم العلوم عامة إلى قسمين: علم الدين, 
وغله اندقياوحين بكر فهلم الدين يك ذاقة: 
يقول أنه: هو الأفعال المأمور بإتيانها للصلاح 
فيما بعد الموت.. وحين يعرف علم الدنيا بخ 
ذاته» يقول: هو جميع ما عالم الكون من 
الحوادث؛ الضارة والنافعة:؛ بأي وجه كان 
ذلك فيها.. هذا التمييز لعلم الدين عن علم 
الدنياء يكفي - إلى حد ما - # دفع التناقض 
عنه من حيث رأيه بمصدر المعرفة؛ لآن الذي 
يعنينا - بالآقل - أن نعرف منه أن العلم 
بطبائع الأشياء والأحياء ليس ذاتياً تلقائياً بل 
اكتساباً من الخارج: أي أنه ذو نظرة علمية 
للكون:ء وأن المعرفة الموضوعية للكون جعلته 
يستنتج أن المعرفة تأتي من خارج الذات؛ لا 
من داخل الذات. 

النظرة الموضوعية للكون: 

ما تقدم من أمثلة كلام جابر ومن 
أمثلة اعتماده التجربة العملية:؛ ما يلقي 
ضوءاً على هذه القضية ج رأيه؛ ولكننا نزيد 
الأمر توضيحاً ببعض الأمثلة الأخرى التي 
تؤكد أن الرجل: 2 منهجه الحلمي: يعتقن 
بالوجود الموضوعي للكون. وأنه يصدر 2# 


هذا الاعتقاد عن منطق علمي واع: 


فيان -- + ا 


-١‏ نرجع إلى كتابه المسمى ب «كتاب 
التصريف». أي تحويل الأآشياء بعضها 
إلى بعضن آخرء. فتراه يحل الطبيعة إلى 
كيفيات أربع: الحرارة» والبرودة: واليبوسة, 
والرطوبة.. ونراه يقول بأن هذه الكيفيات 
لا وجود للواحدة منها 4 الطبيعة وجوداً 
مغردا.. ثم تراءيصق غلاقة الأشياء + غالم 
الطبيعة بعالم الكلمات؛ فيقول: «إن الآشياء 
كلها تقال على أربعة أوجه: الأول منهاء أعيان 
الأمور وذواتها وحقاتقهاء كالحرارة 4# ذاتها 
والبرودة 4 ذاتها.ء وإن كانا غير موجودين 
لنا... ثم تصور ذلك بالعقل... ثم النطق به 
وذلك بتقطيع الحروف ... ثم كتابتها»(؟5). 
فوجود «أعيان الآمور وذواتها وحقائقها». 
قضية مفروغ منها عند جابرء فالاشياء لهاء 
إذن» أعيان وذوات وحقائق مستقلة؛ ثم يطرأ 
عليها تعدون مقا شخصيم والبكلة نف هلم 
الإنسان؛ ثم يطراً عليها النطق بالحروف, 
فالكتابة. هذا التسلسل 4 حصول المعرفة 
للموجودات الواقعية الموضوعية: هو أيضاً 
ظاهرة منهجية ليست غريبة عن منطق 
العلم الحديث. 


؟- جابر بن حيان من القائلين بأن 
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طبيعة اللفة؛ بأحرفها وكلماتها وجملهاء 
تشف عن طبائع الآشياءء قدراسة الاسم 
هي - 2 الوقت نفسه - دراسة للمسمى 
:.وهين تمتركيةه مشكلة تمنو اللقات 
المجتمعات البشرية: دون أن يغفل عن 
هذه المشكلة؛ بل يتقصاها بتفصيل يدل 
أيضاً على منهجيته العلمية؛ ينتهي إلى حل 
المشكلة بآحد أمرين؛ وليمس يهمنا معرفة 
الحل بقدر ما يهمنا رأيه 4 هذا الصدد بأن 
حقائق الأشياء ثابتة لا تتعدد بتعدد اللغات. 
(«كتاب الحاصل» مختارات كراوسء؛ تلخيص 
زكي نجيب - ص .)1١18‏ فالقول بأن حقائق 
الأشياء تابتة لا تتعدد بتعدد اللغات. هو 
القول حا سراخة لأ كينا + يرحون اأضباء 
وجوداً موضوعياً مستقلاً عن العقل وعن 
أسماء هذه الأشياء. 

؟- # رأيه بمراحل تطور الكون؛ يقول 
بآن آأول ما كان # الآزل »هو العناصر الآولية 
الاربعة:الحرارةوالبرودةواليبوسة والرطوبة, 
ويسميها «أوائل الآمهات البسائط» !*").. ثم 
طرأت على هذه البسائط حركة وسكون, 
فتكون منها تركيبات منوعة:؛ ولولا الحركة 
والسكون لظلت تلك الأصول الأولى مستقلاً 
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الكمية لتخرج هذه الكائثنات التي نراها 
من حيوان ونبات وحجر.. فمراحل الوجود 
عنده: إذن» هي: كيفياتء فحركة وسكون, 
فكمية. + هذا التصور لمراحل تطور 
الكاتنات المادية: منن الآزل: نواة علمية 
أولية للتفكير بموضوعية الكون المستقلة عن 
إرادتنا وتأملاتنا. 

منهج البحش العلمي: إذا كان المنهج 
المعاصير للبحث العلمي هو المنهج الذي 
يبدأ خطوته الأولى بمشاهدة الجزئيات 
الخارجية المادية المراد تفسير ظاهراتهاء 
ثم تكون الخطوة الثانية باستنباط النظرية 
المجردة من هذه المشاهدة: ثم تأتي الخطوة 
الثالشة والاخيرة بتطبيق النظرية على 
الجزئيات الخارجية المادية: أي بالعودة من 
النظر الذهني التجريدي إلى الواقع المادي 
الجزئي لتجربة صدق النظرية المستنبطة. 
فيا المتقراع آولاً ايكيا م اسراف 
أي أن هذا المنهج يحتوي كلا طريقي 
الاستقراء والاستنباط (أو الاستنتاج). فما 
طريق جابر # البحث؟.. 


لنقرأ هزه العبارة له 2# «كتاب الخواص» 


لبطلصشضش*عغعاا + بهي 208 


(المقالة الثانية والثلاثين. مختارات كراوس. 
ه69 واصيفا ريده ف اسلف و 
قد عملته بيدي وعقلي من قبل. وبحثت 
عنه حتى صح. وامتحنته فما كذب».. فهذا 
الكلام يجمل المنهج الاستقرائي الاستنباطي 
كلمات قليلة واضحة الدلالة؛ فهو يمارس 
الجزئيات المادية بيده يستقرتها. ثم يستخدم 
عقله مستنبطاً من الممارسة الجزئية فكرة 
أو نظرية؛ ثم يمود بالفكرة أو النظرية إلى 
واف سج ريعي بساحن بكرن 
منهده الخطوات المتوالية على نسق 
صحيح. بقانون يعتمده ب تفسير سائر 
الظاهرات المشابهة للظاهرة التي وقع عليها 
البحة:تطريقةه المذكون: 

وحدة الحركة الكونيك: 

إضافة إلى كل ذلكء يتاح لنا من 
بعضس نصوص جابر أن نستنتج أنه يقول 
بوحدة الحركة الكونية:؛ أي بترابط أشياء 
الكون بعضها مع بعضهاء وليست الأشياء 
والحوادث مستقلة بعضها عن بعض 2 
حالة من التراكم والتبعثر والتكرار بعفوية 
كما يفكر الميتافيزيقيون.. يقول جابر: «إن 


الأشياء كلها وجوداً للأشياء كلهاء ولكن 


داق +1 


على وجوه من الإخراج»!*'. تقول هذه 
العبارة أن أشياء الكون كلها يتوالد بعضها 
من بعضء ويخرج بعضها من بعضء على 
وجدمه مختلفة من الإخراج؛ فكأنما كل شيء 
موجود بالفعتل يحول دق تفي اعيقه شيكاً 
موجوداً بالقوة. وهذا الموجود بالقوة قابل أن 
يوجد بالفعل إذا تهيآت له أسبابه وظروفه 
الخاصة أو العامة التي من شأنها أن تخرج 
به من القوة إلى الفعل؛ فجابر إذن يأخذ؛. 2 
فهمه للكون؛ بفلسفة عقلية ترى ظاهرات 
الكون وأشياءه وحوادثه مترابطة يجمعها 
ويحركها ويولدها قانون السببية الشامل؛ 
تلك النظرة تنطوي على نواة ديالكتيكية 
يستهدي بها جابر # كثير من بحوثه 
الطبيعية: ولا سيما الكيميائية. ولكنه حين 
يبحث #4 «الطلسمات» نراه يخالف نظرته 
العلمية العقلية ويهملها جانباً. 

- فلسفة الكيمياء: 

ننطلق الان من هذه النظرة ذاتهاء 
عند جابر. أي التي تقول «إن 2# الآشياء 
كلها وجوداً للأشياء كلها»» لنتعرف أساس 
فلسفته بالكيمياء. هذه النظرة تقول؛ كما 


عرفناء أن # كل شيء موجود بالفعل شيئا 


العدد 047 نيسان ٠.١.8‏ 


موجوداً بالقوة.. وهنا يأتي سؤال: هل كل 
ما هو موجود بالقوة سيكون موجوداً بالفعل 
حثياً؟:. اللحوات عن هنذا الؤال يقن 
الأسامس التي تقوم عليه فلسفة الكيمياء 
عنده. يجيب جابر بأن الأآشياء: إما بسيطة 
وإما مركبة.. وكل ما نراه ب الطبيعة هو من 
الآشياء المركبة.. وهذه درجات: منها مركب 
أول؛ ومنها مركب ثان؛ ومنها مركب ثالث أو 
مركب المركب. الآشياء البسيطة: يستحيل أن 
يتحول كل ما فيها بالقوة إلى وجود بالفعل؛ 
لآن البسبيط غير متناه. فهو إذن أبدي لا 
يفنى: ولو أن ما فيه بالقوة قد خرج إلى 
الفعلء لصار متناهياً والمفترض أنه غير 
متناه. وأما الأشياء المركبة من الدرجات 
الآولى (الطبيعة بوجه عام) والثانية (النار 
والهواء والآرض والماء). والثالثة (الحيوان 
والنبات والحجر). فكلها من الممكن أن 
يخرج ما قيها بالقوة إلى وجود بالفعل. ولكن 
هناك حالات يمتنع فيها خروج كائن من 
كائن آخر.. «إن الأآشياء التي يمتنع ويعسر 
خروجها من القوة إلى الفعل على ضربين: 
إما أن يرام من الأشياء ما ليس فيها بالقوة 


ولكن عمير خروجه إلى الفعلء كالذي يروم 
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المنهج العلمي عند جابر بن حيان 
خروج الماء من النار من أول وهلة»0 "2.. 
ويقصد أنه يحتاج ذلك إلى عمل بترتيب 
وعلى دفعات متوالية بعضها مسبب عن 
بعض.. فهو يرى أن الآمر مقترن بأسبابه 
الطبيعية أو بظروفه العملية القائتمة على 
التدبير و«القصد المستقيم». وهنا نبلغ 
الأساس 3 فلسفة الكيمياء عنده. فإنه يرى 
((الطبيعة علة خروج الطلع وخروج الرياحين 
البرية التي لا تعالج بالسقي واللقاح وأمثال 
ذلك فتخرج من القوة إلى الفعل بأنفسها 
وي زمانهاء وأما غير ذلك مما علته إخراج 
التدابير للاشياء «فهو محتاج إلى تدبير طريقة 
لإخراجه»))!"". وعلى هذه القاعدة يمكن 
للكيميائي أن يقتدي بالطبيعة # إخراجها 
الأشياء من القوة إلى الفعل؛ فكل ما تصنعه 
الطبيعة من تحويل الآشياء بعضها إلى بعض 
آخرء يستطيع الكيميائي أن يصنع مثله إذا 
توفر عنده العلم والتبصر والحذر ومعرفة 
خصائص الاآشياء والخطوات المتدرجة التي 
يسير بها أثناء التجربة. 
- قدرة الانسان على الخلق والابتكار: 
وهنا ننتهي إلى نتيجة مدهشة #ش فلسفة 


جابرء فهو يرى أن مي قوة الإنسان أن 


سح 72س وي 0 "141١‏ 


يعمل كالطبيعة» (كتاب السبعين - لجابر 
«مختارات كراوس») ص 55 . والإنسان هنا 
هو الكيميائي 4 قصده عملياً. لكأنما نرى 
جابر بن حيان ب عصرنا هذاء يفكر بتفكير 
العلم الحديث المتطور. بل يدهشك أن تعلم 
أن الرجل قد اتخذن من نظريته القائلة بأن 
العالم الكيميائي يستطيع أن يحول أي كائن إلى 
كائن آخر خ نطاق الكائنات المركبة جميعاً 
- قد اتخذ من هده النظرية عنده قاعدة 
للقول بأن التحويل هذا ليس قاصراً على 
تحويل معدن إلى معدن. وحجر إلى حجر 
بل يتجاوز ذلك إلى عالمي النبات والحيوان 
دون أن يستثني الإنسان نفسه؛ وليس من 
فرق عنده بين تحويل المعادن والجمادات 
وبين تحويل الكائنات الحية: سوى الفرق 
طريق التجربة هنا وهناك.. فما يخرج 
من الحجر يرتد إلى حجر بطريق مباشرء 
أماما يخرج من النبات أو الحيوان فلا 
ترق ثياما أو احييانا إلا إذا مر ارلا بعيكلة 
الحجرية/"). ذلك يعني. 4# رأي جابرء أنه 
يمكن صنع إنسان على أية صورة شاء.. وهو 
يعرض عدة مذاهب 4# تكوين الكائن الحي؛ 
حتى الإنسان. ولم يبق متسع لذكر المذاهب 
هناء وإنما نذكر هنا القاعدة العامة التي 


بخان  ________----‏ ب ل 


وضعها جابر لتكوين الحيوان وانحلاله, 
وهي التي يجملها بقوله: «إن ما يتولد من 
شيء ماء يكون هذا الشيء قوامه» أي أنه 
لو وضع # طبيعة مضادة لطبيعته صار 
إلى الهلاف والاتخلال: ثم يذكر جايز عدداً 
كبيراً من صنوف الحيوان ويذكر ما يلائم 
طبيعتها لتوليدها من الاشياء والحيوان. 

- عقل الفيلسوف: 

إن السمات المنهجية التي رأيناها سائدة 
تفكير جابر بن حيان وطريقته 2 البحث 
والتجارب. هي مستفادة بالاصل لا من كونه 
عالماً طبيعياً. أو كيميائياً وحسب. بل من 
كونه يقيم تفكيره كله على نظرة فلسفية 
للكون والطبيعة. فهو مؤمن بالفلسفة إلى 
حد حمله على القول بصورة جازمة: «إنه 
ليس براق من أغفل صناعة الفلسفة؛ ولكنه 
راسي مسجل إلى لفقل وانيا !"ال تنك 
نرى أنه يمثل شخصية عالمية فذة وخصبة 
ومتعددة الجوانب. ولا شك أن الطابع العلمي 
المنهجي عند هذا العالم الجليل هو الجانب 
الاكثر أهمية ْ عصرنا والجدير أن نتعرفه 
على نحو من الجلاء والوضوح والدقة وفقاً 
لمنهجية هذا العصر ومفاهيمه 2 الابحاث 
والدراسات النظرية والعملية المختلفة. 
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ل وه 


الحواشي والهوامش 

11 د. زكي نجيب محمود» كتاب «جابر بن حيان»» ص‎ -١ 

/ إسماعيل مظهرء كتاب «تاريخ الفكر العربي»» فصل - جابر بن حيان - ص‎ -١ 

9- وردت «الأزد» في كتاب (هولميارد) هكذاء «اليزد» ولي من قبيلة غربية 7 تعرف بهذا الاسم غير «الازد» والارسع أنه 
يريدها. نقلاً عن الدكتور زكي محمود في كتابه السابق . 

4- يحتمل الدكتور محمد يحيى الهاشمي ني كتابه «الصادق ملهم الكيمياء» ان هذا الرجل هو الذي يذكره جابر في 
مولفاته أثناء الحديث عن الراهب الذي تلقن عنه بعض التجارب. 

ه- فلاسفة الشيعة - ص ”197 (نقلاً عن الذريعة ج4 ص -١9‏ 15). 

"- هو جعفر بن محمد الباقر» يلقب بالصادق؛ وهو سادسسن الائمة الاثني عشر عند الشيعة الأمامية .ولد عام ١٠/ه‏ 
(599 - ١٠0)م‏ وتوفي عام /4١ه‏ (665" م ). انظر: د. عادل العواء المذاهب الفلسفية» مطبعة ابن حيان» دمشق» 
ا ص 499 . 

/- دائرة المعارف الاسلامية» مادة «جابر بن حيان». 

8- نشر «بول كراوس». 1١977‏ 

9- «الصادق ملهم الكيمياء» للدكتور «محمد يحيى الهاشمي»» ص 47-77 /تلخيص فلاسفة الشيعة/ للشيخ عبد 
الله نعمة» ص ١91"‏ - 195. 

.)16 زكى نيب محمود - ص 18 (نقلاً عن «هوميارد» - كتاب «الكيمياء حتى عهد دلتون»» ص‎ -٠١ 

تفارك محمود في كتابه «جابر بن حيان»» ص ؟ . 

فيدر السابق» ص". 

.19-١5ص قدري طوقان: الخالدون العرب»‎ -١ 

5 المصدر السابق» ص 19. 

6- زكي نجيب محمودء ص 11. 

5- كشف الظنون. حاجى خليفة» ص757. 

لاك سرعم عفادا تياد حتى دلتن») ص .١6‏ 

- إسماعيل مظهرء تاريخ الفكر العربي» فصل «جابر بن حيان». 

- إخبار العلماء بأخبار العلماء» (طبعة خانجي) ص .1١١‏ 

اخدايق النديم» «الفهرست)» ص .6٠١‏ ْ 

7147 كشف الظنون» ص‎ -١ 

7- زكي غيب محمود؛ ص .7١‏ 

7؟- حسين مروة؛ تراثنا كيف نعرفه؟ ص 778 . 

4- الخالدون العرب» ص .71-7١0‏ 


6- حسين مروة» ص 7560 . 
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ل و2 


11- نشر كراوس ص / - عن حسين مروة -- ص 7431. 

1 كراوس ص8 (تلخيص زكي محمود في «جابر بن حيان»). 

- المقالة الثانية والستون من كتاب «الخواصس الكبير» مختارات كراوس. صن ١؟.‏ ( تلخيص زكى نجيب محمود 
ص١ه).‏ 1 

9 المصدر السابق» ص 779 


.1554 تلخيص زكى نجيب محمودء» ص‎ -١ 

51 المصدر السابق» ص‎ -*١ 

9"7- المصدر نفسه ص 719 .77١‏ 

7”7- كتاب التصريف. ص .١5١‏ عن كتاب تراثنا ...ص .7550١‏ 

4"- رسالة «إخراج ما في القوة إلى الفعل)؛ مختارات كراوس» ص ١5-١9‏ . 
ه"- المصدر السابق» ص 5 . 


05 المصدر نفسه. ص ”. «تلخيص زكى نجيب». 
1" المصدر نفسه. ص 7 


8"- كتاب السر المكنون. الجزء الأول (نقله زكى غيب محمود - ص 518). 

9 كتاب إخراج ما في القوة إلى الفعل ص ال 

المراجع الرئيسية 

.١985/ زكي نجبيب محمودء «جابر بن حيان)» الهيئة المصرية العامة للكتابء القاهرة»‎ -١ 

؟- إسماعيل مظهرء تاريخ الفكر العربي» دار المعارف بمصرء القاهرة» 4 196. 

*- قدري حافظ طوقان؛ الخالدون العربء دار المعارف بمصرء القاهرة» 1955. 

؛- عبد الكريم اليافي» دراسات فنية في الآدب العربي؛ جامعة دمشق» 214517 ص145. 

ه- د. حسين مروة: تراثنا كيف نعرفه ؟: مؤّسسة الأبحاث العربية» ط 37 1985 

1- حاجي خليفة؛ كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون مكتبة المتن؛ بيروت ‏ المجلد الأول . بلا تاريخ . 
/ا- دائرة المعارف الإسلامية» (الفندي - الشنتاوي - خورشيد - يونس). المجلد الآول» 1987. 
8- الفهرستء ابن النديم» نشر فلوجل» .1810/1١‏ 

9- عبد الله النعمة» فلاسفة الشيعة» منشورات عويدات» بيروت» 1957. 


.7٠01/ للتوسعء انظر: خالد حداد؛ جابر بن حيان دار الكتاب العربي» سلسلة أعلام الفكر العربي» القاهرة»‎ -٠١ 


سيؤوكة الأديدق احياء اللا والتيوض يها 


وي أماق الولو 


مسؤوليّة الأدب 
إحياء اللغة والنهوض بها 


رحاب محمد 


فقيل لفيكتور هيغو مرة عن كلمة وردت 4 بيت من شعره: هذه الكلمة 
ليست فرنسية.. فأجاب # لهجة الواتق المؤكد : ولكني أنا فرنسي . أعطى 
هيفو الشاعر لنفسه -وهو الفرنسي القح الآديب الزواقة الخبير بلغته 
كامل الحق يذ أن يسعمل العلمة وآن يدغلها نف اللفة الفرئسية لتسيع بعد 


ذلك إحدى مفردات هذه اللغة. 


1250 العمل الفني: الفنان شادي العيسمي. 
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وليس ذلك بغريب على الآدب العربي 
نفسه. فقد كان الأدباء العرب 2# الجاهلية 
يضعون الكلمات اشتقاقاً أو وضعاً؛ كلمات 
لم تعرفها اللفة السائرة قبلهم., ولكنها 
أصبحت من صلب اللغة العربية؛ وسارت 
مسرى كلماتها الفصيحة. ولم يتخل الأدباء 
والشعراء الذين أتوا بعد صدر الإسلام عن 
هذا الحق فوضعوا الكلمات وولدوها حتى 
أصبحة سن هيلت اللة الأم استعبالاً و 
تذوقاً. وإن كانت القواميس ما تزال تصفها 
بآنها مولدة. 

الذي أقصده من ذلك القول إن مهمة 
الدب الرئيسية أن يحيي اللفة و ينميها 
ويحافظ عليها ويبعث فيها الحياة والحيوية 
كي يجعلها قادرة على التعبير الجميل 
عن مختلف الأحاسيسس والمشاعر والأفكار 
والمرئيات والمسموعات. تلك رسالة مهمة 
يؤديها الآدب للامة الناطق بلغتها. وهي 
رسالة الآدباء على اختلاف مشاربهم قبل أن 
تكون رسالة علماء اللغة, لآن الأديب بالنسبة 
للغة لغوي # مخبر الحياة: يحس بالمعنى 
أو يفكر فيه أو يراه ثم يحمس بالحاجة 
إلى التعبير عنه. فيحيي اللفظة بعد موات 
أو يبتدعهاء ووراءه ذوق وإحسامس وخبرة, 
فتآأتي الكلمة حية معبرة 4 القالب التعبيري 
لتصبح من بعده شائعة 2# أقلام الكتاب 


لكان 13-8 


والشعراء وأهل الإبداع الفكري بوجه عام: 
فمياكي اللفرق ليسجلي] سجيلاً مجرداً 
حتى يدل عليها غير العارفين بها. 

وانافة داكما دق أفسه الجانحة إلى هذا 
الإحياء. لآن الحياة تتطور من حولهاء وإذا 
ظلت كما وضعها علماء اللغة ب قواميسهم 
القديمة ذيلت وماتت وانهارت؛. وأصبحت 
بالتدريج عاجزة عن التعبير عن الحياة 
المعيشية,. ومن عجزها يستمد أعداؤها 
الحجة على جدارة العدول عنها إلى لغة 
أخرى ولو كان 4 ذلك هدم للقومية وجحود 
للجنمس والوطن. واللغة العربية تجتاز الآن 
هده التجربة. فقد تخلى الأدب عن مهمته 
اللغوية طوال عدة قرون: وظلت القواميس 
القابعة فوق الآرخفف هي مصدر اللغة؛ رغم 
أنها عاجزة 4 بعض الآحيان حتى عن 
تصوير وتمثيل كل مفرداتها الحسية منها 
والمعنوية. فلما فتحنا أعيننا على العصر 
الحديث بكل معطياته وجدنا الهوة سحيقة 
بين الحياة التي نحياها واللغة التي نتحدث 
ونعبر بها عن مكنونات الحياة. وعاش الأدياء 
أنفسهم على ما ورثوه # الآدب القديم 
والمعاجم اللغوية القديمة. 

نعم شهدت اللغة ازدهاراً ولكنه لم يكن 
غير إحياء لبعض القديم والعودة بلغة العصر 
إلى لغة القرن السادس والسابع على أحسن 
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الفروض. نحن نقر أن تلك مهمة 
لنشبت نسيرة حقنا ولايمكن أن 
نبخسها الحق فنعتبرها عدمية:؛ و 
لكن عصرها الآن قد مر وانتهى؛ 
ودخلناجٌ عصر تطوير اللغة و 
تطويعها وإغنائها لتكون قادرة 
على التعبير عن الحياة التي 
نحياها. فهل يقوم الآدباء العرب 
+4 كل مكان بهذه الرسالة؟!.. 
عفواً إن قلت إنهم -للآسف- 
متخلفون عن عصرهم. و إن اللغة 
بين أيديهم ما تزال لغة البارودي 
وشوقي وحافظ والجارم:؛ ولا 
يجادل أحد 4# آنها عظيمة 
وجليلة ولكن بالنسبة لعصر هؤلاء 
العمالقة, أما بالنسبة للجديد 3 الحضارة 
المعاصرة و التعبير عن المشاهدات والمرئتيات 
حتى القديم منها قدم الحياة نفسها فهي 
فقيرة. 

وإن كنت لا أبخسس المجهود الذي بذله 
كثير من الآدباء والكتاب السياسيين بالآاخص 
خج ترجمة بعضب الإصلاحات والألفاظ 
والتعابير الاجنبية و اشتقاق واستعمال 
بعض الآلفاظ الجديدة التي لم تعرفها اللغة 
العربية قبل الحرب العالمية الثانية رغم ما 
فيها من شذوذ و ابتعاد عن أصول اللغة. 
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ولعل السبب 4 هذا التخلف عن العصر 
يرجع إلى أن الآدباء لا يتمثلون رسالتهم 
اللفوية» ولا يقدرون أنهم مدعوون إلى القيام 
بهذه الرسالة؛ ولذلك تجدهم أمام فراغ 
لغوي غريب يدفع بهم 2 كثير من الأحيان 
إلى ركوب المتن السهل (جداً) أي التعبير عن 
الفكرة بأيسر و أسهل أداء. 

وتجدهم 4# كثير من الآحيان يلجؤون 
إلى العامية ويستتنجدون بها للتعبير حتى 
عن أبسط المشاهدات والمرئيات. ويذلك لا 


يتخلون فقط عن رسالتهم 2# إحياء لغتنا 


ههه 0 1 ونان 


الآم وإثرائهاء ولكن يضيفون إلى ذلك أنهم 
ينحدرون بها إلى لغة العامة ووسائلهم 
الاداتية -وقد يصيحون- وهم الآدباء 
- من أنصار العامية والدفاع عنها بحجة 
أنها أقدر على التعبير من الفصحى. لآنها 
متصلة بحياة الناس أكثر من الفصحى. 
وليمس ذلك # الحقيقة إلا دفاعاً عن 
عجزهم عن الآداء من جهة, وعجزهم بالتالي 
عن القيام برسالتهم اللغوية باعتبارهم من 
أبناء هذه اللغة. أدب كهذا قد يصور جوانب 
من الحياة. وقد يرضي حاسة الذوق عند 
الكثيرين. ولكنه يبقى بعد ذلك قاصراً عن 
آداء الرسالة التي أداها الخالدون من أدباء 
الجاهلية والإسلام و أدباء اللغات الأوروبية, 
أو يبقى يعد ذلك قاصرا عن مسايرة العضين 
والقيام بأبسط مهمة يتحملها الآدباء ألا 
وهي إحياء لغتهم الأم. ولعل السبب الثاني 
رأينا- أن الادباء العرب يعتبرون الآدب 
فكرة مجردة لا تعبيراً وأداء. وهذه مشكلة 
يجب أن تناقشء و4 اعتقادي أن الآدب ليس 
أفكاراً مجردة يمكن أن يؤديها الشاعر أو 
الكاتب بأبسط أداء أو بلغة التبليغ فحسب؛ 
ولكن الآدب, إلى جانب أنه فكرة وإحساس 
ومشاعرء لغة و أسلوب و طريقة للآداء. 
والجمال الآدبي لا يأتي من الفكرة 
فقط. ولكن من طريقة التعبير عنها كذلك, 


انا ع-- +1 


فالآدب فن تعبيري لا فن فكري فحسبء 
فهو ليس علماً ولا فلسفة, ولكنه فن يعتمد 
على الفكرة والإحسامنس والشعورء ويعتمد 
كذلك على طريقة التعبير سواء منها اللغة 
أو الأسلوب أو فن الآداء كالفن المسرحي 
والقصصي والروائي وفن المقالة ويعتمد 
على فن الإخراج كذلك. والكاتب الذي يوفر 
لإنتاجه الفكرة وفن الآداء الآدبي ثم يتساهل 
ل فن الآداء التعبيري يخون رسالة الآدب 
ويخل بمهمته ككاتب أو شاعر معنى ذلك 
أن اللغة ليست وسيلة عابرة فحسبء وليس 
أسلوباً يمكن أن يكون ويمكن أن يعدل عنه 
إلى غيره من الآساليب المؤدية» ولكنها عمود 
من أعمدة الأدب والآساس من أسسه وهي 
مثل الألوان بالنسبة للفنان الرسامء وأوتار 
العود والكمان وملامس البيانو بالنسبة 
للموسيقي الفنان لا يستغني عن إجادتها 
واختيارهما وتجديدها وإحياتها. غير من 
سلك بفنه سبيل الإفغلاس والذبول والموت. 
ثم إن اللغة نفسها كفن تعبيري قادرة على 
بعث كثير من النماذج الآدبية وعلى الإيحاء 
للكاتب والشاعر بصور تعبيرية قد تبلغ حد 
الروعة ب الجمالء. ولا تغني فقط الصور 
البلاغية أو اللغوية. ولكن الصور المعنوية 
التي تؤديها اللفة الجميلة وتوحي بها. 
فاللغة الثرية بالمفردات والتعابير الجميلة, 
الممارسة للحياة؛ المتوغلة 4 مشاكل الإنسان 
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وأعماله وآماله وآلامه. المتجولة 3 الآفاق 
المتفتحة على دنيا الطبيعة, ودنيا الفكر 
ودنيا النفس؛ هي اللغة التي تستطيع أن تنتج 
أدباً صالحاً للبقاء. وهي التي توحي للكاتب 
والشاعر بصور أدبية رائعة وهي التي تطور 
الادب وتتطور معه. وهي التي تغبط القارئ 
الآدب لآنها ترضي جانب الإحساس 
التعبيري عنده بمقدار ما ترضي جانب 
القدرة التعبيرية عند الكاتب والشاعر. 

ولكل لفة عبقريتها. وقد امتازت 
كشير من اللغات بالعبقرية الفكرية التي 
استمدتها من طبيعة اللغة ونشأتها وتطورها 
أحياناً. واستمدتها أحياناً أخرى من طبيعة 
الفكر المتحدث بهده اللغة ومن طبيعة 
الآمة المستعملة لهاء وامتازت لغات أخرى 
بالعبقرية الآدبية التي استمدتها كذلك من 
طبيعة اللغة ونشأتها. ومن طبيعة الوطن 
الذي نشأت فيه. ومن الآمة المتحدثة بها 
ومن الممارسة الطويلة والاستعمال الذكي.. 
وفى ظل هذه العبقرية تتطور اللغة وتنمو 
وتثرى وتصبح قادرة على التعبير والإبداع 
والخلق؛ بل إنها أحيانا تكتسي طابع السيادة 
الميدان الذي تنبغ فيه. 

وإذا كانت اللفة الألمانية لغة الفكر 
والفلسفة:. واللفة الإنكليزية لفة العلم 
والدبلوماسية. واللفة الفرنسية لغة الأدب 
والعاطفة. فإن لغتنا العربية الشاعرة هى 
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لغة الأآدب والعاطفة كذلك بموسيقاها 
وعذوبة ألفاظها ودقتها ث التعبير والآداء. 
ولكن هذه العبقريات لم تكتسب بالجمود 
والركود والاعتماد على الماضيء وإنما 
اكتسبت بالخلق والتطور والإبداع: فالفكر 
والعلم والدبلوماسية والآدب جميعها قيم 
متطورة حية ب حاجة إلى لغة تماثلها 2 
التطور والحياة والنمو. وقد استجابت 
اللغات الحية جميعها لهذه الحاجة لا بفعل 
اللغويين (المعجميين) ولكن بفعل العلماء 
والمفكرين والفلسفة والآدباءء. فبفضلهم 
أصبحت اللغات الحية عالمية؛ كل منها 3 
الميدان الذي نبغت فيه. 

ثم إن العصر الذي نحياه عصر الخلق 
العلمي والتكنولوجيء. واللفة الحية تتبع 
العق ل المبدع؛ وعلى الذين يمارسون التعبير 
بفن القول أن يساهموا مع العلم والحضارة 
4 الخلقء إذا أبدع العلماء والحضاريون 
4 ابتكار وسيلة التعبير عنهاء وعلى 
الأدكاة حوب :]ذا أوتحميوا تخمباب هته 
المسؤولية؛ وآن يقدروا دورهم الذي ليس هو 
دور الحاضير فحسب. ولكن دور الماضي 
القى كان مفحونا بالجنود والذق يجب أن 
نتداركه؛ ودور المستقبل الذي يتطلب منا أن 
نسلمه لغة متطورة ب مستوى المستقبل لا 2 
مستوى الماضي السحيق. 


السلساا ببسي #487 


ذكرت بلادي فاستهلت مدامعي 


ظ وي أماق الولو 


ذكرت بلادي فاستهلت مدامعي 


3 
ظ إبراهيم الصحبي 


1 قال ابو ععرو بن العازء: مما يدل على حرية الرجل وكرم فريرته حنيته 
إلى أوطانه وذ لابوقة الوعتقدم إكرانة وجكازه على ا مضى من زمانه؛ وقالوا: 
الكريم ين إلى جنابه. كما يحنٌ الأسد إلى غابه؛ وقالوا يشتاق اللبيب إلى 


5 قن ل كرس أرط ام دنس فقون عليه يان ؛ ولا تصبر عليه أبداً. 
1 


هو عشه الذي فيه درج: ومنه خرج.. مجمع أسرتة: ومقطع سرته.. بلد أنشاته 
تربته؛ وغذاه هواوهء وباه نسيمه. وحلت عن التوائم فيه . 
قالوا: وكان النامس يتشوقون إلى اوطانهم: ولا يفهمون العلة ‏ ذلك؛ حتى 


ناقد سوري. 
1250 العمل الفني: الفنان مطيع علي. 


0 اسمسب ص بيه 0 العدد040 نيسان 5٠05‏ 


أوضحها علي بن العباس الرومي 2 قصيدة 
لسليمان بن عبد الله بن طاهر يستعديه على 
رجل من التجار يعرف بابن 5 كامل؛ اجبره 
على بيع داره واغتصبه بعض جدرهاء بقوله: 
ولي وطن اليت الا ابيعه 

وال أرى غيري له الدهر مالكا 
عمرت به ثدخ الشبباب منعما 

بصحبة قوم أصبحوا ‏ ظلالكما 
وحببأوطان الرجال إليهم 

مارب قضباها الشسباب هنائلكا 
إذا ذكروا أوطانهم ذكرتهم 

عهود الصبا فيها فحنوا لذلكا 
فقدالفتهالنفس حتى كأنه 

لها جسسد إن بان غودرهالكا 

يقول له فيها: 

وقد عزني فيها لثيم وسامني 

فقال لي اجهد لي جهد احتيالكا 
وماهوالا نسجك الشعر ضلة 

وماالشعرالا ضلة من ظلالكا 
وإني وإن أضحى مدلا بماله 

لام لأضلحى مدلا بمالكا 
فإن لم تصبني من يعنيك نعمة 
| وقال علي بن عبد الكريم النصيبي: اتاني 
ابو الحسن بن الرومي بقصيدته هذه.؛ وقال: 
انصفني: وقال الحق: أيهما أحسن قولي # 
الوطن أو قول الاعرابي 
احبالبلاد مابين منعج 

الي وسلمى أن يصوب سحابها 
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ذكرت بلادي فاستهلت مدامعى 


بلاد بها نيطت علي تمائمي 
وأول ارضض مس جلدي ترابها 
فقلت: بل قولك؛ لانه ذكر الوطن ومحبته: 
وآنت ذكرت ال ملة التي أوجبت ذلك. 
وقال ابن الرومي أيضاً يتوق إلى 
بغداد. وقد طال مقامه بمدينة سر من راي 
(ساهراءة 
بلد صحبت به الشبيبة والصبا 
ولبست ثوب العيش وهو جديد 
فاذذا تمثل # الضلمير 
رايته وعليه أغصان الشباب تعيد 
وقال ابو العباس: ولما احتفل القائل بخ 
هذا المعنى السابق اليه قال: 
بلاد بها حلالشسباب تمائمي 
وقد تقدم, وإذا كانت تمائمه قطعت بابرق 
العزاق؛ وكان الثراب الذي مس جلده تراب جزيرة 
سيراف. وحب أن يحن إليه حنين المتأسفين على 
غوطة دمشقء. وقصور مدينة السلام؛ ونجف 
الجزيرة؛ ومستشرف الخورنق؛ وجوسق سر من 
رأىءلما بعد عنها «وطال مقامه يفيرها كلا 
ولكن هذا الرجل علم أن الحنين إلى الاوطان 
لما تذكر من معاهد اللهو فيها, بجدة الشباب 
الذي ذكر انه غول سكرته؛ يغطي على مقدار 
فضيلته؛ ‏ قوله: 
لاتلممن يبكي شبيبته 
الا إذا الى يبكها يدم 
عيبالششسبيبة غول سكرتها 
مقدارمافيهامنالنعم 
لسبناتراهاحقروؤيتها 
ألا أوان الشبسيب والهرم 


سج ججج بي 9983 


كالشيمسس لا تبدو فضبيلتها 
حتى تغشى الارضى بالظلم 
ولرب قليء لا يبينه 
وجدانه إلا معالعدم 
أخذها هذا من قول الطائي: 
راحت وفود الارضس عن قبره 
فارغهالقلب ملاء القلوب 
قدعلمتمارزنتانتما 
يعرف فقد الشمس بعد الغروب 
وأخن ابن الرومي قوله # صفة 
الوطن من قول الشاعر بشار بن برد: 
متى تعرف الدارالتي بان اهلها 
بسعدي فإن العهد منك قريب 
تذكرت الاهوء إذ أنت يافع 
لديها فمعناها لديك حبيب 
أو من قول بعض الاعراب: 
ذكرت بلادي فاستهلت مدامعي 
بشوق إلى عهد الصبا المتقادم 
حننت إلى أرضن أخضر شاريي 
وقطع عني قبل عقد التمائم 
وانس علب لرجاء بن هرون الكن: 
أحسن إلى :وادي الأراف 'صبياية ‏ " 
لعهد الصصبا فيه وتذكاراول 
كان نسسيم الريح 4 جنباته 
نسيم حبيب أو لقاء موبلن 
قال أبو بكر الصولي: ولست اشك أنه من 
قول لرجاء احذف وبهٍ لم وعليه عول, لانه بخ 
تناوله المعنى غريبٍ الاخنذ؛ عائر السهم؛ لا 
يعارض معنى معروفاً إذا اتشد علم التاين انه 
معدنه الذي التحته مندء وقد اختلس معنى 


00١‏ سطصصص آ رج 


ذكرت بلادي فاستهلت مدامعى 


ققد الفته النتفسس حتى كانه 


اخذه علي بن محمد الايادي وقال كا حسنة 
الاجة ولظف .ف السرقة: 
بالجزع فالخبتين أثبلاء دار 
ذات ليال قد تولت قصيار 
بانوافماتت|سسيفابعدهم 
وإنهماالناسن تفوسن الديار 
وقال اعرابي: 
أيا حبنا نجد وطيب ترابه 


تصافحه أيدي الرياح الغرائب 
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وعهد صبا فيه ينازعك الهوى 
يذلك تراب عناب المشسارب 
وقال ابن مياده يخاطب الوليد بن زيد: 
ألا ليت شعري هل ابيتين ليلة 
بحرّة ليلى حيث رمتني أهلي 
بلادبهانيطت علي تمائمي 
وقطعن عني حين ادركني عقلي 
فإن كنت عن تلك المواطن مانعي 
فافش عليّ الرزق واجمع إذا شملي 
وقال سوار بن الضريرء ورويت لمالك بن 
الزس: 
سقى الله اليمامة من بلاد 
نوائحها كا وواح الفواني 
وجوازاههر للريح فيه 
نسسيم لا يروع الترب وإني 
به سسقت الشسباب إلى زمان 
يقبح عندنا حسبنالزمان 
وقال اعرابي 
أقول لصاحبي والعيس تخدي 
بنابينالمنيفةفالضمهمار 
تمتع من ثشلميم عرر نجد 
فمابعدالعيثبةمنعرار 
الآ يا خيذا تشحات تجد 
ورياوروضبةغيّالقطار 
وأاهلك إذ يحل القوم نجدا 
وأفحت فلي زماكك قخير زان 
شهورينقضين وماشيعرنا 
باتصساف لهن ولا سرار 
وهذا البيت كقول الاخر: 
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ذكرت بلادي فاستهلت مدامعى 


سقى الله أيامنا قد تتابيعت 
وسقيا لعصر العامرية من عصر 
ليالي أعطيتالبطالة مقودي 
تمرالليالي والشهور ولا الهوى 
ولهم 2 وصف الاوطان: بلدة كانها منقوشة 
عرفس الارض. . بلدة كان ترابها خبيرا: 
وحيطانها عقيكاء بشو انها تسمه زازتها 
رحيف]: . بلدة معشوفة السكنىء رحبة المثوى, 
كوكبها يقظان؛ وجوها عريان؛ وحصاها 
جوهرء ونسيمها معطرء وترابها مسك أنفر, 
ويومها غداه. وليلها سحر.ء وطعامها هني, 
وشرابها مري.. بلدة واسعة الرقعة. طيبة 
البقعة كان :معان الدثيا عليه مفروفضة: 
واسطة البلاد وسرتهاء ووجهها وغرتها. 
وقد اوقنس أحن الحكماء صديقاً اله 
وقد اراد سفرا7الآ: فقال: إنك تدخل بلدا لا 
يعرفك أهله. فتمسك بوصيتي تنفق بها فيه: 
عليك بحسن الشمائل فإنها تدل على الحرية: 
ونظافةاليرة كانيا طبخ غر النشع كا النسة: 
وطيب الرائحة فإنها تظهر المروءة؛ والادب 
الجميل فإنه يكسب المحبة, وليكن عقلك دون 
دينك, وقولك دون فعلك. ولباسك دون قدرك, 
والوه الحياةوالائقة كاتك إن امتعريت من 
الكقناضة اجطيت الفساسة وآن اق عن 
الغلبة؛ لم يتقدمك نظير 2 مرتبة. 
قال الأصميعي "سبحت أغرانيا يوصي آخر 
سفرا /ةا. فقال: اثر بعملك معادك؛ ولا تدع 
لشهوتك.. رشادك. وليكن عقلك وزيرك الذي 
يدعوك إلى الهدى؛ ويجنبك من الردى؛ واحبس 
هواك عن الفواحش؛ وأطلقه # المكارم فإنك 


مج ا بي بوم 


تبر بذلك سلفك. وتشيد به شرفك. 

وأوضث أعرائية ابنها 4 سفرء فقالت: يا 
بني؛ إنك تجاور الغرباء؛ وترحل عن الاصدقاء, 
والفاك للاكلقى غير الأنمارا د وكخالط الثاين 
بجميل البشر واتق الله ل العلانية والسر. 

وقال أبان بن تغلب : شهدت أعرابية توصي 
ولد لها اراد عفرا وهي تقول : أي بتي اجلس 
أمنحك وصيتي؛ ويالله توفيقك. وقال ابان: 
فوقفت مستمعاً لكلامها ٠‏ مستحسناً لوصيتهاء 
فإذا هي تقول: أي بني: إياك والنميمة فإنها 
خزرع الخغينة: وتمرى بحين اللحبين: واياك 
والتعرض للعيوب فتتخذ غرضاًء وخليق ألا 
يثبت الغرض على كثرة السهام؛ وقلما اعتورت 
المهناء خرضا الا علنعه حت رييخ ها شقن 
من قوته. وإياك والجود بدينك. والبخل 
بماقنافه ناذا سزوك قاهرة كريماً يان ليزكف: 
ولاتهزز اللثيم فإانه صخرة لا يتفجر ماوهاء 
ومثل بنفسك مثال ما استحسنت من غيرك 
فاعمل به وأما استقبحت من غيرك فاجتتبه: 
فإن المرء لا يرى عيب نفسه؛ ومن كانت مودته 
بشرهء وخالف منه ذلك ظعله؛ كان صديقه منه 
على مثل الريح # تصرفها . 

ثم أمسكت. فغدنوت منهاء فقلت لها: باللّه 
يا أعرابية: إلا ما زدتة من الوصية: فقالت: أو 
قد أعجبك كلام العرب يا حضريةقلت نعم: 
قالت: الغدر أقبع ما تعامل بة التاس ييتهم: 
ومن جمع الحلم والسكاء فقن اجاد الحلة 
ربطتها وسربلها. 

وقال ابو القاسم بن عباد الصاحب: 
الشبر اقول إن المقبوطى كرنيا شوين: وه 


نننانا +1 


ذكرت بلادي فاستهلت مدامعى 


الخذية:ساغروا تنتموا: والسفن احد. اسبات 
العيش الذي به قوامه, وعليها نظامه .أن اللّه 
ةع منافع الدنيا ب الارضر. بل فرقها 
واحوج بعضها الى بعضرن. والمسافر يسمع 
العجائب. ويكسب التجارب؛ ويجلب المكاسب.. 
والأشارههناكزينك هلما بقدر و للشو حكمتم 
وتدعوك إلى شكر نعمته.. وليس بينك وبين 
بلد نسبء فخير البلاد ما حملك. والسفر 
يسفر عن أخلاق الرجال . أوحش أهلك إذا 
كان ك ايحاشهم أنسك» وأهجر وطنك إذا نيت 
عنه نفسك.. ريما أسفر السفر عن الظفرء 
وتعذر د الوطن قضاء الوطن. وانشد: 
ليس ارتحالك ترتاد الغنى سفرا 
بل المقام على خسيف هو السفر 

وهذا كقول الطائي: 
وما الفقر بالبيد الفضاءء بل التي 

1 نبت بي وسساكنوها منالفقر 

أخذه المتنبي فقال: 
إذا ترحلت عن قوم وقد قدروا 

آلا تفارقهم فالراحلون هم 

وقيل شيئان لا يعرفهما إلا من ابتلي بهما: 
الميقر الاناسوواليتاء الراسف السفر والسقه 
والقتال ثلاثة متقاربة؛ فالسفر سفينة الاذى, 
والسقم حريق الجسد. والقتال منبت المنايا. 
وإذا كنت # غير بلدك فلا تنسى نصيبك 
من الذل.. الغرية كربة.. النقلة مثلة: والغريب 
كالفرس الذي زايل أرضه؛ وفقد شربه؛ فهو 
ذاو لا يثمر: وذابل لا ينضر.. والغريب كالوحش 
النائي عن وطنه؛ فهو لكل سبع فريسة؛ ولكل 


رام رمية. 
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69 مع صميم الشريف. 
من الادب الى الموسيقى 


العدد 01517 نيسان 84 


حور: عادل ابوشنب 


سخ اا سس 


مهم 


بم اريت دس الادية ل الرسيقق 


نا 
إعداد: عادل ابو شئب 


كان هذا الصديق أول أذيب عرفته ‏ حياتي: كان واقفاً يقاستة المديدة 
وسطل مكنب جريدة «التقاد» هندما دخلقه لأول مرة ف حياتي. استقباتي 
بلطف وعاملني كزميلين ورفيقي دربء ومنذ ذلك الوقت. وقد مرت ستون 
سنة: أصبح صديقي الاثير. إنه الكاتب القاص الاستاذ صميم الشريفء وإنه 
الباحث الموسيقي: ظيما بعدء الذى هاجر مخ هن الآدبه والقصة بالتحديد: 


إلى فن الموسيقى؛ فصار علما من أعلام الباحثين فيهاء محلياً وعالمياً؛ وله 


00 سرح يي 020 العسسدد 0407 نيسسان 5٠098‏ 


وإنه ليسرني ان استضيف # حوار هذا 


العدد من «المعرقة» من بقى صديقاً وفيا 


رغم تعاقب السنين. 
الولادة 


#وكنيت #اسشق ف الخامسى عقر 
من شهر اب- اغسطس- عام 19717: وتعود 
جذدور الاميرة وفق النسب المحفوظ إلى 
المدينة المنورة. ولا يزيد عمر العائلة ب 
دمشق مكد تؤوح جد آبى عن متي عاد. 
فقدت والدي وأنا ف الشهر الثاني من 
عمريء فاهتمت والدتي بتربيتي وأخوتي. 
وكانت تجيد العزف بالعودء كما كان جدي 
لامي يتقن العزف بالكلارينيت التركية. 

النشاة والدراسة 

٠‏ نشأت # بيت كلف بالثقافة والفن. 
والفحقت بامدارس الرسمية حتى نهاية 
المرحلة الثانوية عام 1447: وإبان سنوات 
الدراسة تعلقت بتوجيه من أخي واختي 
بمكتبة العائلة وبالدوريات الثقافية التي 
كائك نمبو ريك الكلاقنيينات والارتعينياف 
من مثل الرسالة والرواية والثقاغة والصباح 
وألف ليلة والاديب وما اليهاء وك المرحلة 
نفسها وبدافع من أخي الذي يكبرني وكان 
عاركا ناهر بالفوف القلييت الى فعيد 
قاع القنوخ: كضلفت ‏ العؤف اكات وليخ 


على يدي د .شمس الدين الجنديء والكيتار 


العدد 047 نيسان ٠5.١94‏ 


صميم الشريف: من الآدب إلى الموسيقى 


على الاستاذ «الفريد روميه» وعلوم 
الموسيقى الغريبة التي كنت أميل إليها على 
البارون الروسي «اراست بليينغ» الذي كان 
تلعيذا لرمسكي كررساكنوشه وشفل قبل 
الكورة البواقفية متصبمي كاقل كلها ونونية 
بطرس برغ؛ وفر بعد اندلاع الشورة بأسرته 
من روسيا إلى أن خط رحاله 4 دمشق؛ 
وهو الذي نصحني بالانصراف عن التأليف 
والاهتمام بالنقد والبحث الموسيقيين: وكان 
يمكمن لي أن اتابمع دراسحة الوسيقى نولا 
موكك الاسيرة المار تن والعاوم تجاه هذا 
الامر. 

- عرفت # الخمسينيات والستينيات من 
القرن الماضي واحداً من القصاصين المتميزين؛ ثم 
غبت إلا قليلا عن الساحة الادبية؟ فبماذا تغفسر 
هذا الغياب؟ 

«لم ابتعد عن كتابة القصة؛ بل ومارست 
إضافة إليها كتابة الرواية والمسرحية, 
والعقبات التي صادفتها # النشر هي التي 
باعدت بيني وبين القراء. حتى ذهب الظن 
بالكثيرين أني انصرفت عن أدب القصة إلى 
البحت الوسيقى علما أن كثاب «أساطين 
الموسيقى العالمية»الذي وضعته عام 1504, 
كان # أوج محاولاتي القصصية؛ صحيحلم 
أنشر خلال عقود من الزمن سوى قصتين 
ولاك إلا تفي أطكر اليوة جديا يتفز 


سج ج ابي 35781 


مجموعة «اغترافات الؤكزاثة» ورواية «الميّاه 
الجارفة» ومسرحية «الآله يسترد وديعته» 
إذا ساعدتني الظروف أما حالياً فأنا غارق 
بابحاث ممتعة عن الموسيقى السورية التي 
تعود لالاف السنين. 

٠‏ انتجهت إلى الموسيقى إذا؟ ماهي انجازاتك 
هذا الفن؟ 

ميلي إلى الموسيقى لم يأتني من فراغ: 
فانا منذ طفولتي أعيفشس 4# جو موسيقي: 
واسمع الموسيقى وأطرب لمحمد عبد 
الوهاب وام كلشوم وفريد الاطرشء غير أن 
الذي بهرني وحولني من الموسيقى العربية 
إلى الموسيقى الغربية الأسطوانات الخمسين 
المستعملة التي اشتريتها مصادفة بمبلغ 
زهيد .. منها تعرفت بتهوفن وشتراوس ورافل 
وليهار وبيزيه وآخرين. ومنها اكتشفت أفاقاً 
ممتعة كنت أجهلهاء فادمنت الاستماع إليها 
قيل أن امستبم لسواها سبن الترواق: ركان 
لدور البارون بللينغ أثر ب ذلك فهو الذي 
تابع تتقيفى موسيقيا . وقل دفعنى هنذا إلى 
كتاية اقتى فقسر فعالاً عن اعلا الوسيي 
القربية ظوال هام 163897 خغرتها كلها مجلة 
الاديب اللبنانية الشهرية: بمعدل مقال 
واحد ك الشهر. أماغن نشاطي عازفاً 
بالماندولين؛ فقد كنت امارس هذا النشاط 
4 فرقة المعهد التي كانت تقدم حفلاتها 


00س وص ص7 ررب 


صميم الشريف: من الآدب إلى الموسيقى 


الأسبوهية كل خلؤفاء 3 مظعم الجامعة 8 
الصالحية تلصاحبه الأستاذ المربي اتراحل 
فوؤاد الصوافه وغندما أسس الراحل شام 
الشمعة «فرقة المعزوفات الحديثة» عام 
4 كحت واحدا من عاؤقيهباء وظلتة 
هذه الفرقة تقدم حفلة واحدة # الاسبوع 
من إذاعة دمشق: إلى أن انقرط عقدها 
فتو] ساك ري سينا إلى الفاسره كاه 
دراستة اللوسيقية: وق مستهل الحمسيتيات 
امتدعمائى الوسيقي الفلسطيني التراخل 
يوسف بتروني باعتباري العازف الوحيد 
تقريباً بالماندولين «ليكون مني ومن عازف 
الكجداخ احير سكي واوزسرا بير عفيل: 
ومن عازف الكمان الاجهر - كونترباص - 
فيلكس خوري: ومنةه بالذات بالبيانو دطرقة 
الماذولينات اتحديكة» غلم أن هذه الفرقة 
تضم غارفا بالاندوليق سواق: وظلت هذه 
القركة تدم برتاصا اسييعيا من اقيق 
الإذاعة القائم انذاك ‏ شارع بغداد, 
إن أن توفت انهاتيا بسي يوني عدرهاً 
للموسيقى ا ثانويات السويداء عام 1467. 
وذ هذه المدينة الصفيرة الرائعة تابعت 
تدريب الفرقة الطلابية التي أسسها الاستاذ 
المعلم محمد كامل القدسي. حتى صارت من 
فرق الحااب الظليعية وبين :اتفال عملي 
الى دمشقء. عكفت بطلب من الاذاعة بإعداد 


العدد 047 نيسان 5.١08‏ 


برنامج عن أعلام الموسيقى الغربية حمل 
عنوان «أساطين الموسيقى العالمية. عرض 
وتحليل» كان يقدمه الراحل عادل خياطة, 
وظل هذا البرنامج الدسم يبث من الإذاعة 
من عام 1500 ولغاية عام 15140: بمعدل 
باعة واحدة يومياءوعقدها أنيط بى بقراز 
من المدير العام الامير يحيى الشهابي عام 
5 الإشيراف على «البرنامج الثاني» 
الثقا الذي كان يبث بمدل ثلاث ساعات 
يوميً. عمدت فيه أيضاً على تقديم روائع 
الرسيطى الهعلاسيكية الى كانه قد 
هوى لدى مستمعي هذا البرنامج؛ وطوال 
هذا الزمن الذي امتد أكثر من عقد من 
السنين: لم انقطع عن كتابة القصة والمطالعة 
المستمرة التي هي سلاح كل كاتب أو أديب 
محسوب على الحركة الأدبية. تلك كانت 
شن الإنسازات الوسيقية التي بحست هن 
طريقها -كما أعتقد- الارتقاء بذائقة الناس 


الموسيقية. 
جوقة الفرح 


- أرى أناك تتعاون مع بعض الفرق الموسيقية 
كجوقة الفرح التي يترأسها الاب الياس زحلاوي: 
فما هي افاق هذا التعاون الموسيقي؟ 

م اتعاون مع آية فرقة موسيقية وإن كان 
قوادها واكثرعازفيها وملحينها ومطربيها من 
الأصدقاء: وأنا يبحكم موقمي باحثا وناقداً 
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صميم الشريف: من الآدب إلى الموسيقى 


مؤفيقيا: اوضعن اذا هذه الفرق وأعمالها 
لاكتب عنهاء واتتبع العازفين المنفردين لارى 


إلى أين تقودهم مواهبهم التي دعموها 
بالدراسة الدؤوبة فاشجع من يستحق 
التشجيع وأوجه من يحتاج إلى التوجيه. لان 
وليفة النقد أولا والخراء التوجية والايغاد 
عن الذم والتأنيب. أما بالنسبة لجوقة 
الفرح الرائعة؛ فتربطني بمؤسسها الاب 
الياس زحلاوي صداقة حميمة: وإذا قلت 
إق أهالى ديق جميعا هم أصدقاء نه خلة 
أكون مغالياً. ومن هذه الصداقة التي أعتز 
بهاء نشاً نوع من التعاون فيما بيننا اقتصر 
امن تسن الغلوماف القاريفب ف الداقة 
بيبعضى الاغنيات على نحو ما تم ب حفل 
الجوقة الاخير الذي قادته ببراعة السيدة 


سس ل ل يي ووم 


درجاء الآمين التي كان لي شرف التعاون 
معها ْ هذا المضمارء وجوقة الفرح التي 
بلغت الواحدة والثلاثين من عمرها. هي 
من الفرق المتفوقة, واستطاعت أن ترفع 
صوت سورية العروبي 2 كل مكان حلت فيه 
وهي مازالت توؤدي رسالتها فنياً وقومياً بخ 
المحافل الثقافية العربية والدولية كافة على 
الرغم من إمكاناتها المادية المتواضعة التي 
تعتمد بالدرجة الاولى على التبرعات. 

كتب ف الموسيقى والقصة.. 

- ماهي أهم كتبك 2# فن الموسيقى؛ وماهي 
كتبك 24# القصة؟ 

«أوَّل كتاب موسيقي وضعته. كان إبان 
مرجي المرسيقق القربية وذ هذا العتاب 
«أساطين الموسيقى العالمية» الذي ظهر عام 
4 ؛ تحدقت عن حياة واعمال عشرين 
هلما من اعلقه الويييقي الغربيةة انا كتانج 
«الأغنية العريية» الذي صدر عن وزارة 
الثقافة عام 1580: فقد الفته بعد اكتشا 
من خلال التدريس أن غالبية الطلبة ناهيك 
عن عامة الناس؛ لايفرقون 4# الغناء بين 
الموشحة والقصيدة والدور والطقطوقة وما 
إليهماء واكتشفت أيضاً بأني أخطأت حين 
صرفت اهتمامي عن الموسيقى العربية إلى 
الكردينة قائلاس ميو طربا بك الوسيقن 
الفرويسة افنش ادنك اريس الغربية 


ليون مع +1 


سعيم الغريق دمن الأدبيه إلى الموسيقى 


التي يحتاج سبرها إلى التفكير والتأمل, 
ومن ئيس له ماض لا يمكن أن يكون له 
بحاشيرا وسيكع اذ وس نهنا وشمعف هذا 
الكتاب الذي يشرح قوالب الغناء العربي 
إضافة لأعلام هذا الفن من المعاصرين؛ من 
مطربين وملحنين وكتاب أغنية. 

الكتاب الثالث: صدر عن دار طلاس عام 
2# طبعتين متتاليتينء وهو بعنوان 
«السنباطي وجيل العمالقة». الذي دفعني 
إلى تاليف هذا الكتاب والبحث # سيرة 
وأعمال هذا الموسيقار الخالد, إعجابي 
القديد بأعماله: وشعوري أن هذا النابقة م 

الكتاب الرابع الذي صدر عن وزارة 
الثقافة عام 155١‏ هو «الموسيقى 3 
سورية؛ أعلام وتاريخ». الذي اتعبني كثيراً 
لآني استمديت المعلومات كلها تقريباء من 
الصحف السورية كافة والصادرة منذ عام 
4 إضافة إلى بعض الصحف والمجلات 
اللبنانية ومجلة الحديث الحلبية: ومجلة 
«منيرفا» التي زودتني بها آنت بالذات أستاذ 
عادل ذات يوم. والكتاب يتحدث عن ستة 
وثلاثين موسيقياً يقع تاريخ ولاداتهم بين 
14٠‏ وعام :157١‏ وهؤلاء هم جيل الرواد 
وورثة الرواة الذيين رسو حهاكم اللزسيقن 
العربية السورية 
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هذا عن كتب الموسيقى. أما ‏ مجال 
القصية القصيرة: كامين ره حبوعقين الأو 
عام 1504: بعنوان «أنين الأرض» والثانية 
عام ١157؛‏ بعنوان «عندما يجوع الاطفال». 
وشحةة كفي وقلافة نيا الصسديق الراحل 
د. يوسف إدريس. الاتجاه العام 2 هذه 
التصصسء هو الواقعية المثالية؛ وانا ككاتب 
ملقزم: حاولت ثقل معاثاة يسظاء الناسن ف 
حدود معايشتي لهم: وكتاباتي الاولى اتسمت 
برومانسية مجلببة بالواقعية؛ ولم اكن وحدي 
هذا المضمار الذي غرف منه أكثر كتاب 
القصة # بداياتهم؛ ولا أخفي أن تأثير الادب 
الروممى ومو كم الادب الامريكي العاضر 
طغيا على تأثيرات الأدب الفرنسي عند 
أغلب كتّاب القصة ونا من بينهم, ولم يظهر 
الاتجاه الاشتراكي _ظ قصصي إلا من خلال 
عدد ضثيل منها مثل: أنين الارض؛ وإضراب 
العمال. والأرقام الجامدة: وعندما يجوع 
الأظطفال: وهذه القصص وغيرها م تعتمد 
بطلاً يكون هو محور القصة وإنما حكايات 
النامس الذين يتناولهم الموضوع ويشتركون 
حبيعا ف منتده كا أن أخلت هذه التضيهى 
تدور ج مجملها حول صسراع البسطاء مع 
الحياة. وصراع العمال والفلاحين ضد ما 
هو غير إنساني: كتكريس الالة لاضطهادهم 


يدلا من اتسخيرها لخدمتهم. 
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صميم الشريف: من الآدب إلى الموسيقى 


- ماهورايك # الحركة الموسيقية 2# سورية 
الان؟ 

«الحركةالموسيقية +2 سوريةاليوم 
تسير # اتجاهين الموسيقى العربية السورية, 
واالوسيقسي الكرريحة وا لرسنيقي السنيرية 
عامة تعيش اليوم على الرغم مما قدمته 
الدولة للعاملين فيها. على فتات الرواد 
وورثة الروادء واذا كانت هذه الموسيقى 
هرقف اندهار ا عدت نا قدي كخسينيات 
وستينيات القرن الماضي إبان المد القومي 
حا صازت ردقا لدبكانها قيوت اتضمار 
بنريحا معن الكرية شوير ان ونطدة قرمة يعن 
حرب تشرين التحريرية؛ ومن ثم كبت مجارية 
العواصف التي حلت بالوطن العربي؛ وهي 
اليوم تائهة بين الاصالة والتغريب الذي نراه 
يحاول محاكاة الصرعات الموسيقية الوافدة 
الخالية من لغة الموسيقى الشرقية والطرب 
والتطريب التي هي كلها عماد الموسيقى 
العربية» ولولا بعض أعلام الغناء الذين 
حافظوا فل الثرات:وضاكوة:واحيوه من 
مثل صباح فخري وعمر سرميني ونهاد نجار 
وغيرهم لوجدنا موسيقانا © سرب غريب 
الوجه واليد واللسان: و واقع الحال فإن 
التردي الذي آلت إليه الاغنية العربية عامة 
والسورية خاصة: ترجع إلى اسسهال النظم 
والتلحين والاداء الذي مازال يدور #ْ فلك 


ملل ص هع دين 


الحان خمسينيات وستينيات القرن الماضي 
دون أن تشهد أي تطور يواكب اخنراعات 
العصرء وإذا كان استخدام الالات الموسيقية 
الالكترونية التي استعملوها # الآداء يعد 
تطويراًء فإنه # نظر النقاد والباحثين 
مجرد ابهارء والتطوير الحقيقي يكون 2 
اللحسن والباقي يتدرج ف العملية الإنمازية 
وما هجرة الأصوات القوية القادرة من مثل 
ميادة الحناوي وأصالة نصري وغيرهما إلا 
سبعيا ورا الاتسان البدهة والقعاسا للتكديز 
والدعم اللذين حرموا منه 2# بلدهم. 

إن انعدام الثقافة الموسيقية لدى أغلب 
الملحنين وعدم تتبعهم للحياة الموسيقية 
العربية؛ أعطى كل هذا الفث من الغناء 
الذي انحصير كذ الطقطوقة الغزلية 
التي تصافحنا يومياً بعيداً عن القصيدة 
الوصفية والرومانسية والحياتية: ولو ان 
ماري امم جيك النسي العمالع ةيف 
مملاكيني افتديروجه الرسيفتى الهورية: 
ووجه المبدعين الحقيقيين الذين وجدوا 
الاغتراب. وجودهم الحقيقيء ومع ذلك 
يظل هناك بصيص أمل: يتجلى يوما بعد 
يوم بالمعلمين الجدد الذين تخرجوا من 
المعهد العالي وملاوا الساحة الموسيقية 
منهم: المؤلف وعازف العود القدير «جوان 


قره جولى» الذي برهن 2# مؤلفاته و 


كدنا ----------- +1 


صميم الشريف: من الادب إلى الموسيقى 


الالحان التراثية الشعبية التي طورها 
وأغناها بالتوافقات اللحنية أنه يسير بذ 
طاريق اللوسيقى السورينة المسعيص: ويثله 
قائد الفرقة الموسيقية العريية عصام رافع 
الذي لفت إليه الانظار من وراء معالجته 
لبعض اعمال العمالقة التي أحياها برؤية 
جديدة. كذلك فعل الموسيقي ماجد سراي 
الدين. 

وجميع هؤلاء وغيرهم يهدفون من وراء 
نشاطهم المتنامي إلى الارتقاء بموسيقانا 
لاسيما بعد أن قررت مغنيات الاوبرا 
السوريات الشهيرات عامياً من مثل لبانة 
قنطار وسوزان حداد ورشا رزق خوض 
غمار الغناء العربي التراقي الذي حفقن 
قيه حضوراً متميزا ووبرز ف خضم هذا 
كله صوت رقيق ناعم لا يرقى إلى الأصوات 
القوية. وصاحب هذا الصوت الذي جرفته 
الاغنية الدارجة الخفيفة. وغنى فيها 
ألحاناً دون مستوى صوتها الآليف هي نورا 
يخال وعلى الرغم من هذا كله فإن ثمة 
سؤالاً يحضرني للتدليل على واقع الموسيقى 
والغناء ب سورية هو: اين هو العمل الغنائي 
أو الموسيقي الذي حقق جماهيرية على 
مشو الوظن هنس الأقل5 الجواب اتركة 
لقاو 


واقع الموسيقى الغربية ف سورية على 
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النقيض تماماً من واقع الموسيقى العربية, 
وما زرعه الراحل صلحي الوادي من تولى 
إذارة اللعهد العروى الموسيقى ماع +145 
تحصدله سورية اليوم وأجيال العازفين 
واللؤلفين واللفنين الدين رياهم غلى الكوسيقن 
الغربية, تابع تربيتهم 4 المعهد العالي الذي 
تولى عمادته عام :154٠‏ وفق أحدث الطرق 
المتبعة ‏ الأكاديميات الموسيقية 4# العالى 
والفرقة الوطنية السيمفونية التي أضاءت 
ل سماء سورية والوطن العربي وكانت خير 
سفير لوطننا ‏ بعض الدول الاوروبية 
وأمريكا أسسها عام ؟145: وقادها بنفسه 
ولعيث ذووا هلها “تفن الكقاطة وسقي 
وبعد نجاحه # قيادة أعمال هامة لاعلام 
الموسيقى الغربية إضافة لاوبرا «دايدو 
وايناسس» بعناصسر سورية رئيسة:؛ أهاب 
بتلامزته إطلاق مواهبهم بتاليف فرق 
الجاز الموسيقية. وفرق موسيقى الحجرة, 
فألف «فاهي دمرجيان» فرقة «التايفرز» 
لموسيقى الجازء وساهم معن خليفة مع 
زملائه بتكوين خماسي النحاسيات؛ وانبرى 
«هانييال سعد» إلى تاسيس عدد من فرق 
الساؤوابستغدام عناذ من :شرق الجاز الغربية 
بمساعدة مسؤولة للاحتكاك بها والمشاركة 
4 العزف معها لسبر دقائق هذا الفن؛ 
الذي ابدع فيه فيما بعد المؤلفون والعازفون 
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صميو الشريشق# دن الاي إل الرشيقى 


السوريونء حتى إن المطرب القدير «عمر 
سرميني» غنى موشحاً موزعاً بأسلوب 
الجاز وحلق فيه وإذا أضفنا إلى هذا كله 
المسابقات والمهرجانات الدولية التي شارك 
فيها خريجو المعهد العالي وحصدوا الجوائز 
الأولى والميداليات التقديرية من مثل غزوان 
زركلي ولبانة قنطار وسوزان حداد ووسيم 
قطب ورشا رزق وتالار دكرمنجيان وغيرهم 
أدركتا الدور الذي لعبته المعاهد الموسيقية 
نهضة الموسيقى الغربية وغزوها لارباب 
هذه الثقافة 4 عقر ديارهم. 

كان صلحي الوادي يرى 4# الموسيقى 
الغربية السلّم الحقيقي الذي يجب أن 
تتطلق منه الموسيقى العربية عامة: ومن هثا 
شجع من يجيد التاليف الموسيقيء تاليف 
موسيقى عربية بعلم غربي وفكر عربي 
بعيداً عن تأثيرات الفكر الغربي. وكان هو 
بالذات القدوة غرد الحياة لوق سيد درويشن 
الشهير «منيتي عز اصطباري» ولاغنية 
«طلعت يامحلا نورهاء ولاغنية كارم محمود 
سمير يا سراي هه لأغلية تسود غيد 
الوهاب «حياتي انت» لتصير كلها بفضله 
مسال القرق السييقونية ويك وفد 
خلفء العازف الاول 4 الفرقة السيمفونية 
بعيداً ‏ أعماله عن هذا الاتجاه: ولكي يحقق 


ما يصبو إليه اسس فرقة زرياب الموسيقية 


سضصصت ‏ ل يبي م دمن 


من خيرة العازفين والموهوبين؛ بهدف إحياء 
الراث العربي بلغة معاصرة ولفرق كبيرة؛ ولم 
يكتف بعد نجاحه 4# سلسلة الالحان الشامية 
والعراقية والمصرية والتونسية بذلكء إذ 
عمد الى تقديم مشهديات بصرية سمعية 
(سينوغرافيا) من اهمها «الواح أوغاريت» 
التي استعاد فيها حضارة تلك المملكة؛ وقد 
من الالات الموسيقية التي كانت مستخدمة 
ذلك العصر. 

إنجاز اخر هام لرعد خلف تجلى ل 
تاسيسه وقيادته لفرقة ماري السيمفونية 
وهذه الفرقة الموؤلفة من عازفات سوريات 
فقطء. قدمت حتى الان حفلين هامين 
لفاك مرق قباذ, كما أن عمل افراكم 
«أوبرا ابن سينا» التي عرضت 2# الكويت 
وبعض الدول الاوروبية من العلامات البارزة 
الحياة الموسيقية السورية. 

م يقف المؤلفون السوريون 4 عطائهم 
عند هذا الحد: فالمسؤولية الملقاة على عائق 
المؤلفين الذين يؤلفون بالأسلوب العلمي 
الغربي كثر ومن أبرزهم على الساحة 
الفنية اليوم عازف الكلارنيت العالمي 
كناق العظنة» الذئ وضع أعمالا مغتيرة 
وكتب موسيقى لعدد من الافلام الاميركية, 
كذلك الامر بالنسبة للموسيقي زيد جبري 


ون ام-1 +1 


صميم الشريف: من الآدب إلى الموسيقى 


الذي مازال يحلق بمؤلفاته التي لا حصر 
لهاع اجواء المماء الأورويية» ان حمنه 
هؤلاء وغيرهم يولفون ويعزفون بحماسة 2 
الترقدة الوطنية السيمفوقية زقياة#ميساك 
باغيودريان: الذي انتمل بالفرقة بعد الخوار 
الذي أصابها بعد مرض صلحي الوادي 
إلى المكانة التي كانت عليهاء وأعتقد بعد 
هذا بأني قدمت موجزاً عن واقع الموسيقى 
السيرية اليوخ الذي قبن بالستغيل الزاهر 
الوشساء الى ينتظر الموسيكتى. العرمية 
المصاغة 2# القوالب الغربية. 

- هل استفدت من قرابتك من المرحوم صلحي 
الوادي؛ وكيف؟ 

« عرفت الراحل صلحي الوادي عام 
6 »: وكان يصغرني بسبعة أعوام؛ ويميل 
لاغاني أسمهان ومحمد عبد الوهاب. وأنا 
الذي عرفه على افاق الموسيقى الكلاسيكية, 
ونغد عقر ستوانت على ذلك شرن يششيقته 
عازفة البيانو هدى التي أسعدتني ونظمت 
حياتي ووهبتني ولدين رائعين الكبير منهما 
زيد يميل إلى الادب والموسيقى وعنده 
مجموعة قصصية (سيمفونية الموت) وكتاب 
يقع ب ثلانة اجزاء عن أعلام الموسيقى 
الغربية؛ يعد من أعم الكتب التي أصدرتها 
وزارة الثقافة: لانه الاول من نوعه الذي 
يبحث 2 حياة الاعلام كمعجم موسوعي 
من عام ١١٠١‏ ولغاية اليوم. 
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والكاق الالال كيسياك مان للموسنيمى: 
يعزف الكيتار ببراعة ويملك صوتاً عذباً.. 
أما عن الاستفادة من نسيبي صلحي الوادي: 
فقد تعمقت معه بما أجهله # الموسيقى 
لآن عباتي كنا تعلم هو موسوعة موسيقية 
متنقلة: والعلم الذي يحمله لم يبخل به على 
أحدء وهو أيضاً راوية للشعر قل نظيره حتى 
ليحسبه المرء وهو يبحر ب قصيدة لعزيز 
أباظة باشا أو لشكسبير أو لجوته؛ كأنه هو 
من قظع يائذات ملك الرواكي وهو ايضاً 
نيع للشركة الثقافية والفكزية. ولكتيية 
تنوء بأمهات الكتب التي لاأدري متى أتيح له 
الوقت لالتهامها كلهاء وهو عندما يشرح أو 
تداق مستزياات خضو لحرو نظام على كل 
كبيرة وصغيرة فيهاء وإضافة لهذا كله يهوى 
التاباع الطبيعويكين الكاوو اوقد بيت 
وتعلمت كيف يجب أن تكون حياة الإنسان 
الواعي المثتقف, والإخلاصن والتفاني # 
العمل واحترام الذات الذي منه ينبع احترام 
الاخرين.. 

الشاريع الستقيلية 

- ماهي مشاريعك 4 المستقبل للقصة أو 
ا موسيقى؟ 

« إذا امتدت بي فسحة الحياة. فساعمل 
7 


الحجرية» ودالاله يسنرد وديعته» ورواية 
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صميم الشريف: من الآدب إلى الموسيقى 


«المياه الجارفة» وهذه تقع ْ جزءين. والثاني 
بعنوان «الموظف يعود إلى المدينة» وبطل 
الأولى هو «نهر بردى» ودمشق إبان الحرب 
العاكينة القانيةوساعين قير جدومن 
القصصيتين: إضافة «لاعترافات الزنزانة» 
أحا نه مجان المرسيف سس اقبي قري 
من وضع كتاب عن الموسيقى العربية 2 
سورية وهوتتمة لما بداته # كتابي الاول 
«الموسيقى يك سورية» وأعكف حالياً على 
دراسة الاغاني الفولكلورية التراثية التي 
يعود أكثرها إلى مرحلة الاستقرار البدوي 
4 سورية الطبيعية. وهناك دراسات لم أتمها 
عن محمد القصبجي وصلحي الوادي وآمل 
أن يمتد بي العمر لأنهي كل هذا . 

جمعية تنظيم الاسرة السورية 

- أرى انك تعمل ي الهم الاجتماعي (2 
جمعية تنظيم الاسيرة السورية) فما هودورك 
فيها؟ 

اتاحالياً ركيسوهةه الجمعية وه 
جمعية تقوم على العمل التطوعيء وتاسست 
غاء 4/لك1كء يمبادرة من الاسكتاة الدكتور 
مدني الخيمي. وتقوم مبادتها واهدافها 
فلن وغاية الأبنيرة الحتناسنا واقتضباديا 
وصحياً. وتنتشير غروعها وعياداتها ذخ 
جميحع المحافظات السورية تقريباً وآخر 
إنجازاتها تنمية قدرات المراة الريفية 


ممم للتلتتتتك007 1ن 


وأسرتها ‏ ست قرى #4 محافظات ريف 
دمشق والسويداء وحلب. حيث عملت 
الجمعية على تأمين الضيرف الصحي 
وحفر الابار وإنشاء مراكز صحية؛ وتوزيع 
الاغنام على السكان واستئجار المراعي 
لهاء وتعليم الاميين» وتدريب النسوة على 
الخياطة والتريكو وإنشاء الحدائق المنزلية 
لزراعة الخخسراوات: وتريية الدواحن .وما 
الوا وككاتى غانه هسم لشاف ليذ 
فكدما تقس يأئك اعد الأخريق راغي ل 
مكرهاً . وا مقال الذي اوزدقه لايشكل بالنسبة 
لنشاطات الجمعية الاخرى مثل مكافحة 
شرك الاددو ونبية الجاجات قير اننا 
العيادات و غير ذلك من الأنشطة والمشاريع 
سوى 0/. 

الموسوعة العربية 

- هل تتابع الحركة الادبية الحالية إذا كنت 
تتابع الحركة الموسيقية؟ 

« أتابع الحركتين معاًء وبالنسبة 
للحركة الادبية. فما زالت إنجازات رابطة 
الكتاب العربء ورابطة الكثاب السوريين 


لضن 


صميم الشريف: من الآدب إلى الموسيقى 


4 خمسينيات القرن الماضي أفضل منها 
الان. والكتب التي تصدرها وزارة الثقافة 
ولاسيما سلف الفى :درت فق الراخل 
الطانون عتفسعي: أفضل سدق الكقب الي 
يصدرها اتحاد الكتّاب العرب؛ وبصورة 
عامة فإن جميع الكتاب اليوم يعملون بداب 
ب القصة والرواية والشعر ليواكبوا حياة 
الغصنر ف عطائهم: ومع ذلك فإن جمييع 
الأبعاث والدراسات ذا ذلك الخضم من 
الكتب تظل هي الأفضل. ولعل أهم ما صدر 
حتى اليوم هو «الموسوعة العربية» التي لولا 
مديرهنا الأسعاة لفون هري شكرق ا 
اكتملت أعدادها وصارت بتناول المهتمين 
من المثقفين؛ وعندما أقول د. عزيز شكري, 
فإنما أعني الاساتذة الباحثين الذين يعملون 
لإذاركة كل يذ الخصساصه كحاية نحل ره 
اليوم بسبيل إصدار موسوعات أخرى تكون 
رديفة للموسوعة الام وانا من خلال موقعي 
+2 المرسزة بالجتا موميشيا, اتات ستحدات 


الحركة الموسيقية # العالم أجمع. 
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© صفحات من التشاظ القغنف- ١‏ إعداذ: أحمدالصين 


كتاب الشهر 


0 العولمة والامبريالية إعداد: محمد سليمان حسن 
اخر الكلام 
60 من نجارب الحكماء رئيس التحرير 
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صفحات من النشاط الثقافى 


الثفاك 


ا ف 
أحمد الحسين 


3 اكتشافات أخرية يْ حلب ومناطقها: 


موكين د زنو اق كقبرو وكنين اعينة ا لقتشيبانث الأكرب 3ك بزيزنة الاثار 
والمتاحف بحلب نتائج عمل البعثات الاثرية الوطنية والاجنبية التي عملت بذ 


| مناطق حلب خلال العام الفائت: فأكد أن عملية المسع الأثري التي قامت بها 
!ا 


البعثة البريطانية ب منطقة جرابلس كشفت عن وجود ما يقرب من 70 ل 
ايا | فكع متتررظة مر قبل. 

وقال: إن البعثة الفرنسية العاملة 2 قلعة سمعان اكتشفت حماما اثريا يعود 
إلى لخر ة الموتطية يعم على الجائب القرنى سين القلسة وطيه لويحةموزانياك 


* أديب وباحث 4# التراث العربي (سورية) 


سل ل بوي 0 العدد040 نيسان 5٠09‏ 


تتميز برسوماتها الهندسية؛ أما البعثة السورية 
اليانائية الفامانة #اكيق الديدرية مال 
حلب مند فشرين عام تكهفة عن أدؤات 
حجرية يبرودية تعود إلى نحو ٠١‏ آلف سنة 
ويقاي] طفل نينا دوتالى شي القالك من توق 
4 الكهف ويعود تاريخه إلى ما قبل 5٠‏ الف 
نطق هيخا يك الكهوية الأخرية والقار يه 
لكهف الديدرية الذي يعد من اهم الكهوف 
العالمية حيث سكنه الإنسان قبل 7٠١‏ الف 
سنة وتعاقبت عليه أهم ثلاث حضارات وهي 
الحضيازة الببرودية والريشرية والتطوفية: 

وامافه وكيس الشبعبة ان البؤكة الأكرية 
السورية اللبنانية العاملة ‏ موقع النبي هوري 
كشفت عن جزء من الطريق الروماني وسط 
المديئة إضافة لاكشاف كنيسة ولوحة موؤابيك 
غاية ي الاهمية وجزء من سور المدينة أما 
البعثة الأثرية الفرئسية العاملة 4 موقم جعدة 
الغارة فعثرت البعثة على لوحات فنية مرسومة 
على جدران طينية هي الاقدم ف العالم ويقوم 
الغامارى :ف البوقة بالعذل واللتجحنير لتقل هه 
اللوحات من الموقع الاصلي إلى متحف حلب 
الوطني بعد الانتهاء من النرتيبات الخاصة 
يذلاك 

إلى جانية ذلك كشفت البعقة الاثرية 
الوطنية العاملة بي تل العبر الثالث الاثري بيت 
داكريدا معنو شمو ايقن شت الهنراة 
الذافمة ته من التجمجازة الكلنبية اللتجوفة على 


شكل طولاني؛ وقد احتوى حجرات صغيرة 
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صفحات من النشاط الثقانى 


اتخؤي التميدوب والبغوليات كينا لحتو على 
مضحط ناك سرصيرقة والجمارة الكنيية. 

وأوضح الدكتور كنجو ان البعثة السورية 
البولوئية العاملة ف موقع فل القزامل على 
نهر قويق كشفت عن أثار للسكن يعود تاريخها 
إلى تحو 17 الف سنة قبل الميلاد وهي عبارة 
عن بيوت داكرية ومواهد عحرية مكينا أن 
البعثة الاثرية ‏ تل حالولة كشفت عن بدايات 
تدجين الحيوانات والزراعة حيث عثرت 
على مخازن للحبوب وهياكل عظمية حيوانية 
وإنسانية يعود تاريخها إلى الآلف السابع قبل 
الميلاد. 

أما البعثة الاخرية الاسترالية العاملة بك 
جبل خالد بالقرب من سد تشرين فقد تابعت 
أعمائها للكشف هبن اسواق المرقع الهياسيتية 
والبيوت والمعابد وقامت البعثة الفرنسية 
العاملة 'ْ موقع الحاضر قنسرين جنوب حلب 
بمسع أخرق وتوثيق لجميع الاثار الإسلامية 
جك القرية الأثرية تمهيدا للقيام بالاعبال 
التنقيبية كي الموسم القادم. 

كما اكتشفت البعثة الاثرية جيك بك 
فل أحميز مضا اثويا شرننا يعود إلى الالف 
الثاني ويحوي العديد من اللقى الاثرية ب 
حين كشفت البعثة الاثرية الإسبانية ب موقع 
فل العماركة الواق طني الشفة البدت افير 
الفرات 4 منطقة جرابلس عن بيوت واثار 
سكن تعود إلى الالفين الشاني والثالث قبل 
المجلذف امنا البعكة السورية الذاتموكية العامة 


سس لل يي وام 


ب قلعة حلونجي بالقرب من نهر الساجور 
فعثرت خلال موسمها التنقيبي الاول على 
بقابا حسيئ اكرق قهم يوذ إلى الال الثاني 
قبل الميلاد ‏ حين عترت البعثة الاثرية 
السورية الامريكية العاملة ‏ موقع بالس 2 
مسكنة شرق حلب على مسجد وقبور تعود إلى 
الفترة الإسلامية.!") 

مفردات عربية + اللغة الملايوية: 

كشف أكاديمي ماليزي # دراسة إحصائية 
عن وجود ما يقرب من 5١١"‏ مفردة عربية 
موجودة كذ اللفة الملايوية: بالاستناد إلى 
مصادر معتبرة ب دول اندونيسيا وماليزيا 
وبروناي وسنغافورة وجنوب تايلند؛ وذلك 
بالتمرق خلى فلك الألفاظه ومن كم التأكد من 
اصلها # المعاجم العربية والقيام بتصنيفها 
وتخليلها بالنظر إلى يقية الكلمة ورلالتها ثم 
ترقها يع خروف اليجان. 

وأوضح رئيس قسم اللغة العربية وآدابها 
بف الجاففة الأساقمية العاثبية يماليزتا 
الدكتور عبد الرحمن بن شيك الكلنتني: 
أن هذه الظاهرة تعرف بالقرضن اللفوي أو 
الاستعارة اللفوية وهي ظاهرة طبيعية لكل 
تفقاحية لأنها قاقية على مبدا التاكر والتاقيرن: 
وأضاف أن اللغة الحية هي التي تأخن ما تراه 
مناسبا لها الوقت الذي تعطي ما تحتاجه 
اللغات الأخرى, مشيراً الح أذها اخدعة اللدة 
العرديفين الأقات الكويية عند عصر ما قبل 
الامسائم :ولاق يومظا هذا يه ظيلا ندا إذا 
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صفحات من النشاط الثقافى 


ما قيمس باللفات التي تاثرت باللغة العربية 
وأخذت منها. 

وأكد الكلنتني إن ما استعارته لغات العالم 
فخ الألفاك العربية كثير جداً مد ل سينا 
المثال 7084 كلمة # الاوردية؛ و7707 كلمات 
الملايوية.و 5 اكلبة فك الاتطليرية سموفتها 
ماح الالعاهك المخيلة مق اللمة االعربية بلفك 
1 كلمة فقط؛ منها ١7١‏ مفردة فارسية: 
و+8٠ادوتافية:‏ و9 سرياننة و؟؟ غيرانية؛ 
و4" تركية. و6" إيطالية؛ و1١‏ فرنسية, و؟١‏ 
لاتينية؛ و4 من لغات أخرى؛ وبين أن سبب 
ابغارة المي اتلذيوق الالفاظ العروية يرجه 
إلى اعتناقه تلدين الإسلامي # القرون الاولى 
حيث احذ هذا الشعب مخ اللغة العربية ما له 
يوس حل التشيهن شرذات وسد اجات ساق 
بالإسلام وتعاليمه؛ وافاد بأن تلك المفردات 
والألفاظ اتصهرت فك اللقة الخلآيوية فصارت 
جوم عقي 

وركز الكلنتني على توسع عملية الاستعارة 
من اللفة العربية خ المجال الاقتصادي 
والتجاري لاسيما 2# المصطلحات المتعلقة 
بالبنوك والفاملات اخكالية والامكمارية حيية 
شاعت مصطاحات الصكوك والبيع بثمن اجل 
والمشاركة والمضاربة والمرابحة والتكافل 2 
الأوماظ الاليزية, 

وكاهنا الجال يحم الميكبون درون 
اللغة العربية ك ماليزيا على أنهتاك 
البالاً مخزايسدا طاي عدم العربية فا جيه 
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المستويات العمرية والاجتماعية. حيث تشكل 
اللفة العربية مصدر افتخار لمن يتقنها من 
الماليزيين على اعتبار انها تمثل ظل الإسلام: 
الذي يعد القالب والحاضن للهوية القومية 
لعرق الملايو. 

يشان إلى انمع دخول الإشلام الى ساليوياء 
تاثرت اللفة المالايوية بالعربية بشكل كبير, 
تجلن ف انيعهنام:التحرف العربي ندال اكرموق 
التي كانت مستخدمة 2# الكتابة المالايوية, 
حيث استخدم الماليزيون الكتابة العربية ا 
فتكلهسا لمرو بالشظ التضاوي ثسية إلى 
جزيرة جدووا الإندونيسية التي منها انتشر 
الإسلام يذ الأرخئيدل المالايوي: ويكاد ضيف 
مغردات اللغة المالايوية يكون الفاظا عربية 
مع تحريف بسيط إذ دخلت المصطلحات 
الدينية العربية إلى المالاوية دون تغييرء كألفاظ 
العبادات والمعاملات والمناسبات الدينية. 

وبالرغم من ذلك الاهتمام الواسع والكبير 
فإن تعليم اللغة العربية ع ماليزيا يواجه 
بعض الصعوبات والمعوقات الفنية: ولاسيما 
ما يتعلق منها بقدم المناهج المتوفرة لدى 
المعاهد. وضعف طرق التدريس, وعدم توفر 
فترات زمنية كافية لممارسة ما تم تعلمه من 
قبل الدارسين. 9) 

مكتشفات أثرية يمنية: 

قال وزير الثقاقة اليمني محمد ابوبكر 
المفلحي: إن فريقاً من الهيئة العامة للاثار 
والمتاحف ب اليمن عثر ب جبل يقع بالقرب 
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صفحات من النشاط الثقافى 


من العامة صتعاء على تققن متكامل لقصير 
واضح المعالم كك المنطقة التي تم اكتشافها أثريا 
إلى الفرب من مدينة صنعاء مؤخراً . ولفت 
الوقن ليت إلى أن الشاتى يعن الأول من 
نوهه كرنة يجتري على تقو ترضح شكل ميدن 
قصسر يتكون من اربعة طوابق يمثل انموذجا 
لطراز العمارة اليمني القديم: وتحيط بالقصر 
حكوفةة مو التفوش الأكرية يقظ المستند 
اضافة إلى مجموعة من رسوم الحيوانات 
والمخربشات الصخرية: ونوه الفاحى إلى أن 
الفريق الذي يجري حالياً عملية مسح لكل 
المنطقة المحيطة بالموقع سيبين خلال دراسته 
لاحقا تاريخ وأهمية الموقع الاثري. 

و موقع الحصمة يمدينة شقرة بذ 
محافظةة ابين ثم العقنف هن وجنوذ سبع 
مدافن قديمة ج المنطقة التي تعود إلى الفترة 
الواقعة بين القرنين الاول والثالث الميلادي, 
تحوي اشكالا لآلات حربية وطقوس وشعائر 
ومتمتمات جتاكزية تقبير ف مدلولها ان 
عقيدة الايمان بالبعث والخلود بعد الممات, 
اجتمع متحضر ومستقر غلى سواحل شقرة 
اتات العصدن: 

وقد أوضح مدير عام فرع الهيئة العامة 
للآثار بمحافظة أبين. سالم محمد العامري, 
أن تلك المدافن وما تضمنته من اشكال تؤكد 
أن سكان شقرة مارسوا مهنة الصيد البري 
والبحري والزراعة والتبادل التجاري مع 
بلدان جنوب شرق اسيا وبلاد النهرين ودول 
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البحر المتوسط»». وعزى العامري تأكيده على 
هذه الجواتب لوجود اثان تدلل على ذلك بذ 
المدافن والقبور الكائنة على امقراف انناطق 
السمعرارنة مشميرا اال اوقد مهةه 
المكتشفات من معلومات ستسهم ث توضيح 
حلقات هامة تاريخية خصوصا من حيث 
التسلسل الزمني التاريخي للمدن الساحلية 
المطلة على البحر العربي ومنها مدينة شقرة 
على صعيد آخر أعلن رئيس الهيئة العامة 
للاثار والمتاحف الدكتور عبد اللّه باوزير انه 
سيتم شحن قطعتين أثريتين يمنيتين عبارة 
عن مين بروتزيين لاسدية: إلى باريس 
لترزميمهما ث متحف اللوفرء وذلك بناء 
على اتفاق وقعته اباس 
وك إطازد سيت نفل القطفتين الأذريدين إلى 
باريمسء كونهما تحتاجان إلى ترميم ما بهما 
عن كسون معتافة تتطاب عملية معالجة شاملة: 
وياتي هذا التعاون بعد النجاح الذي حققه 
(اللوفر) ‏ ترميم التمثال اليمني «هوثر عثت 
» قبل عام ونيف. والمعروض حاليا # المتحف 


الوطنى بصنعاء. (” 
اثارمصرية 4# قاع النيل: 


نهر النئيل 2 اقصى جنوب مصير عن اثار 
سقطت منذ الاف السنين خلال نقلها عبر 
النهر الى عاصمة مصر القديمة. 

ويؤكد القائمون على هيئة الاثار 


فض “سمه 


صفحات من النشاط الثقافى 


العمل من اجل كشفهاء ومنها وجود مسلتين 
تعوواة إل فهير الأمرة السابحة عقي مقطنا 
يك الثيل عند قرية تسم الخمولاء وهي تبعد 
بمسافة عشرة كيلومترات عن معبد الاقصر 
زغل الحلفة الشرقية اتير التي ل )د وكاننا 
قد سقظتا عند نقلهما ذا عامي 1154 إلى 
القاهرة بعد غرق المركب. ولا تزال المسلتان 2 
موقعهما حتى الان. 

وقال الدكتور زاهي حواس أمين المجلس 
الأغلى للأكمان إن العمل يندا باللسع الأكري 
منطقة جنوب أسوان وجزيرة الفنتين وهي 
منطقة يوجد بها الميناء الذي نقلت عن طريقه 
المسلاث 3 العصر القديم: واضاف إن البعثة 
قامت باستعمال جهاز دقيق موضوع على 
مركب ف مناظير تموع بتصوير أعماق النهر 
وكذلك الجهيزة بخاضة ديد اماكن الأخار تحت 
الأعماق. 

وأوضح واي انه هذه المهمة تحتاج إلى 
العديد من المتخصصين 4# مجالات المسح 
والخرائظ والتقنية لأمكان معرفة مدق أعماق 
النهر ومستويات وحالات الرواسب والتيارات. 
وتذاتك يحت ان تعرف أن هناك العديد من 
المشكلات التي سوف تواجه هذه البعثة: وتكمن 
أيضا '# تغيير المجرى الرئيسي للنهر. 

وحول الية العمل اوضح خوائن أن ريق 
الغطاسين المصري لن يغفطمس # النهر. وأن 
طملية الكشف صن الأكار كين على اتكداء 


جهاز سونار وأجهزة حديثة تتخلل الرواسب 
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2 السونار للوصول إلى عمق عشيرة امتار 
متغلفلا 4 الطين لاكتشاف الاجسام الغارقة, 
مشيرا إلى أن هذه اللعدات موجودة الآن 3 
الأسكندرية: وثم استخدامها ‏ كشف الاثان 
الغارقة هناك. 

من جهته؛ قال المهندس علاء الدين محروس 
مياق القال لدي بولة ا أغياة 
البحر لان اغمنناق النهر زاخرة بالتيارات 
الشديدة التي تندفع من الجنوب إلى الشمال 
بسرعة هائلة وكذلك عدم وضوح الروية نتيجة 
الظمى الموجود. ف القاع. 

وكانت البعثة قد عثرت على عمق ١١‏ مترا 
بقاع النيل على قطع من الجرانيت منقولة 
من المحاجر ويعتقد انها كانت فوق مركب 
وغرقت 2 هده المنطقة: وإلى الجنوب من 
جزيرة كتشير عثر على حجر كان يستعمل 
كمرسى للسفن وبجواره عثر على مجموعة من 
الاطباق من العصير الروماني مرصوصة فوق 
بعضها وهو ما يدل على انها كانت موجودة 
داخل سفينة غرقت 2# هذا المكان.كما عثر لذ 
الناحية الفريية على قطعة منقوشة قد تشير 
إلى انها جزء من جزيرة الفنتين وكذلك على 
أمتار. () 

استعادة قطع اثرية عراقية: 

ذكر وزير السياحة والاثار العراقي قحطان 
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صفحات من النشاط الثقافى 


الجبوري أن بلاده تمكنت من استعادة 11 آلف 
قطحة أكرية سرقع من اللقالحت واكدن الاخرية 
العراقية خلال عملية الغزو الامريكي للعراق 
واحتلاله عام .5٠١*‏ 

وقال الجبوري: إن المحافظة على الاثار 
الحراققة واللدن الأقوية والفاريضية قد احيق 
أهم أوئويات العمل إلى جانب المطالبة بإعادة 
الاثار التي تمت سرقتهاء حيث تم النجاح بذ 
إغادة اكتر سن 15 ال :قطافة اكرية من قت 
بلدان العالمء وان ستة الاف من هذه القطع 
اعيدت إلى خزانة المتحف الوطني العراقي». 
واعساف:لدينا عله لاباذة جنيع الأكاز 
التي تمت سرقتها من العراق قبل التاسع 
فن قسازار اترول »لا سه عبر التسيع 
مع وزارة الخارجية والسفارات العرافية 2 
الخارج لاستعادة الأثار اينما وجدت لاسيما 
مع وجود تعاون مع خبراء قانونيين عالميين 2 
هذا الجا 

وقال الجبوري: هناك تنسيق مع وزارات 
الداخلية والدفاع والامن الوطني لحماية 
المواقع الاثرية البالغ عددها ؟١‏ ألف موقع 
والخقاط عليها إلى جانئب عدد من الواقع 
الآثرية التي من المؤمل أن يتم اكتشافها قريبا. 
وإن فرق التنقيب تمكنت من اكتشاف مواقع 
اكرية جديدة 2 محافظات العمارة والنجف. 
وأن بن اتزاقع الاثم اكنشانها حدينا 
كانت عن طريق المصادفة من خلال إنجاز 
بعض مشاريع البنى التحتية أو إنجاز أعمال 


سلصبشبشبشبشلشلببلبل ل ل ل ببسي" الالال 


الحفتريات فيهاء ركد قروا القت أن 
العراق بلك ادن التاريخية وسديتتا النجف 
وكريلاء هما الآن العمود الفقري للسياحة 
الديية وش حملت الوؤارة على إذخال مدقة 
سامراء إلى لائحة التراث العالمي ونجحت بذ 
الكتزة الضمثت إلى افاركرقها أخريا وفاريكيا 
العالم. 

ويشار هذا المجال إلى أن قوات الاحتلال 
الأمريكي ساهئت نهب التاحف الأكرية 
العراقية:؛ وسرقة اثارها ونهب المخطوطات 
القراقية الفرافبية وحرق الكدبات التاريهية 
وتدمير الرموز الثقافية والتاريخية العرافية, 
ونق 8 العسؤو تكنك السباث التقاض»: 
والوصائية ب سورية من ضبط مئات القطع 
الأقرية المراقيق اثيرنة هن الفراق وقايت 
بإعادفنا اترؤوازة الفقاكه الغرافية ضبيراً 
عن حرمن سووية علحي الخفاظ علي الارات 
العرافي. بصفته تراتاً مشتركاً للامة العربية. 
4 

أكاديمية فلسطينية للدراما: 

لحل الالسا دون بالترشم غلى إنشاء 
اول أكاديمية فلسْظيقية للدراما كرام الله 
بالتعاون مع جامعة فولكوانج الالمانية ستبدا 
4 استقبال الدفعة الأولى من طلبتها بخ 
سيميرار اياول القادي: 

وقال جورج إبراهيم مدير عام مسرح 
وسيتمانك القصبيسة يط الترقيع هل اناقية 
تعاون بين القصبة وجامعة فولكوانج الالمانية 
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صفحات من النشاط الثقافى 


بحضور عدد من الممثلين والمثقفين: اليوم 
يتحقق الحلم الذي راودني سنوات منذ كنت 
شاباً أن تكون ‏ فلسطين أكاديمية للدراماء 
وأضاف «بعد سنتين من العمل المتواصل مع 
جامعة فولكوانج نوقع اليوم على اتفاقية إنشاء 
الاكاديمية التي ستقبل أول دفعة من طلبتها ب 
أيلول القادم. 

واشساف إبراميم: تحن فكم أن البداية 
ستكون صعبة فالناس هنا ليست معتادة على 
دراسة التمثيل واتخاذه كمهنة. سنذهب إلى 
المدارس وإلى الجامعات لنطرح الفكرة على 
الظلاب: :واهناف أن البداية كا الرحلة الاو 
ستكون محدودة. وسيخضع المتقدمون إلى 
اختبارات ثقافية وظنية؛ وذلك بمشاركة جامعة 
فولكوانج التي ستشارك إلى جانب أكاديميين 
فلسطينيين بالتدريس 2# هذه الأكاديمية التي 
تستمر فيها الدراسة ثلاث سنوات يحصل 
الخريج فيها على شهادة معترف بها من 
وزارة التربية والتعليم الفلسطينية وجامعة 
فولكوانج 

وقال يوهانمس كروامس ممثل جامعة 
فولكوانج ب حفل التوقيع «من المهم جا 
ان نساعدكم # انشاء مدرسة للتمثيل 2 
بلدكم. التمثيل جزء من الديمقراطية والحياة 
الاجتماعية. شرف عظيم لي ولجامعتي أن 
نساعدكم # هذا الاتجاه». 

رورصك عوجي يخلف رئيسب المجلس 
الفلسطيني الاعلى للتربية والثقافة # كلمة له 
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"حفل التوقيم إنقناء الاكاديمية يأتة دف 
أسايخي حلم فين احاؤيةا كال اللدنوات 
الماضية» واضاف «مشروع إنقساء أكاديمية 
ا د ات الوطنية 


الانسانية». 

وتشهد الاراضي الفلسطينية محاولات 
جادة لإعادة الروح إلى الحياة المسرحية فيها 
يعدا أن كلاف تسترا خلال هار الانتفاضة 
ويقتصسر التدريب لعدد من الممثلين على 
المشاركة ب ورشات عمل لتعلم ب فنون المسرح 
إضافة إلى عدد آخر تلقى تعليمه 4 معاهد 
وجامعات خارج الوطن. (") 

معرض للخط العريي 2 بغداد: 

م المركز الود 0 للخط ا 
أكثرمن ١‏ لوحة منها حون لفقت 0 
هاشم الخطاط البغدادي وارشيف كامل 
الفسرايي إلى جائب كباب شيابية ا 
تأثرت بمدرستي البغدادي والجبوري. 

وذكر فائح الدوري امين سر المركز الثقابة 
العراقي للخط العربي أن «المعرض بدورنه 
الرابعة مثل تظاهرة فنية تعكس ميراثا ا 
بالابداع وقويوناً كفا يمكن أن يكون لسان 
اللغة العربية المكتوب», وأضاف الدوري نامل 
أميكين هذا المعرض دهوة مركن كوان تيقم 
بإقافقة :فا كوه يزليو القيل 3 العامة 
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بغداد ووصلتنا موافقات على المشاركة من 
الكويت والإمارات واليمن وسورية والاردن 
ومصر ونتوقع مشاركة جزا ثرية وتونسية». 

وقشيتن الموضنن الذق اكيم ف عدت 
قاعات وزارة الثقافة ويستمر حتى التاسع 
والعشرين من الشهر الجاري مقتنيات رائعة 
تعود لهاشم الخطاط البغدادي واعمال 
للخطاط مهدي الجبوزي الذي تتلمذ على 
يد البغدادي؛ يشار إلى أن من بين الاعمال 
التي تعرض للمرة الأولى تحف فنية لهاشم 
البغدادي اغلبها ايات قرانية كتبت بخطوط 
متنوعة إلى جانب اعمال تعود للخطاط مهدي 
الجيوري: 

يذكر أن الخطاط الراحل هاشم البغدادي 
وتتدبك يغداذ عنام 1499 وتعلم شنون الخط 
على يد أمهر الخطاطين ملا عارف الشيخلي؛ 
وقد حصل على اول إجازة ‏ الخط العربي 
عاغ 1447 وأكمل دراسة القظ العرين 8 
مدرسة تحني التقطرط فا الامكتدرية ونال 
شهادة الديلوم بانضاز وقيظ ضام 131/9 وهو 
يع وإمكاياك ويه عرب > رحركه الخط 
العربي؛ وقد تحولت أعماله إلى لوحات فنية 
جميلة وخضوصا ال ابلع فيها باغتماده 
على الخط الديواني حيث تتحول أعماله إلى 
أظوامن واتيطاباض للاففه ا 

خطة لترجمة ٠٠“كتاب:‏ 

أعلن مدير المركز القومي للترجمة جابر 
عصفور أن المركز يعمل على ترجمة ٠٠١‏ 


سج <+7ج اا بي /35 


كتاب خلال العام الحاليء واشار إلى أن المركز 
أنجز خلال عام ٠٠١‏ ترجمة ١60‏ عنواناً. 
وأضاف اننا نسعى خلال العام الجاري إلى أن 
نصل ل عدد الكتب المارجمة الى ٠٠١‏ كتاب 
كخطوة أولى لزيادة حجم 
العناوين المنرجمة بشكل سنوي مطرد . 

هذا ويعرض المركز للبيع ب معارض الكتب 
المختلفة أكثر من 
المتزجمة إلى اللغة العربية 4# مختلف فروع 
المعرفة ضمن سلاسل المركز المختلفة ومنها 
ميراث النرجمة والشعر والابداع القصصي 
ودراسات الترجمة وكتاب الطفل وكلها أعمال 
مترجمة عن لغات أصلية, ومن 


الترجمة وزيادة عدد 


1 كتاب من اصداراته 


أرما يعرضه 
المركز الترجمة العربية لرواية «طريق الجوع» 
للكاتب البريطاني ب بن اوكري الذي يستضيفه 
العرطى هذا السامضوو تامو الشاركة 
البريطانية ث المعرضرء وذلك إلى جانب 
ترجمات موسوعة كام بردج # النقد الأدبي 
لجيه جديدة عن الاسبانية لقصص الكاتب 
الارجنتيني بورخيسسن انجزها الدكتور محمد 
أب الغطًا وايضا شرحسةة اكتاب ضير النكيام 
«روزنامة» ورواية «فاديت الصغيرة» للفرنسية 
جورج صاند ودام كلخو #برديبين صياج 
وترجمة لمختارات من اعمال الناقد الروسي 
باختين وموسوعة جديدة # تاريخ السينما "١‏ 
مجلدات». 

بكر اسن نين العنب الب لتاب 
المزمع ترجمتها العام الحالي موسوعة النظرية 


هونا ع8-------- ب 1 
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الاعناعية ولا مجعكسداك»وسمرسوهة اكسقوين 
لتاريخ العمكون الوبنظاى اوضر متها الجلد 
الاول» وموسوعة اكسفورد لتاريخ الفكر 
السياسي # القرن العشرين «مجلدان» ومعجم 
تاريخ الاديان وقامومس بلاكويل للفلسفة 
الغربية «مجلدان». وقامومس بلاكويل للتنوير 
«مجلدان». إضافة إلى عدد من الكتب العلمية 
من بينها: الموسوعة العلمية الميسرة والمكونة من 
ثمانية أجزاء وكيف يتعلم الناس «المخ والعقل 
والتجربة والمدرسة» وما بعد الافتراضي 
وغيرها من الكتب؛ وكذلك عدد من الترجمات 
لكتب أساسية # تاريخ الفكر الإنساني بينها 
«نقد العقل الجدلي» لجان بول سارتر و«نظرية 
قصيدة النثر» لفيكتوريا اوتريرا. () 

ندوة حول التفاعل الثقابك: 

شهدت مدينة باليرمو الايطالية انطلاق 
أعمال تدوة /العام الغريبي ف أمريكا 
اللافينية:: تاريخ ومستقبل مشترك/ التي 
فخلبيا المنظطية العريحة للثازنية بالثعافة 
والعلوم الالكسو بالتعاون مع الاتحاد اللاتيني 
والأماكة الغامة لتخلبة الدول الأيور اسريكية 
وجامعة باليرمو الإيظالية للدراسات بدعوة 

واأوضحت الالكسو 4 هذا الجانب أن 
هذه الندوة تهدف إلى تعزيز الحوار والتفاعل 
الثقلي بين العالم العربي وأمريكا اللاتينية من 
خلال التاكيد على الجذور العربية للفضاء 
الأمريكي اللاتيني: كما تهدف لتفعيل التعاون 
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بين الجانبين وخاصة من خلال الجاليات ذات 
الأصول العربية 4 أمريكا اللاتينية. 

ونوه فيليبي غونزاليمس الرئيس الاسبق 
الحكوينة الالمبائية بأقمية هذه التدوةكرني 
شيم يريظ أمنريكا اللاقيقية نجلاورها الغربية 
وتمهد لتعاون أكبر بين الجانبين؛ مؤكداً على 
الدور الذي يمكن أن تنهض به الجاليات من 
اضول خرنية عظ أمريكا: الالاتفية لامها 
وأن لها مكانة بارزة على الصعيدين السياسي 
والاقتصادي. 

من جانبه أكد المنجي بوسنينه المدير العام 
للالكسو: أن الروابط التاريخية العميقة التي 
تصل العالم العربي بامريكا اللاتينية ميزت 
ثقافتيهما على مر التاريخ مستعرضا جوانب 
من تأثير الثقافة العربية على المناحي الادبية 
4 أمريكا اللاتينية: لاقتاً إلى التطلعات 
المشتركة بين الجانبين مقترحا تبادل تدريس 
الادب واللفات وإحداث المقاعد العلمية ب 
جامعات الطرفين للتعريف بحضارة كل منهما 
والعمل على ترجمة الاعمال الادبية العربية إلى 
الإسبانية والبرتفالية وترجمة الأدب الامريكي 
اللاقيقي إلى الحريية يما يتور الفعاون + 
مجالي التربية والثقافة بين الجانبين. 

وحاخيرة هذه الندوة على مدى ثلاثة 
ايام حوان أرينين مساخسرا من العام العريى 
وأمريكنا اللاتينية متطرقين إلى محاور.عدة 
أهمها أمريكا اللاتينية ملتقى الثقافات 
والعلاقات بين المهاجرين العرب والمجتمعات 
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المضيفة 0 بين ا دري وأمريكا 
القفاية 58 ك4 مجالات الثقافة والفكر 
وميادين المعرفة والإبداع.!") 

قصائد تنش رلاول مرة, 
خوان 56 خيمينيث الحائز ص جائزة 
نويل ام 1505 خمس قضاكد لم شر 
قبل كان فد عثر عليها ب بورتوريكو. حيث 
اقام الشاعر لفترة خلال فترة نفيه: قبل ان 
يتوفى عام .١150/‏ 

وعنوان الديوان الذي تتدرج تحته هذه 
القصاقد هو «اغان الكرامة والحرية», 
وكان خيمينيث أهداه إلى إيسابيل أيمار, 
والدة زوجته؛ معتبرا زوجته ثنوبيا كامبروبي 
«الالة التى تمنح الحياة» وتندرج القصائد 
الشعرية ضمن المرحلة الفنية الاولى للشاعر 
سا1 ,)١1510-‏ ونحان بموضوعات 
مثل الامل. والرغبة: والمراة. 

وقرر ورثة الشاعر طبع القصائد التي 
تنشسر لاول مرة على تقويم يتم وضعه بشكل 
دائم 2 كندق «اللادرون دي اجوا 2 الكائن 
يقاس فنا فرقاظة ححوي اساقا اسمن 
الفكدق النذى شسى باحن كساكته الشاهر 
«سارق الماء». 

ويعتبر خوان رامون خيمينيث من اشهر 


الشعراء الإسبان مالع القرن العقرين: كما أنه 


سس سس بي الا 


تأثر بمدارس فن الطليعة الاوروبية؛ ومن أشهر 
أغوا ىناو ةرت كه قائك لسبراقق 
سياسية بارزة أدت إلى نفيه خارج البلاد. وهي 
الفترة التي قضاها 4 بويرتوريكو. ("") 

ساراماجو ينفي تهمة الانتحال: 

ند الكاتب البرتغالي الحاصل على جائزة 
نوبل جوزيه ساراماجو الاتهام الذي وجه له 
بانتحال أحد أعمال صحفي وكاتب مكسيكي, 
وصاغ على اساسها روايته «نبضات الموت». 
التي نشرت عام ٠٠0‏ مؤكداً أنه لم ير عمل 
الكاتب المكسيكيء ولم يلمسه باصابعه؛ وأوضح 
انه أمر منطقي حين يتناول روائيان موتيفة 
عمل واحدة: وبالتالي أن تتشابه إلى حد ما 
يفطدن مواقت وظريقة ب الجتهنا: لافنا إلى 
موضوع العملين؛ وهو اختفاء الموت؛ حيث أن 
هناك كاتبتين إحداهما أرجنتينية: والثانية 
إيظالية كا ف الموضوع ؤاكف وكنادل هل 
انتحلت إحداهما عمل الأخرى. 

ونان الصصفني والكاكب القسيكسي 
تيوفيلو اويرتا مورينو قد اتهم ساراماجو, 
بسرقة غكرة عمله الذي قدمه إلى دار النشر 
لإسبانية «ألفاجواره ومن خلال وكيله الأدبي 
سيتيل الاتريستي عام 15917ء وكان الكاتب 
المكسيكي قد صرح من قبل برنامج إذاعي 
أن ساراماجو استوحى فكرة عمله المذكور من 
قصضة قصيرة له يعتوان والقضة الحزينة», 

ومن جانبها علقت بيار دل ريو زوجة 
سازاماحو وركيسة المؤسسة القى تحمل اسمة: 


لضن مع +1 
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أن هذا الخبر يظهر بين الحين والحين ب 
الجر اكاب يعون تفل انا رانين مان 

يذكر أن جوزية سساراماجو ولك هاه 5179 
4مدينة صغيرة بالبرتغال؛ وكان عليه أن يتوقف 
فرغو ااغئلة تر انظ بسينه سوع الأحوال الفالية 
للعائلة؛ وقد طبع أول رواية له 4 سنة 15417, 
وكتب أغمالا مثل «عام رحيل ريكاردو رييس» 
و«الكهف» و«الطوف الحجري» وحصل علي 
جائزة نويل عام 15+ وكان يقول دائماء لا 
وقت لدي للنوستالجياء وقد عرف ساراماجو 
بآرائه السياسية الحادة التي طاما أدلى بها 
وسيبت له العديد من المشاكل؛ ويعد ساراماجو 
ناشطاً يذ مجالات حقوق الإنسان: حيث كان 
قد اشترك © مظاهرة نظمت 4# العاصمة 
الاسبانية مدريدء للتنديد بغزو العراق ('') 

ماروخا توريس تفوز بجائزة نادال: 

حضاتة العافية المحفية والرواكية 
الاسبانية ماروخا توريس على جائزة «نادال» 
الرواتية ب دورتها الخامسة والستين. عن 
روايتها «انتظروني ‏ السماء». وهي رواية 
شاك هال الأشباع, 

وتجسد الرواية يعدا ذاكياً قاحياة الرواعية, 
وأبطالها كاتبان إسباثيان راحلان هما ترنثي 
مويسى .وماتويل بالكيث مونتالبان ظاتقي هما 
توريس اهام الموى.ويشكل اللزواكيون الخلافة 
بلقائهم الفانتازي منظومة سحرية, يتذكرون من 
خلالها الاوقات السعيدة التي جمعتهم: ونزهاتهم 
ل4# برشلونة والعاصمة الاسبانية مدريد. 
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وف وضياك يه الزوانة فياك لغيه 
مع رواية للكاتب روبن أبيا بعنوان «كتاب 
الشراسة الطيب». الذي تم وضعه على نسق 
«كتاب الحب الطيب» من التراث الإسباني, 
وهذا بدوره مستوحى من كتاب «ابن عبد 
ربه»» «العقد الفريد»» إلا أن النسخة الإسبانية 
الحديثة تتناول قضايا تتعلق بالقرن الواحد 
والعشرين. 

وولدت ماروها تررس مدينة يرفكوده 
عام ١1155‏ وبدات العمل الصحفي 2# سن 
الواحدة والعشرين؛ وعرفها الجمهور عن طريق 
كناباقيا بذ انوة الستماكية تسر اماين: 
وقد عملت كمؤاسلة مسحفية: و2 تجريدة 
الباييسس التي اشتهرت فيها من خلال كتابتها 
لمجموعة من المقالات. 

نشرت توريس أول كتبها عام 11/71» وتبعه 
كتب عن الصحافة وعن الرحلات ولها كتاب 
يدعى دامرأة 4 الحرب» صدر عام ١934‏ 
عن حياتها ومشوارها الذي امضته كمراسلة 
صحفية ث الحرب وحصلت على جائزة 
بلانيتا عام ٠٠٠١‏ عن روايتها «حين نعيش». 

يشار إلى أن ماروخا توريس من أبرز الادباء 
الاسبان تأييدا للقضايا العربية وهي عادة ما 
تيكو رما بين برشلودة وبيروك ,طوال العام كها 
انها تتميز بمقالاتها ف ضحيفة /النانيشن/ 
الاسبانية واسعة الانتشار وغالبا ما تتحدث 
فيها عن قضايا الشرق الاوسط وتأييدها 
للقضايا العريية.59١)‏ 
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خطب اوباما 2 اليابان: 

حلت خطب الركيسن الأمريكي الجديد 
باراك أوباما ب قمة قائمة الكتب الافضل 
فنعا كا الياينان كرميلة مساهةة لتعلم اللنة 
الانخليزية. حيث بيعت اكثر من 22 الف 
نسخة من كتاب لتعليم الانجليزية بعنوان 
«خطب باراك اوباما» وهو ما يعتبر رواجا 
كبيرا شك بلد لا تباع فيه سوى روايات قليلة 
ناجحة أكثر من مليون نسخة 2# العام. 

واليابانيون لديهم حماس لتعلم الانجليزية 
ويوجد بش العديد من المكتبات ركن مخصص 
لعشيرات من الصحف الصادرة بهذه اللغة 
والتي يحمل العديد منها حاليا صور الزعيم 
الامريكي الجديد. 

وكا ووو يا عامرتي من «أساهي برس» 
الثي أصدرت الكتاب الأفضل مبيعاً : إن خطب 
الرؤساء ومرشحي الركاسة ممقازة كادوات 
انتما لله الاتجليوية لأن محتواها جيد 
وسهدل التقاكل كلوناتياه و كناف #يخطي 
أوياما هي كذلك بشكل خاص؛ خطبه مثيرة 
للشاهر كها أنه ميقن عيارات مثل دنهم 
نستطيع» و«التغيير» و«الامل» والتي يستطيع 
حتى اليابائيون حفظها. 

وقال باماشوكو إوخقلي:الركيس اسايق 
جصورج بوش والرشح السايدق جون كيري قبل 
اربع سنوات م يكن لها نفس الجاذبية ولا تلك 
التي يلقيها أيضا الساسة اليابانيون: وأضاف 
« اليابان ليمس لدينا سياسيون لهم نفس 


سس هي لي 


التأفين الإيجابي: لهذا السب يجب علينا أن 
نتحول إلى رئيس اجنبي بحثا عن شخص نعلق 
علية مالقا 

ويقدم الكت اب ذو الطبعة الرخيصة ويقع 
63 صفهة خظطب أويانا بالاتليرية منذ 
امؤقينالوظى المحريه الديمشراطن بيذ هات 
4 وأثناء الانتخايات التمهيدية للحزب 
الديمقراطي التي هزم فيها هيلاري كلينتون 
وهي مصحوبة بترجمة يابانية. 

وتصدر الكتاب الذي يبلغ سعره ١١‏ دولاراً 
خطب أويانا قائمة الكني الأفشل مريعا :فا 
المضعة نبا انلام ومرف اما زوز لديم الع 
على الإنترتعن 
احصالات 
-١‏ وكالة الأنباء العربية السورية «سانا» 
؟- وكالة الأنباء الكويتية «كونا» 
*- وكالة الأنباء اليمنية «سباً» 
4- موقع المختصر للاخبار 
ه- موقع العرب أونلاين 
*- شبكة اللعلومات العربية البحيظ 
/1موقع نسيج 
8- وكالة أنباء الشرق الاوسط 
4- وكالة رويترز 
-٠١‏ موقع ألف ياء 
-١١‏ موقع البوابة 
-١7‏ موقع القناة 


صفحات من النشاط الثقافى 


وقال ياماموتو: لقد أرسل القرّاء بطاقات 
بريدية تقول: إنهم عندما سمعوا الخظب تاقروا 
وبكوا بالرغم من أنهم لا يفهمون الإنجليزية 
تدرحة ا جيحدة حرا موذكر اونوادا مو لحنت 
الديمةراظني المعارضن اشنتروا الكداب لدراسة 
خطب اوباما. 

و أعقاب تنصيب أوباما قررت «أساهي 
برسحن» ان تقوم بإصدار جزء ثان من الكتاب 
يتدمين حظانة يمتانينة التتصوب بالإكناضة 
إلى الخطاب الذي ألقاه الرئيمس الأمريكي 
الأسبق جون كنيدي أثناء تنصيبه 4 عام 
16 كنا سيقهم قرا لحكلاب الرقيس 
ابرافاك الواح ذا جفسره عاة ار 0 


000 

11خ الك ا ااا 

خلا .1175.017 اخ 1خ د .117 117117 
الل ا 0 
زف اا ا 00 
.1011111 ااا 

1 .511 خا ااا 

00 .ل ا[ ااا 
.1115 ااا 
000 
01 خخ 117 نظ .1خ .1711117 
الله اا 00 
.01011111 .1-51 .01آ0آ111 .17 ااا 


انان 
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العولمة والإمبريالية 


5 
عرض وتقديم: محمد سليمان حسن 


أصبحت النولة ضحد اشعالاً إمبريالية أكثر كاكش إكارة ليقت 
ولحسن الحظ: فرجد: يذاكل للسيادة الشاملة للسلمة. لكن كي يكون 
تنفيذها ممكناًء وكذلك من أجل المساهمة 4 تحويل العالم؛ ينبغي أن نحسن 


تفسيرها. 
ينبغي على نحو خاص؛ أن نفهم أن الأضرار الاجتماعية والثقافية 
والنمقية للعو انق لبيك لكلف السريقة لدعي لوقه : 


العدد 04 نيان 2506 سج حر 399413 


تستجيب العوللة الراهنة لمصالح 
السبافينة خريدة الضيدق ومن تتتصر 
التفاوقات # كل مكان: وتقيم عقبات لا 
يمكن تجاوزها أمام هذه التنمية المستديمة 
التي ينسبها الجميع إليهم: وترفض عَلانية 
تلبية الحاجات الاجتماعية الاولية. 

تسعى المساهمات المجموعة 4 هذا 
الكتيب إلى البرهنة على ذلك: عبر معالجة 
مختلق اباد العوتة: الدينون: أوزوية: 
المسسسافه التموييل: السياسات والسائه 
الاجتماعية: البيتية: الاستعمار الجديد. 
النزعة العسكرية واضطهاد المرأة. 

»# © © 

صدر الكتاب «العولة والإمبريالية»» عن 
«دار السوسن» بدمشق. قام بإعداد الكتاب 
مجموعة من الباحثين الاوروبيين وترجمه 
إلى اللغة العربية «رندة بعث». وراجعه وقدم 
له الاستاذ «عماد شيجة». يقع الكتاب 3 
17 ضشفحة مخ القتطع الوسظ نفدم 
عرضاً له بما يتسق والمعطيات المعرفية 
للكتاب. 

المؤلفون بالتعريف هم: 

- أوؤديل كاسفيل: اقتضادية؛ خجامعة 
رين الأولىء من مؤّلفاتها (الجنون 2 
العوكة امنا 


نان م +1 


العومة والامبريالية 


- فرائسوا شاتيليه: اقتصاديء من 
مؤلفاته (فليرحلوا جميعاً. شعب الارجنتين 
ينتفض) .7٠١7‏ 

- جيرار دوفييل: مدير أبحاث ي المركز 
الوظفي القرقسيء من مؤلفاقة (الازمة 
والخروج من الازمة) .7٠07‏ 

- جان ماري هاريباي: اقتصادي, 
جامعة بوردو. من مؤلفاته (فرض رآس 
المال) 7007. 

- ميشيل هوسون: اقتصاديء من مولفاته 
(الشيهة ار اضاتية العقيرة) العا 

- غوستاف ماسيا : اقتصاديء من مولفاته 
(اقتصاد 4 خدمة الانسان) .5٠١١‏ 

- كلود سرفاتي: أستاذ باحث ذخ 
الاقتصاد. من مؤلفاته (التمويل ضد 
الشعوب)7١٠7.‏ 

- إبريك توسان: مؤرخ وباحث سياسي؛ 
2 ا 

- ستيفاني كربيه: أستاذ محاضر 3 
الاقتصاد. من موّلفاته (اقتصاد التنمية) 
كن 

- روبرت فينت: اقتصاديء من مولفاته 
(لغز العولمة) .7٠١7‏ 

© 5 
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مقدمة الكتكاب.. 

عام اليوم: ثمة وقائع يحكمها نقيضان: 
المنطق والعقل من جانب. واللامنطق 
واللاعقل من جانب آخر. وريما نضطر كي 
نعيش أن نعقل امكانية تشكيل صورة للعولمة 
ترتدي زي أوهامنا . ما من أثر مستحدث. 
فالتاريخ حافل بالامثلة. وكل دوغما تغطي 
الأفق وتسج هيو للاخقاؤف ظاهر الامير 
أن الامميةة الاقتراكية: والعويلة الامبريالية 
قاوسا معاء على السائوية قديمة تبتك إلى 
(أرازموس) مواطنية عالمية. العولمةليست 
حكبينة وليسف !اللمسييلة التياكية غنول 
لتطور العلم والتقنية. ويبتدئ النضال ضد 
القهروالاشطهاد:اللذين تمثلهما الإمبريالية 
بالتصدي لحقائق العصيرء بإحياء العقل 
النقدي. إن محاولة إيجاد قانون دولي جديد 
هو محض وهم. حتى الإنسان:ء والعراق 
واففانستان مثالان لا يقبلان النقاش. 

© © © 

ميشيل هوسون: العولمة أفق جديد 
للراسمالية.. 

بفامنههات كفاب زراسن :اكال) اللكربية 
لنشوء الرأسمالية: يظهر ماركس كيف 
ونام توجع التجارة الاكبة :ا الالبراع 
بافول الإقطاع و تعديل العلاقات بين 
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العولمة والإمبريالية 


التجارة والصناعة. هناك بعضن الناس 
الأقرب إلينا زمنياً مثل (بول بيروش 15514) 
قدحوا فكرة:؛ أن درجة تدويل الاقتصادات 
المحددة بحصة التجارة العالمية من الإنتاج 
الوطنيء ليست أعلى منها ْ فترات معينة 
من كاري الراسنائية: .وكميا ان للاسواق 
حضورها مثلما تظهر لنا دراسة أجرتها 
وذارة الاقتصاد الفرنسية بالاعتماد على 
قاعدة بيانات تفضل فروع /16١/‏ مجموعة 
دولية كبيرة. هذه التحفظات ليسث عبثية: 
فمن الضروري وضع الخطابات حول نقل 
نشاط الشركات من بلدانها الاصلية وحول 
الإنتاج 4 الخارج 4# إطارها النسبي. 
يكمن جوهر العولة # النزوع لتشكيل 
سوق عالمية. هذا هو ما يميزالعولمة عن 
التدويل. 4 هذا الإطار أمكن إطلاق 
مسارات تصنيع باتباع نموذج يدعى (إحلال 
الوارة اكزيضة ا بيحباءةالمرتاعات القومية. 
وذلك تحديداً بألا يعرضر عليها التواصل 
الفوري لمستوى إنتاجية البلدان الاكثر 
دما تحن اليوم أماد تفواع ديد ينيز 
بالانفتاح الكلي؛ ليس أمام حركة البضائع: 
بل كذلك أمام تدفق الاستثمارات: يمكن إذن 
تفسير العبور من التدويل إلى العومة بوصفه 
ميل الاسعان العالينة لالاتحفاضن :ونيم 
مسار توزيع الارباح على المستوى العالمي. 


اساسا ا يي 0 ##ار 


ل و2 


العولة هي أولاً تطور هائل للتدويل 
وحركة مركزة لرامس امال والمبادلات. لقد 
اتتعاب هذا الانتشان السارع للتدويل 
لعدد من المناهج المتتالية. تمثل اللبرلة الكلية 
لحركة رؤوس الأموال ووزن رأس المال المالي 
الجانت الثائي من العولة. سرغان ها ادت 
إعادة تدوير الدولارات النفطية إلى زيادة 
غير منضبطة # الديون: أثارهاء ارتقاع 
مفاجئ 4# اسعار الفائدة. لكن هيمنة رأس 
المال المالي تتأكد ب طلب البلدان الاكثر 


كراء: 

تعدل التمثل المتمفصل بين الشمال 
والجنوب على نحو كبير منذ الحرب 
العالمية الثانية. ويمكن تفسير هذا الانتقال 
من الموجة التوسعية الطويلة إلى الموجة 
التراجعية الطويلة بأسباب داخلية أساساً 
+ البلكوان الأمبريالية, قبا ترق فإ هده 
القراءة تتدرج 4 تقليد ماركسي جدده 
منظرو الإميرياليةاشم نظو التبعية: إن 
وجود تباينات شديدة 4 أداء بلدان الجنوب 
(الشرق) لا يمنع من تفحصها بوصفها كلاً. 

على عكس الأفكار السائدة: فإن معظم 
الاستثمارات الاجنبية للشركات متعددة 
الجنسية تجري # البلدان الامبريالية. إذن 
لا يمكن تفسير البطالة 4 الشمال بمنافسة 
الجنوب. وهذه الفكرة, التي تقدم # كثير 
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العولمة والإمبريالية 


ميشيل .هموسونت - جيوار دوميتيل 


كلود سرقاتي - حَِانَ ماري هاريباي - ستيقاتي ترنيه 
إيريك توسان - آوديل كاستل - غعوستاق ماسيا 


العولمة والامبريالية 


ترجمة- رندة باتك 
تقديم ومراجعة- عماد شيحة 


من الأحيان بوصفها بديهية؛ خاطئة تماماً لم 
يؤّد تدويل المبادلات إلا إلى تعزيز هذه الالية 
الاساسية بتشديد اشكال المنافسة داخل 
البلدان الإمبريالية. يؤدي عدم التناظر 
بين الشمال والجنوب إلى أن يكون استغلال 
البلدان النامية عاملاً قانونياً نوعاً ما بخ 
ديناميكية البلدان الرأسمالية المتطورة. 
لوآن الخطاب حول نقل الشركات إلى 
الخارج لم يتوافق مع الحقيقة؛ لعثرنا على 
الوجه المقابل للبطالة ‏ الشمال على شكل 
فرصن عمل 4 الجنوب. 2 لعبة العولة, 
هنالك العديد من المرشحين والقليل من 
المنتجين. و معظم الحالات التكييف 
الليبرالي يجري بالتالي وضع نموذج ب بلدان 
الجنوب؛ يمكن وصفه بانه اقصائي تبارزي. 
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لأثه يعدى يسنؤنا نين الاقتسياف القادر هلق 
الارتباط بالسوق العالمي. 

لقد أدت الفكرة القائلة: إن المنافسة ب 
بلدان الجنوب هي سبب البطالة؛ الى تقديم 
موضوع البنود الاجتماعية عبر انزياخات 
متتالية. 

© © © 

جيراردو فينيل ودومنيك ليفي: 
ضريبة العام 191/4 صدقه العالم :5٠٠١‏ 

تاكد مسار جديد للراسمالية منذ نحو 
عقدين يشار إليه بتعبير النيوليبرالية كيف 
يمكن تأريخ مثل تلك التغيرات5 4# السبعينيات 
عيّن تدهور النظام المالي والنقدي الذي أقيم 
بعد الحرب القافنة الخانية: وضغود التزعة 
النقدية مرحلة اول 

إذا كان ينبغي أن نرى توكيد النيوليبرالية 
إعادة تشكيل للسلطات بين الطبقات والفئات 
الطبقية قلا يمكن إدراك التحركات الا بعد 
إعادة موضعتها ضمن مجموعة من الاليات 
الاقتصادية هي: أزمة الدولار. ازمة البنيوية 
4 السبعينيات. دخول الطبقات المسيطرة. 
التفير التقني. 

التعليل النيوليبراليسة بعيارات:سياسية 
تريد العودة هنا إلى فكرة ماركس القائلة: 


إن البشير يصنعون تاريخهم بانفسهم, 
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وذلك بشروط دقيقة وتحديد #: الملاك 
والاداريون بوصفهم أول هيمنة مالية. ازمة 
العام /١575/‏ والقمع المالي. تسوية ما بعد 
الحرب العامة الثانية. نضالات التسعينيات 
وتوطيد النيوليبرالية. السيطرة والتسوية 2 
النيوليبرالية (دور الدولة). الهيمنة الامريكية 
والنزعة الحربية والنضالات الطبقية. 
© © © 

فرانسو شينيه: دور راس امال المالي 2 
الامبريالية.. 

إنتجديد موق ع راس المنال المالى ف 
الإمبريالية؛ يعني تركيز الانتباه على الاليات 
التي تضمن التمركز #ذ أسواق البلدان 
الإمبريالية؛ ومنها نحو الطبقات الاجتماعية 
المستفيدة من الدخول المالية. وفضل القيمة 
النتجة داخل البلدان الشى لا يعقل بها 
شيء . 

ومن أجل التقاط هذه الاليات بمداها 
وتنوعهاء من الخسروري اللجوء للتعريفات 
التي أعطاها ماركس (الرأسمال المالي) 
و(راس امال المالي). 

لقد عاد راس المال المالي بمعنييه 
المتكاملين ليصبح من جديد كش قلب 
السيطرة الإمبريالية. 

تصنف المنظمات الاقتصادية التدفقات 


سج 7ج ابي 35/18 


المالية الدولية كك اربعة بنود: استثمارات 
ميافسسرة: واستثمارات مجاق هل وقروضن 
مصرفية:؛ ومساعدات التنمية الرسمية. 
تمتلك صناديق التقاعد والصناديق المشتركة 
/+4// هن الأسهم المقدرة بك وول ستريت/ 
وأسواق السندات الأمريكية. ينبغي كذلك 
التاكيد على اهمية تاثير وتميز ومركزة راس 
الالو يفك أسواق اللواف الدولية. 
© © © 

روبيرت غنيت: هل تؤدي العولمة إلى 
قانون الإمبريالية.. 

كل مكان من العالم بدات مردودية 
الشركات 4# الانخفاض اعتباراً من منتصف 
الستينيات. وأدى ذلك إلى تباطؤٌ خطير ب 
النفو ل يتزاقق هذا التدويل المتزايد اراس 
المال مع عولمة موازية للتنظيمات وأساليب 
الادارة. 

يمكن التطرق للمسألة من عدم الانطباق 
المكاني المتزايد بين راس المال المتوسع ودولته 
الاصلية. لكن الفكرة تقول باختفاء الدولة 
بكل بساطة. وبتركها تشغيل راس ال مال 
للسوق غير القابلة للصمود . ويحتاج رامن 
الماللمن يتولى تلك الوظائكفء وليس ذلك 
مهمة الحكومة الوطنية بالضرورة. أخيراً 


اننا ىو ل ب 1 


العومة والاميريالية 


إن ياب شرفية التشهيل امال الاقخصاد 
الكرقى مكل إحدى تقاط شعفه الاساسية. 
© © #©» 

كلود سرفاتي: واقع القرن الحادي 
والعشرين: 

تستعيد العلاقات بين النزعة العسكرية 
والحرب والراسمالية راهنية جديدة ب 
مطلع القرن الحادي والعشرين هذا . 

الظاهرة البارزة منك اتحرب العافئة 
الثانية هي تجذر النظام العسكري الصناعي 
اقتصاد الولايات المتحدة ومجتمعها. 
نشعي على جماعبات الشباع قطزير 
متظومات أسالحة جديدة للجيوكن: البرية: 

إن تشكل هذا النظام العسكري الأمني 
يمنح الدولة الأمريكية قوة هائلة. سيطرة 
اتولآيات المتخدة على البلدان الامبريائية 
الأخرى جليّة وواضحة. إن غدم احتمال 
حدوث حرب بين القوى الراسمالية المسيطرة 
لا يبطل العلاقة التي أقامتها ماركسية 
القرن العشرين بين الحرب والامبريالية. 

»©# © © 

جان ماري هاريباي: العولمة والبيثئة.. 

شهدت نهاية القرن العشرين تسريع 
الراسمالية لزيادة محتوى التسنيد الخاص 
بها. وك الفترة نفسها ظهرت علامات ازمة 
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ببكئة روسن فؤيق الل الملكراد ا شروط 
الحياة نفسها على سطح الكوكب. ترتدي 
هذه الأزدة كلاكة مظاهر: 

-١‏ نمو اقتصادي يستنزف بشدة الموارد 
الطبيعية. 

؟- تزايد التلوث لدرجة تجعل الهواء 
غير سالع للتفيى :2 الكدن واماء غير ضاك 
للشرب. 

#- يتأكد ارتفاع حرارة الجو الناتج غن 
زيادة مفعول الدفيئة. وهذا الاخير مرتبط 
باطلاق الغفازات الناتجة عن الفعاليات 
الزؤاغية والصتاعية والنقل: 
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ستيفاني تربيه: العومة واضطهاد 
النساء.. 

استظهان المزاة سايق يكثير على الفولة 
بل والرأسمالية. وتوسع علاقات إنتاج 
العولة تشع الثراة شمن هنذا السياق. 

يشمل الاضطهاد المرتبط بالجنس جميع 
أشكال السيطرة والاستفلال 2# المجتمعات 
البشرية. 

تساهم العولة والليبرالية» والسياسات 
الاقتصادية اللاحقة لهاء 4 مفاقمة خرط 
استفلال اللسرأة واهتظيادها :8 معظهة 
الحالات. كما أن إجراءات التكييف ولبرلة 
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العولمة والإمبريالية 


الاقتتصادات تطالهن أولاً. كما أنهن يتأثرن 
بسبب موقعهن القوي # سوق العمل بالتسرع 
وقلة فرص العملء وأخيراًء فهن يحرمن من 
الحصول على وسائل الانتاج الزراعي بسبب 
التمييز المنهجي الذي يثقل عليهن. 
© © © 

ابريك توسان: نظام الديون.. 

حين اندلعت ازمة الديون عام /١945/‏ 
المكسيك ودول أمريكا اللاتينية: ادرك 
الدائنون المأزق الذي وقعوا به. وكان لابد 
من علاج للصدفة تبدى ل التالي: 

- التخلي عن دعم السلع والخدمات 
الضرورية: 

دوقم أسعان الفاقية. 

- خفض شديد 4 نفقات الحكومة. 

- خفض قيمة العملة المحلية. 

ولتحرير هذه الازمة المديونية: على 
الدول أن: 

- تطور الصادرات. 

- الانفتاح الكامل للأسواق. 

- تحرير الاقتصاد . 

- تبني نظام ضريبي جديد . 

-القيام بالخضخصة: 


6 5 8 


١‏ ههه 3 إزين 


أوديل كاستيل: مؤسسات 2 خدمة 
القوى الاميرياليك.. 

أصبحت الشركات الكبرى فاعلة وقوية 
بق الراسمالية المعوكة: إذ اضبع لقراراتها 
الاستراتيجية اليوم بعد عالمي يعبر الحدود 
القومية. تساهم البلدان الإمبريالية بنشاط 
4 إقامة مؤسسات لصالح رأس امال العابر 
للقومية. من اهمها: 

ب اقفافية العبائل الحرشمال /رحنوب. 

- اتفاقية منظمة التجارة العالمية. 


الاساطير على البحيرات والانهار: 

كتاب حديثء. صدر عن دار معد 
للطباعة والنشر. الكتاب من تاليف «برنارد 
إيلافيت». قام بترجمته الى اللغة العربية 
الاذين التراحل وسعن«صنافب»: 

بيضاء بيضاء: 

رواية جديدة للاديب الروائي «زهير 
جبور» صدرت عن دار السوسن بدمشق. 
تقع الرواية 2 /؟7١/‏ صفحة من القطع 
الوسظ: 

ذات: 

عن دار بعل للطباعة والنشثير 2 
دمشق. صدرت مجموعة قصصية للزميلة 


سوزان إبراهيم بعنوان «لأنني لأنك» جاءت 


إل ' سس 


العولمة والاميريالية 


المجموعة 2# /٠١/‏ صفحات من القطع 
الوستظل: 

احتكار: 

صدرت دراسة جديدة للكاتب عدنان 
عويد بعنوان «راسمالية الدولة الاحتكارية» 
وهي عن دار التكوين ب دمشق. وتقع 2 
7 صشحة من القطع اللتوسط. 

فيروز. 

عن دار الرائي للنشر بك دمشق» صدرث 
دراسة بعنوان (فيروز ودولة الرحابنة) 
للكاقن أحسد عساف. وتقع الدزاسة بك 
/"١ /‏ صفحات من القطع الكبير. 

مؤتمرتجديد الفكرالقومي والمصير العربي: 

يأتي هذا الكتاب كتوثيق لبحوث وكلمات 
هذا المؤتمر وتدوين لقراراته وتوصياته. 
الإشراف العام الدكتور خلف الجراد . 

نقد العقل العملي: 

صدر حديثاً عن المنظمة العربية للتربية 
والتزجمة كاب وثقد العقل العملن» من 
تاليف ايما نويل كنت وترجمه إلى العربية 
الدكتور «غانم هنا». يقع الكتاب 2 /980؟/ 
صضفحة من القطع الكبير. 

الشخصانية 2# الفكرالعربي المعاصر: 

كثاب للباحث الدكتور «حليم أسمر» 
أسكناة الفلسقنة تق ها نسنة خلب.ضدز 
الكتاب عن دار المصير. عدد الصفحات 


/غ؟/ صفحة من القطع الكبير. 
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علم فيلسوف الحياة «سقراط» (899-459م) من صديق مقَرّب 
له أن الاله «أبولون» قد نطق ياسمه لي معبد «دلفي» على لسان 
الكاهنة «بونياء معتبراً إياه أحكم البشر.. وحتى يتحقق من صدق 
هذا القول» توجه الى عدد من الحكماء والفلاسفة المحاصرين 


له وقام يمحاورتهم» ثكم قصبد رجال السبياسبة؛ فالشبعراءء 
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من تحارب الحكماء 


فالصنًاع»»فالخطباء.. ويتقن من هذه المحاورات أنه لا يختلف عنهم 
ة اتلجهل يعفير من الأشياع فكلء الخينن: الجحمال» الفضيلة الاأخلاق: 
السعادة. 

ولكن نقطة الخلاف الوحيدة التي تؤكد أنه بالفعل أكثر حكمة منهم,؛ 
وارفع مكانة؛ أن الذين حاورهم تصوروا انهم يعرفون» وهم» 24 الحقيقة لا 
يعرفون شيئاًء بينما هو لا يعرف شيئاً؛ إلا أنه - بخلافهم - لا يزعم أنه 
يعرف. 

ولان «سقراط» كشف جهل كل من حاوره؛ أصبح بغيضاً من جميع 
مدعي الحكمة 2 عصره؛ الذين يتظاهرون بالعلم والمعرفة» وهم أكثر 
الناس يعداً عنهاء ويذلك أعطى خصومه السلاح الذي شهروه ضده وهو 
أنه ديجدّف, ؟! 

2 8 

«ورد زورث» من أكبر شعراء الحركة الرومانتيكية 4 القرن التاسع عشرء 
أشعاره تصدر عن الخيال؛ وتتغنى به باعتباره أقدر على النفاذ إلى صميم 
الاشياء» واستشفاف الحقيقة الكلية - لا الجزئية - 2# الواقع الماثل؛ أو ما 
وراء الواقع؛ من اشعاره: 

«يقفز قلبي عندما أرى قوس قزح 2# السماء 
كما كان حين بدأت حياتي؛ وكذلك الآن وأنا رجل 
وعندما اتقدم 4 العمرء أو اودع الحياة 
فالطفل أبو الرجلء وأتمنَى أن تصبح أيامي مرتبطة: 
بعضها بيعض؛ بعبادة الطبيعة». 
8 © 
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من تحارب الحكماء 


تحتفل الاوساط الثقافية والادبية 2 شهر نيسان من كل عام بذكرى 
ميلاد الشاعر الفرنسي الكبير «شارل بودثير» (1877-1871): ويصدر سنوياً 
دراسات عديدة عن شعره والجماليات الفنيّة فيه والثورة اللغوية التي 
قادهاء ممثلة 4 جرأته على استخدام الالفاظ والتعابير الفظّة الغربية. 
التي تبدو متنافرة ب تراكيبها. 

يلخص «بودلير» اتجاهه؛ أو تجريته الفنية 4 احدى قصائده قائلاً: 

«انتم كونوا شاهدين أني قد أديت واجبي 
كالكيميائي المتمكن؛ كالروح السامية 
قد استخرجت من كل الاشياء جوهرها 
وصنعت منها ذهباء 

«هسيود» من أقدم شعراء اليونان؛ الذين تدين لهم الانسانية بما قدمه 
من أعمال شعرية خالدة: لا يعرف الزمن الذي عاش فيه: هبطت عليه 
آلهة الشعر وهو يرعى الغنم؛ وكللته بالغار؛ فتحول من الراعي إلى الزراعة 
التي غدت مصدر الهامه؛ ومادة إبداعه, وتعد قصيدة «الاعمال والايام, 
أهم قصائد «هسيود» التي ضمنَّها بما ينبغي للفلاح أن يقوم به إزاء الارض 
والزرع؛ 4 مواسم مختلفة؛ كما ضمّنها كثيراً من التأملات والحكم المواعظ 
الاخلاقية» التي تحض على القيام بالواجبء والتمرس الدائم بالعمل 
مهما كان المرء متفوقاً فيه من أجل نفع البشرء وتدعو إلى التمسك 
بالعدل» حتى يعيش الإنسان سعيداً» والابتعاد عن العنف لان العنف يودي 
إلى الغضبء والغضب يسير للشر. 

وكان «هسيود» قد كتب هذه القصيدة تحت تأثير الخلاف الحاد الذي 


نشب بينه وبين أخيه: يسبب أرض ورثاها معا: ومما جاء ك2 هذه القصيدة: 
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من تحارب الحكماء 


بيانه الواضح لاخيه بأن طريق الفضيلة طويل # البداية؛ لما يحتاج إليه 
من ضبط للنفس. إلا أنه سهل 4 النهاية» يقول «هسيود»: 
«إن أفضل الرجال قاطبة 
من يتأمل نفسه 2# كل شيء 

ومن يتبصّر بالامور ونتائجها 

ومن يستمع إلى النصح البليغ 

أما الاحمق اللاهي عن أموره 

الذي لا يتعظ بعبر الاخرين؛ 


فهو امرو حياته وموته سواء». 
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